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پ شیا لزا لکیہ 
وبالصلاة والتسلم على الى المصطنى الكريم 


أفتتح هذا العمل » راجيا العون والتأييد »> من مانح العون 
والكأييد . 

الهم إلى عل أن العقل البشري له حدود › إذا تجاوزها ضل. 

وأعلم كذلك أن العقل البشرى » آحياتا يجهل تلك الحدود ء 
أو يتجاهلها » ومن جراء ذلك يزل ويضل . 

ولکن إذا زل العقل آو ضل »ی تفهم آسرار ملكك فذلاك 
شیء یھون بالقياس إلى زلاته فى تفهم شانك . 

اللهم عرفنا حدودنا » روفقنا إلى الوقوف عندها . 

اللهم لا تجعل من عملى نى الفلسفة › سبيلا إلى آنحراف 
او زيغ › واجعل من عملى فيها وسيلة لتجنبهما › ودلالة على 
مواطتهما . 
اللهم إن العقل سبيلنا إليك » فأمده من نورك › وأيده 
بعونك »حى يصلنا بك من أسلىم طريق . 

اللهم إن الدين منك » والعقل منك › فوفقنا إلى فهم دينك 
ما منحتنا من عقل » وأجعل من عقلنا هاديًا إلى أصول دينك . 


اللهم حلصنا من سيطرة الهوى › ولا تحرمنا ثواب عمل 
لا يرفعه إلياك إلا الإحلاص فيه › ولا يقدره قدره إلا آنت . 

اللهم إن سبيدنا إليك قد تركزت ف البحث والدرس . 
فان خحسرنا الإحلاص فيهما » فقد ضللنا السبيل إليك. 

اللهم تداركنا بلطفكوعطفاك » وتعهدنا برعايتاك وفضدك. 
وألهمنا التدبر والاعتبار . 

سلیمان دنیا 
الحیزة ی ۱۹۰۰/۷/۱4 


يها القارئ العزيز : 

يسعدى أن أقدم إليك هم کتاب للفيلسوف ابن سینا › 
بل رعا هم کتاب فى الفلسفة اللإسلامية ؛ إنه خلاصة ما وعت 
ذاكرة هذا الفيلسوف » وصفوة ما أرتضاه من أراء . 

وقد قسمه إلى «أنماط. » عشرة » عالج فيها فلسفة الكون . 
من إنسانية وغير إنسانية » وعالج فيها فلسفة ما وراء الكون 
ذلك . 

ومهد لهذه «الأنماط. » العشرة » بعشرة «آنهج » › عالجت 
مسائل المنطق علاجا لا يقل ف أهميته عن علاج «الأنماط. ) 
لمسائل الكون » ومسائل ما وراء الكون. 

وقد أطلق ابن سينا على مجموعة «الأنماط. » و «الأنهج » 
اسم « الأشاراتوالتنبيهات » . 

ولهذه التسمية دلالتها على نوع الطريق الذى سلكه ابن 
سینا ى عرض أفكار الكتاب . 

فلقد قسىم « الأنماط. » و ١‏ الأنهج » إلى فصول صغيرة › 
اها : 


تىارة « إشارات ).° 


وتأرة : «تنبيهات ». 

وتارة : « أوهاما وتنبيهاٽ » . 

وأفكار الفصول مترابطة » يعد السابق منها لما يلحقه » ويتابع 
اللاحق السابق . فكل « إشارة » لبنة وضعت فى مكانها المناسب > 
ترسو مطمشنة على ما قبلها» وتهئ موضعا مناسبا لما يأ بعدها » 
وكل «تنبيه » تخليص لادة لبنة من عنصر غريب أدخل عليها. 

ومجموعة هذه «الأوهام ) ۳ مواد الغريبة الى عُنى ابن سينا 
عناية فائقة بعزلها عن مادة الفكر الأصيلة . 

وهکذا یستمر ابن سینا » ف صوغ لبناته › وتنقيتها من 
الدحيل الغريب »› وإحكام بنائها » حى ي له صرح المعرفة سامق 
الذروة » متين الأساس. 

هذا هو كتاب «الاشارات والتنبيهات » بداية من أول 
الطريق » تستمر حى تصل إلى نهايغه . 

وأول طريق المعرفة فى نظر ابن سينا هو المنطق الذى خصص 
له ١‏ الأنهج » العشرة . | 

ويوّسفنى يها القارئ آن آفاجشك بالقول بأن الكتاب الذى 
بين يديك حلو من هذه «الأنهج » . وإنى لكبير الرجاء ف الله › 
آن آقدمها ليك قریبًا ی جزء حاص . وما آظن آن انتفاعنا ما بین 


آیدینا رتوقف على ما سوف نقدمه . 


فهالك الان أفكار ابن سينا . 


فى الادة . 

وف الوجود . 

وش صل الإنسان ومصيره . 
ونی الله , 


اقرا هذا كله » وانشقل ونت تقروه › من إشارة إلى وهم » 
ومن وهم إلى تنبيه > ولن تحس » فى مسراك رمسيرك » بأن وسيلة 
لا بد منها لك » قد غابت عنك » ما دمت ف وضع يوّهلك لأن 
تاب آفکار ابن سينا » ف الكون وق ما وراء الكون . 

ولست أريد بهذا آنأحط. من در المنطق » فللمنطقف مقام 
الفکر الإنسائی شان ای شان › ولا شك عندی نی آن النطق ‏ 
برغم اعتبار ابن سينا له آداة للفلسفة ووسيلة تعين عليها - قد 
آخدمکانه فھا ٤‏ او یچب آن باعل مکانه فیها »> کا خد مضوعاتها 
الأصيلة » وكجزء آساسى منها ينقص الكل بدونه ؛ إنه يعالج 
قوانين الفكر » والفكر وقوانينه بعض ما لابد للفلسفة أنتدرسه . 

ومشكلة الفكر وقوانينه » ليست من حيث الأهمية » ولا من 
حيث الصعوبة » دون غيرها من مشاكل الفلسفة » رليس هنالك 
ما يبرر عزلها عن الفلسفة ووضعها ى إطار خاص › خار ج عن إطارها . 

فضرورة البدء بالمنطق » لدارس الفلسفة .لا تبرر اعتبار المنطق 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


۱۰ 
خارجًا عن دائرة الفلسفة » إذ البدء بموضوع قبل موضوع › قضية 
يقتضيها التنظم ٠‏ وليس بلازم ان یکون ما نبد به آهون حطر 
مما هو بداية له ٤و‏ حارجا عن نطاقه . 

ولو كان هذا لازمًا » لوجب آن تكون الفلسفة الطبيعية الى 
اعتبرها فلاسفة المسلمين › خحطوة تمهيدية لدراسة الفلسفة 
الرياضية . 

- لا أن موضوع الفلسفة الطبيعية يسر إدراكا للمبتدئ من 
موضوع الفلسفة الرياضية - 

غير داحلة فى نطاق الفلسفة ؛ لأنها تمهيد يعين على فهم 
فا تمتفس اة ال اة : 

بل لوجب أن تكون الفلسفة الرياضية بدورها › شيعا انحر 
غير الفلسفة › لأنها هى أيضّا تمهيد لفهم الفلسفة الإلهية 1 
وخحطوة لا بد منها لها . 


ولذلك سموا 
الفلسفة الطييعية العلم الأدنى 
والفلسفة‌الرياضية : العلم الأوسط. . 
واأفلسفة الااذهية العلم الاعل 


علی آن البدء بشیء قبل شیء › مر نسی › فقد یکون شی ء 
أوضح من شىء بالنسبة لإنسان ما » فيتعين بالنسبة له البدء 


بالأوضح ليتبخذ منه وسيلة لضهم اللأصعب » دون العكس . 
وقد کون الأمر على عكس ذلك بالنسبة لا نسان غيره . 
فلو أخذنا بنظرية آن ما ساعد على فهم غیره . یکون دونه 
مدزلة » ولا يشار که ف اسمه ء لم يكن لمدلول الفلسفة معى 
ثابت » ولكان ما هو فلسفة بالنسبة لشخص » ليس فلسفة بالنسبة 
لشخص آخحر . 
وعلى هذا لاتكون البحوث الطبيعية والرياضية › فلسفة عند 
مفکری الاسلام ؛لأنهابدايةتساعد على فهم الغلسفة الإأهيةعندهم. 
على العکس مما یری‌دیکارت الذى يتخ من علمه بالنفس 
والإله » طريةا لعلمه بالطبيعة . 
وما انا نطيل ف بيان نسبة المنطق إلى الفلسقة ونسبة الفلسفة 
إلى المنطق !؟ 
فسواء كان المنطق : 
فلسفة خحالصة . 
او ادا متمحضصة ٠ء‏ 
أو فلسفة فى ذاته » ووسيلة بالاضافة إلى غيره › 
فان دور« الأنهج » العشرة سوف يجىء ف الإخراج إن شاء الل. 
ولعل ابن سينا قد عنى على وجه الدقة ما تفيده كلمة 
د إشارة » فهى فى اللغة العربية لون خحنى من آلوان الد لة » فالذى 


۱۲ 
« يشير » إلى الشىء إنما يدل عليه بالرمز والتلميح »لا بالإافصاح 
والتوضيح . 

وکان لفظة «تنبيه » من هذا القبيل » فالذى ينبه إلى 
الشىء » كأنما يلفت نظر الغير إليه فى سرعة خاطفة. 

في هذه الحدود لکلمی «إشارة » و. «تنبيه » صب ابن 
سینا آفکاره الى ضمنها كتاب «الإشارات کر 

فهى دلالات يكتنفهاالرمزوالغموض »› وهى لمحات سريعةخاطفة . 

وقد آلف ابن سينا كتاب « الإشارات والتنبيهات » ف أخريات 
حياته بعد أن طوف فى آفاق المعرفة » ما شاء له استعداده » ووقته › 
وظروفه » آن طوف . 

وبعد أن آلف فى فنون شى من المعرفة . 

وبعد آن وصل إلى ما مکن لمن کان فى مثل ظروفه أن 
يهل إليه. 

وبعد أن استقرت نفسه عند آفكار خاصة » ارتضتها › 
وارتاحت إليها » وشعرت بالاطمشنان عندها . 

فالكشاب صورة من نفس ابن سينا » وصورة من الحق الذى يراه 
ابن سينا › وصورة من الواقع كما تمشله ابن سينا . 

ولکن لا ینبغی آن يختلط. علینا الحق كما هو فى نفسه › 
بالحق كما هو عند ابن سينا » ولا الواقح کما هوف ذاته » بالواقع 


۳ 

کما تمثله ابن‌ سینا . 

فقا يكون ابن سينا قد أصاب الحق » وأدرك الواقع فى كل 
ما عالج من شأن نى هذا الكتاب » وقد يكون الحق جانبه والواقع 
آحطاه » فی کل ما عالج من شأن › أو ئی بعض دون‌بعض . 

فلیقراً الکتاب من یقروه على آنه حق ف رأی ابن سینا › 
رام ف کا ن ال ری ا فا 

ى هذه الحدود يجب آن يقرا الكتاب . 

ولیس من شك فی أن ابن سینا کان یعلم ان آفکاره الى 
آودعها* تاب « الإشارات والتنبیهات » لم تكن لتنال دون مجهود 
شاق عنیف » وکان یعلم مفدار ما بذل هو فی سبیلها من جهد . 

وکان یعلم آنه لن ينتفع بها إلا من يبدل فى سبيلها مثل 
ما بذل هو ٠‏ ولن يعرف لها قدرغا إلا من تجرع ى سبيلها الصاب 
والعلقم » فراض عقله عليها » وشحذ ذهنه بالدرس والبحث 
لبلوغھا › ومر بمراحل تعدہ لھا وتهیوٌه لفهمها » وتورط. فی ضروب 
من الخطاً » قبل آن يهتدى إلى طريق الصواب » حى يعرف 
للصواب قدره › وللحق فضله. 

لکل‌ هذا رای ابن سینا ان یکون کتاب « الإشارات والتنبیهات » 
بعيداعن متناول العامة » ووقفًا على فة خاصة من الناستكون مستعدة 
له »> ومؤهلة لدذوقه وتفهمه ؛ فشة يكون الحق غايتها »› واليقين 


۱ ٤ 
هدفها » تان على نفوسها أن تحلها أفكار غير مهضومة › وعلى‎ 
عقولها » آن تشغلها باراء سقيمة معلولة › کی تملاً بمعلوماته‎ 

فراغ نفوسها وعقولها . 
هكذا تصور ابن سينا كتابه » وتصور الذين لهم ن يقروٌُوه. 

ولکی يضمن لکتابه هذا » آن لا یتوصل ليه إلا من ينبغی 
لهم قراءته »عمد إلى آمرین › ظنهما کفیلین بما آراد . 

أولهما : الرمز والإشارة » فكانت «الإشارات والتنبيهات» 
أغلفة تحجب ما بداخلها من معنى إلا عن مزود بوسائل من فطرة 
سليمة ودراية حكيمة تعينانه على التسلل إلى باطنها. › والذفوذ 
إلى داخلها . 

ولن يعيب ابن سينا أن يكون كتابه عسير الإدراك صعب 
التناول » فبإانه إلى هذا قصد » وهكذا أراد . 


ٹانیهما : أخذه العهد على من یقع کتابه فی يده آن یصونه 
ورحفظه » ولا يمكن منه إلا من يستجمع من الصفات ما أوصى 
به ى قوله: 

7[ هذه إشارات. إلى أصول› وتنبپات على جمل › ي يستبصر با من تيسر له > ولاينتفع 
بالأصرح ما من تعسر عليه . . . 


وأنا أعيد وصيى » وآكرر التاسى ؛ أن يضن ما تشتمل عليه هذه الأجزاء كل 
الضن › عل من لا يوجد فيه › ما آشثرطه فی آحر هذه الإشارات ] . 


۳ 

هکذا یوصی ابن سینا › وهو ف وصیته برجو انلا يمن من 
قراءة « الإشارات والتنبيهات » إلا من يتيسر له الاستبصار بها . 

وربما یظن آن ابن سینا کان غیر جاد فی وصیته ؛ إذ ما دامت 
الكتب معروضة لكل راغب ٠‏ فمن ذا الذى ملك أن يحول بين 
الناس وبين شراء ما یریدون؟ ولکن الحال آیام ابن سینا › کانت 
غير الحال ف آيامنا هذه › لم تكن هنالك مطابع ولا مطبوعات › 
وإنما كانت المولفات تنسخ وتستنسخ ٠‏ ق ابن ا 
الحال, ستدوم على ذلك » وآن مالك النسخة يستطيع أن يتحكم 
فیها » وأن يتحکم فی طالبيها . 

فإلى العدد القليل ممن ظن ابن سینا أن کتابه سيكون 
عندهم » یتوجه بالرجاء والالټاس ان لا یمکنوا منه لا من یکون 
أهلا له . 

ويفسر ابن سينا الأهلية لقراءة كتاب « الإشارات والتنبيهات » 
ہما یورده آخحره من قوله : 

[ حاتمة ووصية : 

بها الأخ: إنى قد خضت لك ف هذه الإشارات عن زبدة الق > وألقمتلك قفبى 


٠‏ ¢ ف لطاثف الكلى ء » فصنه عن المتبذلين 6 والحاهلين › ومن لم برزق الفطنة الوقادة» 
والد ربة والعادة » وكان صفاه مع الغاغة . أو کان من ملاحدة ھۇلا ء المنفلسفة ومن 


مجه م . 
فإن وجدت من تق بنقاء سريرته » واستقامة سيرته » و بتوقفه عما يسرع إليه الوسواس › 


٩ 
وپنظره إلى احق بعين الرضا والصدق » فاته ما يسألك منه مدرجاً جز » تستفرس ها تسلفه‎ 
. لا تستقبله‎ 
, وعاهده بالل » وبأعان لا ارج ها » ليجرى فما تؤتيه مجرالك › متأسياً باك‎ 
. ] فإن أذعت هذا العلم وأضحته › فالله بیی وبینلك . وک باله وکیلا‎ 
. » سينا بقراءة كتاب «الاشارات‌والتنبيهات‎ 
فطنة وفادة » وذربة على فهم العويص من ‌المسائل » ودراية بما‎ 
يلزم لها. ودين يحفظ. من الانحدار إلى حضیض الإ لحاد‎ 
والهمجية » ونقاء سريرة › وأاستقامة سيرة › وتاب على الشكوك‎ 
والوساوس » ورضى عن الحق »› وصدق فى طلبه.‎ 
اشتراطات » لا شك > صعبة » ولكنها مح صعوبتها ضرورية‎ 
لطالب العلم معناه الحق » ومعناه الذى كان معروقا لابن سينا‎ 
. وأمثاله » ممن خلدهم التاريخ‎ 
فمن تتوافر له هذه الشروط. ¬ وقل من تثوافر آے - یعطی‎ 
ي‎ 
› الكتاب مجزاً » لیتفهمه جز۶ا » جز٤ا » ولا يمكن من جديد‎ 
هذا هو المنهج الذى رسمه ابن سينا أن يريد أن يقراً‎ 
. » «الإشارات والتنبيهات‎ 
ولکن الأمر حرج من يده » ومن ید عیره وأصبح الكتاب‎ 
۴ EEE 
مل ی الأسواق » يشتريه واحد ممن هو له آهل › وکشیرون ممن‎ 


۱۷ 

لیسوا له هلا ؛ هذا على الرغم من ان ابن سینا وص والتمس › ان 
یحال بین کتابه وبين من لا یکون هلا له › وکرر فی ذلك 
رجاءه والتماسه . 

وتقح العبارة الى كرر فيها ابن سينا وصيته والتماسه › أول 
الأنماط. › فأين تقع العبارة الى بدأ فيها وصيته › والتماسه؟ 
لا بد أن تكون قد وقعت قبل ذلك › ولیس قبل ذاك إلا بحوث 
لمنطق »› ولم يقع آئناءها » ولا فى بدايتها أو نهايتها » ذكر 
لوصية و التماس من هذا النوع . 

فهل سقطت من الأصول الى انتهت إلينا ؟ 

أو بلغ من حرص ابن سينا على هذه الوصية »› ن ظن وهو 
یدونها ول الأنماط. »› آن هذا لم يكن أول ذكر لها › فسماه 
تكريرًا › وإعادة ؟ 

او ذکرها فی کتاب آحر ؛ فاعتہر ذکرها ئی« الإشارات ۲ 
تکریرًا وإعادة؟ 

ومهما يكن من أمر هذه الوصية › وأمر تكريرها وإعادتها › 
فليس ف الوسع القيام بها والاستجابة لها » ما دام الناس 
یعیش ون ی زمان مثل زماننا . 

ولکن لقد بنى لابن سينا وسيلته الأول : 

بى له الرمز الذى يشبه الإلغاز أحيانا › بى له هذه العبارات 


۱۸ 
القصيرة الى تنطوى على المعانى الطويلة العريضة › بى له هذه 
اللمحات الخاطفة الى تعطلبب نفوسا مشرقة › وعقولا متوثبة 

ناهضة »حى تستطيع أن تفيد منها . 

وحنى هذه الوسيلة الى هى ذاتية ف الكتاب » لا عرضية 
كتدك الى تخضع لظروف خارجية من طباعة وغيرها » قد تغلب 
عليها الزمن » وغالب رغبة ابن سينا فيها › فتناوله بعض من 
أوتوا قدرة على فهمه » وشرحوه وأوضحوه › وآبرزوا مکنون سره › 
وأعلنوا مطوى أمره . وتناولت المطبعة هذه الشروح بالطبع والنشر › 
فمكنت من فهم الكتاب من حظى بالشروط. الى اشترطها ابن 
سينا » ومن لم يحظ. بها » وأصبح فى استطاعة الكشيرين أن يعرفوا 
ما عناه ابن سینا » من خلال شراحه . 

ولعلك الان آيها القارئ » قد لحظت السر ف أندا نقدم 
كتاب «الإشارات رالتنبيهات » لا وحده » ولكن مع أحد 


kh 


شروحه . | 
ولكتاب «الإشارات والتنبيهات » من بين الشروح الكثيرة 
ای اهتمت ببيان معانيه » شرحان › هما آشهرهما › ولعلهما 
آ اجودهما : 

أحدهما : للإمام فخر الدين الرازى . 

وثانيهما : لنصير الدين الطوسس . 


۱۹ 

ولقد ترددت کٹیرا بینهما » لأن لكل واحد منهما من الميزات 
ما يحمل على اعتباره أفضل : 

فالطوسی : متفلسف يناصر آراء ابن سينا > فاهم لها › 
معجب بها فى الجملة ؛ حى إنه ليطوف هنا وهناك » لى كتب 
ابن سینا الأخری »› لیظفر بشیء › یری آن وجوده إلى جانب 
تصوص « الإشارات والتنبيهات » يساعد على إيضاح غامض › أو 
بیان مشکل »أو رد اعتراض . ` 

فشرح الطوسى » لهذه الاعتبارات » يعد امتدادا للفكر 
الفلسين »› وشعلة منه . 

آما الرازى ء فهو خصم للفلاسفة › لأنه متکلم متعصب 
لعلم الكلام » كما أن الطوسى متفلسف »متعصب للفلسفة . 

فالرازى » إذن »› ناقد »› والنقد مرتبة متاأخرة › تأتى بعد 
الفهم 

ولکن شرح الرازی سابق زماتا على شرح الطوسى » ولم يشا 
الطوسی آن مر على نقد الرازی لابن سینا دون أن یعرض له ویفنده › 
فهو ينقد نقده لابن سينا . 

ولقد حاض الرازى مع ابن سينا معارك طاحنة » استوعبت 
جل الشرح إن لم تستوعب كله . 

ولقد عرج الطوسى على كشير من هذه المعارك » إن لم يكن 


قد عرج على كلها › فأصبح شرح الطوسى وفهم ما فيه من جدل 
مع الرازی »فى موقف يجعله متأحرا عن الرازى . 

ثم إن شرح الرازى لابن سينا يكون وحدة متماسكة » لا ترتبط 
بغيرها › ولا يتوقف فهمها على فهم غيرها › فهى لهذه الاعتبارات 
تعد أحق بالبدء » لولا أن الرازى حص ٠‏ وقراءة الصديق الشارح › 
أولى بالتقديم من قراءة الخص الناقد . 

أمام كل من هذه الاعتبارات الى يستمتع بها كل واحد من 
الشرحين » وقفت أسائل نفسى : آى الشرحين أحق بالطبع ؟ 
فكان الجواب الذى انتهيت إليه › والذى وافقنى عليه الأستاذ 
عادل الغضبان » هو طبع الشرحين معا » لكن لا فى مجلد واحد › 
بل فی مجلدين . 

وبعد أن اطمأنت نفسى إلى هذا » وجدتها منساقة إلى البدء 
بطبع شرح الطوسی »› فها آنذا آقدمه الآن آملا ان یمد فی عمری › 
حى أقدم شرح الرازى أيضا » ليتيسر للقراء الانتفاع بهما 
ا 

ولعله قد استبان من هذا أن مادة الكتاب الذى بين أيدينا 
تغألف :. 

أولا : من نصوص كتاب «الإشارات والتنبيهات » لابن 
سینا › وقد ہذلت کل جهدی ف ضبطها وتصحيحها . 


۲١ 

وسوف تجدها فى أعلى الصحيفة »› مكتوبة بخط. يميزها عن 
حط. الشرح »› ومفصولة منه بفاصل.. 

وقد قسمتها إلى نفس الفقرات الى قسمها إليها « الطوسى › 
ووضعت على كل فقرة منها رقا » هو نفس الرقم الذى وضعته 
أسفل الصحيفة بجانب الجزء المخصص لشرحها . 

وثانيا : من نصوص شرح الطوسی » وقد صححته وضبطته 
كذلك . وقد قسمته إلى فقرات وإلى جمل » وحاولت ما استطعت 
أن أفصله تفصيلا يعين على فهمه » ويساعد على حصر.أقسامه . 
وميزت” بين المسائل الرئيسية ف الموضوع » ولمسائل الثانوية › 
الى تفرعت عنه . 

رثالتًا : من نصوص الرازى التى اقتبسها الطوسى لينقدها : 

وقد صححت هذه النصوص ٠‏ وضبطتها كذلك . 

رحرصًا على مساعدة القارئ على سرعة الاهتداء إلى مواضع هذه 
النصوص ٠»‏ جعلت حروفها متميزة عن حروف عبارات الطوسى . 

وإلى جانب كل هذاء» سأقوم بعمل فهارس منوعة › تى 
بحاجة القارئ › وتساعد على تعرف محتويات الكتاب . 

هذا » رلا أرانى بحاجة إلى أن أذ كر تحليلا لموضوعات الكتاب ء 
فهذا أمر کله للقارئ » يستخلصه بنفسه من نصوص ابن 


۲۲ 
سينا › مشروحة بوساطة الطوسى المعجب به » ومنقودة من الرازى 
المخاصم له › الذى لم يعدم هو أيضًا نقدًا من الطوسى المعقب 


فيي هذه المعركة الحامية الوطيس » يجد هو نفسه مجالا 
للمشاركة . 


غير آنى لا أحب أن أترك هذه الفرصة دون أن أشير إلى أمر 
يخالط. نفسى ٠‏ ولعله يخالط. نفوس الكثيرين غيرى . 

إذقديقال : ما بالنا نضيع وقتنا » وننفق ساعات ثمينة من 
عمرنا فى قراءة أفكار قديمة قد خحلفتها أفكار جديدة › ونظريات قد 
حلت محلها نظريات » وآراء نشأت لبيغة مضت وعهد انقضی › 
بینما توجد أفکار ونظریات وآراء هی أشبه بنا وبحیاتنا ؟!! . 

ولاذا لا نقتصر على الأفكار والآراء والنظريات الجديدة ؟ 

لاذا نترك هذا الجديد القشيب » وهو بنا ليق › ولنا نسب > 
ونولى وجهنا شطر القديم »> نبعثه من قبره › ونجمح حطامه ورفاته 
بعد ما أصابها البلى » وأفسدها التعفن ؟ 

هذه خواطر تساور النفوس . ولقد أشقد سلطانها عل » حى 
كدت أنصرف عن هذه الكتب وألغى عقودا أبرمتها بخصوصها > 
ورحت أنثر مام ما جمعت من كتب غربية » أتخير من بينها 
شيثا فى الفلسفة »› وآحر فى المنطق › وثالئًا فی الأحلاق ؛ کی 


۲۴۳ 
أنرجمها ؛ لأستفيد منها وأفيد » وفعلا بدأت فى ترجمة بعض هذه 
الكشب » وفجاة توقفت » ولا تبينت لى أسباب هذا الترقف › 
وجدتها ترجع إلى مايلى : 
أولا : ن الفلسفة الإسلامية »لم تقل فيها الكلمة الفاصلة 
بعد » ولن مکن آن تقال > حتى يبعث المطمور من كتبها » الى 
لا يزال بعضها مخطوطًا » وبعضها الآحرمطبوعءاطبعات مشوهة محرفة . 
ولقد قامت الإدارة الثقافية > فى جامعة الدول العربية › 
وتقوم » بنشاط. ملحوظ. للحصول على صور من هذه المخطوطات 
المبعثرة فى دول العالم الإسلامى » بين مكتباتها العامة والخاصة › 
وجمعت من ذلك الشىء الكثير ويسرت سبيل الحصول عليه 
للراغبين . 
ولکن الأمر لا يزال حى الآن ف بدايعه › فالموقف يتطلب 
تضافر الجهود لجمع هذا التراث المبعثر وإحيائه » بالنشر والقراءة» 
والنقد والمقارنة » حى تتضح معالم شخصية الفكر الإسلاى > 
ویکتب لھا تاریخ مستوعب شامل ›يقوم على ساس من دراستها 
دراسة مباشرة » وتتبعها منذ نشأتها » وتبين العوامل الى صاحبت 
هذه النشأة »› وتابعتها » فعاونت على إحياذها » أو عوقتها وأقامت 
العقبات فى طريمَها يقها » وعلى تحديد مبلغ تأثرها بما سبقها 
وتأثيرها فيما لحقها » حى تأحذ مكانها فى سلسلة التفكير 


۲٤ 
الإنسانى العام ؛ إذ من الملاحظ. أن مكانها فى هذه السلسلة يكاد‎ 
يتلاشى » فكشير من الموّلفات الغربية يتخطى هذه الفترة من‎ 
الزمن ويتجاهلها ويربط. ما قبلها بما بعدها» كانه زمن متصل.‎ 
لم تتخلله فترة عاشها مفکرون »› وترکوا من آثارهم ما یدل‎ 

عليهم . 
فلو أغرمنا نحن المفكرين الإسلاميين بالفكر الغرلى الحديث 
واققصرنا عليه » لكان عملنا هذا عونا للعوامل التى ساعدت على 
إغفال تراثنا الفكرى وإهماله . 
ثانيًا : أن غيرنا لم يقنع بدراسة الفكر المعاصر › ولم 
يجد فيه وحده غناء » فالناس ف وريا يتابعون ف دراستهم 
- سير الفكر الإنسافى » منذ عرفه التاريخ » ويحاولون أن يربطو 
حلقاته المعروفة لهم › بعضها ببعض . 
فلو قنعنا انحن. بدراسة .الأفكار المعاصرة » وقصرنا كل 
نشاطنا عليها .لكان عملنا هذا نفسه خروجا على الاتجاه الحديث 
الذىيحاول الاسشيعاب والاحاطة . 
اللا : آن واجبنا يحتم علينا ن يوزع آهل الفكر فينا العمل 
بينهم » فإذا اتجه فريق إلىالترجمة ليضعوا بين أيدينا صورة 
من صور الحياة الفكرية عند غيرنا › فليتجه فريق آخحر منا إلى 
بعث تراثنا الإسلاى » ليضعوا بين أيدينا صورة من صور الحياة 


Yo 
E ا ر‎ 
. صورة كاملة للحياة الفكرية الإنسانية كلها‎ 

رابعًا : أن الفلسفة الحديثة » ليست جديدة كل الجدة› 
فى مادتها ومنهجها › ولا الفلسفة القديمة › مباينة للفلسفة 
الحديشة » كل المباينة » فى مادتها ومنهجها » وف تعبير لحر » ليست 
الفلسفة الحديغة كلها صحيحة كل الصحة»› ولا الفلسفة القديمة 
كلها باطلة كل البطلان . 

إن الفلسفة » فيما يبدولى » أشبه بمقدار من الماء »> يبدو 
فی لون آحمر »› إذا وضعناه فی إناع ذى لون أحمر »› ويبدو فى لون 
غیره › إذا وضعناه فی إناء ذى لون آلحر . 

ويأحذ شكل الكوبة إذا وضعناه ف كوبة › وشكل الزجاجة 
إذا وضعناه ف زجاجة . 

فكمية الماء ھی هی » برغم الألوان المختلفة والأشكال المختلفة 
الى تواردت عليها . 

كدللك مادة التفكير تتناولها العقول المختلفة فيلونها عقل 

پلون » ویلونها عقل آنحر بلون آخر . 

ویصبھا عقل فی قالب › ویص بها عقل آحر ی قالب آنحر . 

فتبدو فی کل مرة » شیعًا غیرالذی کان قبله . ویقاللشکل › 
أو لون : إنه قديم > لسبقه نی الوجود على آشکال او آلوان خری . 


۲٦ 

ویقال لشکل آو لون إنه جدید » لتاحره فی الوجود عن آشکال 
1 آلوان أخحرى 

فالقدم والجدة » اعتبارات زمنية »> لم يلاحظ فى مفهومها 
ماق الك الفط 


والعقول البشرية كالأذواق » قد تنكر الشىء ف وضع وترضاه 
فى آنحر ؛ وتنفر منه فش صورة » وتخرم به فى صورة أخرى . 

ولست أقصد إلى ن أقلل من حطر الجديد ف الفكر والرأى » 
ولا أن بالغ فى شأن القديم من الفکر والرأی »> كما لا قصد 
آن أدعى : أن الادة الفكرية لم يدحل على جوهرها شىء من 
التغيير والتبديل بإضافة شىء إليها و بحذف شىء منها. . 
لا... لم أقصد إلى هذا › ولا إلى ذاك ؛ لأنی لا آستطیع آن 
أقلل من حطر الجديد حتى ولو کان لوتًا أو شكلا ؛ فالصورة فى 
كثير من الأمر عنصر هام من عناصر الشىء وإن النغم. الموسيى 
للبيت من الشعر لعامل له آثره وحطره ف مبلغ تأثر النقوس با معى 
الى تله ولي انك ص تف ال فى بت اأ مد 
الشعر ليس له مثل موسيتى البيت الأول » لم تنفعل نفسك له مثل 
ما انفعلت للبیت الأول ؛ على الرغم من آن المعنی موّدی نی کلا 
البيتين دا۶ صحيسًا . وقد يبلغ الاهتام بالصورة حدا يجعلها 


۷ 

عدد كثشير من التقاد هى العمل الأسامى فى الشعر . 

کدلك است استطیع آن انکر آن آراء قدیمة لم نعد نرضی 
عنها » ولا نکاد نشسح لھا فی نفوسنا مکاتا »على الرغم من آننا 
ندرسها ؛ فدراسة الرآی شیء » والرضی عنه شىء آخر . 

وإنما الذى أريد أن آقوله : هو أن الفلسفة كأنما هى نبع 
من عين الحقيقة › فقلما تقوى العقول إلا على تزييف دخيل 
عليها »او جن غير اصيل فيها . 

اما جوهرها فهو هو ف کل عصر » وش کل جیل . ون اخحتلف 
تناول الاس له » وعرضهم إياه ؛ ولهدا كان أ كثر الأمر فيها 
تشكيلا وتلويتًا › وتصوي را » وتعبيرا . 


وپوافقی بى هذا الذى اذهب إليه > دیکارٽت » حیث 


يقول : 

3 ...انی لا كنت أعام أن احج الکبری الى یستند علہا کر من الکفار ف 
رفضېم الاعتقاد بوجود الله > وبتميز النفس الإنسانية عن البدن » هى قوم : إن حدم 
توصل حى الآن إلى إثبات هذين الأمرين ! 

ونی وإن کنت لا آری رام ۽ بل أری حلاف لدللك أن أغاب الحجج الى أوردها 
كدر من فطاحل المفكرين عن هاتين المسألتين هى فى مرتبة اليقين إذا فهمت على وجهها 
الصحيح »> وأنه يكاد يكون من المستحيل اماد حجج جديدة ء إلا آنی أعيقد أنه لن 
بعكن أن يعمل نى الفلسفة شى ء أنفع من الانهاض للبحث عن أحسن هذه اجج وعرضبا 
فی ترتیب واضح متین يکون من شأنه أن بظهرها بعد بلحميع الناس براهين عغيحة . 
واقول ایرآ : نھ قد دعانی إل ذلك کٹیر من الناس ممن یعرفون آنی زاولت منہج 


۲۸ 
حل جميع ضروب الصعوبات ف العلوم ؛ وهو منوج لیس فی الحق بجدید ؛ إذ لا شى ء 
أقدم من الحقيقة “ . . .] 

هذا هو ديكارت موّسس الفلسقة الحديثة يرى آنه یکاد 
يكون من المستحيل » عليه وعلى غيره » إيجاد حجج جديدة 
لإثبات وجود الله » وتميز النفس الإنسانية عن البدن » غير تلك 
الحجج التى عرفها المغکرون من قبله › ویری آن کل ما بمکن له 
آن يعمله نى هذه السبيل هو اصطناع منهج يساعد على الانتفاع 
بهذه الحجج » وعلى تيسيرها . 

وحی هذا المنهج الذی ینسبه الناس لدیکارت یری دیکارت 
نفسه آنه لیس بجدید؛ لأنه إذا کان حا فهو جزء من الحقيقة 
القديمة. 

وعلى ذكر ديكارت آقول : لعل جهوده فى الفلسفة › الى من 
جلها استحق أن يلقب موّسس نهضتها › ترجع إلى منهجه 
الذى يقوم 1 

على الشاك الذی یخلص صاحبه من کل رآی قدیم › ومن کل 
نكرة سابقة . الشكٌ العنيف النى يتلمس لكل فكرة مير 
لرفضها والتخلص منها » فبعض الأفكار › إذا كان يقوم على 
أسس سليمة ويعتمدعلى براهين صحيحة » فالكشرة الكثيرة منها > 


. ۲۹ اعترافات ديكارت » ترجمة الدكتور عمان أمين »› الطبعة الفانية ص‎ ) ١( 


۲۹ 

تفرض نفسها على الإنسان فرضا بحكم الفقة فى الأساتذة › 
والمعلمين » والكتب » وبحكم سلطان العادة الذى لا يس هل 
معه الخروج على مألوف الناس 

والناس تق على هذا النوع من الحياة الفكرية ولا تأباه ء 
وتقصرف فيما لديها من هذه الأفكار تصرف الرضى والقبول ؛“ وإن 
اخحتلفت درجات الرضی منهم بها » وتفاوتت مراتب القبول لها › 
فبينما يكون سلطان العادة على فريق منهم مثل سلطان العقل 
او ٤‏ إذا بغریق آخر منھم : بحس على الرغم هان لدیه آفکارا 
يرتاح لها كل الراحة» ويرضى عنها كل الرضى ؛ إذا هوجم فيها وجد 
وسيلة لدفع الهجوم عنها » ولاح له من خلال الدفاع والهجوم . 
رجاحتها ووجاهتها › وح رج من النقاش فیھا اشد ما یکون تمسکا بها. 

على حین پحس آن لدیه آفکارٌا أخری ؛ إذا امتحنت مثل 
هذا الامتحان » ظهرت منقطعة الصلة بشىء يسندها › ولم يشعر 
بخضاضة آن پتجهم هو نفسه لها » وحرج من نقاشه فيها مزعزع 
الفقة فيها. 

وأفراد هذا الفريق من الناس يتفاوتون فيما بينهم » بالنسبة 
لسعة أو ضيتق نطاق الأفكار الى يستطيع المر# أن يقف منها 
موقف المعشبت ؛ ولسعة أو ضيق نطاق الأفكار الى يقف المرے منها 
موقف المعشكك . 


وإذا اردنا أن نصنف الناس بالنسبة لهذه الحال › وجدنا 
بعضهم یکاد یخرج على کل ما لیس له سند صحیح من عقل . 
وهذه ھی مرتبة الخاصة من العقلاء والمفكرين › وهؤلاء أيضاً 
تختلف وجهات نظرهم » تبعًا لاختلافهم فى مباغ الوثاقة واليقين 

5 اي 
الذی یراہ کل منهم ضروربا للرآی حى یکون جدیرا بالقبول 6 
ع ى 

ولو تيح لنا أن نصنف لاء ایشا لا نتهی الأمر إلى منلا يكاد 
يمن بشىء اصلد > رهذہه ھی مرتبة الشك العنيف الذى يتعرض 
له كبار الفلاسفة والمفكرين . 

وإلى مثل هذه الحال انشهی ديکارت . 

والذين ينتهون إلى هذه الحال > هم واحد من اثنين : 

أحدهما : يتسلط. عليه الشك ويهجم عليه على الرغم منه › 
مثل ما يهجم اليحش على الفريسة› فينتزع ما لديه من آراء وافکار ¢ 
ويلى بها ف المجهول . 

وثانيهما : يصطنع الشاك اصطناعًا » ويتكلفه تكلفًا > 
ويلتمس له الأسباب التماسا : 

والشرك الأول مرض آو كالمرض » إنه وافد يقلق النفس › 
ویزعج الخاطر ويرو القلب : 

والشك الثافى منهج وطريق » إنه حركة تنظم تخلص النفس 
من أعباء أفكار لا تأنس إليها »> ولا ترتاح لها » لتقم على 


۳١ 

أنقاضها أفكارا ترتاح لها » وتأنس إليها. 

وهو آحيانًا حركة فحص وعلاج تعبين ما فى الرأى من ضعف 
لعصلحه » وما فى الفكرة من نقص لتكمله . 

اغات الظن عندی ان شك دیکارت کان من النوع الثانى 
ولم يكن من النوع الأول » لقد وجد دیکارت نغسه فی خضم 
أفكار متزاحمة » وشزحمة أفكار متكاثرة › فلم يدر أيها المقدمة 
وأيها النتيجة » ولا يها الأصل وأيها الفرع » فأراد ن يعرف : 

ما يجب آن يكون منها نقطة البدء » يشبت بنفسه ولايحتاج 
إلى غيره . 

وما یجب ان یکون مبتنیا على غیره. 

وعلل هذا الاساس بدا ععحن افکاره فما رجده منهالا قوم 
على رجلیه » ولا یعتمد على نفسه ۰ اطرحه وخحلص نفسه منه ۰ 
واعتبره نسیا منسيًا › إلى ن يظفر مما يوّیده . وهکذا فعل بأفکاره 
کلھا › وای بھا جمیعا فى :خض المجهول ولم تکن وسیلته إلى 
ذاك آن پتتبع الأفكار والمسائل » فينقدها فكرة فكر e‏ 
مسألة » فهذا طريق يطول ولا يكاد ينتهى › وإنما عمد إلى 
الأسس الأصيلة الى تنبنى عليها كل هذه الأفكار فامتحنها › 
فلما وجدها لم تشبت مام النقد > اطرحھا جانہا »> واطرح ما 
اعتمد عليها من أفكار . ولا انتهى عند هذه المرحلة »> شك > 


۳۴ 

ووجدشکه قد تناول کل شىء ۰ إلا شيعا واحدا » هو آنه يشىك › 
والشاك لون من آلوان التفكير › فامن داگ > وکال هذا الرأی 
هو الحقيقة انى لم يجد سبيآ إلى الشك فيها أو التخلصس منها . 


قال 

[. . . سوف أفرغ جديا » وف حرية › لتقويض كافة آرائى القديمة على وجه 
العموم . ولیس یاز م مدا ان اہین آنا كلها زائفة › فھذا أمر قد لا آنہی منه ابد › ولکن 
ما دام العقل يقنعی من قبل بأنه لا ينبغى أن أكون قل حرصا على الامتناع عن تصديق 
الأشياء الى تبلغ مرتبة اليقين » مى على الامتناع عن تصديق الأشياء الى تلوح لى بينة 
الفساد › فیکفیٰی لرفضہا جمیعاً أن پتیسر ون جد فی کل واحد منٰہا سبباً للشلك › ومن 
أجل هذا لن أكون بحاجة إلى النظر فى كل واحد مها على حدة › فإن هذا يكون عملا 
لا لحر له » ولكن لا كان تقويض الأسس جر معه باأضرورة بقية البناء» فسأوجه الهمجوم 
أولا إلى المبادئ الى كانت تعتمد علا آرائى القدبعة كلها ] . 


وهنا يتجه ديكارت إلى أسس العرفة فيقوضها » لتجر معها 
وهی تنهار »ما قام فوقها من بناء »› فيقول : 
[کل ما تلقیته حى الیوم وآمنت بأنه أصدق الأشیاء وأوتقها قد | کتسبته من احواس 


أو پواسطة اواس » غير آنی جر بت هذه الحواسن قى بعض الأحيان فوجد تما حداعة » 
ومن اللتكمة آن لا نطمان كل الاطمثنان إلى من عونا ولو مرة واحدة" ] . 

ويقول : 

3 إن من عادتی آن نام وآن آری ی أحلای'عين الآشياء الى يتخيلها هؤلاء الخبولون 


١ (‏ ) نفس المصدر السأين ست ٣ه‏ > 4ه.. 
( ۲ ) نفس المصدرص 04 . 2 


۳۳ 
ف يقظہم »› بل قد رى أحياناً أشياء بعد عن الواقع › مما يتخيلون . كى من مرة وقع لى 
آن ری ق المنام ای فی هذا المکان › ونی لاہس ٹیایی › وآنی قب النار › مع انی کون 
فی سریری جردا من ٹیابی . 

يبدو لى الآن نى لا أنظر إلى هذه الورفة بعينن نامتين » وأن هذا الرأس الذى أهزه 
لیس ناعسا » وأنی إنما أبسط هذه اليد وآقبضہا عن قصد ووعى . 
ی الأمر آتذ کر أنی کٹراً ما انخدعت ف النوم بأشباه هذه الرؤى . 

وعند ما أقف عند هذا اللحاطر أرى بغاية ابحلاء أنه ليس هناللك أمارات يقينية نستطيع 
بها أن نميز بين اليقظة والنوم تمييزاً دقيتا » فيساورف الذهول ؛ وإن ذهولى لعظم » حى 
نه یکاد یصل إلى لقناعی بای نام ] 

وعضی دیکارت ی هذہ السبیل › یقوض کل ما مکن ن 
یک ا ا ا ی ی آل آنل 1 

[. . . لا مناص لى آحر الأمر من الإقرار بأنه لا شی ء ما كنت أحسبه من قبل حقا 
إلا وأستطيع أن أشلث فيه بوجه ما » وليس ذلاك عن طيش ورعونة › وإنما يقوم على أدلة 
قوية جا » وعلى طول روية وإمعان نظر "] 

ولست آدرى ما هى الأدلة انی عکن ان تکون فی ید من کون 
فى مثل هذه الحال » لعل ديكارت يقصد أن يقول : « إن الشاك 
ق کل ما کت آحسه من قبل حقا » شك عنیف لا سبیل 
إلى مدافعته >وليس خحطرة تغیْرها حال من نزق آوطيش » . 

وف غمرة هذا الشك العنيف یظفر دیکارت ما لا يستطيع 
١ (‏ ) تقس الضدر السابق ص ١ه‏ . . 


(۲) تفس ألمصدر السابق ص ۸ه . 
الاشبارات والتدہہات 


۳4 
شك على قوته نال د > وف ذلك قول : 

[ . . . اقتنعت من فبل بأنه لا شىء ى العام بموجود على الإطلاق › فلا توجد. 
سهاء » ولا أرض > ولا نفوس > ولا أجسام . وإذن فهل اقتنعت بأنى لیس موجودا کذلاك ؟ 
هیہات ! فإنی أ کون موجوداً ولا شلث › إن آنا اقتلعت بشیء › أو فکرت فی شىء . 

ولکن هنالك لا أدری › آی مضل شدید البأس › شدید للکر › پہذل کل ما أوق 
من مهارة لإأضلالى على الدوام . 

لیس من شك إذن فی آنی موجود می آضانی › فلیضلی ١٠ا‏ شاء › فا هو بمستطیع 
آہدا أن مجعلی لائیء › ما دام یقح فی حسہانی آنی شیء؛ فینبغی ءل › وقد رویت 
الفكر » ودققت النظر فى جميع الأمور أن آنتهى إلى نتيجة » وأن حلص إلى أن هذه 
القضية : 

آنا کائن وأا موجود .. 

قضية عصيحة بالضرورة › كلما نطقت با » وكلما تصو رتا فى ذهنى ] '' . 

هذا عرض موجز للعراك الفكرى الذی اصطعنه دیکارت › 
وللنهاية الاخيرة الى انتهى إليها. 

وش الحق أنها ليست نهاية أخيرة » ولكنها فقط. انتهاء إلى 
زقطة ارتکاز سليمة ¢ سوف يستانف منها دور بناء فی اتجاهہ 
معا كس لدور الهدم الذى قام به من قبل . وقد اتخذ من إثبات 
أنيته المفكرة » الى لم يجد مجالا للشاك فيها › سبياا إلى إثبات 
الإله » وانتهى من إثبات الإله » إلى إثبات العالم المادى . 

ولقد یخطر ببالى الآن ما كنت قد قرآته من قبل ونا حدث 


)١ (‏ تفس المصدر السابق ص ۷١‏ . 


e 
صغير لبعض مشاهير الكتاب » وما زلت أقروه لبعض آحر منهم‎ 
حى الآن » من آن الإنسان بعكن له آن يشك ف الإلّه » ويشك ف‎ 
البعث » ويشك فى الأنبياء والنبوات › ويخضع كل ذلك للنقد‎ 
العلمى الذى قد ينتهى به إلى رفض الألوهية » والبعث » والقكذيب‎ 
بالنبوات والأنبياء » من وجهة نظر عقلية محضة › على أن يظل‎ 
ممتًا إمانا عميقًا بقلبه › ما رفضه عقله رفصا باتا . وهكذا يتخيل‎ 
SSS 5 هوٴلاء الکتاب آنه عکن ان‎ 
بين إعان وكفر » فبينا يوّمن إمانًا عميقًا باه › وبالبعث‎ 
وبالأنبياء » بقلبه » مكن أن يكفر بكل هذه الأشياء كفرا‎ 
قمقاءبعقلة..‎ 
ولست انكر على هوّلاء المشاهير الأعلام أن يذهبوا إلى مثل‎ 
هذا الرأى » فان النفس الإنسانية مجالا لكشف جديد › ولا حق‎ 
لن لا یعرف ان ینکر علی من یعرف › ولکنالذی انکرہ علیھہ › ان‎ 
یضیفوا آفکارهم هذه إلى دیکارت وینسبوها إلیه › فإن دیکارت‎ 
لم يذهب إلى هذه الثنائية . ولعلھم قد نسبوا إلى دیکارت ما : تا‎ 
لاعتقادهم آنه فش حال شکه ق کل شیء › وش حال إنکارہ لکل‎ 
› شیء › ما عدا النفس ۽ کان لا ر بزال محتفطًا بعقیدته الدينية‎ 
فهو إذن کان منکرا بعقله › لنفس ما کا به اه‎ 
وإذا صح آن نسب لدیکارت ذلك › آمکن ان یوجد ق نفس‎ 


۳٢ 
ای إنسان آلحر منطقة حياد بين إعان وكفر › فن ديکارت ليس‎ 
. إلا إنساتا‎ 

وهب آن دیکارت کان کما اعتقدوه »> محتفظًا بعقیدته 
الدينية فی آوقات شکه › فلیس نی ذلك مطلقًا ما یہرر القول بان 
دیکارت كان نى هذه الحال مثالا واقعيًا لمنطقة الحياد المزعومة ؛ 
فإن شك دیکارت کک ا ععنى آنه يعرض الفكرة 
الصحيحة فى نظره » لكل ما عكن أن يوجه إليها من نقد وطعن ء 
ليمهد بذاك لتصويرها تصويرًا صحيحا » وليظهرها بالمظهر اللائق 
بها من القوة والصحة » أو ليبين أن ما يرد إليها من طعن ونقد > 
ناش عن طا وعدم فهم »› وهو فى كل الأحوال موّمن بالفكرة » 
لیس لدیه شك حقینی فیھا › وما مشل دیکارت ف ھذا إلا کمثل 
شخص موّمن بفكرة كل الإمان › يستمع إلى شخص آخر له عليها 
شىء من الاعتراضات » فالاستماع إلى تلك الاعتراضات استعدادا 
لإظهار الفكرة المعترض عليها ف وضع لا تنال مذه هذه الاعتراضات › 
ليس يعى إطلاقًا أن صاحب هذه الفكرة كان حين الاستماع إلى 
ما يوجه إليها من نقد غير ممن بها » أو أن إبرازها ف الصورة 
الجديدة هو بداية إمانه بها ؛ إنه فقط. طريق لإبرازها ف كمل 
أحوالها › وف صورة خالية مما يعرضها لهجمات العترضين . 

هذا هو ما يقتضيه الشاك المنهجى إنه عملية تنظم لا آكثر 


۳Y 

ولا أقل » فإذا ربطنا عملية القنظم هذه بالأفكا ر الرئيسية ف 

فلسفة ديكارت الى يناط. بها الإمان والكفر » كالإعان بوجود 

اله » وبخلود النفس » وبالرسالات السماوية ؛ أمكننا أن نذرك 

آنه لم يجتمع له الإمان والكفر بها ف وقت واحد ؛ وإنما كلما كان 

هنالك هو محارلة تنظم لهذه الأفكار وتوضيح لها > اشأكيد 
الإعان بها . 


ومهما يكن من أمر هوّلاء المشاهير الأعلام › وأمر ما ذهبوا إليه 
فى شان منطقة الحياد الى آرادوا آن يلصقوها بدیکارت ؛ فان 
الذى يعنينا هنا هو آن شك دیکارت کان واحدا من جملة 
أشياء يرجع إليها الفضل ف اعتباره مؤسس الفلسفة الحديشة › 
وباعث النهضة الفكرية الحديغة فى آوربا . 

وذهابًا مع ما آشرنا إليه قبل » من أن الجديد ان هو 
غالا الصو ر » والأشكال » والألوان »› لا أصول الأفكار › E‏ 
أن أعرض هنا صورًا من الشك الذى عاناه الفلاسفة قبل 
دیکارت : 

لقد عرف الشسك قبل دیکارت ولا بد ان کون قد عرف 
قبله » فالشلك ظاهرة إنسانية يتعرض لها جميع الاس حى 

ع ع 

الاطفال منهم > فالطفل حينما يقول لامه : 


۳۸ 
تعلیمًا على وعدها له بجلب ما یسره ؛ إنما يشل ف وعدها له. 
والشك فى الحياة العملية ظاهرة متفشية متخلغلة تفسد على 


الناس حياتهم ٠‏ ا بعضهم ببعض ٠+‏ وتنزع ثقة 
الصديق بالصدیق . والح ا 


ولكنها نى الحياة العلمية دون ذلك بكثير. 

وإذا كانت ظاهرة الشك ف الحياة العملية لها خحطرها الذى 
يفسد المجتمعات ويقطع أوصالها »> فظاهرة الشك ف الحياة 
الفكرية لها خطرها الذى يسمو بالمجتمع إلى مراتب النضج 


الفكرى »والكمال الإإنسانى ؛ إذا التزم حدود الاتزان »ولم پ رکب 
متن ألشطط. . 


وصحیح ما قیل : 
الشلث قنطرة اليقين ] 


فلا سبيل لإنسان يؤمن بفكرة حاطقة » إلى آن يؤمن بمقابلتها 


الصحيحة » دون أن عر مرحلة بين الإعانين › هى التخلص من 
القديم بالشك فيه . 


۳۹ 

فالشك هو المجاز الذى يقع بين هذه وتلك . 

وإذا كانت مجافاة الشك » والجمود على الرأى ٠‏ ا 
لایسمح بالتروی فيه › والتشبت من آمره › مرا معيبًا كل العيب » 
لاه تفاب نكن شد غطر ا عل الحا الفك تة 6 مما بج 
تصلب الشرايين على الكائن الحى . 

فيان اللإسراف ف الشك » والاستهتار بكل ما يقال › معيب 
کل العيب كذلك : لأنه انمیاع فکری وتحلل نفسی › آخطر 
على الفكر من خطر تحلل جزيشآت الكائن الحى .. 

فاشك وسيلة لا غاية ؛ وطريق يوصل إلى البقين › فهو ف 
هذه الحدود ضرورة لازمة »› وفضيلة إنسانية محتمة . 

ومن آمشلة الشاك الى عرفت قبل دیکارت . ما یروی من أن 
«غورغياس » المولود ف «لونشيوم » من عمال «صقلية » والذى 
عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد » كان يقول : 

7 . . . لكى نعرف وجود الأشياء › بحب أن يكون بين تصوراتنا » وبين الأشياء 
علاقة ضرورية » هى علاقة المعلوم بالعلم » أى أن يكون الفكر مطابقا للوجود › وأن 
بوجد الوجود على ما نتصوره . 

ولكن هذا باطل » فكثراً ما تخدعنا حواسنا > وكدرا ما تركب الخيلة صوراً 
لا حقيقة ما ۲ (") . 

وما پروی من أن « ارقاسیلاس » الذی عاش نی القرن الثالث 


١ (‏ ) تاريخ الفلسفة ال ولاذية للأستاذ يوسف كرم ص 1۲ الطبعة الأو . 


٤ ١ 
: قبل الميلاد كان يقول‎ 

[. . . إن لديثا تصورات قوية واضحة ليست حادثة عن شىء كنا يتبين من أخحطاء 
الفكرة السقيقية » وغير الحقيقية » وليس هناك علامة للحقيقة ع ' . 


وما پروی عن الغزالی من آنه قال : 

[. . . قلت فی نفس : إنغا مطلوبى هوالعلم بحقاثق الأمور فلا بد من طلبحقيقة 
العلم ما هى . فظهر لى أن العلى اليقيى هو الذی ینکشف فيه المعلو م انکشافاً لا یب معه 
ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع الوه لتقدير ذلك » بل الأمان من اللحطاً 
ينبغى أن يكون مقارنً لليقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهباً 
والعصا ثعباناً م يورث ذلك شكا وإنكارا ؛ فإنى إذا علمت أن العشرة أ كثرمن الثلاثة . فلو 
قال لی قائل : ہل الغلائة کر ہدلیل آنی أقلب هذہ العصا ثعباناً › وقلبہا › وشاهدت 
ذلك منه › لم شلك بسببه فی معرفى » ولم محصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه ؛ 
فأما الشاك فيا علمته فلا . 

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين › فهو 
علم لا ثقة به ولا آمان معه » وکل علم لا آمان معه فلیس بعلم یقینی . 

م فتشت عن علو فوجدت نفسى عاطلا من علم موصوف بہذه الصفة إلا فى 
الحسیات والضروربات »› فقلت : الآن بعد حصول اليس » لا مطمع فى اقتباس المشكلات 
إلا من ابللياث › رهی : 

أالحسیات . 
والضروريات . 

فلا بد من إحکامها أولا > لاتيقن أن ٹقی باحسوسات › وآمانی من الغلط ى 

الضرورياتٽت > من جنس آمافی الذى كان من قبل ف التقليدات > ومن جنس أمان 
کار اللحلق فى النظريات › أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غاثلة له ؟ 


١ (‏ ) نفس المصدر السابق ص ۳٠۳‏ . 


٤١ 

فأقبلت جد بالغ أتأمل فى الحسوسات والضروریات وأنظر هل إعکنى أن أشكك 
نفسی فیہا فاننہی نی طول التشکیلٹ إلى ان لم تسمح نفسی بتسلم الأمان ف الحسوسات 
أيضاً ؛ وأحذ يتسع الشات فيا ويقول : من أين الفقة بامحسوسات » وأقواها حاسة البصر : 

وهى تنظر إلى الظل فثراه واقفاً خير متحرك » وتحكم بئفى الحركة » تم بالتجربة 
والمشاهدة » بعد ساعة » رتعرف أنه متحرك »› وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدريج 
ذرة » ذرة » حى لم تكن له حالة وقوف ! ! ) 

وتنظر إلى الكوكب فتراه صخرا فى مقدار دينار م الأدلة امندسية تدل على آنه كبر 
من الأرض نى المقدار ! ! 

هذا وأمثاله من الحسوسات حکی فما حا كم الس پاحکامه ء ویکذبه حاکے العقل 
تکذیباً لا سبیل إلى مدافعته . 

فقلت : قد بطلت الفقة بامحسوسات أيضاً »› فلعله لا ثقة إلا بالعقليات الى هى من 
الأوليات » كقولنا العشرة أ كار من الثلاثة › والنى والإثبات لا مجتمعان ى الى ء الواحد » 
والشى ء الواسحد لا يكون حادثاً وقدعا » موجوداً ومعدوماً » واجباً وشالا , 
فقالت المحسوسات : بم تأمن أن تكون فتك بالعقليات كلقتك بالحسوسات » وقد 
کنت واثقا ہی فجاء حا کم العقل فکذبی > ولولا حاكم العقل لكلت تستمر على 
تصدیی ؟ 

فلعل وراء إدراك العقل حا كا آحر ٠‏ إذا تجلى كلب العقل فى حكمه » وعدم تجل 
ذللك الإدراك لا يدل على استحالته . 

فتوقفت النفس فى جواب ذلك قليلاً » وأيدت إشكاطما با لمنام » وقالت : ما تراك 
تعتقد نى النوم أموراً » وتتخيل أحوالا“ وتعتقد هما ثباتً › واستقرارً › ولاتشلك ى تلك 
الخالة فما » م تستيقظ فتعلم أنه م يكن بلحميع متخيلاتك ومعتقداتلك أصل وطائل ؟ 

فج تأمن أن يكون جميع ما تعئقده فى يقظتلك بحس أو عقل › هو حق بالإضافة إلى 
حالتك الى آنت فيا » لكن بمكن أن تطرأً عليلك حالة تكون نسبنما إلى بقظتك » كنسبة 
يقظتك إلى مناملك » وتكون بقظتات نوما بالإضافة إليها» فإذا وردت تلاك الال تيقنت 
أن جميع ما تومت بعقللك خيالاتلاحاصل ها . ولعل تلك العال هى ما يدعيه الصوفية 


۲ 
آنہا حالہم ؛ إذ يزعمون آنہم يشاهدون ی أحوافم الى م > إذا غاصوا فى أنفسم › 
وغابوا عن حواسمم ؛ أحوالا لا تؤافق هذه المعقولات » ولعل تلاك الحالة هى الموت ؛ 
إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و الناس نيام فإذا ماتوا انتبہوا » » فلعل الياة 
الدنيا هى نوم بالإضافة إلى الآخحرة ؛ فإذا مات « المي » ظهرت له الأشياء على حلاف 
ما يشاهده الآن » ويقال له عند ذلك : « فكشفنا عنلك غطاءك › فبصرك اليوم حديد » . 

فلما نحطرت لى هذه اللمواطر » وانقدحت فى النفس حاولت لذلك علاجاً › ذ 
يتسر ؛ إذ لم بمكن دفعه إلا بالدليل » ولم بعمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم 
الأولية » فإذا لم تكن مسلمة لم بعكن تركيب الدليل . فأعضل الداء ودام قريباً من شہرين 
أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكى اللعال لا بحكى النطق ولمقال حى شى الله من ذلك 
المرض »> وعادت النفس ا الصحة والاعتدال » ورجعت الضرورات العقلة مقبولة 
مووقاً ہہا على أمن ویفین › ولم یکن ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام » بل بنور قذفه الله 
تعالى ف الصدر م“ . 

هكذا عرف الشلك - من قبل ديكارت - فلاسفة اليونان 
فقد ضرب كلا من الحواس والعقل بسهم قاتل »› وما آحکمه إذ 
يقول : 

دفے تامن آن یکون جميع ما تعتقده فى يقظتك بحس 
أو عقل » هو حق بالإضافة إلى حالعك الى آنت فيها ۲!! ؟ 

إنه يشخص لنا ف دقة ووضوح » مشكلة المشا كل ف الفلسفة ٠‏ 
إنها الأداة النى لا سبيللنا سواها إلى العلم والمعرفة- العقل والحواس- 


١ (‏ ) المإقذ من الضلال » ص ۷٦ › ۷١‏ الطبعة ألثالثة » مكعب اامشر العرف سنة 1١۹۴۳۹‏ . 


4۴۳ 

فلنکن متا دين من حكمنا ما شاع لنا التأكد › متشبتين من 
رأينا ما شاء .لنا التثبت ؛ فان العبرة ليست فی آن نشأكد »ولا فى 
أن نتشبت » ولكن العبرة فى أداة العثبت والتاً كد » فهب أن العقل 
م لنا صورة معنوية لأمر من الأمور » والحس حين بنقل 
إلينا صورة حسية لأمر من الأمور » ينقلان لنا تماما » ماآدركاه » 
وآنهما لم يعرضا علينا إلا ما تادا منه وألا بىخناقه » آما ما حى 
علیھما او زاغ امام عدستھما فلم یقولا لنا بشأنه شیما کید ا ؛ هب 
e‏ › فما هو مسوغ لنا ان نقول n‏ 
عقلنا وحسنا إلا إذا تأكدنا قبل من أن عقلنا وحسنا قد صيغا 
صياغة. تجعل منهما دا تقدر على إدراك الأشياء إدراکًا 
دازيد الأمر بیانا فاقول : إنی ونا احلق ذقی استعمل مرآ 

ذاٽ واجهتین ؛ إذا إحداهما ظهر فيها وجهى فى وضع 
حاص › واذا استعملت الأحری ظھر فیها وجه ى وضع لحر . 
إن كل واجهة من الواجهتين لم تر شيشا وتحاول إخباری بخلافه > 
وإنما آحبرتنی کل عا آدرکت. وإذا كانت إحداهما حطأت فيما 
حبرت به » فمرد حطمها إلى أن معدنها صيغ صياغة تجعلها تاعقط. 
صور الأشياء فى وضع يختلف عن وضع الآشياء كما فى ذاتها » 
وإذا كانت إحداهما أصابت فمرد صوابها إلى أن معدنها صيغ 


٤٤ 
صياغة تجعلها تلتقط. صور الأشياء فى وضع يتفق تمام الاتفاق‎ 
مع وضح الأشياء کما هی فى ذاتها › فى هذا المثال واحدة من‎ 
الواجهتين مخطفمة» وواحدة منهما مصيبة › رغم آنھما جمیعا قد‎ 
عرضتا علينا ما رتاه »> ولم تحاول واحدة منهما آن تخدع‎ 

اوتفشن.: 

فالمسالة ليست مسأالة عدم محاولة الغش أو الخديعة › 
ولا مسسالة القاكد والتشبت »› ولكنها مسألة جوهر لمرآة 
وصیاغتھا على نحو ينقل صور الأشیاء کالاشياء ذاتها » او على 
E‏ 

فعلی آی نحو صيغت عقولنا ؟ هل صيغت على نحو يدرك 
الآشیاء عل ما ھی علیہ › او عل نحو یدرکھا على حلاف ما ھی 
عليه ؟ وسواء صيغت على هذا الدحو أو على ذلك » فسوف تنقل 
e‏ اا اق e‏ تاکد وتشبت 
ولکن الآمر ليس آمر تثبت وتآكد » ولكن مر صياغة الأداة الى 
تعأّكد وتتشبت . وهكذا يظهر آن التشبت والتاكد ليس فيهما 
وحدهما كبير غناء ؛ ولكن المهم هو جوهر الأداة المعشبتة المحأكدة. 
فمن لنا بان عقلنا قد صيغ صياغة تجعله قادرا على إدراك الشىء 
کما هو ئی ذاته» وکذلاك حواسنا › حنی ذا آخہرانا فی دا کد وتشہت 
حق لنا ن نقول : إننا نعلم حقائق ما أخبرانا به ؟ 


٤٥ 
ومما یوض حح ان الوثوق والتشبت لا یکفیان دلیاا على اننا آدرکنا‎ 
: حقيقة ما تشبتنا منه» ماینسب إلى « بیرون» من آنه کان يقول‎ 

3 إن الشلك لا يتناول الظواهر وهى بينة فى النفس » ولكنه يتناول الأشياء فى أنفسماء 
والشاك يقر أن الى ء الفلانى يبدو له أبيض » وأن العسل يبدو للوقه حلوا » ون النار 
تحرق » ولکنه ,عتنع عن اکم بان الشی ء أببض » أن العسل حلو › وأن من طبيعة 
النار أن تحرق م ٠(‏ ّ 

فبيرون يوضح فى هذا النص أن الوثوق بان الشىء يبدو 
لمداركنا على حال خاصة › لا يكن لعرفة أن الشىء هوالواقع كما 
يبدو لمداركنا ؛ إذ أن الوثوق مكن أن يكون علاقة. بين مداركنا 
ویبین الأشياء كما تبدو لدار کنا . لا کما شی ی ذاتها. 

ولعل الغزالی قد آدرك من الامر ئی إیجاز ما لے آدرکه آنا ف 
إسهاب » استمع إليه يقول : 

7 . . . بمكن أن تطر عليلك حالة تكون نسبنا إلى يقظتلك كنسبة يقظتلك إلى منامك › 
وتكون بقظتك نوما بالإضافة إليبا » فإذا وردت تلك الال تيقنت أن جميع ما تومت 
بعقللك خحیالات لا حاصل ها ] . 

فلو فرض أن هناك حالاً كلك الى يذكرها الغزالى ‏ وفرضها 
ممکن كما أوضحه الغزالى ف النصں السابق على هذا - فى هذه 
الحال سيتضح لنا حطاً أحكامنا العقلية الى نحن واثقون بها 
اللآن كل الفقة » مطمشنون إليها كل الاطمشنان › متشبتون منها 


(۱) تاریخ الفلسفة اليوثالية للأستاذ يوسف كرم ص ۲ ٠١‏ الطبعة الأوى . 


٤“ 
كل التشبت »› وسننفض أيدينا منها وسندرك › بوساطة الآلة‎ 
الجديدة الى هى أسمى من العقل » ن العقل كان مخطقا › رغم‎ 
تا کده وتشبته » وإنما رضنا باخکامه اوک ؛ لأنه لم یکن لدینا‎ 

فالتشبت والاطمشنان والوثوق . حين لا يكون مصدرها ادا 
سليمة صادقة › لايقام لها وزن . 

ومام هذه المعضلة الفلسفية يبين الغزالى ف وضوح يشبه 
السذاجة آنه لا مناص للفلسفة من اللجوء إلى الدين تستمد منه 
ول لبنة فبناء صرحها؛ تستمد منه الوثوق بالعقل » وذلك حيث 
يقول : 

فلما حطرت لى هله اللحواطر وانقدحت فى النفس » حاولت لدللك علاجا › فام 
يتيسر . . . . فأعضل الداء ودام قريباً من شبرين أنا فما على مذهب السفسطة : 
الحال ٠‏ لا بحكى النطق والمقال » حى شى الله من ذلك امرض »> وعادت النفس إلى 
الصحة والاعتدال » ورجعت الضرورات العقلية مقبولة مووق بها على أمن ويقين › ولم 
یکن ذللف بنظ دلیل وترتیب کلام » بل بنور قلفه أله تعانٰی ف الصدر › وذللف الور هو 
مفتاح أكار المعارف » فن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة الحر رة » فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة ] . 

فالوثوق بالعقل › وانتشاله من بيدا الشلك » سبيله الوحيد 
فيض إلهى يحل ف قللب اللإنسان فيضيشه بعد ظلمة › ويؤمنه بعد 
یاس » ویطمشنه بعد اضطراب ويهدئثه بعد لوعة وفزع . 


۷ 

ودا اطمانت النفن إل الفرورات فة ء كيا أن 
تاح بوساطتها طریقها إلى حيث تريد . 

هذا هو الحل الذى يصفه الغرالى للمشكلة بعد أن جربه 
بنفسه ›وجی ثماره  .‏ 

ویجیش ف صدری الآن سوال أحب أن آتقدم به إلى الغزالى » 
ذلك هو : 

ما نوع الوثوق الذى آضاء عقل الغزالى بعد ظلمة »› وأمنه 
بعد ا ْ ا بعد اضطراب » وداه بعد لوعة وفرع ؟ 

هل هو وثوق بان العقل البشرى يدرك الواقع لا كماهو ء 
ولکن کمایېدو له ؟ 

وعندما ما ينتقل البشر إلى طور آنخحر من حياتهم › طور 
المتصوفة » أو طور ما بعد الموت ربما يدركون أن جميع ما كانوا 
قد تصوروه من قبل بعقولهم هو خیالاٽ لا حاصل لها ؟ 

آم هو وشوق بأن العقل البشرى فى طور ما قبل الموت › وف 
ظروف غير ظروف المقصوفة › يدرك الواقع كما هو ؟ 

فان یکن الأول فقد کانت هذه هی حال الغزالی قبل ان 
يدركه الفيض الإلهى » فما جدوى الفيض الإلهى عليه 
إذن ؟ 

وإن یکن الثانی › فکیف یکون ما يدركه العقل البشرى قبل 


۸ 
اموت وبدون تصوف » إدراكا صحيحا مطابقاً للواقع > وعلماً به 
لا يداخله خحطاً» وقد افترض الغزالى آن هناك حالا لو آدركثاها لربما 
بدا لنا ان کل ما کنا قد تیقناه من قبل هوخیالات لاحاصل لها ؟ 
نعم إن الغزالى لم يقطم بوجود هذه الحال » ولكنه فقط. 
جوز وجودها » ولكن مجرد التجويز يعارض الجزم بان العقل 

البشرى قبل هذه الحال قادر على أن يدرك الواقع كما هو . 

وندع الغزالى عند هذا الموقف لنعود إلى ديکكارت نستكمل 
عناصر شخصيته الفلسفية الى استحق بھا ان يکون باعث 

وقد فرغنا من عنصر الشاك فلننتقل إلى عنصر البداية . 

لقد استبان لنا آن الشلك الذى استعمله دیکارت كمعول 
هدم قد عجز عن أن هدم إعان دیکارت. بوجوده » ککائن 
عاقل مفكر › ولم يقف الشلك بديكارت عند حد العجز عن هدم 
إ انه بوجوده » بل إن الشك كان السبب الأساسى لإثبات هذا 
الوجود . لقد استفاد ديکارت من الشك آمرين هامین . 

استفاد الإعان بوجود نفسهء 

واستفاد جعل وجود النفس بداية لتأسيس فلسفته عليها. 
فبوساطة النفس ثبت وجود الإله » وبوساطة الإله » ثبت وجود 
العالم المادى . 


۹ 

وسنقول عن كل واحد من هذین الأمرين كلمة بالنسبة )ا 
عسى يكون نى الفلسفة القدمة من صلة به قريبة مله »› أو 
بعيدة عله . 

أما بالنسبة لمان بوجود النفس عن طريق الشك» فقد روينا 
ا می کی ا دک مکارت ف فا الد ف 
قال : 

[. . . اقتنعت من قبل بأنه لاشیء ف العام بعوجود على الإطلاق › فلا توجد ساء > 
ولا أرض »› ولا نفوس › ولا أجسام › وإذن فهل اقتنعت بأنى لست موجوداً کلللك ؟ 
هیہات ؛ فی أ کون موجودآ ولا شات إن آنا افتنعت بشی ء أو فکرت ی شىء ' . 

وهو يضيف إلى ذلك قوله فى موضع آتحر : 

[لا اسل الآن بشی ء › ما م یکن بالضرورة سحيحاً » وإذن فا أنا على القدقيق إلا 
شی ء مفکر » آی ذهن »› آو روح » أو فکر › آو عقل . . . فانا إِذن شی ء وانعی 
وموجود حًا ولکن آی شی ء؟ لقد قلت نی شی ء مفکر ‏ . 

هذا هو القدر الذی أمکن آن يخلص به دیکارت من شکه : 
إنه شیء موجود حقا ؛ ونه شىء مفكر . هذان الأَمران لم يستطع 
الشك آن پنال منھما شیا ؛ ا . . . لیس هکذا ینہغی أن قال ؛ 
إن الذى پنبغی آن يقال : هو ان الشك هو الذى هدى إلى وجود 
الكائن الذى منه وبه کون الشلك » وهدى إلى ان هذا الكائن هو 


شىء مفکر . 


. ۷۳ التأبلات ص ١ب . ( ۲) المصدر السابق ص‎ )١( 


KR 
والآن نترك ديكارت لنرى هل فيمن سبقه من الفلاسفة من‎ 
اتجه هذا الاتجاه » أو حاول نفس المحاولة ؟ ولن أذهب هذه‎ 
ارة بعیدا » فساجمل الکاب الى بین آيدينا » واللى نقد‎ 

له بهذه المقدمة يتكلم ا 

3 ارجم إلى نفسلك » وتأمل إذا كنت ععيحا » بل وعلى بعض أحوالك غيرها » 
حیتٹ تقطن للثى ء فطنة خيحة 4 هل تغفل عن وجود ذاتلك > ولا تلبت نفسلث ؟ 
ما عندی أن هذا یکون المستبصر ؛ حى إن النام ى نومه » والسكران فی سکره › لاتعزب 
ذاته عن ذاته » وان م بثبٽت غثله لذاته ف ذکره . ولو تومت ذأتلك قد حلقت أول 
حلقها ععيحة العقل واهيئة › وفرض ما على جملة من الوضع وافيئة ؛ یٹ لا تاب صر 
اأُجزاڙها » ولا تتلامس أعضازها » بل هى منفرجة ومعلقة لحظة ما فى هواء طلق ء وجدما 
قد غفلت عن کل شی ء إلا عن وجود آنیہا ۲“ . 

إن ابن سينا ف هذه الفقرة يعالج نفس الموضوع الذى عالجه 
ديكارت » موضوع إدراك المرة لوجود ه۴ حقًا إنه لم يتوصل إلى 
إثبات هذا الوجود الذى آثبته ديكارت بعده › بنفس الطريق 
الدى سلكه ديكارت » ولعل الفرق بين الطريقين راجع إلى أن 
دیکارت کان پخاطب فی کتابه «الداملات » الذی هو مستمد 
آفكارنا عنه فى هذه العجالة » غير من کان يخاطبهم ابن سينا 
فی کتابه «الإشارات والتنبیهات » لقد عرفنا مما سبق آن ابن 
ما خاب الف العا ع الى لمت من اسر اله 


. راع أول اللط الثالث ف النفس الأرضية ر والمياوية‎ )١( 


° 


الى تتحكم ى عامة الناس » وسمت مداركهم إلى حيث تستشرف 
للمعالى والعظائم » لذلك هو يكتنى بالتلميح والإشارة › واللفتة 
السريعة الخاطفة ؛ وليس فى ورود النائم والسكران فى عبارته > 
ما یدل‌علی آنه یتنزل نی بیانه إلى مخاطبة من یکون ف مستواهما › 
وکیف ممکن أن يخاطب النائم أو يُفهمه ؛ لقد جاء ذکرهما فى 
العبارة »> كموضوع للتطبيق ؛ فكأنه يقول للمستبصر الذى 
يخاطبه » لست أنت وحدك الذى لا يعزب عنه |[ دراك نفسه ؛ 
فتأمل النائم والسكران تجدهما » حال النوم والسكر » مثلك 
مدر كين لوجود نفسهما . 

اما دیکارت فیبدو آنه ف کتاب الداملات لم یکن یخاطب 
مثل هذه الطبقة بل تنزل إلى مستوى الجماهير يخاطبهم ويجادلهم› 
فانتهج لنفسه معهم خحطة تناسبهم ٠‏ لقد بعث بخطاب إلى : 

ذ العمداء أو العلماء بكلية أصول الدين المقدسة بباريس ٠‏ 
مع کتاب «التاملات ) لیتعرف رايهم نى الکتاب » ولیلتمس 
منهم شموله بالتابيد ؛ جاع فيه قوله : 

1 لقد کان رانی دابا أن مسالی الته والنفس آهم المسائل الى من شأنا أن تبرهن بأدلة 
الفلسفة حرا ما تبرهن بأدلة اللاهوت . 

ذلك أنه وإن كان يكفينا نحن معشر المؤمنين أن نعتقد بطريق الإبمان بأن هناللك 
إا » وبأن النفس الإنسانية لا تفی بفناء ابحسد›فیقیی أنه لا يبدو فى اللإمکان آن نقدر 
على إقناع الكافرين بحقيقة دين من الأديانء بل ربا بفضيلة من الفضائل الأخلافية إن 


o۲ 

م نثبت مم ولا هین الأمرین بالعقل الطبیعی . . . . ومع ن من احق إطلاقا آنه ینبغی 
أن نعتقد بوجود الله ؛ لأن هذا هو ما جاءت به الكتب المقدسة › وأنه ينبغى من جهة 
أحرى أن نؤمن بالكتب المقدسة لأنبا جاءت من عند الله وذلك لأنه لا كان الإءان 
هبة من الله > فزن المىجود الذى بنا من فضله ما يعيننا على الاعتقاد بالأشياء الألحرى › 
يستطيح أيضا أن يبنا ذلك الفضل ليعيننا على الاعتقاد بوجوده هو - إلا أننا لا نستطيع 
أن نعرض ذلاث على الكافرين ؛ فإنهم قد يتوهمون أن الاستدلال على هذا النحو وقوع 
فى الغاطل الذى يسميه المناطقة دورام ٠‏ : 


وقوله : E‏ 
3 1 كان كل واحد يعتقد أن مسائل الفلسفة إشكالية ؛ فإن قليلين من الناس يعكذون 
علل. طاب الحقيقة ؛ بل إن کر ین بون أن يشر وا بين الناس بهم من أهل الأذهان 

ابحبارة » فتراهم ولا هم لم إلا المكابرة فى مناقضة أبين اسقائ وأجلاها ع ٠‏ 


هکدذا بینما یخاطب ابن سینا فی کتابه «الإشارات 
والتنبيهات » «تنى السريرة مستقم السيرة › الذى لا ميل مع 
الهوى » وينظر إلى الحق بعين الرضى والصدق ». 

ويوصى أن يحال بينه وبين «من لم يرزق الفطنة الوقادة 
والدربة والعادة » ومن كان من ملاحدة المتفلسفة وهمجهم » . 

إذا بدیکارت یتوخی نزال المکابرین الذین یلذ لهم أن 
يناقضوا أبين الحقائق وأجلاها . ) 

فإلى الفرق بين الطائفتين يرجع الفرق بين منهجى الفيلسوفين 
وأسلوبهما نى العرض . وآغلب الظن عندى آنه لو خاطب ابن 
سینا من خحاطبهم دیکارت » لسلك مسلکه » ولو حاطب دیکارت 


. ۴١ التأملات ص ۲۷ ۰ ۲۸ . ( ۲ ) المصدر السأبق ص‎ )١( 


o۲ 
من خاطبهم ابن سينا لسلك مسلكه كذلك › فما کان ابن‎ 
سينا بعيدا من أن يقول : «إن الشك تفکیر › ولا يفکر إلا‎ 
المىجود » حين بقرر أن الم لا يغفل عن وجود نفسه ولا ینکر‎ 
ذاته » وهو لا يعلى بالذات والنفس فى هذا المقام إلا الكاثن‎ 
المجرد فحسب ؛ نعم إنه لم يكن بعيدا عن ابن سينا أن يقول‎ 
ذلك وإ نما آغناه عنه أنه يبخاطب طالبًا للحقيقة حريصاعلى معرفة‎ 
. الحق » ليس به نزوع إلى اللجاج ف الخصومة والعناد فىالخطاب‎ 
والذى اضطر دیکارت إلى آن يقيم ساس فكرته على الشك الذى‎ 
يعمد إليه عادة من يقع ف العناد ويتورط. تى الخصومة › وقوفه‎ 
. بازاء قوم معاندين مكابرين »ولو أنه ظفر بصفوة مختارة » لاستغى‎ 
بالتلويح والإشارة . فشعور المرة بنفسه بين لا يحتاج إلى‎ 
. إثبات‎ 
وما المسالة الفانية الى هدى ديكارت إليها شكه إلى جانب‎ ٠ 
: مسالة الإعان بوجود نفسه » فهى‎ 
. آنه شىء مفکر‎ 
وقد کنا قد آشرنا من قبل إلى ان ابن سینا قد عى « الکائن‎ 
المجرد » « بالنفس والذات » حين قال : «إنه لا سبيل لعاقل‎ 


o4 
مستبصر آن يغفل عن نفسه وذاته» فهاك الآن نص عبارته نى هذا‎ 
: الشأن ء قال‎ 

[ صل أن المدرّك مناك هو ما يدركه بصرك من إهابات ؟ فإنلك إن انسلخت عنه 
وتہدل علیلك کنت آنت : 

أو هو ما تدركه بلمسك أيضاً » وليس أيضا إلا من ظواهر أعضائك ؟ لا ... فإن 


اا ما سلف » ومع ذلك فقد کنا ی الوجهالأول من‌الفرض ٠‏ أغفانا ا-لحواس‌عن أفعاها. 
فبین آنه لیس مد ر کلث حیندذ عضرا من أعضائك» كقلب أو دماغ > وکیف وگی 


علیاث وجودعما إلا با لتشریح . 
ولا مدر كلتف جملة من حيث هى جملة »› وذللك ظاهر مما تمتحنه من لفسلك › وها 


فد ر كلك شىء آحر غضرهله الأشياء الى قد لا تدركها وأنت مدرك لداتك » والو 
کی ر . ا 
لاتجدها ضرورية ی أن تکون أنت آنت . 
فد ر کك لیس من عداد ما تد رکه حسا بوجه من الوجوه » ولا مما یشبه | 
من ٻوجه من الوجود 4 


ما سند کره ] . 
والذی لیس حسّا ولا يشبه اوو ا »هو الكائن 
المجرد العاقل بطبعه ؛ فاذن م عند ابن سينا - الإنسان يدرك 


E O O OR A 
إليه ديكارت فما نقلناهعنه سابقًا » مع فرق ضشيل بين طريقيهما‎ 
. فق إثبات هذه الحقيقة‎ 

وأعنى بالطريقين المسالك العقلية الى سلكا ها › لا المسالك 
اللفظية والبيانية » فشتان ما بين طريقيهما فى هذه الناحية . 
(۱) يم الفرض اللاكور ئى النص السابق ص ٠۲‏ . 


فطریق دیکارت س هل واضح »اما طریق ابن سینا فصعب وعر ؛ 
وقد عرفنا آسباب ذلك فيما مر بنا ؛ ولعلنا نزداد الآن إماتًا بن 
فراءة «الإشارات والتنبيهات » من غير استعانة بشارح يساعد 
عليها » إنما هى محاولة عسيرة . 

بی آن يقال هنا : هل اتخذ ابن سینا - مثل ما اتخذ 
کارت ادات جد الق ددا راتا يقم عليه صرح 
فلسفته ؟ 

والذى لا شك فيه آن لکل فیلسرف الحق فی آن پصب 
فلسفته نى القالب الذى يراه مناسبًا لذوقه » أو لذوق من يقدمها 
لهم » وإلى هذا المعنى يشير الغزالى حين يقول': 


1 المذهب اسم مشارك لثلاث مراتب : 

إحداها : ما بتعصب له فى المباهاة وإلمناظرات . 

والخحری : ما بسار به ف التعلمات والإرشادات . 

والثالئة : ما بعتقده الإنسان فى نفسه ما انكشف له من النظريات . 

ولكل كامل ثلالة مذاهب بهذا الاعتبار . 

فأما المذهب بالاعتبار الأول : فهو مط الاآباء › والأجداد > ومذهب المعلم ء 
ومذهب أهل البلد الذى فيه النشوء . 

وذلك مختلف بالبلاد والأقطار » ويختلف بالمعلمين › فن ولد فى بلد المعتزلة »أو 
الأشعرية » أو الشفعوية » أو الحنفية » انغرس فى نفسه مئذ صباه التعصب له › والذب 
عله › ولذم نا سواه . 

والمذهب الثانى : ما ينطبق فى الإرشاد والتعلم على من جاء مستفيداً مسارشداً » وهذا 


( ۱( ميزان العمل ص ٠‏ طبع دار المعارف . 


٦ه‏ 
لا يتعين على مذهب واحد » بل بختلف بحسب المسترشد »› فيناظر كل مسارشد با 

فن وقح له مسترشد ترکی » آو هندی »۰ أو رجل بلید جلف الطیع > وعلم أنه لوذكر 
له أن الله تعالی لیس ذاته فی مکان » وأنه لیس دانحل العام ولا حارجه > ولا متصلاً بالعالم 
ولا منفصلا عنه › لم یلبث أن ینکر وجود الله تعالی ویکذب به »› فینبغی أن یقرر عنده 
أن الله تعالى على العرش وأنه يرضيه عبادة خلقه ويفرح بهم فيشيبهم » ويدخلهم اب حنة 
عوضاً وجزاء . وإن احتمل آن یذ کر له ما هو احق المبين يذ کر له . 

فا مذهب بهذا الاعتبار يتغير ومختلف ويكون مع كل واحد على حسب ما بمحتمله فهمه. 

المذهب الفالث : ما يععقده الرجل سرا بيه وبين الله عز وجل » لا يطلع عليه غير الله 
تعالی » ولا يذ كره إلا مع من هو شریکه فى الاطلاع على ما اطلع › أو بلغ رتبة يقبل 
الاطلاع عليه ويفهمه » وذلك بان یکون المسترشد ذکینّا » ولم یکن قد رسخ فی نفسه 
اعتقاد موروث نشا عليه وعلى التعصب له ] . 

هكذا يشكل الفيلسوف فلسفته » ويصبها ف قالب مرة › وف 
قالب غيره مرة أخرى » ولست آستطيع آن أدعى الإحاطة بنتاج 
ابن سینا الفلسنی کله حتی مکننی ان اقول : نه فی حال او ف 
آكثر »› قد اتخذ من النفس نقطة ارتكاز يتحرك منها لتجميع 
أفكار أخرى حولها » أو آنه لم يفعل ذلك قط. . 
فاذا آريد بى أن أقصر المقارنة على فلسفة ابن سينا كما هى 

معروضة فی کتاب « الإشارات والعنبیهات » › لم یسعی إلا آن 
أقول : إنه وقد بد «الإشارات والتنبيهات » ببحوث طبيعية 
استهلها بتحقيق الحق عنده ف طبيءة الجسم وهل يتركب من 
آجزاء لا تعجزاً ارف هيول وصورة > فلا شك آنه بختلف عن 


oy 
دیکارت فى منهجه . ولا يختلف الحال عن هذا الحكم أيضًا‎ 
إذا نحن اعتبرنا أن البحوث المنطقية الى قدم بها لكتاب‎ 
الإشارات والتنبيهات » بحوث فلسفية ؛ فإانها بحوث ق قوانين‎ « 
الفكر » يقصد بها تقويمه وتسديد حطاه » دون محارلة إثباته ف‎ 
. ذاته » فضلا عن إثبات غیره بوساطته‎ 
۲ وبالرغم من هذا فان قاری كتاب «الإشارات والتنبيهات‎ 
لا يعدم أن يجد وسيلة تقرب بین‌ابن‌ سینا ودیکارت فی‌هذا الشأن.‎ 
لقد بدأ ديكارت بالنفس فاءتخلص وجودها من الشك‎ 
الذی مکن آن یعناول کل شیء› فان الشاك لا یکون إلا مرجودا‎ 
ولا عکن آن ياتى الشك من معدوم . بهذا وضع دیکارت الأساس‎ 
لفلسفته » ثم انتقل من إثبات النفس لإثبات الإله » وعرج‎ 
.. ارا على العالم المادى‎ 
٠ وهذا على عكس ما هو معتاد »> عدد غيره من المفكرين‎ 
ولحاصةعامة مفکری اللإسلام» فإانهم يتخذون من العالم المادى رسيلة‎ 
٤ لإثبات وجود الإلَه » يقولون : العالم جواهر وأعراض وكلها حادثة‎ 
وکل حادث لا بد له من محدث خارج عن ذاته › فالعالم لا بد له‎ 
. من محدث خارج عن ذاته وهو الله تعالی‎ 
وقد مر بنا آن ابن سينا يعتبر نفس الإنسان هى الإنسان‎ 
. بالحقيقة » وآنه یری آن الإنسان لا مکن أن يغضل عن ذاته بحال‎ 


۸ 

ولا شك أن هذه الحقائق عند ابن سينا حقائق أصيلة ععنى 
آنه لا یحتاج فی تقریرها إلى شىء مطلقا . 

وهو بهذا الاعتبار يشبه دیکارت تام الشبه ف اعتبار وجود 
النفس حقيقة أولية لا ينالها الشك بحال . 


نعود إلى ديكارت فنجده قد خحطا بعد ذلك خطوته الثانية 
الى هى إثبات الإله › وقد جعلها متفرعة عن الأوى ا 
فعش نى خواطر هذه النفس فوجدها أقسامًا ثلاثة : 

(۱) آفکارًا. 

(۲) إرادات . 

(۳) احکامًا. 


وعن هذه الأفسام الثلاثة يقول ديكارت : 
[أما الأفكار فإنا إذا اعتبرناها فى ذاتها » وبقطع النظر عن صلا بشى ء غيرها > 

م يصح لنا أن نقول على جهة التدقيق إنما زائفة ؛ فسواء تصورت عنزا » أوغولا“ » فليس 
تصوری لاحدهما بأقل u‏ تصوری للا خر . 

ولا حوف کلللك من تطرق اللحطاً إلى الإرادة أو الأهواء ؛ لأئی رعا اشہیت أشياء 
رديثة » بل رعا اشيت آشیاء لم توجد قط » لکن اشنہائی لیاها أمر ععیح لا خحطأ فيه . 

و e‏ > ولا بد من أن أكون على حذر شديد من اللعطاً 
فا هم ضروب انلطاً الدىيقع فى الأحكامء وا کرھا شیوعا نما مصدره أنی 
أحکم بان الى ف ذهی مشاببة ومطابقة للأشياء الى هی ارج ذهی . 


۹ 

فلا ریب أ [ذا اعترت الأفكار أحوال من أحوال فکری »› دون أن أحاول ربطها 
بشی ء خحارجی » کادت تنتی الفرص الى تعرضنی للخطا فیا ] . 

الحكم إذن فی نظر دیکارت فكرة ترتبط. بشىء ق الخارج . 
ثم ینتهی إلى قوله : 

. . . ولکن من آفکاری - إلى جانب تللك الى تمثلنی لنفسی » ولیس بمکن أن 
بکون فیا أدنى صعو بة - فكرة“ نمثل لى إلا » وأفكاراً أحرى تمثل الأشياء ابلحسمية وابحماد ء 
وأحری عن الملائكة » وأحرى عن اليوانات › واحری تمشل لی آناساً من اشباھی '“ ] : 

وهنا یعی دیکارت بالافکار > الأفکار النی ترتبط. بشیء 
ف الخارج ل الأفكار الصرفة » فالاّفکار هنا ترادف الأحکام ٠‏ 

وبعحدث ديكارت عن الأفكار الى سلكها مع فكرة الله ف 
قرن » حديةًا لا قف عنده » وأنتقل مباشرة إلى ما قاله عن فكرة 
الاه . 

7 . . . أقول : إن هذه الفكرة عن موجود مطلق الكمال لا متناه »> فكرة صحيحة 
جا » فإننا وإن آمکننا أن نتخیل أن مثل هذا امیجود غير موجود» فليس مکن أن 
ندخیل ن فکرته لا نمثل لی شيا حقیقينا " ] . 

ويفسر دیکارت مقصوده بالاله ¢ وپوصسح صدف فکرته 
فقول : 

7 أقصد بلفظ الله › چوهراً ۰ لا متنا هيا ٴ زلا »> منزهاً عن التغير › قا ما بذاته › عط 


)١ (‏ التأملات ص ٩٩ ۰ ٩۸‏ . ( ۲ ) المصدر السابق ص ٠١۷‏ . 
( ۴ ) التأملات ص ١١١‏ . 


ه“ 
بکل شی ء » قادرا على کل شی ء › قد خحلقی آنا وجمیع الأشياء الموجودة »> إن صح أن 
هناك أشياء موجودة . 

وهذه الصفات السنى قد بلغت من الال والشرف حدًا مجعلى » كلما أمعنت 
النظر فا › قل میلی إلى الاعتقاد بان الفکرة الى لدی عنہا › عکن ان أ کون آنا وحدی 
مصدرها . 

فلا بد إذن أن نستخلص من کل ما قلته من قبل أن اله موجود ؛ لأنه ون کانت 
فكرة اب وهر موجودة فی نفسى » من حیث إنى جوهر ؛ إلا أن فكرة جوهر لا متناه › 
ا لتوجد لدى أنا الموجود المعناهى › ذالم یکن قد ودعها ف نفسى جوهر لا متناه 
حقا . 

ولا ینبغی أن آتوهم آنی لا آتصور اللامتناهی بفكرة حقرقية ٤‏ بل بعجرد السلب لا هو 
متناه > على نحو ما أفهم السكون وإالظلمة بسلب ال ركة والضوء ؛ ذلك أف على العكس 
آرى مجلاء أن ى اهر اللامتناهى › من الوجود الواقعى أ كار ما فى الحوهر المتناهى > 
وبناء على ذلك أجد على نحو ما » أن فكرة اللامتناهى سابقة لدى على فكرة. المتناهى ؛ 
أىأن إدراك الله سابق على دراك نفسی ؛ إذ نی لی أن اعرف انی شلك › وأرغب › ای 
أن شيا ينقصى ؛ وأنى لست كاملا تام الكمال ¢ إذا م یکن لدی آى فكرة عن وجود 
أ کل من وجودی عرفت بالقیاس اليه ما ف طبیعی من عيوب ؟ . 

ولا يصح أن يقال : إن هذه الفكرة عن الته قد تكون زائفة زيغا ماديا › وآنی أستطیع 
تبعاً لدللك آن آستمدھا من‌العدم ؛آیأنہا بعکن آن تکون فی لان ی عیباًء کہا قلت فہا سبق 
عن فكرتى' الحرارة والبر ودة وما شابهما » بل العكس هو الصحيح ؛ فن حيث إن هذه 
الفكرة واضحة جدًا » ومتميزة جدا » وتتضمن فى ذانبا من الوجود الموضوعى'' أكثر 
من آى فكرة أحرى » فليس يوجد أصدق أو أحق ملا › ولا أقل مها تعرضاً لشببة 
الزيف والبطلان" ] . 


هکذا ینتھی ديکارت إلى إثبات وجود الإله › وقد عرفنا من 
قبل کیف ت اللفس » ولقد بى فكرة وجود الاه عل فکرة 


)١ (‏ الموضوجی ۰ يعى عذد ديكارت الداق . (؟۲) العأملاتثت ص ١١١ ١ ٠٠١‏ . 


٦إ‎ 

وجود النفس » فلم يحتج إ شىء غير وجود النفس لاثہات 
وجود الإله » وبعد إثبات وجود الإلّه أثبت وجود العالم المادى . 

فإذا رجعنا إلى ابن سينا وجدنا ننا عرفنا من قبل عنه › 
ان فلسفته تتضمن وسائل إثبات النفس دون لجوء إلى آي شىء 
انحر ؛ آى آنها عكن أن تكون بداية فلسفة تؤسس عليها 
وحدها . 

فإذا اردنا ن نعر ف كيف آثہت ابن سينا الله > هل ربط 
وجوده بوجود النفس کما فعل دیکارت ؟ ام ردط. وجوده بوجود 
العالم المادى على نحو ما صنع عامة مفکری الإسلام » وجدذا ى 
فلسفة ابن سينا عناصر يكن التعويل عليها ف ربط وجود 
الاه بالنفس مثلما صنع ديكارت » على ما بين جهنى الربط 
من اخحتلاف > وهاك نص ابن سينا ف هذا الشأن : 

[ تأمل كيف لم بحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته إلى تأمل لغير نفس الوجود › ولم 
محتج إلى اعتبار من خلقه وفعله » وإن کان ذللت دليلا عليه » ولكن هذا الباب أوثق 
وأشرف ؛ أی إذا اعتہرنا حال الوجود من حیث ہو وجود › وهو یشہد بعد ذلك على 
سائر ما بعده ف الوجود . 

وإلى مثل هذا أشير فى الكتاب الإلمى : 

« ساریہم آیاتنا ئی الفاق › وف آنفسہم حى یتبین م آنه احق » . 

أقول : إن هذا حكم لقوم . 

م یقول جل شأنه : 

« أو م یکف بربلك آنه على کل شی ء شید ۲ . 


1۲ 
أقول : إن هذا هو حکى الصديقین الذین يستشېدون به لا عليه ] 


ویوضح « نصير الدين الطوسى » هذا النص قائلا : 

1 المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود اللحالق › وبالنظر فى 
أحوال الحليقة على صفاته واحدة : فواحدة . 

والحكماء الطبيعيون أيضاً يستدلون بوجود الح ركة على عحرك »› وبامتناع اتصال الحركات 
لا إلى نباية »على وجود محرك آول غير متحرلك» ثم يستدلون من ذلك على وجود مبداً أول . 

وأما الآهيون فيستد لون بالنظر نى الوجود › وأنه واجب أو ممكن » على إثبات وإاجب › 
ثم بالنظر فما يلى الوجوب والإمكان على صفاته » م يستدلون بصفاته على كيفية صدور 
آفعاله عنه واحداً بعد واحد . 

فد كر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأولى » بأنها أوثق وأشرف ٠‏ وذللك 
لأن أو البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول » وأما عكسه الذى هو 
الاستدلال بالمعلول على العلة فر ما لا يعطى اليقين › . . . تم جعل المرتبتين ف قوله تعالى : 

سر ہہم آیاتنا ئی الفاق وف انفسہم حی يتبون فع آنه احق › اوم یک برباث أنه 


على کل شی ء شید . 

أعنى مرتبة الاستدلال بآيات الآفاق والأنفس على وجود الحق » ومرتبة الاستشاد 
باحق على کل شیء . 

بإزاء الطرفين . 

ولا كانت طريقة قومه أصدق الوجهين » ومهم بالصديقين ؛ فإن الصديق ملازم 
الصدف] . 


et ل‎ EE, ا‎ i E 
فالنظر فى الوجود كاف عند ابن سينا لإاثہات وجود الله » وذلك‎ 
» بال يعمد الإإنسان إل موجود مما لو يخا لجه شك ف وجوده‎ 
ويقول : ههنا وجود فان كان وجودا واجبًا ثہت به المطلوب ؛ إذ‎ 
اليجود الواجب ليس إلا الله تعالى »› وإن كان ممكتا »› فالممكن‎ 


۳ 
لا رستحق الوجود من ذاته ولا لکان واجبًا > ولا العدم من ذاته ٠‏ 
وإلا لكان مستحيلا ؛ وإذن فلا بد أن يكون هناك وجود آلحر 
واجب أعطى هذا الممكن وجوده . وبذلك يشبت المطلوب . 

وحیث کان النظر نى الوجود عند ابن سينا هو طريق إثبات 
الواجب » فلا شك أن كمية الوجود لا دحل لها ف الإثبات » فأى 
وجود تفق له عكن أن يعخذ منه وسيلة لإثبات هذا الواجب ٠‏ 
ولا کان وجود النفس عند ابن سينا مكن آعتباره أجلى الوجودات 
وأوضحها » على ما سبق آن أشرنا إليه ؛ فمن الممكن أن يتخذ 
هذا الوجود وحده طريقًا لإثبات وجود الله . 

وبھذا یلتنی ابن سینا مع دیکارت ی إمکان عبار النفس 
وحدها طريةًا لإثبات الإلّه » رغم ما بين الاعتبارين من خلاف . 

فديكارت يعتبر النفس طريقًا لإثبات وجود الله بالنسبة لا 
تدطوی عليه من آفکار : 

لا سبیل إلى آدعاء آنها من مولدات الخاطر . 

ولا سبیل إلى آدعاء انها بدون مدلول ف الخارج . 

وابن سينا مكن له ن ينتزع إثبات وجود الله » عن طريق 
وجود النفس › من حیث إن البحث ف وجود ای موجود › یوّدی 
- عند ابن سينا - إلى إثبات الوجود الواجب . 

وليس هذا هو كل ما بين المنزعين من خلاف . 


) 


٤ 
ذلك أن دیکارت حیث کان لا بد له آن پعتمد على آقوی‎ 
الاحتمالات فى آستدلاله » أقتصر على إثبات وجود نفسه ؛ لأنها‎ 
ھی الشیء الوحید الذی لم يتطاول إلیها شکه » آما إثبات نفس‎ 
غيره » فلم يك قد تهياً له بعد وهو فى هذه المرحلة › فوقف عند‎ 
هذا الحد المتيقن » واتخذه طريقاً لإإثبات وجود الله » وهو طريق‎ 
> یدای لکل إنسان غیره ان یسلکه استقلالا . فکل إنسان موجود‎ 
لا عکن آن شك فی وجود نفسه» وش وسعه پاس اف‎ 

طريقًا لإثبات وجود الله على نحو ما فعل دیکارت . 

اما ابن سینا » وکان لا بد له ان یعتمد على آقوی الاحتمالات 
فی اسعدلاله آیضا . فلا بد له -. حین نفترض على لسانه آنه 
نظر ف وجود النفس رقرر أنها : 

إما أن تكون واجبة . 

وإما أن تكون ممكنة . 

وانتقل من الأول إلى إثبات المغاثوب » من حيث إنه إقرار 
بالمدعى . 

وانتقل من الثانى إلى ضرورة نيون هناك موجود آلحر أعطى 
هذا الممكن وجوده - أن يتابع النظر قن آمر هذا الموجود الذى يعطى 
النفس الممكنة وجودهاة قیبین ا 

مکن افتراضه › موجودا واجِبًا . 


ولا شك أن افتراض وجوبه يثبت المطلوب . آما افتراض 

وهنا يجد ابن سينا نفسه مضطرا إلى أن يتابع السلسلة > 
فیبین آنه ف هذه الحال أيضا لا بد من الانعهاء إلى وجود واجب > 
وإليك بيانه »نى هذا الشأن »قال : 

[ كل جملة كل واحد منها معلول ؛ فإنبا تقتضى علة حارجة عن آحادها ؛ وذلك 
لگنہا: ٠‏ 

إما إن لا تقتضى علة صلا » فتكون واجبة غير معلولة » وكيف يتاتى هذا »› وإنما 
ٹجب باحادها ؟ 

وإما أن تقتضى علة هى هذه الاآحاد بأسرها » فتكون معلولة لذاما › فإن تلك العلة › 
وابلحملة » والكل » شى ء واحد . وأما الكل بمعى كل واحد فليس تجب به ابلحملة . 

وإما أن تقتضى علة هى بعض الآحاد » وليس بعض الآحاد أولى بذلك من بعض إذا 
کان کل واحد منپا معلولا ؛ لن علته أو بذلك . 

وإما أن تقتضى علة خارجة عن الأحاد كلها › وهو الباق ] . 

ولكى لا يتوقف علمنا بالمنهج الذى ننتزعه من فلسفة' 
ابن سينا ٠‏ لاإثبات وجود الله کی نقرب به ابن سینا من دیکارت › 
ودیکارت من اہن سینا 6 على مجیء دور هذا النص ف قرأءَة 
الكتاب للاستعانة على فهمه بشرح ١‏ الطوسى » أتعجل فاضع 
هنا شرحًا له مبسطًا » كنت قد علقت به على هذا النص ف 
طبعة سابقة لكتاب «الإشارات والتنبيهات » » قلت : 


٦٦ 

1[ إن هذه السلسلة الممكنة الآحاد لا مخلو حالما : 

إما أن لا تحتاج أصلاً » فتكون واجبة » وهذه الصورة باطلة »> ضرورة أنها حتاجة 

إلى آحادها . 

وقد شار الشيخ إلى إثبات هذه الصورة بقوله : 

« إما أن لا تقتضى علة أصلاا . . . إلخ » . 

وإما أن تحتاج ٠‏ والاحتياج تحته أربع صور . 

الأوى : أن تكون كل الآحاد مجتمعة علة لمذه السلسلة › وهذه الصورة أيضاً باطلة ؛ 
لأن العلة والمعلول هنا شى ء واحد ؛ ضرورة أن السلسلة ليست شيا غير نفس الآحاد › 
وف هذه العال لا يكون هناك فرق بين العلة وال معلول . وكون الشى ء علة لنفسه باطل بداهة؛ 
لأنه يقتضی سہق الشى ء على نفسه . 

ولإيضاح أن الجموع هنا ليس شيئاً سوى الآ"حاد أسوق النص الآ . قال الطوسى : 

« اعلى أن حصول ابلحملة من أجزامما يكون على ثلاثة نواع : 

أحدها : أن لا محصل عند اجماع الأجزاء شى ء غير الاجماع » كالعشرة الحاصلة 
من آحادها . 

والغانى : أن محصل هناك مع الاجياع هيئة > أو وضع ما » متعلق بالاجماع ؛ کشکل 
البيت الحاصل من اجماع ابحدران والسقف . 

والثالث ٠‏ آن محصل هناك بعد الاجتاع شی ء آلحر هو مبداً فعل > أو اشتعداد ما > 
كالمزاج الحاصل بعد ت ركيب الاستقصات . 

والحاصل ف الأول : هو شى ء › فقط . 

وی الثانی : هو شیء ٠‏ لشیء مع شىء . 

وف الثالٹ : هو شیء › من شیء مع شىء ) . 

ومن نص « الطوسى » هذا » يتضح أن الصورة الأو من صور الاحتياج باطلة ؛ 
لها تقتضى أن يكون الشى ء علة لنفسه . 

لثانية : أن يكون كل وإحد من السلسلة علة لما عداه مها » وهذا أيضا وإضح البطلان 
لان کل واحد من آحاد السلسلة لا يستازم باق الآحاد حصوصا إذا فرضت ذلك فى 


1۷ 

لمتأحر مع المتقدم › فإن المتأحر لا يقتضى المتقدم » كعلول له › وإلا لتأخحرت العلة 
عن المعلول . 

وقد قرن الشيخ بين الصورة الأولى والصورة الثانية من صور الاحتياج فى قوله : 

« وإما أن تقتضى علة هى هذه الآحاد بأسرها . . . إلى قوله : فليس تجببه ابحملة» . 

الثالثة : أن يكون بعض معين من هذه الآحاد هو علة ف السلسلة » وهذه الصورة 
أيضا واضحة البطلان ؛ ضرورة أن هذا البعض المعين معلول » فعلته أولى منه بأن تكون هى 
علة السلسلة › وقد أشار الشيخ إلى هذه الصورة بقوله : 

١‏ وإما أن تقتضى علة هى بعض الآحاد . ..إلخ». 

الرابعة : أن يكون علةَ السلسلة شى ء حارج عن دائرة الإمكان بالمرة . 

وإذا. كان حال السلسلة لا محلو عن واحدة من الصور الأربع › وإذا كانت قد 
بطلت کلھا إلا الأخيرة ؛ كانت هى المتعينة › وبتعیما يثبت المطلوب . 

وقد أشار الشيخ إلى هذه الصورة بقوله : 

« وإما أن تقتضى علة حارجة عن الآحاد كلها وهو الباق ۲ ...] . 


بهذا ر الشوط. الذى ا ابن سینا لاثبات واجب الوجود ۰ 
ومن هذا ۳# الطويليلاحظ وجود فرق واضح بین طريق ديکارت 
وطريق ابن سينا ء وإت أمكن أن يبدا معان نقطة واحدة »هى 
التفسن. 

وإذا تركنا شك ديکارت جانبا » مع ما ساقه إليه هذا 
الشاك . 

من الاإعان بوجود نفسه ککائن عاقل يشىك . 

ومن اتخاذ وجود النفس بداية يسس عليها صرح فلسفته . 


1۸ 

وجدنا هنالك بعض الخطوط. العريضة الأحرى النى تسه 
ق تكوين شخصية ديكارت الفلسفية . 

ومن هذه الخطوط. ٠‏ الحواجر والسدود الى يقيمها دیکارت 

بين الحق والباطل › لیمیز بینهما آشد تمییز حى لا يختلطا 
ات وا الذى 
لا يشوبه غموض › ولا يلابسه إبهام › ومن اليقين الذىلايزحزحه 
شات » ولا يوهنه تردد » دليلا على الحق » > فهو لم يمن بوجود 
نفسه » ولم يجعل وجودها حقيقة ثابتة ؛ إلا لأنه أقامها على 
هذه الس : 

7 لا جرم آنه لا شىء فى هذه المعرفة الگوی یکفل لى ععنّہا سوى إدراكى الواضح 
المتميز لا أقول ؛ ولكن هذا الإدراك ما كان ليكى فى الحقيقة لكى تطمبن نفسى على أن 
ما أقوله ۔حق » لو اتفق آن شیئاً تصورته بعشل هذا الوضوح والتیز قد استبان زيفه وبطلانه . 


ومذا يلوح لى أنى أستطيع مند الأن أن أقر ر كقاعدة عامة › أن الأشياء الى إتصورها 
تصورا ا واضحاً جد | ومتمیزاً جد | هی مصيحة كلها“ ] . 


هکذا یقول دیکارت » وف هذه السبیل عضی »› فیقرر آن 
الوضوح الذى لا عكن لشیء آنیزحزح اليقين فيه هو علامة الحق 
وشارة الصدق » ويكاد ديكارت يستقر عند هذه النتيجة لولا أن 
ا سف يبدو له فیبدد آمنه › ويشيع الشك ف نفسه ؛ 
ذلك آن قوة هائلة تستطيع إضلاله وتستطیع أن تجعله یری 
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حقا ما یکون ئی الواقع حطا وضلالا » رما تکون قد لہست عليه 
5 
الامر » وغررت به ؛ فلا سبيل إذن إلى الاطمشنان لجعل 
الوضوح میزاتا و للحق » ما دام احمال رجود هذه القرة 
قائمًا . 

ويعرض ديكارت لهذه المخاوف فيصورها › ثم يرسم طريق 
الخلاص منها » فيقول : 

1 . . . ولكن' حين كنت أنظرف أشياء بسيطة وسهلةجد ا تتصل باساب والمندسةء 
مثل : أن حاصل جمع العددين ٠‏ النين وثلائة » هوالعدد حمسة » وما شابه ذلك من 
الأمور » أما كنت أتصورها تصوراً فيه عل الأقل من الوضوح ما جعلنى جز م بصحتا؟ 
لا جرم آنی إذا کت قد رأيت بعدئذ أن الشك فى هذه الأمور ممكن ء فا كان لذلك 
من سبب الا أنه قد دار لدی أن ها »ما » رما استطاع أن خلقى على جبلة أو فطرة 

ولكن كلما ورد على فكرى هذا اللحاطر الذى بدر لى من قبل عن إله ذى قدرة 
عظمی › وجدٹی مضطرا إل الإقرار بان من الیسر علیہ - می شاء - آن یدبر آمری 
بحیث اضل حی نی الأمورالی یل لی آن معرفی بہا قد بلغت من البداهة شأ عظياً 
جد ا . 

ومن جهة آخری » می وجهت انتباهی إلى الأشياء الى أحسب أن أنصورها تصوراً 
واضحاً جدً! » اقتنعت بصحتًبا اقتناعا محملنى على أن أقول من تلقاء نفسى ليضلى من 
أستطاع ذلك ء فا هو بمستطیع أہدآً أن یصیرش لا شىء › ما دمت واعیاً آئی شی ء؛ ولا 
آن مجعل ما یصح یوما أن یقال عبی : انی ل اکن موجوداً قط › ما دام قد صح الآن 
أنى موجود » أو أن مجعل حاصل جمع « اثنين وثلالة » أأكر أو أقل من خحمسة » أو ما 
شا کل ذلك من الأشیاء الى أری فی وضوح استحالة وجودها على غير ما أتصورها . 

وا۔لق آئی ما دمت لا آری وجھا لظن بأن هنالك إا مضلا ؛ ہل ما دمت لم أنظر بعد 


Y۹ 
فی الوجو الى تلبت وجود لله یا کان > فسيب الشك الذى لا يعتمد إلا على ذلك الظن‎ 
سپب واه جد ومیتافیزیی > ذا جاز هذا التعہیر › ولکن یلزمی › لکی یتسی لى أن‎ 
دراه درا تاسًا › أن أنظر ف وجرد إله عند ما تسنح الفرصة لذلك » فإذا وجدت أن هنالك‎ 
إا » فلا بد أيضاً من أن أنظر هل من الممكن أن يكون مضلا ؛ فبدون معرفة هاتین‎ 


ا حقیقتین لا آری سبیلا زل الیقین من شی ء آپد]2٩]‏ 

فى هذا النص يذكر ديكارت الوضوح › ويذكر اليقين 
الذى ينتج عن هذا الوضوح » ويذكر الحق الذى يصاحب هذا 
اليقين » ثم يذكر احتال ن يكون العقل قد صيغ صياغة تجعله 
- برغم تيقنه من آنه يدرك الحق - آبعد ما يكون عن الحق > 
ثم يسد هذه الشغرة باذ بات آن لله لا یضل خلقه ولا یخرر بهم . 

وف هذه الفلسفة ما يبرزشبها EE‏ الجديد› 
وبين الغزالى القديم ؛ من عدة وجوه ؛ غير ما سبق . 

فالوضوح الذى هو ميزان الحق وطريقه عند ديكارت إذا 
re‏ أن يطمشن إلى أن الله لم يصغ الإنسان صياغة تضله » 
هو نفسه الوضوح الذى ميز به الغزالى العلم من غيره ؛ ليس قد 
مر بنا قوله : 
إن العلم اليقینی هو الذی ینکشف فيه المعلوم انکشافا لا یب معه ریب » ولا یقارنه 
کان الغلط والوهى » ولا يتسح القلب لتقدير ذلك » بل الأمان من اطا ينبغى أن يكون 
مقارناً ليقن مقارنة او تحدی ب[ظهار بطلانه مغلا من يقاب الجر ذهباً › والعصا ثعباناً » 
م یورٹ EU E‏ فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الللاثة > فلو قال لى 
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قائل : لا . . . بل الفلاثة أ كر بدليل آئى أقلب هذه العصا ثعبانا › وقلبہا » وشاهدت 
ذلك منه » لم شك بسببه ى معرفى » ولم بمحصل منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه › 

فأما الشلك فيا علمته › فلا . 


ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين › فهو 

علم لا ثقة به ولا آمان معه » وکل عام لا مان معه » فلیس بعلم بقیی] . 

ھکذا پلتنی الغزالی ودیکارت واي ا مع الجديد › 
فى تحديد معنى العلم الذى يكون حقا ؛ إلتقاء تاما , 

ثم يلتنى الغزالى القديم وديکارت الجديد مرة آخرى ف نفس 
هذا النص . وذلك حين يقرر ديكارت - مشل ما قرر الغزالى من 
قل اة القن الل وة ها كد الرساة من أن الى ۶ باو 
لها فى غاية الجلاء والوضوح › لا يدل على أن هذه الوسيلة قد 
كشفت من الشىء حقيقته › لجواز أن تكون هذه الوسيلة مكونة 
تکویتا یجعلھا حین تحس الشیء اوضح ما یکون لھا › ٹراہ ی 
وضع مقلوب »۰ کالذی یری خيال المار على شاط النهر »› يسير 
على رأسه » وهذه مسألة قد أوضحنا القول فيها سابقًا » فن وجهة 
نظر الغزالى » ومن وجهة نظرنا كذلك . 

کذلك پلتقیان نی اهر ثالث آشار إلیه دیکارت ی هذا 
النص ايشا »> هو : اللج إلى كنف الله › فقد رآینا أن 
لفان بدن كك ن الاي رق الل ل تجدها بلجا 
إليه سوی كنف الله » آلیس يقول : 
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 .‏ . فلما حطرت لى هذه اللحواطر وانقدحت نى النفس حاولت لذلاث علاجاً و 
يتيسر ؛ إذ لم بمكن دفعه إلا بالدليل » ولم بمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم 
الأولية ؛ فإذا لم تكن مسلمة لم بمكن ت رکیب الدلیل › فاعضل هذا الداء ودام قریباً من 
شہرین آنا فيہما على مذهب السفسطة بحكي الحال » لا بحكي النطق والمقال » حى شى 
الله تعالى من ذلك المرض »وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضروريات 
العقلية مقبولة موثوقاً ہا على أمن ويقون › ولم يكن ذلك بنظم دلیل وترتیب کلام › بل بنور 
فدفه الله تعالى فى الصدر › وذللك النور هو مفتاح كير العارف] . 

فالنور الذى قذفه الله تعالى فى صدر الغزالى هو نقطة الارتکكاز 
اتی بنى عليها الغزالی سائر معارفه › ولولاها لبئی الغزالی يعافى 

وکما فعل الغزالی فعل دیکارت » لقد رآى أن منقذه الوحيد 
من ورطة أن يكون عقله قد صيغ صياغة فاسدة » وكون تكويتًا 
E‏ لا نجدئ مها أن يتاكك أو فت 4 هو ما سیحاوله 
بعد من إثبات أن الله الخالق لا يضل حخلقه ولا يخرر بهم 
او يخدعهم ۰ 

نفس المرض ونفس العلاج » القديم والجديد ف هذه المسألة 

i 

کالشیء وصو رنه ف المراة وإذا لذ لہا حث مدققی ان رظفر بشی 2 
من الفرق بين فيلسوف آوربا وبين فيلسوف آسيا » فذلك الفرق 
هو «الدور» الذى تورط. فيه آولھما . ذلك آن دیکارت بینما 
لم يثق بعد بالعقل » وبينما لا يزال العقل عنده يحتاج 


إلى ما يزكيه ويوقه » راح يستعمله ف إثبات وجود الإله » 
فلما آثيت الإله بالعقل » رإح عن طريق الإله يثبت الثقة 
بالعقل » فهو إذن يشبت الإله بالعقل » ويثبت العقل بالإله . 
هکذا : یعالج دیکارت إثبات الإله وإثبات کونه هاديًا » بوساطة 
العقل الذى کان آثناء هذا الإثبات › لم يعرف بعد ما إذا کان 
مکوتا تکویتا صحیحًا آم تکویتًا فاسدًا ؟ 
رف عبارة أخرى : اليس العقل الذى اكتسب الفقة بنفسه 
من الله هو الذى ثبت وجود الإله › لا شك آن هذا دور › ما اری 
آن لدیکارت مخلصا منه' . 
نعم إن الغزالى لا مناص له من أن يثبت وجود الله بالعقل > 
كما آنه اكتسب الثقة بالعقل من الله > وهو نفس الطريق 
الذی «دار» فيه دیکارت ولکن الغزالی يكاد يقول لنا : إنه قد 
منح اللإمان بالعقل والإعان بالله ى وقت معا > فلم یکن آحدهما 
سببا للاخر . 
وأقل ما يوجد بين الفيلسوفين من فرق فى هذا الموضوع هو 
يقة العرض » فالعرض فى عبارة ديكارت يش هد على نفسه 
بالدور والتهافت » والعرض فى عبارة الغزالی لا یشم منه شیء من 
ذلك » فاقراً العبارتين وانظر . 
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تقوم على المشابهة أكثر مما تقوم على البخالف : 

اه اتسن ل وجو الال ف اكان عل ال 
الواجب الذى هو الله تعالى . 

ولست أقصد هنا إلى المقارنة وحدها › وإنما أقصد آيضًا أن 
ضع نصا صریحا من نصوص دیکارت بین یدى جماعة من 
العارفين تحدثوا مامي مرة عن ديكارت بخصوص هذا الموضوع › 
ونسبوا اليه آنه يقول : 

إن المادة : 

لا مکن آن ڌ دصر إل لا شىء . 
FN‏ 

1 إن الأشياء الى نتصور بوضوح وغيز نبا جیار متباينة » مثلما نتصور : الذهن 
وابسم ؛ هى حقًا جواهر متميز بعضما عن بعض ف واقع الأمر » وهذا ما انميت إليه 
فى « التأمل السادس ١‏ . 

وما يده أبضاً ف هذا التأمل نفسه ننا لا نتصوز اسم إلا منقسما » فى حين أن 
الذهن أو اللفس الإنسانية لا بمكن تصورها إلا غير منقسمة ؛ ذلك أننا لا نستطيع أن 
نتصور ١‏ نصف أی نفس » 38 نستطیع أن نتصور . :1 اللصف لأصغر جسم رین 
الأجسام » . 

وعلی هلا اللحو نتبین آن طبیعتہما لیستا متباینتین فحسب » بل‌هما متضادتان پوجه ما . 

ولم أزد على هذا القدر فى معابلحة الموضوع فى هذا الكتاب ؛ لأن فى ذلك ما يكنى : 


Va 

لإفهام الناس » بدرجة من الوضوح لا باس بہاء أن فساد ابمحسم لا يقتضى فناء النفس. 

و ملء قلوبهم بالأمل فى حياة أحرى بعد اميت . 

وكذلاث لأن المقدمات الى عكن آن نستنتج منا بقاء النفس تعتمد على شرح الفيز بقا 
بأسرها ولا ؛ معرفة أن جميع ابحواهر على العموم ؛ ای جمیع الأشیاء الى لا بعكن أن 
توجد دون أن تكون عخلوقة لله »> غير قابلة للفساد بطبيعتبا . 

وأنها لا بعكن أن تنقطع عن الوجود أبد إلا إذا منع الله نفسه عونه عنبا ؛ فأحاطما 
إلى العدم . 

تم لملاحظة أن ابلس على العموم جوهر ؛ ومن أجل هذا آيضاً لا يفى . 

لکن ابحسے الإنسانی من حیث هو مختلف عن الأجسام الأخری › لیس مرکا إلا 
من أعضاء على هيئة معينة ومن أعراض أخرى تشابها . 

أما النفس الإنسانية فليست كاب لسع مؤلفة من أعراض » ولكنها جوهر حض ؛ فهما 
ٿتغیرجمیع عراضہا › ومھما تكن مثلا تتصور أشياء» وتر يد وتحس أشياء أحرى ...إلخ. 
فلن تصیر شیا آخحر . ی احین آن ابلسی الإنسانی یصیر شیئ آحر › می تغیر شکل 
بعض أجزائه » ويلزم عن ذلك : 

أن فناء ابلحسے الإنسانی مر مکن ميسور . 

أما ذهن الإنسان أو نفسه ؛ ونا لا أفرق بينهما › فباقية بطبيعتها"' ‏ . 


فى هذا النص يتحدث ديكارت عن حياة أخرى بعد المت 
ويؤكد أن نفس الإنسان باقية بعد موته ؛ ويباعد بين 
طبيعة الجسم الاإنسانى الذى يفبى › وطبيعة النفس الإنسانية الى 
لا تفن › ویفسر ذلك باننا نعقل ن ینقسم آصغر جسم بین 
الأجسام »ولا نعقل ن تنقسم نفس من النفوس . 

وهنا يحرص الفيلسوف على ن يبين ن للجم اعتبارين : 
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اعتبار من حیٺ هو جسم إنسانى مركب من أعضاء على هيثة 
معينة »ومن أعراض تشابهها . 

واعتہار من حيتٺ هو جوهر فحسب . 

وينبه الفيلسوف إلى أن المقارنة الى أقامها بين الجسم 
الإنسانى » وبين النفس‌الإنسانية وحکم فیها بفناء الجسم دونفناء 
النفس لوحظ فيها الجسم مأخودًا بالاغقبار الأول . لكن الجسم 
ماعوذًا بالاعشبار الثانی › فهو کالنفس سواء بسواء › لا يفنى هو 
كما لا تفنى هى ؛ لأنهما جميعًا فى الجوهرية سواء . 

وهنا وجد دیکارٽ نفسه فی حاجة إلى أن بین رآيه فى 
الجوهر من حيث هو جوهر » بالنسبة لقبول العدم .. ورآيه ف هذه 
المسالة واضح كل الوضوح » صريح كل الصراحة ؛ إنه يرى: 2 ٠‏ 

¡ أن جمیع ابلحواھر على العموم - ای جمیع الاشیاء الى ,عکن أن توجد دون ن تکون 
عخلوفة لله غير فابلة للفساد بطبيعتها > وآنها لا بمكن أن ينقطع عا الوجود أبدا إلا إذا 
منع الله تسه عوه عنما فأحاها إلى العدم ] . 

رظاهر من هذا أن دیكارت يجوز أن يصير الجوهر إلى فناء › 
آعنی آن یصیر إل لا شیء ۽ فلیس صحیحا ما پقال من آن 
دیکارت برى استحالة فناء المادة . 

وذهاب ديكارت إلى أن وجود الجوهر منحة من الله » شبيه ما 
ذهب إليه ابن سينا فى هذا الشأن حيث يقول فى الئمط. الرابع 


من « الإشارات والتنبيهات » : 

7[ ما حقه فی تفسه الإمکان » فلن یصیر موجوداً من ذاته › فانه لیس وجرده من ذاته 
ول من عدمه ¢ من حيث هو ممکن . فان صار أحدھا أو فلحضور شی ء أو غیبته . 

فوجود کل ممکن الوجود هو من غیره] . 

ويلاحظ آن ابن سينا ى حديثه عن الممكن ٤‏ قد جعل 
وجوده وعدمه سواء ؛ معنى آنه لا أرجحية لأحدهما على الآلحر ؛ 
ومعنى أن ذات الممكن ليس لها من حيث طبيعتها ميل إلى آحدهما 

ولکن يبدو من قول دیکارت : 

[ إن جميع ابلدواهر على العموم. . . غير قابلة الفساد بطبيعتما ونا لا بمكن أن ينقطع 
عا الوجود آبداً . Eas‏ 

أنه يجعل ذات الجوهر أحق بالوجود من العدم » وأن الوجود 
كالأصل » والعدم كالتابع اللاحق » الذى يطرآ طروا» ويباغت 
مباغتة . 

وهذا الرأی إذا لم یذکر له تبریر عقلی یکون رايا مجردا › 
لا تحقيقا E AN.‏ لی ان دیکارت فی هذا امقام كان 
ذا شخصية مزدوجة ؛ فيها إلى الجانب الفلسنى جانب يتلهف 
إلى ملء قلوب الناس بالأمل فى حياة أخري بعد اموت › ومما 
يناسب هذا الجانب أن يضور الئاس أن الأصل فى الأشياء 


۷۹ 

فهذا کلام آشبه بکلام مؤمن عميق الإمان › منه بکلام 
فيلسوف متشكك . 

وعود إلى .جماعة العارفين الذين نسبطا إلى دیکارٹت آمای 
القول بأن المادة لا عكن أن توجد من لا شىء › فأفول لعل مشار 
شبهتهم فيما ذهبوا إليه عبارة لدیکارت وردت فی مکان آتحر من 
القأملات هى قوله : 

[ لقد بان لنا الان بالنورالفطرى أنه ينبغى أن يكون فى العلة الفاعلة التامة من الوجود 
قدر ما فى معلوما على أقل تقدير ؛ إذ من أين يستمد المعلول وجوده إذا م يستمده من 
عله ؟ وكيف يتيسر لتللك العلة أن تمده به إذا م تکن تملکه هی فی ذاتہا ؟ 

و ینتج من هذا أمور : 

أن العدم لا عکن أن یسحدث شیا . وأیضا أن ما هوا کیل ؛ ی ما عتوی ئی ذاتہ 
عل قدر اکر من الوجود › لا بمکن آن کون تابعا ولا معتمداً على ما هو أقل مله کالاً. 

وهدا حق وبدمى ء لا بالقياس إلى المعلولات الى هما ذلك الوجود الذي يسميه 
الفلاسفة « فعليًا » أو « صوريًا » فحسب » بل إنه كذلك بالقياس إلى الأفكار الى 
يكون النظر فبها مقصورا على الوجود الذى يسمونه موضوعيًا(] . 

فقوله : 

[ إن العدم لا بعكن أن يسحدث شيا ] . 

قد يفهم على آن الشیء الوجرد لا يصح آن پُفترض آن ل 
قبلا کان فيه ما صرقًا 6 آی آن الشىء الموجود ۷ مکن آن دشا 
من عدم »أو بعد عدم . 


)١ (‏ التأملات س ٠١١‏ [ الوجود الفعلى هو الوجودا حارج » والوجود ا اوضوعى هو ألوجود الذهى ] . 


ولكن المعنى الصحيح الذى تفيده هذه العبارة › والذى أخول 
لنفسى حق الجزم بانه مقصود دیکارت منها» هو : 

3 أن الشى ء المیوجود آلذى لیس له الیجود من ذاته › لا بمكن أن يكون مانحه الوجود 
شیا معلوما ] . 

فلا شاهد إذن فى العبارة لمن پرید ان ينسب إل ديكارت القول 
بان المادة لا مكن آن توجد من لا شی* › فان یکن لدیهم شواهد 
أحرى » غير هذه » فلسنا نخول لأنفسنا حق إبداء الرأى فيها 
قبل ان نراها . 

وبعد . .. فلعلى قد وفقت إلى آن آثیر فى نفس القارئ 
الفكرة الى ردت .... لعلى قد وفقت إلى ان اخ يۇمن أنه 
يعرف الشىء الكشير من الفلسفة الحديثة حين يقرأ الفلسقة 
القدعة » ونه يعرف الشىء الكثير من الفلسفة القدعة » حين يقرا 
الفلسفة الحديثة . 

فان أ كن قد وفقت إلى ذلك‌فأشكر الله جزل الشكر وعظمه > 
آن وصلت إلى ما آردت من قرب طریق » فیائی لم اتشاول فی هذه 
العجالة سوى عنوانات موضوعات من كلتا الفلسفتين . آما 
الموضوعات ذاتها . وأما ما تحتها 8 تفصيلات وتفريعات فتضيق 
بها مقدمة كتاب > ولا يتسع لها وقى الذی کنت آملکه » ونا 


۸۱ 
اعد لهذا الكتاب . آما نت أا القارئ وكتاب ١‏ الإشارات 
والتنہيهات » بين يديك تقراه ف صبر وأناة فى وسعك أن تقوم 
بعمل مقارنة تفصيلية ؛ إن كنت ممن أتيح لهم الاطلاع على 
الفلسفة الحديثة من قبل ؛ فإن لم تكن قد اطلعت .عليها › 
فدور هذه المقارنة ينتظرك حين تنزع بك نفسك إلى الاطلاع 
على الفلسفة الحديثة بعد أن تكون قد نهلت من ينابيع الفلسفة 
القدعة ما أرواك : 

وما أحب أن آتركك آيها القارئ عند هذا الحد »من غير أن 
قف معك عند مسائل وردت نى الكثاب رأى فيها بعض النقدة 
آسبابا كافية لرى صاحبها بالمررق والإلحاد ء لمعمل ما لھا من 
شأن بلغ هذا الحد من الخطورة . إن ابن سينا لما تحدث عن : 

صلة العالم باله من حيث نشأنه قال ف النمط. الخامس : 

وجود المعلول متعلتق بالعلة من‌حيث هى على اللعال الى تكون بما علة : من طبيعة ؛ 
أو إرادة ٤‏ أو غير ذلك من أمور تحتاج إل ان تکون من خارج › وھا مدخل فی تمم 
كون العلة علة بالفعل ؛ مثل : 

الآلة : حجة النجارإلى القدوم . 

أو المادة : حاجة النجار إلى اللاشب . 

أو المعاون : حاجة النشار إلى نشار آحر . 

أو القت : حاجة الآدعى إلى الصيف . 

أو الداعى : حاجة الكل إلى ابرع . 


AY 

أو زوال ماع : حاجة الغسال إلى زوال الد جن . . 

وعدم المعلول متعلتق بعدم كون العلة على الحال الى هى بها علة بالفعلء كانت ذانما 
موجودة لا على تللك الحال » أو م تكن أصلا . 

فإذا م یکن شی ء معوق من حارج » وکان الفاعل بذاته موجودا › ولکنه لیس ذاته 
علة » توقف وجود المعلول على وجود اللحالة الم كورة . 

اذا دت كان ا اة ٠‏ او ر فاك وت كرد اعا . 

ون م توجد وجب عدمه . 

ہما فرض آبداً » کان ما پإزائه آبداً . 

أو وقتاً ما » کان ما پزاثه وقتا ما . 

وإذا جاز ن یکون شی ء متشابه الأحوال فی کل شی ء وله معلول › لم یبعد أن جب 
عله سرمداً . 

فإذا ) يسم هذا مفعولا بسب ب أن م يتقدمه عدم» فلا مضايقة بعد ظهور ا عى "“] , 


ويقول ف وضع آنحر : 
7 إن واجب الوجود بذاته وجب الوجود فى جميع صفاته وأحراله الأولية ] . 
وبهذا التوجيه يبرر ابن سينا القول بقدم العالم : وتبريره 
عنده : آن الله معقشابه الآحوال فی کل شیء › فلا عرض له تغير 
الأحوال وتبدل الشون › فيإذا كان حالقًا » وجب أن يكون الخلق 
شأنه آزلا وآبدا » وإذا کان غیر خالق › وجب آن یکون عدم. 
الخلق شانه أزلا وأبدا . 
وما آنه خالق ؛ لأننا نحن البشر مخلوقاته ؛ فقد وجب أن 
يکون‌خالقا آزلا وبا » ووجب آن یکون معلوله آزليا بدا كذلك . 


. الغي أو المطر‎ )١( 
. على الدوام آزلا وأبد؟‎ )۲( 


۸۲ 
فالعالم أ آبدی > مادته على الأقل عند ابن سينا . 
هڏا هو ری ابن سينا فى صلة العالم بالل » ونشساته عنده . 
ولا تحدث ابن سينا عن علم الله بالجزئيات قال ف النمط. 
السابع : 

1 الأشياء ابزئية قد تعقل كا تعقل الكليات من حيث تجب بأسبابما منسوبة إلى 
مبداً نوعه فی شخصه » تتخصص به » کالکسوف ابزنی » فانه قد یعقل وقوعه بسبب 
توافر أسبابه ابحزئية وإحاطة العقل بها › وتعقلها كما تعقل الكليات . 

وذلك غير الإدراك الزیی الزمانى ما > اللىيحكم أنه قد وقع الآن › أو قبله › أو 
يقع بعده . 

بل مثل أن یعقل أن کسوفاً جزثینًا يعرض عند حصول القمر › وهو جز ما › وقت 
کذا › وهو جڑنی ما » ی مقابلة کذا. 

م رما وقع ذلك الكسوف » ولم تكن عند العقل الأول إحاطة بأنه وقع أو لم يقع ؛ 
وإن كان معقولا له على النحو الأول ؛ لأن هذا [دراك آلحر جز محدث › مع حدوث 
المدرك ويزول مع زواله. 

وذلك الأول کون ابا الدهر کله »› وإن کان علماً جزنى » وهو أن العاقل يعقل أن 
بین کون القمر فی موضع کذا » وبين کونه فی موضع کذا › یکون کسوف معین فی 
وقت معين من زمان اول الحالین عدود . 

عقله ذلك أمر ثابت قبل کون الكسوف » ومعه › وبعده . 

ثم قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 

منها مثل أن يسلود الذى كان أبيض » وذللك باستحالة صفة متقررة غير مضافة . 

ونما مثل أن يكون الشى ء قادرا على تحريك جسم ما » فلوعدم ذلك اب حسم استحا 
أن يقال : نه قادرعلى تحريکه › فاستحال ٳذن هو عن صفته ۽ ولڪن من غر تخ 
ذاته » بل فى إضافته» فإن كونه قادرا صفة" له واحدة» تلحقيا إضافة إلى أمر كلى 


Af 
٤ تحريك أجسام عال ما » مثلا؛ لزوماً أوليًا ذاتينًا ؛ ويدحل ى ذلك زيد › وعمرو‎ 
. وحجارة » وشجرة › دخولا ثانياً‎ 

فإنه ليس كونه قادرا متعلقا به الإضافات المتعينة تعلق ما لابد“ منه › فإنه لو م يكن 
زيد أصلاً فى الإمكان › ولم تقع إضافة القوة إلى تحريكه أبداً ء ما ضر ذلك فى کوڼه 
قادراً على التحريك . 

فإن أصل كونه قادرا » لا يتخير بتغير أحوال المقدور عليه من الأشياء » بل إغا تتغر 
الإضافات الحارجة فقط . 

فهلا القسم كالمقابل للدى قبله . 

ومنٰہا مل آن یکون الشی ء عالاً بان شيئاً ليس ء م بمحدث الشى ء فيصر عالطا ٻأن 
الى ء » أيس» فتتغير الإضافة والصفة المضافة معا ؛ فإن كونه عالاً بشى ء ما » تختص 
الإضافة به › حى إنه إذا كان عالاً بمعى كل لم يكف ذلك فى أن یکون عا اً مجزنی 
جزفی › بل یکون العلم بالنتيجة علما مستأنفا » تلزمه إضافة مستأنفة »> وهيثة للنفس 
مستجدة » لها إضافة مستجدة عخصوصة ء غير العلم بالمقدمة › وغير هيئة تحققها › لا کا 
کان فی کونه قادرا » له بہيئة واحدة إضافات شى . 

فهذا إذا الحتلف‌ حال المضاف إليه من عدم ووجود » وجب آن تلف حال الشى ء 
الدى له الصفة :لا فى إضافة الصفة نفسا فقط › بل وف الصفة الى تازمها تلاك الإضافة 
أيضاً . 

فا ليس موضوعاً للتغير م جز أن يعرض له تبدل بحسب القس الأول › ولا بحسب 
القسم الثالث . 

وأما بحسب القس الثانى فقد جوز فى إضافات بعيدة لا تؤثر فى الذات . تم إن كونك 
ميا وشمالا“ » إضافة محضة » وكونلك قادرا وعا ل »> هو كونلك فى حال متقررة فى نفساث ٠‏ 
تتبعها إضافة لازمة أو لاحقة › فأنت بها ذو حال مضافة › لا ذو إضافة حضة . 

فالواجب الوجود بجحب أن لایکون علمه بابزئیات علماً زمانیًا حنی يدخل فيه الآن 
والماضى والمستقبل » فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل حب أن يكون علمه باب حزئيات 
على الوجه المقدس العالى على الزمان والدهر . 

ویجب أن یکون عالا بکل شی ء ؛ لان کل شی ء لازم بوسط أو بغیر وسط »› یتأدی 


Ao 

إلیه بعینه قدره الدی هو تفصيل قضائه الأول تادا واجباً ؛ إذ کان ما لا جب لا يكون 
کا علمت ] . 

و هذا النص يعرض ابن سينا لمسألة علم اله بالجزئيات > 
والعلم بالجزئيات يقع على أنحاء : 

فقد یکون علمًا بها بوجه کلی . 

وقد یکون علمًا بها من حيث هى جزئية . 

مغال الأول : آن عرف آنه كلما تعرض القمر بين الشمس 
و كان الأض :اکت الس . 

ومغال الفائی : ان a‏ کون ناظرًا إلى الشمس وهی 
مشرقة نيرة › ثم آفاجاً بان تحتجب عنی »ثم ما آزال ملاحظًا » . 
u‏ کما کانت . 

إن الال الأول قد أعطى النفس صورة واحدة ثابثة لا تنغير 
ولا تتیدل . 

آّما المغال الثانى فقد أعطى النفس صورا متتابعة عرضت 
بعد ان لم تکن ثم زالت بعد اذ کانت . 

غیر آنه ینبغی أن يلاحظ. أن س بب تتابع الصور على نشسى 

ی اعال الفائی » ہو ائ فوجت بوقوع الكسوف › ولا لم كن 
E‏ 1 . لکن اریت لو فی 
كنت أعلم من قبل أن كسوقًا سيقع ساعة كذا » ويستمر مدة 


^۸٦ 
كذا » ثم يزول » فلو حان الوقت المحدد ونا غير غافل عن‎ 
علمی السابق › هل تتوارد على نفسی صور کما تتابعت فی حال‎ 
المغاجاة ؟‎ 

فی رای نها نى هذه الحال أيضا تتتابع »ما دام العلم صورة 
من الواقع تقوم بنفس العالم ق دال وت الکسرفت» 
كانت الصورة العلمية فى نفسى أن الكسوف غير واقع » فلما 
جاء الوقت ووقع الكسوف أصبحت الصورة: العلمية الى عندى ٠‏ 
أن الكسوف واقع » فإذا انتهى الوقث وزال الكسوف أصبحت 
الصورة العلمية الى عندى أن الكسوف قد زال » فالصورة العلمية 
الجزئية لا بد أن تساير الواقع » وما دام الواقع يتغير » فلا بد أن 
تتغیر صورته تبعا له . 

ونعود إلى ابن سينا نسأله : هل علم الله بالجزئيات هو 
کما جاء فی الخال الأول » او كما جاء نى الخال الفائی ؟ 

وابن سينا حين يقسم العلم بالجژی إلى آنحاء ؛ إنما يقصد 
إلى أن یتبین النحو الذی لا یؤدی إثباته لله إلى ن یعسبب فى 
جعل ذاته تعالى غرضة لتبدل أحوال مختلفة عليها . 

ولکی نفهم کیف یؤدی إثبات علم الله بالجژی إلى توارد 
صور مختلفة على ذاته › ینبغی أن ندرك آنری ابن سینا نی العلم 
يقوم على ساس انه انطباع صورة المعلوم فى نفس العالم > 
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ویسوی ابن سینا فى هذا التفسير بين علم الله وعلم الإنسان ء 
وعلى هذا فلو کان الله یعلم الجژی فی کل آحواله › لتوارد على 
ذاته صور بعدد آحوال هذا الجڑی › وهذا یؤدی إلى تعریض ذات 
الله للتغير والتبدل . 

ولا کان التغیروالتہبدل منه ما هوخطیر ینبغی تنریه ذات الله 
تبارك وتعالى عنه » ومنه ما ليس بخطير » لأنه ليس ف الواقع تغيرا » 
وإن بدا فى الظاهر كذلك » فلا مانع من إثباته لذات الله تعالى . 
فقد وضح ابن سینا ما یکون من آنواع التغیر › خحطی را وما یکون 
غير حطر » فى الأمغلة العالية : 

المغال الال > ان کون الثىء اشر ثم يسود . وهذا تخیر 
ى فة الى قد » لانه هو نفسه کان أبيض ثم سود » 
ومشل هذا التغيرلا يجوز على الله وهو تغير فى صفة ليست بذات 
إضافة . 

المشال الثانى : هو التغير فى الصفة والإضافة معا كان يكون 
الشىء مرجودا » ويعلمه العالم موجودا > ثم يعدم الشىء » 
فيعلمه العالم معدرمًا لكى يكون علمه مطابقًا للواقع › فنى هذا 
المشال تتوارد صور مختلفة على ذات العالم » لذلك ينزه ابن سينا 
ذاتثت الله عن العلنم بحالى الوجود والعدم اللدين بتواردان على الجڑى . 


AA 
المغال الفالث : أن يكون التغير فى الإضافة فقط. كان يكون‎ 
الشیء قادرا على تحريك جسم من الأجسام مثلا . فلو فرض ان‎ 
هذا الجسم أعدم » فلا يقال فى تلاك الحال إن الشىء قادر على‎ 
تحريك ذلك الجسم . لأن تحريك المعدوم مستحيل والقدرة‎ 
لا تتعلق بالمستحيلات . فقد انتقل الشىء من حال القادر على‎ 
تحريك الجسم »إلى حال غير القادر . وهذا تغير فى إضافة الشىء‎ 

لا ف ذاته . 

هذا النوع من التغیر لا باس به فى نظر ابن سينا » لأنه 
تغير فى الإضافة المحضة لا فى ذى الإضافة › فلا مانع أن يحدث 
لله تغير من هذا القبيل . 

وى ضوء بيان أنواع التغيرات : الخطير الممنوع منها › وغير 
الخطیر الذی لیس عمنوع › نعود إلى العلم بالجژی لنتبین ای 
أنواعه يؤدى إلى التغير الممنوع » وآيها لا يؤدى إلى التغير 
الممنوع . 

وهنا یقرر ابن سینا ن النوع الذی لایری به بأسا هو علم 
الجزی على نحو کلی مشل آن یعقل : «آن بین کون القمر فی 
موضع کذا وبين کونه ی موضع کذا »› کون کسوف معین » 
بهذا القدر من العموم فقط. . 

ومن خصائص هذا النوع من العلم ان صاحبه لا يعلم 


۸۹ 

الجزثيات ٠‏ ولذلك يقول ابن سينا : 

3[ حی انه إذا کان عالاً بمعی کل ٠‏ م یکت ذلك فی آن یکون عالاً جز جزی] . 

ويقول : 

7 إنه ربعا وقع الكسوف من غير علم بأنه وقع أو م يقع] . 

والحجة الى يرتكز ابن سينا عليها ى نى العلم بالجزى عن 
اله هى أن العالِم حين يربط. نفسه بالواقع المتغير » تبدآ الصور 
المتغيرة تتوارد عليه › وهذا هو الخطر الذى يتحاشاه ابن سينا › 
ولکی يظل العالم بعيدًا عن التغیر ينبغی أن يقف عند حد الأمر 
العام » درن تنزل إلى جزئيات تطبيقه ؛ لأن هذا القطبيق يربطنا 
بالواقع الذى يقاس بالزمن ولذلك ينتهى ابن سينا إلى هذه 
النتيجة . 

فا لواجب الوجود یجب آن لا یکون عامه بابلزئیات علماً زمانًا » حى یدخل فيه 
الآن والماضى والمستقبل »› فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل مجحب أن يکون علمه بابلزئيات 
على الوجه المقدس- العالى على الزمان والدهر] . 

والنتيجة الى کن آن نستخلصها من کل ما سبق هی : 
ن الله - فيما يرى ابن سينا - لا يعلم الوقائع الجزئية : لأن 
علمه بها وهى متغيرة الأحوال يؤدى إلى تغير فى صفاته . 

وهذه النتيجة هى الى سجلها الغزالى على ابن سينا. وقد 
هدانا البحث إلى مثلها » فلسنا مقلدين للغزالى حين نسجل على 


۹ 
ابن سينا ما سجله الغزالى . 

ولا أحب أن أترك الأمر عند هذا الحد دون أن أشير إلى فقرة 
وردت فى نصوص الإشارات تشعارض مع النعيجة النى تأدينا إليها ء 
وتتعارض مع ما سجله الغزالى من قبل على ابن سينا › تلك هى 
قوله بعد النص السابق مياشرة : 

[ویجحب آن یکون عالاً ہکل شی ء . لان کل ڈی ء لازم بوسط › او بغر وسط پتادی 
إلبه بعينه قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول » تادا واجباً ؛ إذ کان ما لا جب لا یکون 
کا علمت ] . ۰ 

فابن سینا یری أن الأشياء صدرت عن الله بطريق الاقتضاء › 
فوجود الله الواحد اقتضى صدور شىء واحد عنه » ووجود هذا الڈىء 
الواحد اقتضى وجود أشياء متعددة عنه لتعدد فى جهاته › وهكذا 
نشا العالم على هذا النحو » فهو سلسلة لوازم وملزومات . 

وعند ابن سينا أن الله يعلم نفسه بالقصد الأول » وهو إذا 
علمها »علم نها علة للصادر عنها » فيعلم الصادر عنها بالقصد 
الثانى » وإذا علم الصادر الأول علم أنه علة لثلاثة أشياء صدرت 
عنه » فيعلم هذه الثلاثة › وإذا علمها علم ما استلزمشه »› وهكذا 
يكون الله عالمًا بالعالم كله علمًا تفصيليًا . 

وهذا يتناف مع النتيجة الأیى : 

ولقد اتفق لبعض الباحثين أن وقف عند طرف واحد من هذه 


۹۱ 
النصوص ٠‏ فانساق إلى النتيجة الى اقتضاها الطرف الذى 
وقف عنده » ولذدلك رأينا بعض الباحثين يسجل على ابن سينا 
القول بإنكار علم الله بالجزئيات . 

وبعضهم الآحر يى عنه هذه التهمة » ویقرر آنه یری ان الله 
n‏ هى واقعة ؛ لا كما هى متضمنة نی آمر كل > 
ويعزز الأولون رأيهم بنصوص ٠»‏ ويعزز الآخرون رأيهم بنصرص 
ا 

والمنهج الممحيح يقتضى فض النصوص بعضها إلى بعض 
واسشخرا ج نتيجة واحدة نالجع فهل ف وسعنا الآن آن نقوم 
عحاولة من هذا النوع ؟ ا 

لقد کان ابن سینا واضحا كل الوضوح حین قسم التغیرات 
إلى ثلاثةآنواع : 

آحدها : يؤدى إلى تخير صفة متقررة فى ذات الشىء ليست 
ات ا رو القن انى 

وثانيها : يؤدى إلى تغير ف إضافة الصفة › لاش الصفة > 
وذللك کان يصير القادر على تحرياك الشىء الموجود › غير قادر 
عليه حين . فنى الواقع لم يطرا على ذات القادر تغير 
أصلا » فلم تنفقل من حال إلى حال» وإن اختلفت نسبتها 


۹۲ 
إلى الشىء بسبب انتقاله من وجود إلى عدم . 


وثالثها : يؤدى إلى تغير فى صفة متقررة فى ذات الشىء 
هى ذات إضافة » كصيرورة العالم بان الشىء موجود » عالمًا بأنه 
غير موجود ؛ حین ینتقل الشی ۶ من وجود إلى عدم , . 
ولقد كان ابن سينا صريحا كل الصراحة حين قرر أن : 
أن ما لیس موضوعا للتغیر - وهو الله مثلا - لا جوز أن یعرض له تبدل بحسب 
القسم الأول . ولا بحسب القسي الثالث . 
#وأما بحسب القسم الثانى فقد جوز فى إضافات بعيدة لا تزثر فى الذات] . 
ومفاد ذلك بوضوح : أن الشى× الجزثى إذا انتقل من وجود إلى 
عدم من عدم إلى وجود ء فالله منزه عن العلم باحوال هذا 
الانتقال . 
ولقد کان ابن سینا واضحا أيضًا كل الوضوح حين جعل 
من حصائص العلم الكلى الذى يشبعه لله بالنسبة للأّمور الجزئية: 
آن العام [ذا تعلق علمه بأمر کل م يكف ذلك فی أن یکون عالا جزی جزی] , 


وأنه رما وقع الكسوف» ولم يكن عند العاقل له بوجه كلى إحاطة" بأنه وقح أو لم 
يقع ء وإن کان معقولا له على النحو الكل] 


فهذه الحقائق لا تدع مجالا للشك ف أن ابن سينا يننى عن 
الله العلم بالجزئيات على وجه جزئيتها . 
بی‌ما ذکره ابن سینا بعد ذلك من آن الله یعلم ذاته » وعلمه 


۹۳ 
بذاته یؤدی إلى علمه ما صدر عنها » وعلمه بالصادر عنھا ودی 
إلى علمه بالصادر عن الصادر . . . وهکذا » یکون الله عالمًا بکل 
دقيقة وجليلة فى هذا الكون . 

وعندی آن هذا الذی ذکرہ ابن سینا حيرا › لا یغیر من 
الحقائق الذى سجلها ولا ولا يتعارض معها ؛ لأنه تلخيص 
ونتيجة ؛ ولذلك وضعه تحت عنوان «تذنيب » فهو يريد أن 
يقول : 

قد عرفت ما ینبغی آن یکون عليه شان الله وکماله بالنسبة 
للعلم بجزئيات هذا العالم » فما يكون من هذه الجزئيات ثابتًا 
لا يتغير كعقول الأفلاك مشلا عند ابن سينا » فالله يعلمها على 
وجه جزئيتها ؛ ولا حطر فى ذلك لأن هذه العقول لا تعتورها 
آحوال ولا تتوارد عليها ششون ؛ فهى ثابتة على حال واحدة » والغلم 
بھا يون ثابتا كذلك » وأما ما يكون من هذه الجزئيات صائرًا 
متحولا » فالله یعلمه على وجه کل »› معن آنه يعلم مفلا أن فلك 
القمر يدور فيحدث بدورانه تأثيرات ف عالم العناصر والمركبات » 
فهو يعلم هذه التأثيرات على وجه كلى مع أنه يعلم أن الفدك 
إذا دار على وجه كذا أحدث ف المادة اجتاعًا »> وإذا دار على وجه 
کذا احدث فيها تفرقًا > فهو يعلم عن عالم المتغيرات قوانينه 
لا أحداثه الجزئية › حى لا يصادم الحقائق الى قررها اوا ؛ 


4٤ 
› لأنه ما دام لا يعلم دورات الفلك الجزئية على جهة جزئيتها‎ 
لا یعلم ما پنشاً عن کل دورة من امتزاجات وافتراقات فى عالم‎ 
. العتاصر‎ 
فيخلص من ذلك آن الله فیما یری ابن سینا یعلم العالم کله‎ 
ج 2 ا ک‎ 
یعلم منه مالایتغیر» علما جزئيا » ویعلم مند مایتغیر» علما کليا.‎ 
هذا هو موقف ابن سينا بالنسبة لعلم الله بالجزثيات فيما‎ 
. یغلب على ظى من آمره‎ 
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ولا تحدث ابن سينا عن البعث قال فى النمط. الثامن ّ 
1[ وكدال ابحوهر العاقل أن تتمشل فيه جاية التق الأول »› قدر ما بمكنه أن ينال منه 
پبهائه الذى بخصه ٠‏ م يتمثل فيه الرجود كله على ما هو عليه » مجرداً عن الشوب » مبتداً 
فيه بعد التق الأول باب لحواهر العقلية العالية » تم الروحانية السهاوية › والأجرام السماوية › 
م ما بعد ذلك » نمثلا ايز الذات ] . 


وقال 

[ الآن إذا كنت ف البدن وش شواغله وعوائقه › فلم تشتق إلى كمالك المناسب > و 
تتألم بمحصول ضده › فاعلم أن ذلك منه لا منك » وفيك من أسباب ذلك بعض ما نبہٽٹ 
اليه ] . 

وقال : 

7 والعارفون المتنزهون إذا وضع عم درن مقارنة البدن » وانفكوا عن الشواغل » لحلصوا 
إلى عالم القدس ولسعادة » وانتقشوا بالكمال الأعى > وخلصت فى اللذة العليا ؛ 
وقد عرفا ] . 


۹۵ 

. . وما الله فإيم إذا تنزهوا » حلصو من البدن إلى سعادة تليق بهم »› ولعلهم 

لا متشون فیا عن سار جسم کون عوضوم نيلات مم ولا منع أن یکون ذلاث 
جسما“ ساوًا أو ما یشبېه . 

ولعل ذلك يفضى ہم آخحر الأمر إلى الاستعداد للاتصال المسعد الذى للعارفين . 

وما التناسخ فی أجسام من جنس ما کانت فيه فستحیل › وإلا لاقتضی کل مزاج 
نفس تفيض إليه » وقارنما النفس المستنسخة » فكان يوان وإاحد نفسان . 

م لیس بجحب أن یتصل کل فناء بکون » ولا آن یکون عدد الکائنات من الأجسام 
عدد ما يفارقها من النفوس » ولا أن تكون عدة نفوس مفارقة تستحق بدناً واحدا فتتصل 
به أو تتدافع عنه ميانعة . 

OEE 
قاطا »فهو ف و ا انات‎ 
اف وة بجانبها »› ورأيه صرح ۷ جل نایل رای‎ 
: أحب آن أشير فى هذا المقام إلى مسألتين‎ 

أولهما تتصل بقوله 

1 وأما التناسخ ی أجسام من جنس ما كانت فيه فستحيل › ولا لاقتضی كل »زاج 

نفساً تفيض اليه ٠‏ وقارننها التفس المستنسخة » فكان يوان واحد نفسان] . 


فابن سینا یری ن العالم محکوم بقوانین من حدید › 
والمىجودات قد تقررت صلاتها بعضها ببعض تقريرًا لا انفكا 
منه »> ولا تخلف له » فالمادة مفلا إذا تألفت على شكل خحاص 
يسمى مزاجًا › فاض عليها من العقل الفعال نفس تناسب 


۹٦ 
هذا المزاج » يستحدثها العقل القعال اسعحدانًا > ساعة استعداد‎ 
. امزاج لا تصال النفس به‎ 

وعلى هذا فلو كانت الأجسام تعاد » لوجب فى نظر ابن سينا 
أن لا تعاد دفعة » وإنما تعاد إعادة تدريجية متطورة › فإذا وصلت 
مادتها إلى الطور الذى يعدها لإفاضة النفس عليها لم يكن هناك 
مناص من أنالعقل الفعاليستحدث نفسا جديدة تتصل بهذا المزاج. 

فإذا كانت الإعادة الى يقول بها أصحاب نظرية البعث 
الجسمانى » تقتضى عود الروح الأول إلى هذا البدن » لزم على 
ذلك أن يحل بالجسم الواحد نفسان » نفسه القدعة» ونفسه 
الى اقتضاها تکوینه من جدید . 

وهذا يفسر لنا القوانين الصارمة الى يخضع لها عالم الكون 
والفساد ف نظر ابن سينا . 

فهذه إحدى حجج ابن سينا على إنكار البعث الجسانى . 

وثانية المسالتين : تتصل بقوله : 

7 م ابسط هذا واستغن ما تجده فى مواضع خر لنا] . 

فنی رأ أن هذه المواضع الى يحيل إليها ابن سينا هى ما جاء 
فى كتابه «رسالة أضحوية ف مر المعاد » الى ا اوا 
دار الفكر العرى مرتين : مرة تحت العنوان السابق » وأخرى 


۹۷ 


تحت عنوان ١‏ ابن سينا والبعث » › وف هذه الرسالة يتناول اہن 
اا ب وهی ؛ فارجع إليها إن ششت . 
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هذه هى المسائل الثلاث الى رى ابن سينا من جلها بالمروق 
والاالحاد > قال الغزالى ى كتابه «تهافت الفلاسفة' » : 
[ فإن قال قائل : قد فصلم مذاهب هؤلاء > أفتقطعون القول بتفكيرهم ووجوب القتل 
لمن يعتقد اعنقادهم ؟ 
قلنا : تکفیرهم لا بد منه فی ثلاث مسائل: 
إحكاها : مسألة قدم العام > وقوفم : إن ابمحواهر كلها قديعة , 
والثانية : قوم إن الله تعالى لا حيط علماً باب زئيات الحادثة » من الأشخاص . 
والثالثة : إنكار بعث الأجساد وحشرها . 
فهذه المسائل الثلاث لا تلام الإسلام بوجه » ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليہم - وآنہم ذ كر وا ما ذ كر وه على سبيل المصلحة » تمثيلا ماهير 
الحلق وتفهيما » وهذا هو الكفر الصراح الذى لم يعتقده أحد من فرق المسلمين ] . 
a‏ ھه چ 4 ٤‏ 
هکذا يقضى الغزالى ف الاأمر » ويحكم على ابن سينا 
والفاراى هذا الحكم » ويتابع الغزالى فش هذا الرأى من جاء بعده 
من علماء الكلام : 
وما أحب أن آترك الأفر هكذا حاثرًا بين الغزالى وشيعته > 
وابن سینا وشيعته هرلاء بقضون على لاء بالكقر › وأولأك 


. الطبعة الثانية‎ . ۲٠۳ طبعة دار المعارف ص‎ )١( 


۹۸ 
يقضون على هوّلاء بالجهل . 

فابن سینا مطمشن إلى آرائه الى يضمنها كتابه « الإشارات 
والتنبيهات » ويختص بها من يريد لهم من الخير ما أراده 

والغزالی یری فیها تكذيبًا للأنبياء وتقويصًا [دعائم الإسلام . 

ما ری إلا آن نفسی تنازعی كى آفول شيمًا فى هذه الخصومة› 
وما أظن إلا أن نفس القارئ تنازعه كذلك › مل ما تنازعی 
نفسى ؛ فلنشترك معا ى عمل نخرج به من ربقة الققليد» 
ونفحم آنفسنا به ى عداد المفكرين الأحرار 

وما أحب أن نعناول الأمر من ناحيعه الدينية › ى من ناحية 
الكفر والإمان » وإنما أحب أن نتناوله من ناحيته الفلسفية : 
ى من ناحية الحق والباطل » والخطا والصواب . فللدينكتبه › 
وللفلسفة كتبها » وهذا الكتاب الذى بأيدينا » كتاب فلسفة »> 
فلا نحب آن نخرج عن داثرتها › ولیلتمس رآی الدین »› فى هذا 
الخلاف من شاع ؛ فى كعب الدين . 

لننظر فى المسائل الثلاث مسألة مسألة: 


ا قدم العالم » فرى ابن سينا فيها صريح » ولم 
پحاول آحد من حصومه آو ا ينی عنه القول بهذا الرأى. 


۹۹ 

وعندی ان تبريرات ابن سينا للقول بقدم العالم ليست 
سديدة ؛ لأنه يقول : 

3 إن واجب الوجود بذاته واجب الوجود فى جميع صفاته وأحواله الأولية له ] + 

ويقول : 

[ وإذا جاز ان یکون شی ء متشابه الأحوال نی کل شیء »› وله معلول لم یبعد آن جب 
عنه سرمداً › فلذا لم یسے هذا مفعولا › بسبب أن م يتقدمه عدم › فلا مضايقة بعد ظهور 
المعى] . 

وهل الخلق بالفعل من صفاة الله وأحواله الأولية؟ المعقول أن 
القدرة على الخلق هى الى تكون من صفاته وأحواله الأولية الذاتية 
الخلق بالفعل فليس كذللك » فلا يكون واجبًا له .ولعل ابن سينا 
نفسه يوّیدنا فی هذا الذى نذهب إليه الس هو القا لل : 

1 . . ومنٰہا مثل ان یکون الشی ء قادرا على تحریك جسے ما › فاو عدم ذلك ابحسم 
استحال أن يقال : ٳنه قادر على تحر که »› فاستحال ٳذن هو عن صفته » ولکن من غر 
تغیر ف ذاته » بل ف إضافته '“] . 

وهذا يفيد أن التأثير بالفعل › شىء ؛ والقدرة على التأثير > 
شىء غيره » ونه لو عدم القابلىللتأئير لا يتغير الموثر تغيرًا ذاتيًا › 
بل يتخير ف لواحقه وإضافاته وهو غير محظور عند ابن سينا . 

وهذا الذى يقال عن تحريك الجسم مکن ان يقال عن 


(۱) مر بةا هلا اللص ص ۸۰ . 


٠ 
حلق العالم » فکون الله قادرا على خلقه » شی » وکونه غير‎ 
خالق له بالفعل شی ۶ آلحر › وخحلقه بعد آن لم یکن‌حالقا له » تغیرف‎ 

آمر ضاف » لا فی آمر ذاتی . 
وما قول ابن سینا : 


ذا جاز أن یکون شی ء متشابه الأحوال فی کل شیء » وله معلول » لم بعد ن 


فقوله : 
[ م يبعد أن چب عنه سرمدا ] 
حروج بالمسألة عن داثرة الإلزام ؛ وفرق بين آن يكون العالّم 
واجب القدم »وبين أن کون جائز القدم . 
وللقدیس توما ال کويى قول يعجبى ى هذا الصدد » إنه 
يقول : 


الإرادة الحرة لا بمكن الفحص عنها بالنظر الصرف » فقد يكون الله حلق العام منذ 
القدم » وقد بکون حلقه ى الزمان » ولا بعمكن إثبات أحد الطرفين بالبرهان ) . 


غل ان مکار اتن سا ان برط ف الض الاق > 
بین عدم استبعاد ان یکون العالم قدیما » وبين کونه معلولا لمحشابه 
E E‏ 
الأحوال محاولة غير ساديدة ؛ لأننا قد تبينا فيما سبق أن تشابه 
الأحوال الذى لا بد منه للواجب هو تشابه الأحوال فى. الصفات 
لا فى إضافاتها . 


1۰۱ 

وأخحلص من هذا إلى أن ابن سينا نزع به ميل إلى التقليد 
جره إليه وثوقه فى فلاسفة الإغريق › وإلى ن غيره من الفلاسفة 
ممن ذهب إلى غیر رأیه کالکندی مشلا . أ سد منه نظرًا اق 


منه فکرٌا . 


ما مسالة عدم علم الله بالجزئيات » فللحديث فيها مقامان : 

ادها : ری ما إذا کان ابن سينا قد قال + بان الله 
لايعلم الجزئيات ءام لم يقل . 

ثانیهما : تحرى ما إذا کان مصیبًا آم مخطقا ؛ إذا کان قد 
قال : إنه لا يعلمها . 

ما بالنسبة للمقام الأول : فقد عرفت رأينا فيه مما سبق ؛ 
وعرفت رای الغزالی آیضا » فکلا الرأیین يذهب إلى أن ابن سینا » 
ینکر علم الله بالجزئيات. وهذا الرأی نفسه هو رأى « الطوسى » 
شار ح « الإشارات والتنبيهات » » والطوسی محب لابن سينا متفان فى 
حبه » پحاول ما استطاع ف کل مقام یهاجّم فيه ابن سینا ویقال 
عليه مالا يحمد »ان يدفع عنه ما يهم به وان یظهره عظهر 
الجامع لكل محمدة » الحائز لكل فضيلة » فإذا كان الطوسى - وهذا 
شأنه - شرح النص‌على اساس آن صاحبه‌ینکرعلم الله بالجزئیات › 
فلا بد أن يكون النص محتملا على الأقل لهذا الفهم › إن لم يكن 


۰۲ 


صريحًا فيه . وهاك عبارة الطوسى فى هذا امقام »قال : 

7 هدا الحكم كالنتيجة لما قبله > وهو إنما حصل من انضياف قولنا : 

« واجب الوجود ليس إعوضوع للتغير » . 

على ما ثبت ى الط الرابع . 

إلى ا لحك الكلى المذكور > وهو قولنا : 

« کل ما ليس بموضوع للتغير » فلا جوز أن تتبدل صفاته 

على التفصيل المذكور ‏ . 

م هذا الحكى يوهم مناقضة للقول بأن : 

١‏ الكل معلول للواجب العام بذاته » والعلع بالعلة يوجب 

العلم با معلول » . 

فذ کر رفعاً هذا الوم : آنه مجحب آن يکون علمه بالحزثيات على الوجه الكلى الذى 
لا يتضر بتغير الأزمنة والأحوال . 

واعلم أن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الا حكام العامة بأحكام 
تعارضما أى الظاهر ؛ وذلك لأن الحكم بأن « العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » . 

إن م یکن کليا > م بمكن أن حك بإحاطة الواجب بالكل . 

وإن کان كليًا » وكان ازى المعغير من جملة معلولاته » أوجب ذلك الىك أن 
يکون عا لا به لا عحالة . 

فالقول بأنه لا جوز أن يكون عالاً به لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغير تخصيص 
لذلك الحکم الکلى بعک لحر عارضه فى بعض الصور » وهذا دأب الفقهاء ومن مجرى 
جراهم > ولا جوز أن يقع أمثال ذلك ف المباحث المعقولة لامتااع تعارض الأحكام فيا. 

فالصواب أن يؤحذ بيان هذا المطلوب من مأحذ آلحر » وهو أن يقال : 

العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول »› ولا يوجب الإحساس به . 

وإدراك اللحرئيات المتغرة » من حیٹ هى متغيرة » لا بمكن إلا بالآلات ابلسيانية» 
كالمواس وما مجرى مجراها » والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعا للتغير لا غحالة. 
أما إدرا كها على الوجه الكلى »› فلا بمكن إلا أن يدرك العقل » والمدرك بدا الإدراك 
بمكن أن لا يكون موضوعا للتغير ؛ فإذن الوالجب الأول وكل ما لا يكون موضوعاً للتغر › 
بل کل ما هو عاقل› متنع أن يدركها - من جهة ما هو عاقل - على الوجه الأول ٤‏ 


وجب ان یدرکها على الوجه الثانى ] . 
هذا هو ما يقوله الطوسى تعليقًا على قول ابن سينا : 

فالواجب الوجود بجحب أن لا یکون علمه بابلزئیات علماً زمانیًا» حتی یدحل فيه 
الآن والماضى والمستقبل »› فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل جب أن يكون علمه بالزئيات 
على الوجه المقدس العالى على الزمان والدهر ] . 

ولا شك أن الطوسی صریح ف القول بان ابن سينا يى علم 
لله بالجزئیات » ولم يدر بخاطر الطوسی قط. آن پحدثنا ان نی 
النص احتمالا ولو ضعيمًا » لفهمه على وجه آأحر غير الوجه الذى 
يفيد إنكار علم الله بالجزئيات . 

ثم إن الطوسى بقوله : 

1 فالواجب الول › وکل ما لا یکون موضوعا للتغیر › بل کل ما ہو عاقل ,متنع أن 
بدرکها - آى ابلزثيات - من جهة ما هو عاقل على الوجه الأول - يعنى جهة جزثينها- 
وجب أن يدركها على الوجه الثافى - يعنى جهة كلينما-] . 

یضع بین آیدینا سببًا جديدا يفيد امعناع علم الله بالجزئيات» 
مضاقًا إلى السبب القائل : إن علم الله بها يعرض ذاته 

5 
للتغير » لانها هى متغيرة » والعلم بها من جهة جزئيتها متخير 
تبعًا لها . والله - سواء قلنا إنه عقل محض آو لم نقل- یتسای 
عن أن يكون عرضة للتغير . 
ذلك السبب الجديد هو أن الله عقل محض فيما يرى ابن 
سینا نقسه . وکل ما کان عملا محضا - سواء کان إلھا آم لم 


۰4 
يكن إلها - لا يجوز عليه التغير . يقول ابن سينا ف النمط 
الثالث : 

إنك إذا علمت ما أصلته لك › علمت أن کل شى ء من شأنه أن يصير صورة 
معقولة » وهو قائّم بالذات» فن من شأنه أن بعقل . فیازم من ذلك أن یکون من‌شأنه أن 
يعقل ذاته . 

وکل ما من شأنه أن جب له ما من شأنه» م یکون من شأنه أن یعقل ذاته › فواجب 
له ن يعقل ذاته . 

وهذا وكل ما يكون من هذا القبيل غير جاثز عليه التغيير والتبديل] . 

فالكائن المجرد عن المادة لا يجوز أن يطراً عليه عند ابن 

وإدراك الجزئيات المتغيرة على وجه جزئيتها » يعرض المدرك 
لها للتغير » فما یری ابن سيناء لأنه يقول ف أواخر النمط 
السابع » رهو بصدد بيان أنواع التخيرات . 

ومنہا مشل آن یکون الشی ء عالاً بان شیئاً لیس › م محدث الشی ء فیصیر عالا بان 
الشى ء أيس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة معاً] . 

هکذا پخلص لنا آن الطوسی لا شك ف آن ابن سینا یری : 

أن العلم بالجزئیات على وجه جزئیتها » يوّدى إلى التغير فى 
صفة العالم . 

وأن العقل المجرد يستحيل عليه التغير لأنه عقل مجرد . 

وأن الله يستحيل عليه القغير ؛ لأن التغير يتناف مع كماله . 
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إذن » يجب فى نظر ابن سينا آن لا يعلم الله الجزئيات › 
E‏ 
لأن العلم بها يوّدى إلى التغير فش صفة العالم . والله يستحيل 
عليه التغير لسببين انين : 

آولهها : آنه کامل والتغیر نقص . 

وثانيهما : أنهعقل مجرد › والمجردات لا تقبل التغير . 

وثای السببین هو ما نبه إليه الطوسی › را کد به آن اللہ 

غير أن صاحب المحاکمات » ویتا بعه الشیخ محمد عبده › 
يعثرضان على الطوسى فيما ذهب إليه , يقول صاحب المحاكمات: 

[ وقول « الطوسى » : إن هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء ى تخصیص بعض 
الأحكام ؛ هو قول وارد على ما فهمه لا على ماحققناه ؛ فان العلم اب لز المعغير إ نما بكون 
متغيرآ لو كان علماً زمانيا » وما على الوجه المقدس عن الزمان فلا » كا صرح الشيخ 
ههنا » وأما أن إدراك اب جرئيات المتغيرة من حيث هى متغيرة ء فلا بمكن إلا بالالات 
اإلحسمانية » فمنوع ؛ إ نما هو بالقياس إلينا » لا بالنسبة للواجب عز اسمه"“]. 

ويقول‌الشيخ محمد عبده ف‌حاشيته على‌العقائد العضدية " : 

[. . . كثر تشثيع الطوائف علہم فى ذلك » حى إن العلامة الطوسى مع توغله فى 
- ء والتأييد لمذهبہم › قال فى شرح الإشارات تبکیتاً مم ی هذا المطلب : 

واعلم ن هذه السياسة - ى سياقة الحكماء ؛ فى قوم : 

إن العلم با لعلة يوجب العلىع با معلول . 

م قوم : إن البارى لا يعلم الحزثبات ‏ 


(۱) العا كات ص 44٩‏ . (۲) ص۱۱۱ . 


۱۰٩ 

سياقة تشبه سياقة الفقهاء ى تخصيص بعض الأحكام العامة بأحكام تعارضا قى 
الظاهر ؛ لقبول النصوص النقلية للنسخ والتخصيص . 

وبيان الشبه بين السياقتين : أن التخصيص ثابت ف هذا الحكم العقلى › کا هو 
ثابت ف النقلى ؛ وذلك لأن المحكى : 

بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول . 

إن لم یکن کلیًا ٤‏ ہل کان جریا » فی بعض العلل ومعلولا تیا دون بعض » لم کن 
أن پحکم بإحاطة على الواجب بالكل ؛ فن المحكى بالإحاطة ء مبنى على أن العلىم بالعلة 
يوجب العلم با معلول » فى هدمت كلية هذه المقدمة جاز أن یکون الباری من عللٍ لایوجب 
العلم بها العلم بمعلولا ما ؛ وهو ما صدق ابلحزئية السالبة المناقضة للكلية المد كورة » أى 
بعض العلل ليس يستلز م العلىم" به العلم إمعلوله > مع أنهم حكموا بإحاطة على الواجب 
بناء على كلية هذه المقدمة . 

ون کان کیا ¢ كا هو المسلم عندهم > مع کون ابلحزٹی المتغبر من جملة معاولاته › 
أوجب ذلك الحکم أن کون عالاً به . 

فالقول بأنه لا جوز أن یکون عالاً به » لامتناع أن یکون الباری موضوعاً للقغیرات »> 
تخصیص لذلك ال حکم الکلی بأمر آخحر يعارضه فى بعض الصور . 

وهذا دب الفقهاء المحتمدين على النقول اللفظية »› أو العادات العرفية » ومن جرى 
جراهم من النحويين والبيانيين » والمعانيين ٠‏ وأمثامم من أرباب النقول لداب العلماء » 
من غير طلاب البراهين القطعية . 

ولا جوز أن يقع مثل هذا التخصيص ف المباحث العقلية لامتناع تعارض الأحكام 
فیا » فلبا أحكام مبناها الواقع › والواقعات لا تتعدد » بل الواقع إما الشى ء أو نقيضه › 
أو أحد أضداده , 

فالقضية ثابتة إما على وجه الكلية › أو على وجه ابلحزئية فقط . 

فإن كان الأول » لم يكن الثائى » وبالعكس . 

فلا يقع التعمى ثم التخصيص > . . . فالصواب أن يؤحدذ بيان هذا المطلب ؛ أى أنه 
لا يعلم ابلحزئيات » من مأحذ آحر يدفع التخصيص والتغير » وعروض التغير والإشكال 
على ذاته › وهو أن يقال 


۱۷ 

العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به وإدراك ابلحزئيات المتغيرة 
أوالمعشكلة » من حیٹ هی متخرة › أومتشكلة » لامکن إلا بالآلات اللسمانية » كالحواس 
وما جرى مجراها » فهو يعلمها على وجه الكلية » بالعلم بأسبابما الكلية» كما ذ كرناه سابقاًء 
ولا یدرکھا من حيث هى » جزثية › بمعنی آنه لا بعلم نفس اب زی › من حیٹ هو جز » 
رأسا . ها هو المشہور . 

وغاية هذا الطريق أن يدفع عنم التخصيص ؛ فإن المىك الكلى هو أن العلم بالعلة 
يستاز م العلم با معلول » وقد على ذاته » وعلى ما يصدر عا > وليس مطلق العام يستازم 
الإحساس » فعلمه بالعلة الى هى ذاته »> لا يستلزم على ازى نفسه ؛ لن علم ازى 
نفسه » بطريق الإحساس ؛ وليس مطلق العلم يستلزم الإحساس»؛ بل يستلزم العلم › 
وإن كان لا على وجه الإحساس كالعلم على وجه الكلية . 

هذا هو ما يكاد يكون صريح عبارة الطوسى > کا عل بادنی تأمل › فھو تسلم 
للمشہوٌر ورد لبیانه › وإیراد للبیان على وجه سلم . 

اعام آنه قد قال ی الإشارات : 

فالواجب الوجود بجحب أن لا يكون علمه زمانينًا حى يدحل فيه الآن والماضى والمستقبل 
فيعرض لصفة ذاته أن تتغير »بل بحب أن يكون علمه بابلحزثيات على الوجه المقدس" 
العالى على الزمان والدهر . 

فحمل الطوسى : 

اليجه المقدس . 
على 
الوجه الكلى المشور . 

ثم اعترض عليه بما سبق » وأجاب عنه با أجاب . 

وأجاب عنه « صاحب الحا مات » بان اعتراضه وارد على ما فهمه هو من کلام 
الشيخ لا على مراد الشيخ كما حققناه ء من أن العلم بابزئيات المتغيرة › إنما يكون متغراً > 
لو كان ذلك العلم زمانیًا» ی مختصًا بزمان دون زمان» لیتحقق وجود العم ف زمان وعدمه 
ی زمان آحر e‏ کہا ی علومنا. 

وما على الوجه المقدس عن الزمان »> بان کون الواجب تعالى عالا زلا » وأبداء بان 


۱۸ 
زیدآً داخحل ی الدار فی زمان کذا ء› وخارج مہا ی زمان کذا » بعده »› آو قېلهء 
با لحمل الاسمية لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة » فلا تغير أصلا“ ؛ لأن جميع الأزمنةء 
كجميع الأمكنة »> حاضرة عنده تعال » آزلا وأبداً > فلا حال » ولا ماضى » ولامستقبل › 
بالنسبة إلى صفاته تعالى » كها لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى . 

وأما أن إدراك ابلحرئيات المتغيرة » من حيث تغيرها » لا يكون إلا بالآلات اللسمية› 
فمنوع ؛ بل إنعما هو بالقياس إلينا . انهى بالمعى . 

وكلام الشيخ على هذا احمل ٠‏ من أحسن الكلام فى هذا الباب . وهو تحقيق مذهب 
الفلاسفة ؛ وهذا الذی اشنہر عنہم . شىء أحذ من ظاهر عباراتہم » وجرى عليه بعض 
المنفلسفين جهلا“ » فرجموا ظننًا بغير عام . 

بل صريحعبارة الشيخ أبى نصر الفارابى فى الفصوص أنه يعلم ابلعزئيات الشخصية على 
وجه شخصیما › ونص عبارټه : 

كل ما عرف سببه من حيث يوجبه »› فقد عرف » وإذا رتبت الأسباب » انتہت 
أواخحرها إلى ابلزئيات الشخصية على سبيل الإجاب › فكل کلی؛ وکل“ جزئی » ظاهر 
عن ظاهر ية الأول »› ولکن لیس یظهر له شی ء ما داحل ف الزمان والآن . . . انی نص 
النصوص . ..[ 

وكذااث انهى نص الشيخ محمد عبده فى العقائد العضدية'' . 

هذه جولة يجولها الشيخ محمد ہد « الطوسى ( وصاحب 
المحاكمات » ومع الفارالى وابن سينا . ويو كد الشيخ محمدعبده 
تبعا أضاحب المحاکماٽ » آن الشيخ الرئيس تیان الله يعلم 
الجزثيات ٠‏ ويقول : إن القول بغير ذلك رى عن جهالة . 
ول على الشيخ محمد عبده » وصاحب المحاكمات جملة 

ملاسظات 


١ (‏ ) وكتاب الشيخ محمد عبده على العقائد المضدية »قد حققته » وطبعته دار إحياء الكتب العربية: 
عیسی الملبی وشرکاه . 


۹ 

أولاها : أن الشيخ محمد عبده قصر جولته هذه » برغم طولها › 

على جؤانب من النص ؛ وآغفل جوانب أخرى منه › فقد عرض 
لقول الشيخ : 

فالواجب الوجود بحب آن لا یکون علمه زمانيًا حى يدخحل فيه الآن والماضی 


والمستقبل › فيعرض لصفة ذاته أن تتغير » بل مجحب أن يكون علمه بالزثيات على الوجه 
المقدس العالى على الزمان والدهر ] . 


ثم روی ت تفسير الطوسى لعبارة : 
3 الوجه المغدس ] . 
7 اليجه الكلى المشور ] . 


أى إدراك الجزئيات على وجه كلى . 

3 الويجه المقدس عن الزمان » بأن يكون الواجب تعالى عالا أزلا وأبدا » بأن زيداً 
داخل ی الدار ف زمان کذا › وخارج مہا فی زمان كذاء بعده أو قله ياب حمل الاسمية ٠‏ 
لا بالفعلية الدالة على أحد الأزمنة » فلا تغير صلا لأن جميع الأزمنة » كجميع الأمكنة 
حاضرة عنده تعالى أزلا وأبداً » فلا حال ولا ماضى ولا مستقبل » بالنسبة إلى صفاته تعالى؛ 
كما لا قريب ولا بعيد من الأمكئة بالنسبة إليه تعالى ] . 


فائلا : 
[ وكلام الشيخ على هذا. احمل - يعى محمل صاحب الحا كات - من أحسن 


11۰ 
الكلام ف هذا الباب » وهو تحقيق مذهب الفلاسفة ] . 

لقد نصب الشيخ محمد عبده نفسه قاضيًا بين الطوسى 
وصاحب المحاكمات » ثم قضى لصاحب المحاكمات على 
الطوسی ؛ وذکر من حیشیات حکمه ما یفید آنه قد غفل عن 
موضوع النزاع . 

لقد اتخلىمن کون تارا صاحب المحاکمات تويلا 
سديدا يشبت لله إحاطة العلم وشموله لكل دقيقة وجليلة فى 
الكون »مع صيانة ذاته عن التبدل والتغير ؛ مبررا لنصرته على 
تاو يل الطوسی »وفاته آن المقام لیس مقام آی التأويلين - تأويل 
الطوسى » وتأويل صاحب المحاکمات - ليق بالله وأنسب به › 
وإنما هو مقام أى التأويلين ينطبق على عبارة ابن سينا فى 
« الإشارات والتنبیهات » فکان على الشیخ عبده آن پستمد 
مبررات ترجيحه لتفسير صاحب المحاكمات على تفسير 
الطوسى من شواهد واردة فى نصوص ابن سينا المذكورة هنا ء أو ف 
نصوص آخری سواها فی هذا الکتاب فی غیره » تدل على ان 
ابن سينا يعنى أن الله يعلم الجزئيات على وجه جزئيها . 

هذا هو الذی یصلح آن یکون مبررا لترجیح رای صاحب 
المحاكمات على رآى الطوسى ف هذه الخصومة ؛ لان خصومة 
الطوسى وصاحب المحاكمات ؛ ليست حول علم الله بالجزئيات 


۱۹۱ 

على وجه جزئيتها » وعدم علمه بها كذلك » حى يسوغ للشيخ 
عېده ان یقول فی تبریرات حکمه ضد الطوسى : « إن كلام 
صاحب المحاكمات من أحسن الكلام فى هذا الباب». وإنا 
الخصومة حول رى ابن سينا نفسه » لا من جهة آنه صواب او 
حطاً » ولكن من جهة ما هو . وكون أحد التأويلين لعبارة ابن 
سینا مطابقًا ا ينبغی فى حق الله -من وجهة نظر الشيخ عبده - 
لايبرر كونه مقصود ابن سينا من العبارة . وكان على الشيخ عبده 
ان متحن النص بأكمله » وان يجمع بین أطرافه لیخ ر ج‌بحکم منه 
يوّيده جميعها » ولو آنه فعل ذلك لوجد أن ف عبارة ابن سينا 
ما يشهد لكلام الطوسی › ضد صاحب المحاكمات . وهاك ما غفله 
الشيخ عبده . 

لقد ذكر ابن سينا نى بداية النص آقسامًا ثلاثة للغغيرات ': 

قسىم : يكون التغير فيه قاصرًا على الصفة وحدها دون الإضافة. 

وقسم : يكون التغير فيه قاصرا على الإضافة وحدها . 

وقسم : يكون التغير فيه شاملا للإضافة والصفة معا » وعن 
هذا الآحير يقول اہن سینا : 


2 . وما مل آن کون الشی ء عالاً بأن شیا لیس ٠‏ م محدث الشىء ء فيصر 
عالاً بأن الثى ء يس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة معا ] . 


( ۱ ) مر النص ص ۸۰٩‏ ۰ 


۱1۲ 

وبعد ان پسرد اہن سینا هذه الأنواع الثلاثة »بقول : 

7 فا ليس موضوعا للتغير » لم جز أن يعرض له تبدل بحسب القسم الأول ولا بحسب 
القس الفالث . ` 

وأما محسب القسع الثانى » فقد جوز فى إضافات بعيدة لا تؤثر ى الذات] . 

وأحد القسمين اللذين يحيل ابن سينا حدوثهما لله »هو العلم 
بالجزى المتغير . وهذا هو ما جعل الطوسى » بحق » يحس أن بين 
ااضن کا پا اھ ا ا ر م ج 
سبقه »ثم ردها »وذ كر محاولة من عنده . 

وهذا على خلاف ما صنعه الشيخ عبده »› فإنه لم يحاول › 

OE 4 ر‎ iF | 

عن ابن سينا من أنه قائل بعدم علم الله بالجزئيات . لهذا فإن 
علاجه للمسالة على هذا النحو يعتبر علاجا ناقصًا. 

وأعود إل المغال الذې ذ کره اہن سینا ف القسم الثالث من قسام 
التخيرات »وهو : 

7 ن یکون الشی ء عا بان شیا لیس »› م بحدث الشی ء فيصر عالا بأن الشى ء 
أبس » فتتغير الإضافة والصفة المضافة معاً] . 

فقد عرفنا مما سبق آن مثل هذا الوضع لا یجیزه ابن سينا 
لله » فلننظر فیما فسر به صاحب المحاکمات قول ابن سینا : 

3 بل مجحب أن يكون علمه بابلزئيات » عل الوجه المغدس العالى على الزمان والدهر] . ' 


لنری إل آی حد يلت الخال الذى ذكره ابن سينا فن. القسم 


1۳ 
الثالث »مع تفسير صاحب المحاكمات لعبارة ابن سينا السابقة 
لنری إلى آی حد یتفقان › وإلى آی حد یختلفان . 
قال صاحب المحاكمات فى تفسير هذه العبارة : 

7 الوجه المقدس العالى على الزمان هو أن يكون الواجب تعالى عا زلا وأبدا بأن 
زیداً داحل فی الدار > فی زمان کذا » وخارج منہا فی زمان کذا » بعده أو قبله › باب حمل 
الاسمية لا بالفعلية » الدالة على أحد الأزمنة > فلا تغير أصلا ؛ لأن جميع الأزمنة › 
كجميع الأمكنة» حاضرة عنده تعالى أزلا وأبدا » فلا حال ولا ماضى ولا مستقبل بالنسبة 
إلى صفاته تعالى » كا لا قريب ولا بعيد من الأمكنة بالنسبة إليه تعالى] . 

فھل علم الباری آزلا وأبدا بان زیا داحل فی الدار فی زمان 
کذا » وخارج منها ف زمان کذا › قبله أو بعیده . ... إلخ علم 
مرتبط. بالواقع آم منقطع الصلة به ؟ إن مذهب ابن سينا فى العلم 
کما هو معروف لمن درسه » ینطبق على مذهب الواقعیین ٠١١*۵‏ 
الذين يجعلون صدق الإدراك هو مطابقنه للواقح . 

فعلم الله بان زیا داخل فی الدار ف زمان کذا › وخارج منھا 
فی زمان کذا » لا بد له ان يطابق الواقع » والواقع ن الخروج 
یحصل ف زمان غير زمان الدخول . 

وعلم الله بالدخول وقت حدرثه علیم بشی ء موجود . 

وعلمه بالخروج ف وقت الدخول علم بشیء معدوم سيوجد . 

وعلمه بالخروج وقت حدوثه علم بشی ء موجود . 

وعلمه بالدخول وقت الخروج علے بشی ء معدوم قد رقع وانتهی . 


1£ 
فاذن قد توارد على الدخول العدم والوجود » كان معدرما » ثم وجد› 
ودا » ويعلمه فوا مرة دانية ولا کان العلم لا بد أن یطابق 
المعلوم > ولا كان المعلوم لا يجتمع فيه العدم والوجود ف وقت 
واحد » فلا بد آن یعلمه الله معدوًا وقت عدمه »› ثم یعلمه موجودا 


وقت وجوده بعد العدم ¢ ثم يعلمه ا ثانية ین يعدم بعد 


الوجود 
وهذا العلم المتقابع المعرتب » غير العلنم الأزلى السابق على وجود 


إن العلم الأزلى يخالف هذا العلم المختابع على الأفل بالنسبة 
للمضاف إليه فى كل » فالمضاف إليه فى العلم الأزلى شىء سيوجد › 
والعلم الازلى لهذا علم عا سيكون » وا!ضاف إليه فى العلم الحال 
علم عا هو كائن . والعلم به علم عا هو كائن . والمضاف 
ليه فی :العلم بالاضی شىء کان ومضى » والعلم به علم عا 
کان . وإذا کان الأّمر کذلك فما عساہ یکون الفرق نی نظر 
صاحب المحاكمات بين العلم بالدخول معدوما قبل أن بك 
والعلم به موجودا بعد العدم ٠‏ والعلم به معدوما بعد الوجود ؟ فطإذا 
لم يكن هناك فرق » وكان العلم بالدحول > دون رعاية 
لكونه واقعًا أو غير واقع »› هو نفسه العلم الى .يراد إضافته لله 
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لم يكن لرعاية الواقع دحل ف العم » مع أن رعاية الواقع ضرورية 
عند آمشال ابن سینا . 

ثم ما معى التقدس عن الزمان فى قول صاحب المحاكماٽ : 

[ وأما على الوجه المقدس عن الزمان بأن يكون الواجب تعالى عالا أزلا وأبداً أن زيداً 
داحل ف الدار فی زمان کذا › وخحارج منیا ی زمان کذا بعده و قبله ] . 

لقد صرح صاحب المحاکمات بان دخول زید الدار کان فی 
زمان » وحروجه منها کان فی زمان ؛ فالدخول والخروج احداث 
زمانية وقعت ف وقت معين › وانتهت ى وقت معين » فليست 
متنزهة عن الزمان لأن الزمان ظرف لها » فلعل التنزه عن الزمان 
إا هو بالنسبة للعلم › لا بالنسبة للمعلوم › فعلم الله تعالى 
لم یقع فی زمان ؛ لن وقوعه نی الزمان یقتضی حدوثه وهو قدپم 
غير حادث ١‏ ولذلك قال : 

[ بان یکون الواجب تعالی عالا آزلا وآبدا بان زید . . الخ ] . 

فالتعالى على الزمان إنما هو بالنسبة للعلم » لا بالنسبة للمعلوم. 
ولكن هل العلم بان الشىء سيقع » هو نفسه العلم يلان الشىء 
واقع » وهو نفسه العلم پان الڈیء وقع وانتهی ؛ من کل وجه › 
إن یکن کذلاك فما معنى ننى الله العلم عن نفسه » ف قوله تعالى : 

ام حسبتم آن تترکوا ولا پعلم الله الدین جاهدوا منک › ولم تخلوا من دون اله 
ولا رسوله » ولا ال مؤمنين وليجة ؟] . 


11٦ 
فمفاد كلمة :«لا» نى مسلط على علم منسوب إلى الله‎ 
منعلق بشیء فی العالم › فلو کان العلم الأزلی کا یقول‎ 
صاحب المحاكمات »> هو نقسه العلم بالکائن وعا کان » وا‎ 
- سیکون ؛ لكان الله تعالى يعلم فى الأزل - من كل الوجوه‎ 

«الدين جاهدوا» فكيف نى علمه بهم ؟ 
لن تخريج هله الآية يتمشى بكل سهولة على القول پان العل 
الازل » ليس هو نفسه العلم‌بالواقع ء وليس‌هوذفسه العلم 
ما وقع . ولا يتمشى صلا على قول صاحب الحا كمات . 

ومهما يكن من آمر › فأى فارق بين هذه الصورة الى يذ كرها 
صاحب المحاكمات ويراها التصوير الصحيح المناسب › وبين 
الصورة الى يذ كرهاابن سينا ف قو : 

7 أن یکون الشی ء عا بان شیئ لیس » ٹم بمحدث الشى ‏ 

فيصير عا بأن الى ء أبس » فتغير الإضافة والصفة المضافة معاً ] . 

فى هذه الصورة لم بقل ابن سينا ٠‏ إن الثشىء حدث فحدث 
للعالم علم به ؛ فلو قال ذلك لكان معناه أن العالم 
بحدوث الشیء کان جاهلا به قبل حدوثه › فیکون هناك فرق 
بين هذه الصورة وصورة صاحب المحاكمات الى لم يكن فيها 
العالم عالما بالشیء فقط. وقت حدوثه » بل كان عالمًا به يشا 
قېل حدوئه » ولکن ابن سینا قال : ثم يحدث الشىء فيصير 
عالما بان الشىء حدث » فالجدید فقط هو علمه بانه جدث 


11۷ 

وهذا لا یناف آنه کان یعلم من قبل آنه سیحدث . فالجدید 
فقط. هو العلم بالحدوث . 

وإذا صح أن الصورة المذكورة فى عبارة صاحب المحاكمات 
تؤول إلى الصورة المذكورة ف القسم الثالث الذى منعه الشيخ 
الرئيس » أمكن آن يقال :إن صاحب المحاكمات لم يات بجديد 
فى تفسيره » وإن وجهة نظر الطوسى أسلم من وجهة نظره » ويتبع 
ذلك أن ڀکون موقف الشيخ محمد عبده فى متابعته لصاحب 
المحاكمات موقف من انخدع بكلام صاحب المحاكمات > 
رتحامل على الطوسى بغير تمعن . 

ثم ما جدوى الجمل الإسمية ف قول صاحب المحاكمات . 


7ن یکون الواجب عالاٗ بان زیداً داحل الدار ی زمان کذا وخارج مہا ف زمان کدا 
بعده » أو قبله » بابمحمل الإسمية لا باب حمل الفعلية الدالة على أحد الأزمنة ] . 


لقد قيد صاحب المحاكمات الدخول بزمن » والخرو ج بزمن 
غيره قبله أو بعده ؛ فهل هنالك ما نع أن نستعمل الجملة 
الفعلية بان نقول : قد دحل زيد » إذا كان زمن الدخول قد 
فات » وکان زيدقد دحل ؟ وهل هنالك ما منع أن نضيف علم 
الله إلى هذه الجملة الفعلية الماضية فنقول : يعلم الله أن زيدا 
قد دحل ؟ وبالمل : آلیس لنا أن نقول سيدخل زيد أو سيخرج 
زید › ونقول : يعلم الله آن زیدا سیدخل أو سیخرج ؟ إنه 
لا مانع منع من ذلك مطلقا › والمعنى المتتحصل من : إن زيدا 


۹۸ 
داحل الدار زمن کذا وخحارج منها زمن کذا قبله او a‏ هو 
نفسه المعنى المعحصل من الجمل الفعلية المذكورة آئهًا »› فماذا 
عمل لصاحب المحاكمات اشتراطه أن يقتصر الاستعمال عل 
الجمل الإسمية دون الجمل الفعلية ؟ لعله كان يقصد أن يقول 
وإن کان قد خانه تعبيره - إنا لا نستعمل من مادة « العلم » 
المنسوب إلى الله تعالى أفعالا تدل على تجدد معنى العلم وحدوشه 
بالنسبة لله › ولا شك آن هذا شىء » وکون دخول زید وخروجه 

أحدادًا زمنية متجددة »› شىء انحر . 

الثانية : أن الشیخ محمد عبده یری أن تحقيق مذهب 
الفلاسفة هو ما ذكره صاحب المحاكمات ٠‏ ويستدل على ذلك 
بالفص الذى اقتبسه من فصوص الحكم للفاراى . 

مع أن المسألة ليست مسالة الفلاسفة جملة ولكنها مسالة 
فيلسوف بالذات هو ابن سينا ؛ ولقد قيل إن الفلسفة من دون 
سائر العلوم ذاتية عى أن لكل فيلسوف فيها ريه الخاص » 
ویون الرأى رأيه الخاص »ولو وافق فيه غيره ؛ لأنه إن ام یکن 
قد انساق إليه بدوافع ذاتية › يکون مقلدا ولا يكون فيلسوفا . 

وعلى هذا الأساس فليكن موقف الفاراى من هذه المسألة 
مایکون »فلن يصلح دليلا على آن عبارة ابن سينا التى يختلف 
فی معناها المفسرون‌یجب ان تحمل على ما یوافق رآی الفارای . 


۱۱۹ 
إن للكندى موقا بالنسبة لحدوث العالم يخالف فيه إخوانه 
الفلاسفة ؛ فهل يجوز لإنسان أن يعمد إلى عبارة ابن سينا الى 
تذهب إلى التصريح بقدم العالم » ویتعسف نی تأویلها لیصرفها 
عن ظاهرها بحجة أن الكندى وهو أحد الفلاسفة الإسلاميين 
البارزين يقول بحدوث العالم ؟ 
إن ذلك من غير شك لا يجوز »› ولهذا فلست رى فيما 
صنع الشيخ محمد عبده ما يسند رى صاحب المحاكمات . 


¥ # 


الفالفة : أن الشيخ محمد عبده : يو يد صاحب المحاكمات 
ف رده قول الطوسى ) 
[ إن إدراك الحزئيات المعغيرة من حيث تغيرها لا يكون إلا بالالات ابلسمانية ] . 
وکال الطوسى قد ذکر هذه العيارة لیوفق بین ما ذهب إليه 
الشيخ الرئيس : 
من آن « العلم بالعلة وجب العلم با لمعلول ». 
و 3 إن الله لا یعلم ابحزئيات المنغبرة ] . 


وهاتان العبارتان متعارضتان من غير شك : 
٤‏ : 
لأن الأوى تفید ان الله یجب ان یعلم کل شیء على ما هو 
عليه ى الجر يجب أن تله اله عل وجه جد + لان 
من حیث جزئیته معلول له إن لم یکن مباشرة فبوسط. . 


1۰ 

والثانية تعارض هذا العموم ؛ لأنها تقتضى آن الله لا يعلم 
الجزئيات المتخيرة . 

فوفق الطوسى بين العبارتين على هذا النحو : 

إن إدراك الجزى إحساس لا علم » فهو بحس رلا يُعلم » 
والقضية الأيلى تفيد أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول 
لا الاحساس به . 

فأمكن أن تصدق قضية أن العلم بالعلة يوجب العلم بالعلول › 
ون يصدق كون الله علة لجميع الكائنات فى هذا العالم بوسط. 
أو بغير وسط › ومع ذلك یصح آن لا یکون عالمًا بالجزئیات 
المتخيرة . 

والذى هو جد ير بالملاحظة ف هذا هوأن الطوسى حين يقرر 
أن الجزفى يحس ولا يعلم » فنما يقرر مذهب ابن سينا ولهذا 
يقول : 

[ فالصواب أن يؤحذ بيان هذا المطلوب من مأخحذ آلحر » وهو أن يقال : العلم بالعلة 
يوجب العلم با معلول » ولا يويجب الإحساس به » وإدراك المحزئيات المتغيرة من حيث هى 
. متغيرة » لا بعكن إلا بالآلات اباسمانية › کاواس وما مجرى مجراها ] . 
فقوله : 
¡ وإدراك ابمحرئيات المتغيرة لا إعكن إلا بالآلات ابلسمانية ] . 


> هو تعبير عن مذهب ابن سينا ؛ فان مذهب ابن سينا 


۱۲۱ 
آن النفس العاقلة تدرك المعقولات بذاتها » وتدرك المحسوسات 
بوساطة آلات البدن لا بذاتها . 
وعلى هذا يكون منهج الطوسى دقيقًا كل الدقة لأنه يوضح 
ما غمض من عبارات ابن سینا فى مقام »› بعبارات له فی مقام 
حر ؛ لان الموضوع هو تحر عما عسی یکونه مذهب ابن سينا 
بالنسبة لعلم الله بالجزئيات » هل هو یری أن الله يعلمها آم 
يرى آنه لا يعلمها ؟ وليس الموضوع هو بيان الحق فى المسألة » 
وقد غفل صاحب المحاكمات عن موضوع النزاع وتبعه الشيخ 
محمد عبده » وراحا معا یقرران منع ن یکون . 
3 دراك ابزئيات المغيرة إنما ينم بالآلات ابلسمانية فقطح . 
ويقولان : إن هذا إنما هو بالنسبة لنا » لا بالنسبة للاله . 


ظدا منهما آن الموضوع هو : هل يعلم الله الجزثيات أم 
لا يعلمها › فاختارا آنه يعلمها . ثم خيل إليهما أن الطوسى 
يعارض ما اختاراه قائلا : إن الجزئيات تحس ولا تعلم › والحس 
يكون بالات جسمانية » والله منزه عن الجسمانيات فقالا : إن 
توقف إدراك الجزئيات على الآلات الجسمانية إنما هو بالنسبة 
لیا . 

وحسبا آنهما بذلك قد آنھیا النزاع وما دریا آنهما قد انحرفا 


۲۲ 
عن الموضوع كلية ؛ لأنه إذا کان ابن سینا نفسه یری ان 
الجزئيات تبحس ولا تعقل › وأن الله يعقل ولا يحس » كان ذلك 
دليلا على إنكاره علم الله للجزئيات » وكان شاهدا على ضرورة 
تفسير عبارة ابن سينا على النحو الذى ذهب إليه الطوسى > 

لا على النحو الذى ذهب إليه صاحب المحاكمات . 

آما مبسألة أن الله يعلم الجزثيات آو لا يعلمها بصرف النظر 
عن رای ابن سینا › فالباب فيها مفتوح فليقل فيها صاحب 
المحاكمات والشيخ عبده ما يحلو لهما . ولکن هذا شىء » وكون 
اہن سینا قاثلا بأنه لا یعلمها › شی ۶ انحر . 

والذی نخلص به من کل هذا ہو ترجیح ان اہن سینا ینکر 
علم الله بالجزئيات . وإنكار فيلسوف علم الله بشىء من الكون 
ليس أمراغريبًا على الفلسفة . 

فكلنا يعرف ما يعزى إلى أرسطو عميد الفلسفة الإغريقية 
من آن الله لا يعلم شيمًا عن الكون لأنه كامل والكون ناقص 
وعلم الكامل بالناقص ينقصه . 

كذلك كلنا يعرف مبلغ تقديس فلاسفة المسلمين لأرسطو 
ووقوفهم عند آرائه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا › ومبلغ شعورهم بالألم 
الممض إذا خالفوه فى رى من الآراء » ولعلهم كانوا جرا على القرآن 


۲۴۳ 

يۇولونه ويبعدون ععانيه عن متعارف اللغة » وعن متعارف الدين 
نفسه »منهم على ارسطو 

ولست بهذا أفسر ری فيلسوف برأی فيلسوف آخر » واا 
أرید آن آقول : إنه لا داعى لأن يفزع صاحب المحاكمات 
والشیخ عبدہ › من آن یکون اہن سینا قاثلا بهذا الرآی › فن 
للفلسفة عهدا ما هو أغرب منه . 

امقام الثانی : ہو إذا کان ابن سینا یذھب إلى آن للهلا يعلم 
الجزئيات فهل هو مصيب ام مخطی ؟ ولا نقول : هل هو ممن 
و كافر » فقد تركنا هنا بحث الموضوع من جانبه الدينى ؛ 
وأحلنا فيه على كب الدين › والتزمنا هنا موضوع الكتاب › رهو 
الفلسفة الى تبحث عن الصواب والحق . 

وعندى أن ابن سينا قد تورط. فى النعيجة » وف المقدمات 
الى أوصلته ليها . 

ما تورطه نى النتيجة ؛ فلاأن إلها له كل صفات الكمال 
کا بقل ابن سیغا تفه ولا بکرن غالما باکر ما ذف 
فی عالمه الذى خلقه »هو إله كامل ناقص ف الوقت ذاته ؛-عند ابن 
سینا إن ابن سینا لم يقل- وما آظنه‌یستطپع أن يقول- : إن العلم 
بالجزئیات نی ذاته نقص »۰ ولکنه نقص فی رأیه باعشبار 


۱۲٤ 
ما يلزمه من التغير ؛ وإذن فلو آمكن آن يعلم الله الجزئيات من‎ 
غیر تغیر › ما کان ابن سینا لیعردد نی أن يشبت له العلم‎ 
بالجزئيات > أعی انه لو امڪن ن يعلم الله الجرثيات من غير‎ 
ان یعادی العلم بھا إلى تغیر ف ذاته »› فماذا عسی آن پبرر به ابن‎ 

سینا آو غیره رأبه ذا احتار آن قول : إن الله لا پعلمها ؟ 

ثم تعال معى نفحص شأن المرآة ا مخبتة ى صوان ملابسك » 
تنظر إايها وأنت تأحذ اهبتك للذهاب إلى الخارج »› فترى 
نفساك وتعدل من شأنك ثم تخرج مطمفتا إلى آنه ايس فياك 
ما يأحذه الناس عليك : إنك ونت تنظر إليها ترى 
صورتك فیھا کانما ھی انت > ثم إذا جاوزتها » ذهبت عنها 
صورتك ولم يعد فيها منك آثر » ثم إذا جاء إنسان غيرك من 
أهل البيت وصنع مثل ما صنعت كان شأنها معه مثل شأنها 
معك » ترتسم فيها صورة الحاضر »> وتغيب عنها صورة الغائب . 

لعل هذہ المرآة ھی اکمل شیء ف هذا الشان »› فی عيب 
فى هذا مكن أن تعاب به المرآة ؟ لعلك تقول : إن المرآة أعدت 
لهذا الغرض فهو كمالها » وماذا على لو فلت لك : إن صفة العلم 
ف العاليم أعدت لفل هذا الشأن . فقد أعدت لتسجل ما سيكون » 
على أنه سیکون » ولتسجل ما کان على آنه کان » ثم لتسجل 
ما هو کائن على أنه کائن ؟ 


3L 
فلو آن لدينا مرآة ذات ثلاثة جوانب › جانب يرینا ما سیکون‎ 
على أنه سیکون » وجانب یرینا ما کان على أنه قد کان › وجانب‎ 
پڀرینا ما هو کائن على آنه کائن ؛ حى إذا ما نظرنا فى الجانب‎ 
الأول رآينا فيه فقط. ما سيكون » وإذا نظرنا إلى الجانب الثافى‎ 
رآینا فيه ما کان على أنه قد كان » وإذا نظرنا إلى الجانب الفالث‎ 
رأينا فيه ما هو کائن على آنه کائن بالفعل › فن لم یکن‎ 
شىء كائناً بالفعل لم يظهر ف"هذا الجانب الفالث شىء . وهذا‎ 
» کله من غير آن تتاثر جهات المرآة الفلاث ما يرتسم فيها‎ 
. کما لا تشاٹر مرآ ملابسنا بكشرة من يظهرون آمامها‎ 
فی شىء مكن أن يتبينه العقل ف توارد الصور على هذه‎ 
الجوانب ؟ إنه تغير لا شك ى ذلك » ولکن ماذا ى هذا التغير‎ 
من نقص ؟‎ 
ولنترك مسسالة التغير > وكونه نقصا أو كمال » ولننظر‎ 
ف العلم . فهل نحن معاكدون تأكدًا يبلغ حد اليقين أن العلم‎ 
يكون بانطباع صورة الشىء المعلوم » فى آذهاننا ؟ وهل هذه حقيقة‎ 
لا تقبل الرفض ؟ إن أكشر شأن النفس الإنسانية لا يزال مجهوا‎ 
وما عرفناه من آمرها يسير بالقياس إلى ما جهلناه . ولعل من‎ 
الدلائل على أن تفسير الكيفية الى تكون عليها النفس ساعة‎ 
العلم بشیء »لا تزال سرا محجبًا عنا . إنه بينما ابن سينا وأمشاله‎ 


۱۲۹ 
يقولون : إن العلم بالثیء هو حصول صورته فى النفس ۰ إذا 
بفريق آحر من العلماء يفسرون العلم على نحو آنحر › لا ڀکون 

پبحصول صورة صلا ؛ لأنهم ینکرون الوجود الذهى . 
وإذا کان هذا ہو شاننا مع آنفسنا فکیف پکون شأننا 
۱ £ و ٤‏ 
بالنسبة للإله . لعل تطاولنا إلى القول بان علم الله بالاشياء يکون 
على نحو کذا > او على نحو کذا > [إسراف يجاوز فيه الإنسان 
قدر نفسه . وما آحکم دیکارت حین یقول عمن یحلو لھم آن 
یتحدثوا ی کل ششون الاله : 
[ م : 
إما أن بتوهموا فى الله انفعالات نفسية - أى يفترضونه إنساناً مثلنا - وإما نم ينسبون 
إلى أذهاننا من القوة واللحكمة » ما مملؤنا زهواً» فنزعم أن ئی استطاعتنا أن نقف على أفعال 
الله » وان نحدد ما بستطیعه مہا › وما جب عليه , ` 
من أجل هذا لن نجد عناء نى نقض أقاويلهم بشرط أن نذكر أن من الواجب 
علينا اعتبار أذهاننا أشياء متناهية ومحدودة » واعتبار الله موجوداً لا متناهياً ولا سيل إلى 
الإحاطة به ] . 
وأعود إلى صاحب المحاكمات فأقول : إن العلم بالأشياء 
حين تقع يقغضى نسبة للعلم غير النسبة الى كانت له إلى 
الأشياء قبل أن تقع» ففرق بين نسبة العلم إلى ما سيقع » ونسبته 
إلى ما هو واقع . على ما قيل ف قول تعالى : 
«ولمّا يعلم لله الذين جاهدوا منكم » وش قوله تعالى : 
« فليعلمن اله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ٠‏ : 


۲۷ 
آى ليعلمن صدق الصادقين وكذب الكاذبين واقعا › ليرتب 
على هذا المغوبة والعقوبة » وأما العلم الأزلى السابق على 
الوقوع فلا يترتب عليه مشوبة ولا عقوبة ؛ فهما إذن علمان متغايران 
ولو بالاعتبار عغابرالآثار المعرتبة عليهما . ولذلاك يقولون : لوآنإنساتًا 
یعلم ان شيا سیحدث غِدا > اذا حضر الخد لم يحتج إلى علم 
جدید بحدرثه › بشرط. ان یتنبه إلى آن الخد قد حضر ؛ فإذا لم 
یتنبه فانه لایعلم بحدوٹ الشیء» برغم ان اد علمه الأول ؛ 
فالاشتراط. دلیل على أن الحالة العلمية الأول ليست هى الحال 
العلمية الثانية من كل وجه . فإذا قيل : إن هذا الاشتراط. غير 
روت ی خان ال ان ای رر ا »قلغا : 
إن کون ّ متحققا بالضرورة ليس يعى فقدان الشرط. > 
وما دام هناك شرط. جدید › فهنالك آمر جدید . 
ولعل الذى دعا ابن سينا إلى نى العلم بالجزئيات عن الله » 
قياسه حال الخالق على حال المخلوق . ولكن شتان ما بين العلمين › 
فعلم المخلوق انف یعلم الشیء بعد ن لم یکن یعلمه › فینتقل 
من جهل إلى علم » وينسى ما قد علمه فينتقل من‌علىم إلى جهل › 
ولو کان الإنسان ایا » وکان له علم ازل » وکان ما یحدث له 
لا ينقله من جهل إلى علم › ونما كل ما هنالك أن ينتقل 
معلومه من کونه علمًا ما سیکون الى کونه علما ا هو کائن › 


| 


۱۲۸ 
ثم إلى کونه علمًا ما کان » ما کان هناك تغیر ذاتی فی ششونه . 

1 6 ت : 

فكون علم الله آزليا وكون علم الإنسان أنفًا » هو الشارق 
الذى جعل الإنسان متغيرًا › وجعل الله غير متغیر . فلا ینبغی أن 
يفزغ | ابن سینامن ن يکون الله عالمًا بالجزئيات؛ف ان ذلك لن یحدث 


ف ذاته تغيرًا ؛لأآن المسسالة ليست إلا کمرآة ذات ت ثلاث جهات . 
۴ اوها : علم بکل ما سیکون › فیها مثلا علم بان القمر 
سوف پنکسف غا . 


وف ثانيتها : علم بحل ما هو كائن فعلا » فالقمر الذى 
سینکسف غدا » ليس له فيها وجود ؛ فإذا جاء الخد e‏ 
بانكساف القمر من الجهة الأول إلى الجهة الئانية ؛ لأنه إذا 
جاء الغد ؛ انتقل علم الله به من کونه علمًا ما سیکون إلى کونه 
علمًا ما هو کائن ؛ إذ لا يصح آن یظل الله یعلمه على آنه سیکون 
فیما بعد » بینما هو کائن فعلا. ولم يتكلف الأمر فى مشالنا 
المادى اكثرمن‌آن تنتقل صورة انكساف القمرمن جهة إلى جهة . 

وش ثالشتها : علم ما كان » فاذا مر اليوم الذى کان يسمى 
وهو فى الجهة الأو ١‏ مستقبلا» وکان يسمى وهو فى الجهة 
الثانية «حاضرًا » انعقلت صورة انكساف القمر إلى الجهة 
الثالئة الى تحتفظ. بصور ما فات ؛ لأنه إذا مر الحاضر آصبح 
ماضيًا وانتقل علم الله بانكساف القمر من كونه علمًا ما هو 
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کائن إلى کونه علما عا کان » إذ لا يصح ان یظل الله یعلمه على 
آنه کائن واقع » بينما هو قد وقع وانتهی > ولیس نى الأمر إلا 
كما كان فى الحال السابقة » أن تنتقل الصورة من جهة إلى 
جهة فأنت تز آنه ليس هنالك شىء يفد على المرآة من خارج 
أصلا » ولیس هنالك شی ۶ ينمحی منها صلا »› فلا ياق عليها 
شیء من خار ج ۰ ولا یذھب عنھا شیءٌ مما کان في ها ۰ وإغا 
هى دورة تقطعها الصورة من جهة إلى جهة . 

والمستقبل لا يتناهى ف نظر الفلاسفة وعلماء الكلام على 
السولء » فى الجهة الأولى صور هذا المستقبل الذى لا يتناهى › 
ولعل هذا معنى قول القوم علم الهلا يشناهى . 

ولكن الحاضر المحدودلا يتسع إلا لقدر محدود من الأحداث 
فينقل نى الوقت الذى يسمىحاضرا عدد محدود من‌الصور بقدر 
حداث الحاضر المحدود من الجهة الأول إلى الجهة الثانية . 

ثم إذا انتهى الحاضر انتقلت صوره المحدودة من الجهة 
الفانية إلى الجهة الثالثة . 

وهكذا ما تنتهى دورة لطائفة من الصور الى تثل مجموعة 
من الأحداث الى تەخ رج من ظلمة العدم إلى نور الوجود ٠‏ ثم 
تغيب ثانية ف آطواء العدم » حى تستأنف دورة لطائفة أخرى 
من الأحداث »ما دام المستقبل ممتدا إلى غير ناية ٠‏ وما دام له 


الإشارات ولبات 
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صور علمية بغير نهاية فى الجهة الى تناسبه »> وا دام 
المستقبل ينتقل إلى حاضر ٠‏ ثم إلى ماض . 

هذا هو ما ینپغی أن یصور به علم الله إذا آی علينا غرورنا 
إلا آن نتطاول إلى ما تقصر عن نيله جهودنا وتتضاءل آمامه 
طاقتنا » ولعل كل ما مكن أن يلاحظ على تصويرنا علم الله 
بمرآة ذات جهات ثلاث » هو انعقال الصورة العلمية من جهة 
إلى جهة ولكنه تغير غير معيب ؛ لأنه بإزاء الأحداث المعغيرة ؛ 
والعلم يما ليس واقعا ليس هو نفسه العلم ما هو واقع › ويس 
هو نفسه العلم ما وقع وانتهى ؛ لأنه ما دام العلم مرتبطا بالواقع › 
وما دام الواقع متغيرٌا › فلا بد ن يتغير العلم » ولیس کن أن 
يكون هناك نطاق للتغير أضيق مما التزمناه فى مسمألة المرآة ذات 
اثلاث جهات الى لا يضاف إلبها شىء من حارج » ولا يذهب 
عنها شىء مما فيها » وإثبات مثل هذا التغير لله خير من وصمة 
الجهل الى يلحقها به من ينزهونه عن التغير . 

هذا ولعل ابن سينا لو تحقق مما تحققناه لم يجد مبررًا 
للعفرقة بين علم الجزئيات وعلم الكليات . 

لأنه كما أن العلم بالكليات ثابت لا يتغير ؛ فالعلم الأزل 
بالجزئيات ثابت كذلك » والتغير إنغا هو دورة تقطعها الصورة من 
hedi ê‏ 
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نخم هذا المقام بتقرير أن ابن سينا لم يكن لديه من 
الاس ا ررك الت فة قاط ى هة الأمر ال »> 
وبتقرير أنه قد كان هنالك مندوحة القول بغير ما قال به ؛ درن 
تعرض إلى ما تعرض له من مخاطر » ومزااق . 

ثم إن الجانب الاخر من المشكلة » عو القول بارتسام صور 
المعلومات ى ذاته تعالى ٠‏ الذى لجا إليه ابن سينا على ما فيه من 
مخاطر » ككون الشىء الواحد قابلا » وفاعلا معا » وکون الله تعالى 
موصوفاً بصفات لا هی إضافات ولا هی سلوب » وکونه محلا 
للصور العلمية المهكنة المتكثرة . 

ولقد ارتب اہن سينا كل هذه المخاطر لأنها فى نظره أهرن 
مما ارتکبه غیره ۰ بهذا الصدد . 

فلقد قيل إن السر الحقيتى ف نى أرسطو لعلم الله بالعالم » 
هو إنكاره لأن تكون ذاته تعالى محلا لصور المعلومات . فرأى 
ابن سينا ن ارتسام صور علمية بذات الله تعالى أهون من إثہات 
جهله باتعالم . 

وقيل : إن السر فى ذهاب إفلاطون إلى قيام الصور العلهية 
- المخل - بذواتها : هو تفادى خطورة أن تقوم الصور الدلمية 
دذاته تعانی . 
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ولقد كان إفلاطون بين أن يقول بقيام الصور العلمية 
بذواتها » ويتعرض لا تعرض له من هجوم ونقد عنيفین ؛ 
بين ان يثبٽت قيا م الصور العلميةٍ بذاته تعالی فتتکٹر ذاته 

و 8 ن قابلاوفاعلا ی وقت واحد فاحتار الاو ل على الثاني . 

وقیل : إن السر فى ذهاب المشائين إلى اتحاد صورة العالم 
بالمعلوم على ما لزمه من شناعات تصادفك فى جملة فصول من 
النمط. 5 من الإشارات > إنما هو محاولة التخلص من أن 
تکون ذات الله تعالى وتقدس محلا لصور المعلومات . 

هكذا تبدت المشكلة للبحاثین »› وهکذا ارتکب کل واحد 
منهم > فى حلها مخاطرة » ضج لهولها الآحرون . 

ا بن سينا آنه سلم من هذه اللخاطر كلها › آو 
عل الأفل رکب اھونھا › ولکن یہدو ان الأمر لم یکن کما جری 
ی حسبانه . 

فهذا تلمیذه الوی « نصیرالدین‌الطوسی» الذىاتخذ من شرحه 
لکعاب اللإشارات محاولة لتبرير وجهة نظر ابن سينا فى كلما ذهب 
إليه » ولرد هجمات الخصوم عنه بكل ما أوتى من قوة : حى ایخیل 
الاك ونت تقرة: انلك لاتقرا کر »و إا تقر تبري را ردفاعا . 

هذا التلميذ الوف لااد > المحب له » المحجب بهء قد 
غلب وفادّه لأستاذه وحبه له رإعجابه به مام هذا الموقف الذى 
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وقفه استاذه من علم الله تعالی » ومن آنه یکون بصور ترتسم فی 
ذاته تعالی » فانکر عليه هذا آما إنکار » وتبرم برأیه هذا 
أيما تبرم . 

ولعل هذا آحدموقفین اثنین انکر فیهما التلميذ على استاذه 
رأيا لم يجد سبيلا لمجاراته فيه » ولا وسيلة لتبريره › على كثرة 
ما ف الأشارات من آراء لها حطورتها » وعلى كشرة ما ووجهت به 
راوها من هجماٿث ونقد . 

ولم يشا «نصير الدين الطوس > ان یکون ا ٠‏ دلقد 
الرأى ولا يقترح بديلا منه . 

لقد حاول محاولة آراها - على أصول الفلاسشة - خيرًا من 
سواها . فهويقرر انه ليس بلازم دائما ان تكون وسيلة العلم 
بالشیء هی حصول صورته فی العالم » لست ترى أن علم الشىء 
بنفسه لا يتوقف على أن تقوم بالشىء صورة نفسه › وكذلك 
العم بالعلم لا يحتاج إلى صورة للصورة ›وهكذا . 

فالعلم بالشىء الحاضر- فيما يرى نصيرالدين - لا يتوقف 
على حصول صورته ف نفس العالم . ) 

وعلى هذا فالعقل الأول لازم لذات الله تعالى - عند الفلاسغة- 
فهو حاضر لدیها › والعلم به یکون علما بشیء حاضر »› 
فلا يحتاج إلى صورة تقوم بذاته تعالى . 
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ثم إن صور الكون كله مرتسمة ف هذا العقل + وهو‎ 
محتویاته حاضر لذات الله تعالی » فلا يحقاج علم الله بالکون إلى‎ 

شىء غير العقل الأول والعسور المرتسمة نى العقل الأول . 

وعلى هذا ڀکون الد عالمًا بالکون من غير ان ترتسم ی ذاته 
صورة شىء مشه . ا 

وهذا الحل كما قلت يتمشى على أصول الفلاسفة › من غير 
آن یثیر ما آثار غیره من مشا کل . 

ولعل ما مکن ان تسرب إلى هذا الرأى من نقد . إنما يتسرب 
إليه ٠ن‏ طريق نقد الأصول الفلسفية التى ارتبط. بها وانينى 
علرها . تاك هى «سبألة لزوم العقل لرل لله تحال ازومًا لا يقبل 
الانفكاك ٠‏ وما يعأدى إليه ذلك من ان بکرن الله تعالی محتاجا 
الى هذا ۰ لکونه محل علومه . 

ن قطيب لهذا انرا ی نفوس آولعك الذین لا يرون أن وجود 
e‏ قد ارتبط بالله ارہاطا لايقبل الازفكاك : ف إن مشل 
هذا الارتباط. حجر e EET‏ الل بقيود لا ضمرورة إليها 
عندهم . ثم إن ترقف علمه تعالى بالكائنات علي وجود كائن 
اشم بجواره . پجعله ا دا اکان ف قا 
HE‏ 


وکل ردو أ ری تسیر الدین الطوسی : إذا 5 قد دما دی 
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مشكلة قيام صور المعلومات بذات الله تعالى ٠‏ ذشد جرنا إلى 
مشلكة أنحرى ء لسنا نهون من مرها فنقول : إنها أهون من ااشكلة 
الى آثارها ابن سينا : ولا نبالغ فنقول : إنها حطر منها » ولكنها 
عل آبة حال مفكلة تلن هي الارن اة 

وإذا كان الفلاسفة الإسلاميون a‏ ف * ان لله 
صفاٽ زائدة على ذاته › كما يقول الأشاعرة « ا ٠‏ د پجعل 
الذات ف كمالها محتاجة إلى شىء غيرها › برغم غم ١ا‏ بين الذات 
رض انها هن راط 

فما بالهم إذا قال الطوسى إن علم لله بالکون متوقف عا 
الق الول اها رها فن دور عا ان و داك 
بلا شلف من الشناعة آشد مما آنکرره . 

فاا دو الا ا ر ا لن س د ل 
حلها » ولکنه یی إلا آن یتقحمها دون ان یکون مزودا بوسائل 
الخلاص منها. 

آنا ااتفلسفون : هل يدور بخلدكم ان ف ف وسع نة صغيرة 
أن تنزل إلى قاع المحيط. وتكتشف كل ما فيه ٠‏ وتتعرف جميع 
محتوياته ؟ أو هل يسع خيالكم لتجويز أن ذبابة صغيرة ؛ 
تفترش أحد جناحيها . إلى جانب جبال الهملايا لترفحها فوقه ثم 
تطير بها لتنزل عند جبال الإلب لتحملها على 


۳٦ 
الاخر لتطیر بھا جمیعها إلى حيث تريد ؟‎ 

أيها المسرفون فى غرورهم بأنفسهم » إن الله كائن غير 
محدود فی کمالاته » فكيف يتاتى لقوة محدودة لم تدرك کنه 
ا ند ان د کو ا 

لقد أسرفوا على أنفسهم كل الإسراف أولعك الذين حسبوا 
أن العلم لا مکن ان یکون إلا على وضع واحد › هو آن ترتسم 
صورة العالم فى المعلوم » فوجدوا أنفسهم بعد ذلك : 

بین آن یصوروا علمه تعالی بالکون بقیام صور هذا الکون 
بذاته تعالى . 

وبين ان يربطوا علمه به بقیام صوره فی واحد من 
مخلوقاته . 

وبين أن يقولوا بقيام هذه الصور بأنفسها . 

وبين آن ینفوا عنه العلم بالکون › تخلصا من کل هذه 
المآزق . 

أيها ا لمفكرون ليس فى الأمر ما يدعو إلى هذا التورط. » وإن 
العقل نفسه يفتح أمامكم بابًا للخلاص من هذا الضيق. إن العقل 
الذى يعجز عن معرفة نفسه ینادیم بأنه آشد عجزا ءن 
اكتناه حقيقة خالقه . 

وجزى الله عن الإنسانية كل خير » من نصحها فأخلص 
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لها النصح حیث قال : «تفکروا ئ خلق الله › ولا تفکروا فى 
ذاته فتهلکوا 6 . 

وإن لنا فى خلق الله مجالا ى مجال » للتفلسف العميق 
الل لمر امرك قريب الال ك ا او 
وتدارکه ممکن » وهو ئی الوقت ذاته عمل غير عابث لن له 
فوائد وشمرات . 

وإذا كنا نعجب ممن يدعى أن ذبابة تستطيع أن تحمل 
جبال الهملايا على واحد من جناحيها » وجبا ل الإلب على الجناح 
الآلحر » وممن يدعى آن نملة تستطيع آن تغوص إلى أعماق 
الحرطات › ون تحیط. بکل ما ی باطنها من م سرا » وتکتشط 
ما پداخلها E RR‏ : إن الله 
حين يدرك الساء » رتسم صورة السماء ى ذاته »› كما ترم صورة 
الشى ء الذى أمام المرآة فى المرآة . 

رويدًا » رويدا » آيها العقل الإنسانى › إنك لم تنته بعد إلى 
ری کید فى موضوع العلم الإنسانى » وهل هو بارتسام صور ؛ ام 
بشىء غير ذلك . فٍذا كنت لم تصل إلى رأى يقيى فى كيفية 
علمك » فكيف تدعى الوصول إلى رأى يقينى فى كيفية علم الله » 
ورحم الله امراً عرف قدر نفسه 
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آما مسالة البعث الجسانى . فلا سبيل إلى الشك فى أن 
ابن سينا ينكره » والحجج الى يتذرع بها من يقف مثل هدا 

الموقضے تدور حول آمرين : 

أولهما : آن .الكمال الإنسانى إنما هو فى العلم والمعرفة ٠‏ 
لا ف المأكل والمشرب » ولا.حاجة بالإنسان إلى الجسم ليعرف ؛ بعد 
أن يكون قد انتقل عقاه من مرحلة العقل الهيولى إلى مرتبة العقل 
باللكة . 
انیهما : أن العقل والجسى متباينان » فالجسم من ظلمة : 
والعقل من ذور › ودرام مصاجحية الجسم للعقل معوق له » وصبارف 
له عن بلوغ کمالاته . 

وما رى الحديث نى هذه المسائل على رجه التحديد »› إلا 
مجازفة ليس لها ما يبررها › فان الحديث عن اأبعث حديث 
عما سیکون » إنذه لیس حدیتا عن شیء موجود محتجب عنا› 
رکه خد عن ن 2 شر مود طاق : 

وإنما سيوجد فيما بعد » حديث عن مرحلة من مراحل تطور 
لهذا الکون کله › ومن ذا الذی کان یستطیع ان یتکھن بان حبة 
من القمح مفلا » لو وضعت نى الأرضف ظروف خاصة لخرج منها 
عود رفیع ذو آوراق خضراء مستطيلة تنتهى بعد عدة شهور 
بعنقود فيه عشرات من نوع الحبة اتی وضعت فی الأرض ؛ لو آنه 


۱۳۹ 
لم ير ذاك قط ؟ لیسال کل إنسان نفسه ۔ هل کان ف وسعه 
آن يتكهن لحبة القمح بهذا المصير؟ أعتقد أن أشد الناس 
إماتًا بالبعث» وأشد الناس إنكارا له على السواء ؛ كلاهما لايدعى 
آن ذاك کان تى وسعه › وهل مصير الإنسان بعد الوت بالنسبة 
لنا نحن الذين لم نشاهد هذا المصير . آهون من مصير حبة 
القمح النى يعجز البشر جميعا مام معرفة مصيرها . إن الفلسفة 
تستمد معرفة هذا المصير من معرفة البداية . لقد قررت الفلسفة 
آن الإنسان جس وروح . 

وان الجسم مادة + رأن الادة كفيدة مظالمة . 

ون الروح من نور ١‏ وأن همها العلم والمعرفة . 

وقررت آن الروح نى البداية بحاجة إلى الجسم لتساعدها 
حواسه المتصلة بالكوناتصالا مباشرا : فتنقلها من حال الاستعداد 
الصرف للمعرفة + إلى حال المعرنة بالفعل » لكنها بعد ذلك تصبح 
فق غنى عن هذا الجسم الذى يصبح بعد أن يقدم كل ما ملك 
من عون »› معوقا لا حير فيه . 

وعلى هذا فالروح تصاحب الجسم إلى حد محدود ثم تتخلص 
منه » والروح من جوهر لا یتفکك ولا یتحلل ۰ فهی لا تفی . 

هذه هى الأسسالنى امت عليها نظرية ابن سينا فى البعث » 
وبالرغم من آن نظرية البعث ينظر إليها عادة على نها من 


6 
نظريات علم ما بعد الطبيعة لكنها فى الواقع تقوم غل أمبتن 
من نظريات طبيعية . 

ونظريات علم الطبيعة كما وصلت إلى فلاسفة المسلمين › 
لم تعد ترضى رجال العلم ی عصرنا الحديث . 

2 

فنظريات العناصر الأربعة : الماء والنار والهواء والتراب » لم 
تعد ترضى أصحاب نظرية فلق الذرة . 

ونظرية المادة الفقيلة الكثيفة المظلمة » لم تعد ترضى 

آصحاب نظرية الانطلاق ال ادى السريع الذى يطوف حول محيط 

الكرة‌الأرضية نى دقائق . 

ونظرية أن المادة والروح ضدان متنافران لم تعد ترضی أولشاك 
الذين يروى عنهم بعراند رسل فى كتابه مشا كل الفلسفة › أن 
الادة رالروح ليسا أصلين متباينين » ولكنهما توآمان لأصل واحد 
يجمع بینھما › وھذا یہی آنھما یشترکان ف كثير من الخصائص 
والصفات وأنذصيرورة كل منهما عوتًا للانحر آمر ی حدود الامكان 

هذه هی نظريات العلم الطبیعی فى عصرنا الحاضر › تختلف 
ى كشير من الأمر عن تلك التى كان يعرفها فلاسفة المسلمين » 
ومن ذا الذی یستطیع آن یتکھن مما سیکون عند غیرنا من نظریات 
فى المستقبل ٠‏ إن العلم متطور ٠‏ والفكر الإنسالى متطور › وهن 
یدری فلعل المادة نفسها متطورة › ون ما يظهر منها وما ظهر ْ 


a 
: لم یکن کله سرا انکشف بعد تحجب . ونما کان بعضه تطویرٌا‎ 
, وانتقالا بالمادة من حال إلى حال‎ 
» إن مكتشفات عصرنا أحق بأن تكسبنا مرونة فى الفهم‎ 
وأن تجعل الإنكار رالجحود آحر ما نلجاً إليه › إن تطوير الإنسان‎ 
إلى أوضاع كشيرة آمر ممكن » رما البعث إلا طور من هذه الأطوار‎ 
الممكنة » وإنكار ذلك ضيق فى الأفق وجمود نى الفكر › وغفلة‎ 
عن آسرار الوجود اتی یتکشف لنا منھا کل یوم جدید. وما ینہٹی‎ 
أن تتسلط. علينا كماتسلطت على ابن سينا نزعة استيدادية‎ 
تجعلنا نرفض أن يكون العالم قد انطوى إلا على ما نعرف من‎ 
آسرار » آو ان یکون الله شیتا غير ما يستطيع عقلنا إدراکه › فان‎ 
ميزة العالم الحق هى الرونة » واللجوئ إلى حظيرة الإمكان حين‎ 
. تنبهم المسائل وتشكل الأمور‎ 
وأحيرًا »فان الأمل عدون أن سيفتح هذا الكتاب أمام قارئيه‎ 
آفاقًا علمية فسيحة › تب الله لى ولهم التوفیق ی کل ما ذحاول‎ 
. من أمر. وصلی الله وسل على صفیه وحبیبه وآ لوصحب هومن تبعهم‎ 
سلمان دنيا‎ 
۱۹۰۷/۹/۲ اليرة ی‎ 


الاشاات‌وا سات 


الطسعبانت 


ب ےہ ا لزا لکیہ 


هذه إشارات إلى أصول » وتنبيهات على جمل » يستبصر بها 
من تيسر له »ولا ينتفع بالأصرح منها من تعسر عليه » والتكلان 
على التوفيق . 

ونا آعید وصیتی › وا کرر الټاسی › آن یضن › ما تشتمل 
قله هة الالء كل القن > غل من لا نخد ف اا 
فى انحر هذه اللإشارات * . 


٠‏ أقول : إعام أن هلين النوعين من اللىكمة النظرية : أعى الطبيمى والإمى » لابخلوان 
عن انغلاق شديد» واشتباه عظم ؛ إذ الوم یعارض العقل فی ماحذھما › والباطل يشا کل 
الحق فى مباحهما ؛ ولذلك كانت مسائلهما معارك الأراء المتخالفة »> ومصادم الأهواء 
المتقابلة » حى لایرجى أن يتطابق عليما أهل زمان › ولا يكاد يتصالح عايا نوع الإنسان. 

والناظر فيهما بحتاج إلى مزيد تجريد للعقل » وتييز لاهن » وتصفية للفكر › وتدفيق 
لانظر › وانقطاع عن الشوائب الحسية » وإنفصال عن الوساوس العادية ؛ فإن من تيسر له 
الاستبصار فیہما › فقد فاز فوزا عظما + وإلا فقد خحسر خحسرانا مبینا ؛ لن الفائز بہما 
مرق إلى مراتب الحكماء الحققين » الذين هم آفاضل الناس ؛ وانلداسر بہما نازل فی منازل 
لمتفلسفة المقلدين › الذين هم أراذل اللحلق ؛ ولذلك أوصى الشيخ بحفظ هذا القسم من 
کتابه کل الحفظ » ومر بالضن به كل الضن . 

وأنا أسأل الله الإصابة ف البيان » والعصمة عن اللحطاً والطغيان» وأشارط على نفسى 
أن لا أتعرض لذ كرما أعتمده » فما أجده عالفا لما أعتقده » فإن التقرير غير الرد › 
والتفسير عن النقد . ۰ 

والله المستعان » وعليه التكلان . 


النمط الأول 
ف 
تجوهر الأجسام 


قول : قال الفاضل الشارح : 
[ « الهج » الطريق الواضح » و ١‏ الفط » ضرب من البسط . وإعما وسم 
آأبواب المنطق ب « الهج » وأبواب هذين العلمين ب « الط » لأن المنطق علم 
يتوصل منه إلى ساثر العلوم › فکانت آپوابه « اجا »» وهذه مقصودة بذااء 
فکانت و آنماطاً » : 
وقال : « الحوهر » يطلق على الموجود لا ى موضوع › وعلى حقيقة الثى ء 
ذاته . 
والتجوهر هو - بالمعى الأول صر ورة الشىء جوهراً  »‏ وبالمعى 
الثانى - تحقق حقيقته . 
فا مراد بتجوهر الأجسام لیس هو الأول ؛ لہا لیست ما لا یکون جوهراً › 
فيصير جوهراً ؛ بل هو الثانى ؛ فإن المطلوب تحقق حقيقما : هى مركبة 
من أجزاء لا تتجزا ء أم من المادة والصورة ؟ ] . 
وأعلر أن هذا الفط يشتمل على مباحث » بعضا طبيعية » وبعضا فلسفية ؛ وذلك 
لان امعم الأول ابتدأً ى تعليمه بالطبيعيات الى هى أقدم الأشياء بالقياس إلينا › وحم 
بالفلسفیات التی هی أقدمها ف الوجود » بالقیاس إلى نفس الأمر . متدرجا نى التعلم من 
مبادئ الحسوسات » إلى الحسوسات » وبا إلى المعقولات . 
ولا كان موضوع الطبيعيات « اب حسم الطبيعى » المتألف من المادة والصورة › صارت 
مباحث الما دة والصورة الى يبتى عليما العم » مصادرات فيه » ومسائل من الفلسفة الأوى؛ 
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وكانت هى أيضاً فى الفلسفة الباحثة عنما مبتنية على مسائل أخرى طبيعية » كى ابلزء 
الذى لا يتجزأً » وتناهى الأ بعاد . 

والشيخ أراد أن يبتدئ بالطبيعيات أيضاً » ولكن بشرط أن يرفع منْها هذه الحوالات 
- من أحد العلمين إلى الأحر - المقتضية لتحير المتعلم > فلزمه أن يقصد الأعحاث المتعلقة 
بإثبات الما دة والصورة وأحواهما» أولا . ولا قصدها لزمه أن يبن ما تبتنى تلاك الأعحاث 
عليه » من المسائل الطبيعية قبلها » فوجبعليه أن يصدر الكلام بابى ابلزء الذى لايتجزاً › 
لأنه آحر ما تنحل إليه مقاصده »› الى لا تبتى على مسألة تقتضى حوالة أخرى » وصار 
هذا الط هذا السب مشتملا على مباحث عختلطة من العلمين . 

وقبل اللحوض ف المقصود نقول : اباس يقال بالاشاراك : على الطبيعى المعلوم وجوده 
بالضرورة » وهوابلحوهر الذى عكن أن تفرض فيه الأ بعاد الثلاثة : أعنى الطول › والعرض » 
والعمق . 

وعلى التعليمى : وهو الك المخصل » الذى له الأبعاد الثلاثة . 

وا مراد ههنا هو الأول » فإنه موضوع العم الطبيعى . وقد زيف الفاضل الشارح حده 
الم كور : 

أما آلا : فبأن الحوهر لیس‌جساً لما تحته» وأحال ٻیانه على ساثر کتبه . 

وأما ثانا : فبأن قابلية الأبعاد ليست فصلا“ ؛ ألما لو كانت وجودية » لكانت 
عرضا ؛ إذ هى نسبة ما ويلزم من كوا عرضا › احتياج حلها إلى قابلية أخرى هما . 

وأيضاً يازم أن يكون اب حسم متقوماً بالعرض . 

وابلحواب عن الأول : آنه انما آبطل کون ابوهر جنساً ی کتبه › أن أخحدذ مکان 
« ابمحوهر » > « الموجود لا ق موضوع »۲ وأبطال ونه جنساً » وهو لازم من لوازم ابحوهر > 
ولا شلك فی آن لازم ابمانس لا یکون جساً . 

وعن الثانى : أنه أبطل كون قابلية الأبعاد فصلا » وهی ليست بفصل ؛ لأا لاتحمل 
على اسم » بل الفصل هو القابل للأبعاد › احمول على ابحسيم » وهو شىء ما » من 
شأنه قبول الابعاد . 


0۱ 


فظهر آنه ی هلا الترييف مغالط . 
م آفاد ن | : 
1 إما أن يكون مؤلفاً من أجسام ختلفة » كا-ليوان ؛ أو غير مختلفة » كالسرير . 
وإما مفردآ » ولا شك ى آنه قابل للانقسام › ولا بخلو : 
إما أن تكون جميع الانقسامات الممكلة » حاصلة بالفعل فيه › أو لا تكون . 
وعلى التقديرين : فإما أن تكون متناهية › أو غير متناهية] . 
“قال : [ فههنا احمالات أربعة : 
أوما : كون ابلسم متألفاً من أجزاء لا تتجزأً متناهية . وهو ما ذهب إليه قوم من 
القدماء » وأ كر المحكلمين من الحد ين . 
رثانا : كونه متألفاً من أجزاء لا تتجزأً غير متناهية . وهو ما الترمه بعض القدماء › 
والنظًام من متكلمى المعتزلة . 
وثالا : كونه غير متألف من أجزاء بالفعل » لكنه قابل لانقسامات متناهية › وهو 
ما احتاره محمد الشہرستانی ی کتاب له سماه ب « المناهج والبيانات » هكذا قال الفاضل 
ف كتابه الموسوم ب « ال حوهر الفرد » . ۰ 
ورابعها : كونه غير متألف من أجزاء بالفعل » لكنه قابل لانقسامات غير متناهية 
وهو ما ذهب إليه جمهور الحكماء » ويريد الشيخ أن يثبته] . 
وأما ا بحسم المؤلف » فسيجى ء القول فيه » إن شاء الله تعالى . 


الفصل الأول 
وهم وإشارة " 


(۱) من الناس‌ من یظن ان کل جسم ذو مفاصل 

(۲) تنضم عندها أجزاء غير أجسام »تة ألفمنها الأجسام » . 
وزعموا أن تدك الأجزاء لاتقل الانقسام : لا كسرًا ولا قطعَا › 
ولا وهمًا ء ولا فرضًا ؛ ون الواقع منها فى وسط الترتيب : يحجب 
الطرفين عن التماس. 

قال الفاضل الشارح : 3 إن الشيخير يد بالوحم ( ی هذا الكتاب المذهب ااباطل » 
أو السؤإل الباطل ؛ وذلك لأن العقل قد يعرض له الغلط من قيتل معارضة الوه إياه › 
فتسمية الرأى الباطل ب « الوهم٠تسمية‏ المسبب باس السبب مجازاً . وقد مر أنه يسمى الفصل 
المشتمل على حكى بحتاج نى إثباته إلى برهان ب « الإشارة » ء والفصل المشتمل على حكى 
بكى ف إثباته تجريد الموضوع والحمول من اللواحق » أو النظر فما سبقه من البراهين 
ء « التنبه » ] . 

ولا أراد ى‌هذا الفصل [بطال الرأى الأول من الأر بعة الم كورة»› عبر عنه ب « الوهي» ٠‏ 
وعن إيطائه , « الإشارة » . 

)١(‏ قوله : « كل جسم ذو مفاصل » قضية. وال سى هوالطبيعى ال مذ كور . والمفاصل 
هى المواضع الى ينفصل ويتصل ابلس عندها . وهی مواضع بأعیانہا ‏ عند مثبى 
المحزء - لا بمکن أن ينفصل ابمحسى عند غيرها » شبمها فا صل الحيوان › وسماها باسمها . 

( ۲) أقول : ذكر للأجراء أحكاما أربعة : 

أوفا : انها ليست بأجسام . 

ولاف : أن الأجسام تتألف منْبا . 


\or 
ولا یعلمون ان الأوسط. إذا کان كذلك »لی کل واحد‎ )۳( 
. والثالث : آنا لا تقبل الانقسام أصلا‎ 


والرايع : أن الواقع منها فى وسط الرتيب بحجب طرفيه عن الاس . 

وهذه أحكام مسلمة من أعصاب هذا الرأى أورد الأول منما : تقريرا مهبم ؛ والباقية» 
تمھید؟ لا يناقضېم به » على ما ينبغی أن يفعله ناقضوا الأوضاع . 

وی الحکم الثالث ٠‏ أشار إلى وجوه الانقسامات الممكنة › وهى ثلاثة ؛ وذلك لأن 
الأجسام 

إما آن تقبل الانفكالكوالتشكل بعسر . كالأشياء الصلبة › أو بسبولة » كالأشياء 
اللينة . 

وإما آن لا ٿقبل > کالفلاف عند الحکماء . 

وقد ينقسم الأول بالكسر » والثانى بالقطع » والثالث بالوهم والفرض . 

والفائدة ى إيراد الفرض » أن الوم رما يقف ؛ إما لأنه لا يقدر على استحضار 
ما يقسمه لصغره » أولانه لا يقدرعلى الإحاطة ما لا يتناهى ؛ والفرض العقلى لا يقف > 
لتعلقه بالكليات المشتملة على الصغير والكبير ٠‏ والمتناهى وغير المتناهى . 

والعبارة عنْها فى النسخ مختلفة » فى بعضها هكذا : [ لاكسراً › ولا قطعاً » ولا وما › 
وفرضاً ] . 

وف بعضا عحذفلفظة « لا » عن د القطع » » وی بعضما بإثباما أيضا فى الفرض . 

والأول صح ؛ لأنه لم يفرق بين‌القسمة الوهمية والفرضية فى موضع من الكتاب . 

(۳) أقول : هذا ابتداء شروعه ف‌النقض ٠‏ وإنيا أحذه من الك الرايع . وبيانه : 

أن الأوسط الحا جب للطرفين عن الاس » لاعلوإما أن لايلاق الطرفن › أو يلاقېما . 

فإن لاقاهما › فما پالاسر › أو لا بالأسر"' . 

فهذه أقسام للانة : 

والأول : يناف كونه حاجبا هماء وأيضا يناقض الحكم الثانى » وهو تأليف الأجسام 

من هذه نذه الأجسام » لان التأليفلا يتصور إلا بعد «لاقاة الأجزاء . 


(۱) يعی و بکله» آو ولا بکله» . 


e٤ 
من الطرفين منه شيشا غير ما يلقاه الآنحر » وآنه ليس ولا واحد من‎ 
. الطرفين يلقاه بأسره‎ 

)٤(‏ وآنه بحيث لو جوز مجوز فيه مداخلته للوسط. حى 
یکونمکانھما › او حیڑهما › او ما شت فسمه › واحدا؛ لم یکن 
ا 


والثانی : آیضاً ینای كونه حاجباً هما عن الاس » وأيضا يقتضى تداحل الأجزاء؛ 
وهو حال فی نفسه > ومناقض لحك الثانى ٤‏ ومع جميع ذلك › مستلزم للمطلوب › 
کا سیاتی . 

والثالت : يقتضى التجزثة . 

والشیخ ن بذ كر القسم الأول والثانى أولا» وهما أن لا يلاى الطرفبن » أو يداخلهما . 
لن احص لم ذهب إلیہما › فبادر إلى ذ كر القسم الثالٹ > الذى يفيد النقض بقوله : 
[ لى كل واحد من الطرفين منه شيا غير ما يلقاه الأحر] . 

وقد تمت بدلك حجته على احص . 

م رجع بعد ذلك إلى إثبات القسم الثالث » بإبطال نقيضه » المشتمل على القسمين 
لمر وكين » أعى الأول والانى » فكان نقيضه قولنا: [ ليس كل واحد من الطرفبن يلى 
من الأوسط شيئاً غير ما يلقاه الأخر] . 

وهو يصدق مع عدم الملاقاة › ومع الملاقاة بالأسر » تم ترك الأول ؛ لأن إحالته 
أظهر » وصرح برفع الثانى بقوله : [ وآنه ليس ولا وإحد من الطرفين يلقاه بأسره] وإنغا 
خحصه بالد کر ؛ لأنه مذهب لبعضېم کا سیآتی ذ کره» ولأنه مع إحالته مستلز م للمطلوب. 

وإ نما رجع إلى إثبات‌القسم الثالث- مع أن المناقضة قد تمت لاله لا يريد الاقتصار 
علی نقض ال حکم » بل یقصد إبطال هذا الرآی نی نفس الأمر ؛ فالواجب عليه آن پبطل 
جميع الاحمالات »> وإن م يذهب إلا ذاهب . 

)٤ (‏ أقول : یرید بیان حال القسے الثانی > وهو القول بالمداحلة » ففسره أولا »› 
باتحاد المكانين والحيزين . 


e 
فيلنى غير ما لقيه . والقدرٌ الذى لقيه دون اللقاء‎ )٠( 
. المتوهم للمداعلة‎ 


وأعام أن المكان ‏ عند القائلن بالزء ‏ غير الحيز ؛ وذلك لأن لكان عندهم 
eS E eR ei AF‏ 
عندهم هو ما يسمه الحکم [ میلا] . 

وأما « الحيز » عندهم فهو الفرإغ المتوهم المشغول با متحيز › الذى لو لم يشغله لكان 
خلاء » كداحل الكوز للماء . 

وأما عند الشيخ وابلدمهور من الحكماء » فهما وإاحد » وهو : [ السطح الباطن › 

من اسم الحاوى » المماس للسطح الظاهر من الحوى] . 

فلما لم تكن المنازعة فيه مفيدة ههنا ء a‏ 
معلوماً غير محتاج إلى البيان » أشارإليه بقوله i‏ شثث فسمه] 
لغلا يناقش ف العبارة . 

والمعى : أن الطرف» لو جوزججوزأن يداحل الوسط »› فلابد من أن ينفد فى الوسط . 

)٠ (‏ أقول : أى فيلى الطرف حال النفوذ من الوسط غير ما لقيه حال المماسة قبل 
النفوذ » والقدر الدىلقيه حال المماسة قبل النفوذ » دون اللقاء المتوهم حال النفوذ المداخلة. 

وا مراد بيان مغايرة الملاق ق الحالين من الانبين ؛ فإنه يقتضى قسمة الوسط بقسمين. 

ویمکن آن یفهم من قوله 1 فیلی غير ما لقیه] ا بای جال ا ف الوسط » قبل 
تمام المداحلة > غرما لقيه حال المماسة ؛ قبل النفوذ » والقدر الذى لقيه حال النفوذ 
غير ما يلقاه عند تام المداخحلة » وهواللقاء المتوهم للمداخحلة » وذلك يقتض قسمة الوسمل 
بثلاثة أقسام . 

والفاضل الشارح فسره على‌هذا الوجه ء م طعن فيه بأن « هذا البيان إقناعىلا برهانى». 
وقول : هذا التفسر يقتضى أن يكون للنفوذ ء الذى هو حركة ما » أول » وهو حال 
المماسة ؛ ووسط ء وهو الحال الذى بعد المماسة وقبل مام المداحلة ۽ وآنحر" »> وهو حال 
مام المداخلة . 

وهذا إنما يصح على رأى نفاة ابلزء » وهو أن تكون الح ركة معصلة فى ذانما »> قابلة 


1 
)٩(‏ واللقاء المحوهم للمداخلة يوجب أن يكون ملاق الوسط. 
ملاقيًا للطرف الآحر ملاقاة الوسط. له » ونلا يتيز ف الوضع ؛ 


للانقسامات » واثباته مبی على نى ابحزء » ولا يصح على رأى مثبتيه › فإن المنحرك 
لا بعكن أن يلاق بال ركة الواحدة > عندهم > شیا منقسما » فلا یکون للنفوذ ى ابزء 
الواحد وسط مسبوق بحالة » وملحوق بأخرى . 

فإذن هدا الکلام › على التفسیر الثانی › لا یکون [قناعیًا › بل یکون مشتملا على 
مصادرة على المطلوب . 

() أقول : أى المداعلة التامة تقتضى أن يكون الطرف الملاق للوسط › بعينه ء 
ملاقياً للطرف الآحر المداحل إياه »› فما متلاقيان بالأسر »› وحينئذ يرتفع الامتياز ف 
الوضع بين المتداخحلين . 

والوضع ههنا هو : [ كون الشى ء بحيث يشار إليه إشارة حسية] وذلك لأن الإشارة 
الحسية إلى أحدهما » تكون بعينها إشارة إلى الاحر» إذ لا فراغ عن لقائه . وعلى هذا 
التقدير لايكون ترتيب ووسط وطرف- أى هذا الفرض يناقض الحكم الرابع ا مذ كور للجزء 
- ولا ازدیاد" حجی أی يناقض الحکم الٹانی آیضا ‏ فإن کان شی ء من ذلك - آی 
إن كان أحد الحكمين المد كورين معيحا - لم تكن الملاقاة بالأسر » وحيئئل يناقض 
الحکم اثالث › فینقسم ازع , 

والحاصل : أن تجويزالمداحلة يناقض الأحكام الثلاثة المذ كورة جميعاً . 

وتلخيص هذا الكلام : أن القول بالأجزاء يستلزم القول بأحد ثلاثة أشياء : 

إما امتناع ملاقا با » أوملاقامما بالكل » أو بالبعض . 

وذلك يستلز م القول بأحد ثلاثة أشياء : 

إما امتناع تألف الأجسام ما . 

أو عدم امتيازها فى الوضع . 

أو تجزنا . 

وهذه عحالة » فالقول بها عحال . 

فهذا تقر بر هذه الحجة . 


۷ 
إذ لا فراع عن لقائه ۰ فحینشذ لآ یکون ترتیب ووسط. ورف 
ولا ازدیاد حجم ؛ فان کان شىء من ذلك ١‏ لم یکن ما یکون 
عل توهم الإا خحلة من ا لل<اقاة الاش : بل بی فراع وانقسم 
ما غلاق " 


» والفاضل الشارح أورد من حجج مثبى الأجزاء معارضة هما » وهى : أن الحركة 
موجودة غير قادرة » وتنقسم إلى ما مض » وإلى ما يستقبل - وها غر موجودین - وال ماق 
الخال . ولولا وجوده: لا كانت الحركة موجودة »وهو إن انقسم م یکن جميعه موجوداً › 
لکونه غیر قار » فإذن لاينقسم › ولا ينقسم ما يقطعه المتحرك من المسافة » وإلا لانقسم 
ما ى الحال من الحركة » فهوإذن جزء لا يتجزاً » وينحل هذا الشك عند تحقيق اتصال 
المقادیر » على ما سیاتی › إن شاء الله تعالى . 


T0: von al-mostafa.Ccom 


10۸ 


الفصل الثانى 
وهم وإشارة 


)١(‏ أقول : يريد إبطال الا حال الثانى » المنسوب إلى النظّام وغيره » من الاحتالات 
الأربعة المد كورة . 

وهؤلاء لا وقفوا على حجج نفاة الخزء > وم یقدروا على رڊدها » اذعنوا ها > وحکموا 
بان اب حسم ينقسم انقسامات لا تتناهی › لکنہم م یفرقوا بین ما هو موجود فى الثى ء بالقوة › 
وبين ما هو موجود فيه مطلقا ؛ فظنوا أن كل ما مكن فى ابحسم من الانقسامات الى 
لا تتناهی › فهو حاصل فيه بالفعل › فحکموا باشیاله علل‌ما لا یتناهی من الأجزاء صر عا 

وهذا الحکم پنعکس بعکس النقیض الین کل ما لا یکون حاصلا فی ابلسے من 
الانقسامات » فهو لا بمكن أن حصل فيه . 

م ہم معارفون بوجود کثرة فی ابسم > ون الكرة نما تتألف من الاحاد . وأن 
الواحد - من حيث هو واحد - لا ينقسى . 

فإذن قد تحصل من آقوافم مقدمتان ها : ن ابمسم يشتمل على أشياء غي منقسمة . 
وكل ما يشتمل عليه اللحسم » ولا يكون منقسيا » فإنه لا يقبل القسمة . 

فينتج : فاب حسم يشتمل على أشياء لا تقبل القسمة . 

وهذا هو القول بالزء الذى لا يتجزاً ›» وقد لزمهم وان ٺم صرحو به . إلا أن القائلبن 
به » يقولون بأجزاء متناهية › وهۈلاء یذهبون إلى ما لا پتناهی ؛ فهؤلاء كادوا أن يقولوا 
ذا التأليف » ولكن من 'جزاء غير متناهية . 

قيل : وقد تناظر الغريقان» فلما ألزم أععاب المذهب الأول » أععاب هذا المدهب»› 
وجوب وقوع قطع مسافة محدودة ى زمان غير متناه » ارتكبوا القول ب « الطفرة » . 


۹ 

(۲) ولا يعلم آن كل كثرة - كانت متناهية أو غير 
متناهية ¬ فان الواحد والمتناهى › موجودان فيها. 

(۴) فاذا کان کل متناہ یؤخحذ منھا › مؤلفا من آحاد لیس 


ولا ألزموهم أيضاً وجوب كون المشعمل على ما لا يتناهى » غير متنا فى الحجي» 
جوزو و تدالحل الأجزاء » 

ولا لزم هؤلاء أعحاب المذهب الأول تجزئة" ابأعزء القريب من مركز الرحى » عند 
حركة اللزء البعيد » وقطعّه مسافة مساوية بحزء وإاحد» لكون القريب أبطاً منه ؛ ارتكبوا 
القول ب « سكون البطىء » فىبعض أزمنة حركة السريع » ولزمهم من ذلك القول ب «انفكاك 
الررحى » عند الح ركة . 

فاستمر التشنيع بين الفريقين ب [ الطفرة] و [ تفكاك الرحى] . 

على ما هو المشور . 

( ۲ ) آقول : قال الفاضل الشارح : 1 الكرة تقع بالاشتراك : على العدد لفسه » 
وعلى ما يكون بالقياس إلى قلة ما» والأولى من مقولة « الكم » 

والثانية من مقولة « المضاف » والواحد على التقديرين موجود فيا . 

أما المخناهى إن أراد به المنناهى ف المقدار › فلا يكون موجوداً فى كل كرة ؛ لأن 
الكارة تقع على الحردات أيضاً . 

وإن أراد به المتناهى ى العدد فلايكون موجودا ى كل كرة حقيقية ؛ لأنه لا يكون 
موجوداً فی الاثنین › إذ لا عدد أقل منه ؛ لکنه يکون موجوداً ى كل كرة إضافية › 
لأن الاثين ليس بكثرة إضافية » فإذن ينبغى أن تحمل الكرة على الإضافية » حى 


I 
. قول : هذه مؤاحذة لفظية قليلة الفائدة ؛ إذ المقصود واضح‎ 
: قول : تقر بره : كل عدد متناه من الكثرة » إذا أحل مؤلفا › فلا محلو‎ )۳( 
: أزيد من حجم الواحد » أو يكون‎ ٠ أن لایکون حجم ذلك المجموع‎ ۰ 
. وهذان قسيان‎ 
والشيخ أشار إلى إبطال القسم الأول » بان التأليف › على ذلك التقدير › لا يكون‎ 


۱۹۰ 
له حجم آُزید من حجم الواحد ُ م يکن دال فها مدا للمقدار» 
بل عسى العدد . 

( 4( وإن کان لکشرة مشداهية متها حجم فوق حجمالواحد م 
مفيدآ للمقدار ؛ وذلك لأن احج لا یزداد په . 

م قال : [ بل عسى العدد ] 

أی بل عساه لا يفيد العدد أيضاً . ولم يقل : [ بل العدد] 

قال الفاضل الشارح : [ وذلك لوقوع الظن بأنه يفيد زيادة العدد » وإن لم يكن 
يفيد زيادة المقدار . 

وى التحقيق ليس يفيدها أيضاً؛ لأن الأجزاء إذا كان مقدارها مساوياً لمقدار الواحد 
مها » يكون فى حيز الواحد » وحينئد يستحيل أن يقع الامتياز بينها بنفس اللحجمية » أو 
بشى ء من لوازمها - إذ لا مختلف الحج - ولا بشى ء من العوارض ؛ لأنها متساوية النسبة 
إلى جميعها . وإذ لا امتياز أصلا ء فلا تعدد ؛ إلا أن الشيخ لا لم يكن عحتاجاً إلى هذا 
البيان » م جزم بالننى والإثبات » بل بى الأمر على التجويز] . 

وأقول : عدم الامتياز فى الوضع ء لا يستلزم عدم الامتياز بالعوارض ؛ فإن النقط 
الى هى أطراف أنصاف أقطار الداثرة ء تجتمع عند المركز ؛ بحيث لا تنايز ف الوضع . 

وتختلف أحواطما العارضة »› بحسب عحاذا مما للعخطوط الختلفة » وتكون متعددة بتللك 
الاعتبارات . 

والحق فى ذلك : أن التعدد من لواحق التغاير » والتغاير قد يكون عقا »> وقد يکون 
وضعيًا » وعند التداحل يرتفع التغاير الوضعى دون العقلى » فيرتفع التعدد الوضعى دون 
العقلى ؛ فلذلك حك الشيخ بارتفاع التعدد على سبيل التجويز . 

)٤(‏ هذا هو القسى الثانى من القسمين المد كورين » وأراد أن يؤلف من كرة 
متناهية جسما“ ذا طول وعرض وعمق » وذلك من على تقدير ازدياد احج بازدياد الأجزاء › 
وإ نما يتأتى بإضافة بعض الأ جزاء إلى بعض ؛ فى الحهات الثلاث ؛ حى يصير المؤّف طويلا 
عریضا عیقاً » فیکون جسا › وقوله : 7 حی کان حجم فی کل جهة » فکان جسم ] 

أى حصل حجم فى كل جهة فحصل جسم ؛ وإنما قال ذلك ؛ لان ا بحسم لا يطلق 


۱1 
ومنت اللإضافات بينها ى جميم الجهات »› حى کان حجم فى 
کل جهة »› فکان جسم . 


)٥(‏ کانت لسبة حجمه ال حجچم الذى اناده عير 


إلا على المتصل ف اإحهات الثلاث ء واللىجم یطلق على ما یکون له مقدار ما + مانع لن 
یدخل فيه آلحر مثله . 

قال الفاضل الشارح : 

[ ينبغى أن تضمر فى الان . لفظة” » وذلك أن يقال : 

« وآمکنت الإضافات بینٰما وبين غيرها فى جميع ابحهات » 

ولعل هده الكامة سقطت من قلم الشيخ » أو الناسخ : أو حذفها الشيخ لدلالة 

أقول : ليس إلى هذا الإضهار احتياج ؛ لأن « الماء » فى قوله : [ وأمكنت الإضافات 
بیہا] . 

ل١‏ تعود إلى الكبرة » بل تعود إلى الآحاد الى يعود إليہا الضمير فى قوله : 1 ما] 

والتألیف بين الآحاد إنما عصل بالإضافات بینہا ف الحهات » لا أن يفرض أوا" 
تأليف للكثرة الأول فى جهة . ثم محتاج لتأليف فى ابحهات الأحر إلى غير تلك الكرة .٠‏ 

وكأن الفاضل الشارح فسر الإضافة بالنسبة + وفهم من إمکان الإضافات : إمکان 
النسب بين ابحسم الحاصل من الكثرة المتناهية + وبين المؤلف من غير المخناهية . ی جمیع 
ابحهات ؛ وذللك بعيد عن الصواب لقوله بعد ذلك : 7[ حى کان حج ى كل جهة ] , 

فن النسبة إ تما تکون بعد صیر و رما جسم : لا قبلها . 

والأصوب أن تفسر الإضافة بضم بعض الأجزاء إلى البعض كا ذهبنا إليه . 

واعام أن الشيخ لو اقتصر على هذا القدر » لكفاه تى مناقضة القائلين بأن كل جسم 
يتألف ما لا يتناهى ؛ وذلك لأن ابحسم الذى ألفه : قد تألف مما يتناهى . لكنه م يقنع 
بذلك. بل قصد بيان أن الأجسام المعناهية المقادير . لا تتألف ما لا يتناهى أصاا . 

١‏ ) أقول : هذا تال لقوله : [ إن كان لكبرة متناهية مها حجر فوق حجر اأراحد.. 
إلى قوله : فکان جسم ] . 


11۲ 
متناهية » نسبة متناهى القدر إلى متذاهى القدر . 

(۹) لکن ازدیاد الحجم › بحسب ازدیاد الدأليف » والنظم ٤‏ 
فتكون نسبة الآلحاد المعناهية » إلى الآحاد غير المناهية › نسبة 
ا ل ا راا حاف بال ) 


وابلحميع متصلة شرطية . 
وذهب الفاضل الشارح إلى أن قوله : [ فکان جسم > کان نسبة حجمه إلى حجم 
الذى آحاده . . . إلى قوله : متناهى القدر ] . 
قضية واحدة » موضوعها ابس ٠‏ وشموما قضية أخرى › هى قوله : 
[ كان نسبة حجمه نسبة متناهى القدر ] . 
ولفظة : [ كان] . 
رإبطة » والجموع تال للمقدم المد كور . 
والأظهر ما ذكرناه . 
وتقرير الكلام أن يقال : إن كان حجم الأجزاء المتناهية أزيد من حجى واحد مما 1 
وحصل من تأليفها ى ابلحهات » جسم ؛ كان نسية ذلك ابحم إلى جسم آخر › متناهی 
القدر» مؤلف من أجزاء غير متناهية ؛ نسبة شى ء متناهى القدر › إلى شى ء متناهى القدر. 
وأعلم أنه لم يعتبر السبة بين المؤلف من الأجزاء المتناهية »وبين سائر الأجسام » إلا 
بعد أن صبره جسا» وذاك لأن النسبة لا تقع بين ما لا يكون من نوع واحد » كاباسم 
والسطح › واللحط »› مثلا . 
٦ (‏ ) آقول : هذا استثناء لنقيض تالى المعصلة المذ كورة ء ير يد به إنتاجنقيض المقدم. 
وصورة القياس هكذا : لو کان ابمسسم ملفا ما لا یتناهی › لكان حجم المؤلف من 
عدد پتناهی › من جملة ما لا يتناهى » إما آزيد من حجم الواحد › أو ليس بأزيد منه . 
والثافى : باطل ء لأله لا يفيد ز بادة المقدار . 


۳ 


الفصل الثالث 


نے 


)١(‏ الس ذا ات الأنظر أن الجسم لا دجوز أن یکون 


والأول : آيضاً باطل گنه لو کان حًا . لکان نسبة حج لزل من عدد یتناهی 
فی الحهات الثلاث . إلى حج الم الولف ما لا يتناهى ٠‏ نسبة متناه إلى متناه. لكلا 
كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء » فنسبة متناه إلى متناه » كنسبة متناه إلى غير متناه . هذا 
حلف عحال » فليس الأول حًا . 

وإذا بطل القسمان > بطل المقدم » وهو کون اب حسم مؤلفاً ما لا يتناهى . 

)۱١(‏ لا ثبت امتناع كون ابلحسم مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأً ‏ سواء كانت متناهية 
أو غير متناهية - ثبت أن جميع الانقسامات الممكنة ليست بحاصلة فى ابلسم المغرد بل 
ثبت أن بعض الأجسام غير منقسم بالفعل. مع كونه قابلا للانقسام » فهذا هو المطلوب 
فى هذا الفصل ٠‏ وسماه 1 تنبياً ] لعدم الاحتياج فيه إلى برهان زائد على ما تقدم . 

وإنما أورد القضية الأول مهملة - وهى أن یکون ابلس لا جوز أن کون ملفا 
وم يقل : [ کل جسم ] . 

لن الثابت بالبرهان نى الفصل الثاقق هو : أن الأجسام المتناهية الأقدار . لا جوز 
أن تکون متألفة ما لا يتناهى › فقط . ولو جاز وجود جسم غير متناه القدر . لجاز وقوع 
مفاصل غير متناهية فيه فلما م یبین امتناع وجوده بعد حك بذلك کلیا و کم 
أيضاً جريا E‏ . فأشملها » وسيصير المحکے - بعد بیان امتناع وجود 
al E‏ گلا 

قال الفاضل الشارح : 1 إنه قال ف القضية الأوى : 

« لا جوز أن یکون » . 


٤ 
جسے مفاصل متناهية إلى ما لا ينفصل » فقد أوجب إمكان وجود‎ 
. جسم . لیس لامتداده مفاصل‎ 


الذى هو فى قوة قولنا : 
« جب أن لا یکون ١‏ . 
وف الثائية : و لیس جب أن کون » : وذلكف لان ترکب اب لسم من أجزاء غير 
متناهية . متلع أن يكون . ومن المتناهية غير ممتنع » فلا جرم حك ف الأول بالامتناع : 
وف الثانية بالإمكان العام ) . 
أقول : إنه م يقل ى الثانية : [ لا جب تركب اب حسى من أجزاء متناهية مطلقاً ] بل 
قال : 7 لا جب تركبه من الأجزاء المتناهية الى لا تتجزأً] » ويدل عليه قوله : 
7 . . . لل ما لا يتفصل ] . 
وقد بان امتناع ترکبه منْہا . فکان الواجب إذن أن يقول ف هذا القسم آیضاً 
7 حب أن لا يکون ] . 
والصواب أن بقول : إنه لا قال « فى الفصل الثانى » : 
[ ومن الناس من یکاد قول بہذا التأليف ] : فكأنه قال : 
[ ومن الناس من جوز هذا التأليف] : م لا أبطله أورد ههنا نقيص 
ذلك . وهو الحکے بأنه لا جوز . 
ولا قال فى الفصل الأول 1 من الناس من يظن أن کل جسم ذو مفاصل] أى يزع : 
أنه بجب] فلما آبطله » أورد ههنا نقیضه وهو المحکے : [ بأنه لا محب] . 
وبالحملة : فالقضية الأول مهملة كا مر : والثانية جزئية + لن قوله : 
3 لیس بجحب أن یکون لکل جسم . . .] . 
فى قوة قولنا : [ ليس بجحب أن يكون لبعض الأجسام ] ولذلك جعل اللازم مهما 
جزئيا » وهو قوله : [ فد أوجب إمکان وجود جسم . . . .] . 
وذلك یکفیه بحسب غرضه ههنا . 
وذكر الفاضل الشارح عليه سؤالا . وهو أن : امتناع حصول الانقسامات الى لا 
تتناهی بالفعل . يقثضی الحکم بوجود جسم لا یکون لامتداده مفاصل على سبیل الوجوب ۔ 
فلم قال الشيخ : [ فقد آوجب إمکان وجود جسم ] ؟ 


٥ 


(۲) بل هو ف نفسه کما هو عند الحس . 
)۳( که لیس مما ل بنفقصل دوجه . بل يجب أن کون 
قابلا للانفصال . 
ووقوع المفاصل ما بفك وقطح : وما باخحتلاف عرصين 
قأارین یه + کھا ف الہ أرلقة . وإما بوهم وذرض . اك امتنح الفاك 
لسبب * 
وم يقل : [ فقد وجب وجود جسم ] ؟ ٍ 1 
وأجاب‌عنه : [ بان هذا الإمکان معتمل أن کون عاما › رأیضا إن کان خحاصا فقوله 
ححيح ؛ وذلك لان الممتنع هو حصول جمیع الانقسامات . آما حصو کل واحد مہا › 
فليس بواجب ولا ممتنع . فإذن ليس فى الوجود جس معن جب أن يكون عدبم المفاصل > 
إلا لمانع خارجى كالفلك] . 
کونه غير م رکب ؛ ولذلك ذ کر و الإمکان » . 

(۲) الحس حکم باتصال ابلحسم . وإثبات المغاصل- على ما ذهب إليه الفر یمان - 
آمر عقلى غير محسوس . فلما بطل ذلك » صح کون ابسم متصلا فی نفس الأمر > کا 
هو عند الحس . 

(۳) آی ا الذی حکمنا بکونه عدم الانفصال › لیس ما لا ينفصل بیجه . 
بل جب أن يكون قابلا للانفصال » لا مر فى الفصل الأول . 

وأسباب وقوع المغاصل لا مخلو عن الثلاثة الما كورة فى الكتاب : 

لأن الانفصال : إما أن يكون مؤدياً إلى الافتراق » أو لا يكون . 

مثال الأول : ما بالفك والقطع 

ومثال الثانی : ما باحتلاف عرضن . 

ومثال الثالث : ما بالوهم . 


۱٦ 


تذنیب 


(۱) أليس إذا لم يكن تأليف من آحاد لا تقبل القسمة . 
وجب أن يكون أحد وجوه هذه القسمة - لا سيما الوهمية - 
لا يقف إلى غير النهاية ؟ 

وهذا باب لأهل التحصيل فيه إطناب » والمستبصر يرشده 
القدر الذى نورده ٠‏ 


(۱) أقول : ا أبطل الاحالين من الأربعة المذ كورة » بى احق . أحد الآحرين : 
فأشار ههنا إلى بطلان أحدهما بقوله : [ وجب أن يكون أحد وجوه هذه القسمة - لا سما 
الوهمية - لا يقف إلى غيرالماية ] . 

ووجوه القسمة هى الثلاثة المذ كورة . وإنما قال : 1 لا سما الومية ] . 

لأن الرهان المذ كور نى الفصل الأول لا يفيد إلا القسمة الوهمية . 

وى الفصل « تذنيباً ۾ لأن هذا الحكم فرع على ما تقدم .. 

قوله : [ وهذا باب. . . . إلخ ] . 

أى مسألة امحزء الذى لا يتجزاً م وما يتبعه من مباحث الل ركة والزمان . فإن أهل العلم 
قد أطنبوا الكلام فا 0 والمستبصر برشدكه القدر الذى نو رده ٥‏ آی ۳ هذا الكتاب . وف 
بعض النسخ : [ القدر الذى أوردناه ] . 


¥۷ 


الفصل اللامس 


ت 


(۹) إنك ستعلم يفا - مما علمته من حال احتمال 
ادير قسمة بغير نهاية - أن الحركة عليها . أو زمان تلاك 
الح ر كة ۔ کذلك ۽ وأنه > رتالف أرضاً مما ا ينقس س سو ک3 

م 
ولا زمان ب 


)١(‏ قد حصل من المباحث المد كورة أن المسى الطبيعى متصل نى نفسه . قابل 
للقسمة إلى غير المباية رم من دلاق كن الك القاعة با اسع الطيي > الى ي 
بلسم ایی ؛ لی بدل عل ساره ایی » دهف خسم رحد ؛ سب در 
أشكاله - أبضاً كذلك . ولزم من ذلك كون السطوح - الى بہا تنهى الأجسام : 
واللحطوط الى بہا تنهى السطوح - أيضاً كذلك . 

وجميع ذلك.- أعنى الأجسام التعليمية + والسطوح . واللاطوط يسمى مقادير . 

فالشيخ نبه على جميع ذاك, تعریضا بقوله [ من حال احال المقادير . . .] إذم 
يقل 1 من حال احمال الأجسام ] ولم یذ کرها تصرعا ؛ لانه لم يبن وجودها بعد . 

م نبه أن حك المتصلات غير القارة › کال رکة والزمان . حكى المحصلات القارة ؛ 
وذلك لتطابقهما فى العقل ؛ فإن es‏ تنقسم بانقسامها . وکذلك زمان 
الحركة ينقسم بانقسامها . 

فإذن لا حركة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأً » ولا زمان . ويتبين من ذلك أن قسمة 
الحركة والزمان ‏ إلى ماض ومستقبل وحال ٠‏ لا تصح ؛ لأن اتال حد مشترك + هونباية 
الماضى ٠‏ وبداية المستقبل . والحدود المشتركة بين المقادير لا تكون أجزاء ها ء وإلا لكان 
التنصيف تثليثاً . بل هى موجودات مغايرة - لما هى حدوده - بالنوع 

فإذن قد ظهر فساد الحجة المد كورة على إثبات اللزء . 


۱۹۸ 


الفصل السادس 
إشارة 


2 ى ی 
(١ (‏ قد علمت أن للجسے مقدارا ٹخينا متصلا . 


١ (‏ ) المقصود من هذا الفصل إثبات « الميولى » للجسم . 

ف« المقدار » بحسب اللغة » هو الكمية » وبحسب الاصطلاح هو : الكمية المتصلة 
الى تتناول ابحم » والسطح » والحط . 

و« الخن ۲ : اسم لشو ما بين السطوح ».والامر الذى يقابله د رقة القوام » . 

فالثخين يدل بالاشراك : على ما هو ذو حشو بين السطوح > وهو فصل للجسم 
التعليمى ؛ وعلى ما يقابل الرقيق من الأحسام . 

والمراد ههنا » المعى الأول . 

و و الاتصال »۾ يدل على معنيین . 

حدما : صفة لی ء لا بقیاسه إلى غیره : وهو کونه محيث عن أن يفرض له أجزاء 
تشترلك فى اللحدود . والمتصل بهذا المعى يطلق على فصل « الك » وعلى « الصورة ابلحسمية » 
المستلزمة | « اب حسم التعليمى » . 

وقد يقال ل « ابلس التعليمى » - عند ما يطلق « المحصل » على « الصورة ابمسمية ٭ - 


۾ اتصال » أيضاً . 
وقد يقال فذه الصورة أيضا « اتصال وامتداد » بالحاز . ويقال للجسى بحسب ذلك 
و متصل » . 


وا يما : صفة لشى ء بقياسه إلى غيره » وهو أيضاً معنيين : 

أحدها : كون المقدار متحد النباية بمقدار آحر . ويقال لذلك المقدار : إنه متصل 
بالثانی » بہذا المعى . 

والثانی : کون ابحسم بحيث بتحرك بحركة جسم آحر . ويقال لذلاف ال حسم إنه 
متصل بالٹانی ب پذا المعى . 


۱1۹ 


والاسم كان بحسب اللغة اذى بالقياس إلى الغير فنقل بحسب الاصطلاح إلى الأول. 
SES a‏ 
بنبغى أن يحمل على اللغوى لئلا يتكرر المتصل ٠‏ و « الفخين » على ما هو فصل 

. » على ما هو « فصل الكي المتصل‎ ٠ hh 

وحينئذ يكون الجموع هو « الجسم التعليمى ١‏ لأنه كية متصلة ثخينة . 

وإنما قدم « الشخين » ؛ لأنه أعرف ؛ فإن القائلين بابلزء : يعارفون بشخانة اب حسم > 
ولا يعترفون باتصاله . 

وتقدم الأعرف فى الأقوال الشارحة» أوى . 

والمقدار الشخين المحصل - أعنى ابسم التعليمى.- هو غير ابلسم الطبيعى : کا مر ؛ 
وذلك لأنه يتبدل فى اللحسم الوالحد » بتبدل أشكاله » كالشمعة الى تجعل تارة كرة › 
وتارة مكعباً مثلا ؛ فهو أمر عارض للجسم . 

ويكون معى قول الشيخ : [ قد علمت ... إلخ ]. 

أن الجسم الطبيعى شيئ هو ال حسم التعليمى . 

وإنما قال : [ قد علمت ذللك] مع أن إثبات « الس التعليمى » غير مذ كور ف 
الکتاب ؛ لأنه أثبت بالبرهان کون اب حسم متصلا فى نفسه › ها هو عند الس ؛ وكان 
كونه ذا كمية وثخانة » أمراً بينا غير متنازع فيه › ولا حتاج إلى برهان . 

ومجموع هذه المعانى - أعى كون اب حي ذا كية وثخانة واتصال - هو كونه 
ذا جسم تعلیمی . فإذن قد علمت ثبوت ذلك الجسم , 

فإن قيل : بم يعرف آن ابحسمية شى ء مغاير مده الأمور ؛ فنه ما لم يعرف مغایرته 
ما + م بمکن [باتبا له ؟ قلا : کونه موجوداً لا ی موضع -- أعنی جوهریته - أوضح شی ء 
شو شان غا اى . وکونه س شیئ من شأنه أن یکون ذا جسم تعلیمی › > أمر غير 
جوهر يته » وهو فصله الذی يتحصل به جوهریته . 


۱۷۰ 
(۲) وأنه قد يعرض له انضصال وانفغكاك . 
(۴) وتعلم أن المتصل بذاته . غير القابل للاتصال 
والانفصال ي بولا یکون هو دنه الموصوف بالامرین . 


(۲) الانفصال أعي من الإنفكاك : كا مر ذكره . 
_ قال الفاضل الشارح : [ احترز بلفظة « قد » المفيدة بلحزئية الحكى » عن الأفلاك ] . 
وأقول : هذا غبر مستقم ۽ لن الأفلاك قد يعرض فما الانفصال بأحد معانيه- أعى 
الوھی - ولأجل ذلات یتناوٹا هذا البرهان على ما بجیء بيانه .. 

فالصواب أن يقال : انه جعل الحكم جزئيًا > لأن بعض الأجسام - من الفلكيات 
وغبرها ‏ غير منفصل . لا لكونه غير قابل الانفصال » بل لعدم أسباب الانقصال 
الحارجى فيه . ولعدم اعتبار انفصاله بالوهم . وذلك واجب لامتناع حصول جميع 
الانفصالات الممكنة فيه » على ما مر . 

(۳) يريد بالمتصل بذاته ههنا » « الصورة ابحسمية » وهى الى من شاا الاتصال 
لذاتها . واتصاها هو كوما بحيث يلزمها « الجسم التعليمى » فهى ذلك الامتداد الذى ف 
الشمعة حال كوا كرة ومكعباً » ومشکلا بسائر الأشكال . 

والدليل على أن اس « المحصل » يطل على هذه الصورة قول الشيخ : 

فى [الشفاء]. 

فی [ فصل ى أن المقادير أعراض ] . 

مبذه العبارة : 

أما ابمسم الذى هوالك . فهو المقدارالمتصل الذى هواب حسم عى الصورة ] . 
ولو حمل المحصل بذاته ههنا على ١‏ ابحسم التعليمى » » الذى هو المقدار » لكان 
البرهان على إثبات د الميولى » بحاله » إلا أن الحق ما ذكرناه . 

ويريد ب 1 القابل للاتصال والانفصال ] › د الميوى » . وإنما قيد المتصل »› بالذات 
لأن المادة أيضاً متصلة ¿ ولكن بغيرها . أعى بالصورة . وإنما قيد القابل للاتصال 
والانفصال بقوله : 

[ قبولا“ یون هو بعینه الموصوف بالأمرین ] . 


۱۷۱ 

( €( ادن . قوة هذا القبول . غير وجود القبول ٻبالفعل . 
وير هيات وصورده . 

لان القابل للاتصال والانفصال : يقال بالحقيقة ومن حيث المعنى . للذى يقبلهما › 
ويكويم بعينه هو الموصوف بهما › وهو المادة لا غير . 

ویقال بالجاز ومن حیث اللفظ : للذی یطرأً عليه حدما ونی بطریانه ۰ فلا یکون 
موصوفاً بالطاری > كالصورة الى تنعدم ھویہا الاتصالية عند طربان الانفصال › 
فلا تكون هى بعينها موصوفة بالانفصال » فإن الاأتصال لا يقبل الانفصال ولا الاتصالء 
لأنه لو قبل الانفصال لكان الشى ء قابلا" لعدمه . ولو قبل الاتصال لكان الى ء قابلاً 

٤ (‏ ) قوة الشىء: بمعی إمکان وجود ۰ . وإمکان' وجود ه ووجود ه متقابلان . 
فا مغايرة بين قوة الانفصال قبل وجوده ‏ أى فى حال الاتصال- وبين وجود الانفصال 
المناى للاتصال › ظاهرة . والموصوف بتلك القوة ليس هوالاتصال »› على ما سبق ؛ فهو 
شى ء غبر الاتصال » قابل للاتصال والانفصال . وهو « الميولى » . فالمقبول ههنا هو 
و الصورة احسمية » وهيئة > الشكل التابع لوجودها > وصورته « ابمحسى التعليمى » اللازم 


ها ؛ فإنه كالصورة للصورة ابلحسمية . وهذا أيضا يدل على أن الشيح إغا أراد ب [ المخصل 
پذاته ] : 


و الصورة الحسمية » دون « المقدار ۲ . 
قال الفاضل الشأرح : قوله : 
(فلذن قوة هلا القيول غير وجود المقبول » . 
تيجة قياس مد كور بالقوة . وذلاث أنه ذكر : 
أن بعض الأجسام بحدث له الانفصال » . 
فینبغی أن يضاف ليه : 
د وکل ما حدث . فقوة حدوثه جاصلة قبل حدوثه ؛ وکل ما هو حاصل 
قبل شى ء » فهو غير ذلك الشى ء» . 


¥۲ 
)٠(‏ وتدك القوة لغير ما هو ذات المتصل بذاته › الذى 


« فإذن قوة قبول الشى ء » غير وجود ذلك المقبول » . . .] 

وإنما اقتصر على المقدمة الأول لوضوح الباقيتين . م قال : [ وإثبات المادة لا عكن 
إلا بهذه النتيجة ؛ لأنا إن قلنا : « ابحسم المتصل قد یعرض له انفصال » ولا بد لذلاك 
الانفصال من محل » ولیس مله الاتصال . فلا ہد من شی ء آنحر » کان غیر صحیح ؛ 
لأن الانفصال عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل . والأمور العدمية لا تدع علد 
ثابتاً » فلا بد من بيان مغايرة قوة الانقصال لنفس الانفصال بتللك المقدمات > م بیان 
آنا ثبوتية ؛ بأنها من الأمورالإضافية الى تستدعى محلا ؛ حى إذا بنا أن ذلك امحل ليس 
هو الاتصال . ثبت شىء آخحر هو « افيول » ...۰ ] 

وأقول : نى هذا الكلام موضع نظر ؛ لأن أعدام الملكات ليست أعداما صرفة » فهى 
تستدعي بالا ثابتة كا ملكات . والانفصال لما كان عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل 
على ما قال - فقد ثبت عله » وهو الذی من شأنه أن يتصل . 

واللتق أن مراد الشيخ من ذ كر مغايرة قوة الانفصال » للانفصال › ف كلامه + هو: 
إدخحال مالا ينفصل بالفعل ى الاحتياج إلى القابل؛ ليكون البرهان كليًا . وأيضاً التنبيه 
على وجود القابل للانفصال » قبل طریانه وبعده ؛ [ذلا يبعد ن يوهي الاستدلال بوجود 
الانفصال.» عدم وجود القابل له» فیظن أنه نما محدث حال الاحتياج إليه من غير أن 
بستمر وجوده . 

٠ (‏ ) المتصل بذاته ما دام موجود الذات > فهو ذو اتصال وإحد متعين . م إذا طراً 
الانفصال » زال ذلك الاتصال الواحد المتعين › فانعدم ذلك المعصل » وحدث اتصالان 
آنحران بالشخص »۰ ومتصلان آلحران حسما » فهو عند الانفصال قد عدم ووجد غیره › 
وعند عود الاتصال يعود مثله متجدداًء ولا يعود هو بعينه ؛ لأن إعادة المعدوم متنعة ؛ فإذن 
الشىء الذى فيم قوة الانفصال الباقن‌الأحوال جميعاً » هو متصل بذاته › « وهو الميولى ». 

وتلخیص هذا !لبرهان أن نقول : لا ثبت أن ال حسم لا خلو جن اتصال ما ى ذاته › 
وأنه قابل للانفصال حال كونه متصلا › فقوة قبول الانفصال حاصلة له حال الاتصال ء 
ونفس الاتصال ليست بقابلة للانفصال‌على وجه تکون‌حال كوبا اتصالا موصوفة بالا نفصال ؛ 


۱۷۳ 

عند الانفصال يعدم ویوجد عیره » وعند عود الاتصال بعود مله 
متجددا ٍ 
فإذن للجسم شى ء غير الاتصال » به يقوى على قبول الانفصال . وهو الذى ينفصل 
ويتصل مرة بعد أخرى »› فهو « اميو ١‏ . 

واعلے آن الأهم فی هذا الباب ان یعلے آثه لا بعکن أن یکون الاتصال والانفصال عرضین 
متعاقبين على شى ء هو موضوع مما » وهو ابلحسم كما سبق إلى أوهام المتكلمين المتشككين 
فى وجود المادة ؛ وذلك لأن ذلك الشى ء جب أن يكون فى ذاته غير متصل ولا ملفصل . 
حى مکن أن يكون موضوعا للاتصال . والانفصال ؛ فهو لایکون من حیث ذاته بحیٹ 
يفرض فيه الأبعاد » فلا يكون جسما البتة ؛ بل هو المسمى بالمادة ؛ ولا بد من انضياف 
شى ء ما » متصل بذاته إليه حى يصير جسما . فذلك الثى ء هو الصورة . واجموع هو 
الجسم الذى هو ف نفسه متصل ٠‏ وقابل للانفصال . 

والذين مجعلوب المتصل عرضاً على الإطلاق : ينسون أن کون اسم متصلا فی نفسه 
آمر ذاتى مقوم للجسى » واب وهر لا يتقو م بالعرض . 

وأيضاً ينبغى أن تعام أن الوحدة الشخصية ولتعدد الذى يقابلها . أيضاً لا يعرضان 
للمادة » إلابعد تشخصما المستفاد من الصورة لتقف علل أحوال الشبه المبنية على اتصأاف 
المادة بالوحدة أو التعدد حسب ما ذ کره الفاضل الشارح وغبره . کقودم : لو کان تعدد 
الحسمية بعد وحد تا مقتضياً لانعدامها : وتحوجاً إلى مادة توجد ى الخحالتين ؛ لكان تعدد 
المادة ‏ يسبب الانفصال ‏ بعد وحدما ٠‏ مقتضا لانعدام المادة الأو وجا لی 
مادة أحرى . ويتسلسل ؛ إلى غير ذلك من الشّبه ؛ وذلك لأن المادة الميجودة أى الحالتين 
غير موصوفة - بنفسما - بوحدة ولاتعدد » بل إا تتنصف بہما عند تعاقب الصور . 

والفاضل الشار ح عارض الشيخ بإقامة حجة على نى الميولى : 1 وهى أن اليو - على 
تقدير بوا - إن كانت متحيزة : فإما على سبيل الاستقلال : فإذن كان حلول الحسمية 
فيها جمعاً للمثلين » وأيضا لم تكن هى بالحلية أول من ابمحسمية . وأيضاً لاحتاجت إلى 
هیول أحری . 

وما على سبيل التبعية > فإذن كانت صفة للجسمية . ولم تكن اباحسمية حالة فيا . 

وإن لم تكن متحيزة + استحال حلول اللسمية الختصة بجهة » فيا بالبديية ] . 


4: 


الفصل السابع 
وهم ونښږیه 
)١(‏ ولعلك تقول ٠:‏ إن هذا إن لزم › فاا يلزم فيما يقبل 
الفك والتفصيل ٠‏ ولیس كل جسم - فيما أحسبَ - كذلك . 
(۲) فان حطر هذا ببالك فاعلم أن طبيعة الامتداد 
الجسمانى ف نفسها + واحدة . 


وهذه اللحجة غير مشتملة على أقسام منحصرةء فإن ما لا يتميز على سبيل الحلول فى 
الغير » لا مجحب أن يكون متحيزاً بالانفراد » بل ربا يتحيز بشرط حلول الغير فيه › ولاياز م 
من ذلك كونه صفة لذلك الغبر . 

)١(‏ هذا هو الوهم ن وتقر یره أن يقال : انکم استدلام بإمكان وجود الانفكاك 
والانفصال بالفعل نى بعض الأجسام » على كونه مقارناً للقابل › وذلك لا يقتضى وجوب 
كون جميع الأجسام مقارنة للقابل ؛ فإن مها ما لا يقبل الفك والتفصيل بالفعل ء كالفاك 
وغيره من الأجسام الصابة الصغيرة » وإن كان قابلا له بحسب التوهم . 

(۲) هذا هوالتنیيه المزيل لذلك الوم > وهو : بتذكر مفهوم الامتداد اسما . 
الذى هوالصورة ابلسمية المعصلة بذامما الى لاتبى هويا الامتدادية عند وجود الانفصال › 
لا فی الحارج ولا ف الوم . تم بتذ كر كون كل ذى حجم بحجب طرفيه من الملاقاة › 
واجب القبول للانفصال ولوف الوم ؛ فنه ٠ح‏ استحضار وجوب هذا الحکے على هذا 
الامتداد بمتنع اكم بكون شى ء من الأجسام غير مقارن لا يقبل الفصل والوصل العارضين 
فى الوجود أو الوم > له ؛ وذلك لتساوى ال لحہيع ى هذا المحنى > ولتخالفهما فما لا يتعلق 
ہہذا المعی . ککون بعضہا فلکا › وبعضا عنصراً › وما بجری راه . 

وإعلم أن الامتداد المد كور : قد إعكن أن يحل من حيث هو عام وکل : جشساً 
کان أو نوعاً . 


Ve 


( ۳( وما لھا 4 الغى عن القابل ¢ أ اليحاحة ة إليه 
متشمابه . 

› وإذا عرف ف بعض أحوالها حاجتها إلى ما تقوم فيه‎ )٤( 
عرف أن طبيعتها غير مستغنية عما تقوم فيه . ولو كانت‎ 
طبيعتها طبيعة ما يقوم بذاته ؛ فحیٹ کان لھا ذاٿت » کان لھا‎ 
. تالف الطبيعة‎ 

د 
)»( لانها طببعة دوعية معحصلة ٠.‏ تلف بالخارجات 
وقد بمکن أن ؤحذ من حیث هو خاص وجزی . 
وقد بعکن آن يؤحذ من غير اعتبار شىء من ذلك » كما سبقت الإشارة إليه فى : 
3 المج الأول ] 
وإعا یکونء إذا أخذ وحده» موجوداً ف‌الحارج لا شك نی وجوده ؛ فالشیخ آحذه 
كذلك » وأشارإليه بقوله : [ طبيعة الامتداد ] . 
فإن الطبيعة تطلتق على المأحوذ كذلك » کا مر . ولا شلك ی أنه ١‏ من حيث هو 
طبيعة" » شى ء واحد فى نفسه » مغاير لساثر الطبائع . 
)۳( وذلك لن الشى ء الاخحوذ من حيث هو هو »› لا مكن أن بختلف الىك عليه 
بالأمور المتقابلة معا؛ فإن الحتلف » فقد اخحتلف لكونه مأخوذاً مع أمور تقتضى الاختلاف. 
٤ (‏ ) أی إذا صار بعض أحوالما -- وهو إمکان طريان الاتفصال علب وامنناع 
وجودها مع الانفصال - معرفاً لكوما حتاجة إلى قابل تقوم تلك الطبيعة فيه » عرف 
أن تلك الطبيعة حتاجة إلى القابل حیٹ كانت » ولو كانت طبيعما مستغنية عن القابل ء 
١ (‏ ) قد بنا أن الطبيعة تكون بأى الاعتبارات مادة. وبأيها جنساً » وبأيما نوعاً . 
فهذه الطبيعة الميجودة : ليست جنا ؛ لأنها ليست بموقوفة على ما ينضاف إليا 
حصلا إياها . ولا مادة ؛ لاما مقولة علل الامتدادات الفلكية والعنصرية وغيرهما . فهى 
إذن نوعية حصلة . 


۱۷٦ 


عنها دون الفصول ٠‏ 
وإعا قال : [ نوعية] . 
ولم يقل : [نوع]. 
لأنبا إنما تصير نوعاً بانضياف معى العموم إلما. فهى وحدها لا تكون نوعاً : بل 
تكون نوعية . 
ونما ذكر اخحتلافهما بالحارجات عا . دون الفصول . مع كون الطبيعة النوعية 
لا عحالة كذلك » لأن الشى ء الذى تلف بالفصول - وهو الحنس ء کالیوان مشلا 
يكون مقتضياً فى بعض الصور لشى ء كالضحك . وهو عند تحصله بفصل کالناطق 
ولا يكون مقتضياً ى ساثر الصور له . 
وكأن هذا الكلام جواب عن يراد نقض للحكم المذ كور . وهو آن يقال : کا 
كانت الليوانية مقتضية للضحك فى اللإنسان,» دون غيره من سائر الحيوانات › فلم لاوز 
أن کون الامتداد اللسمانىمقتضياً لوجود القابل فما يقبل الانفكاك دون غيره من الأجسام؟ 
فأجاب عنه بان الامتداد اللسمائى المىجود ١‏ طبيعة نوعية محصلة تختلف بال حارجات 
عنما » فهى إن اقتضت شيا اقتضته مع جميع اللحارجات عا وف جميع الأحوال : 
بمخلاف اليوانية الى هى طبيعية جنسية غير محصلة» وهی لا بمكن آن تقتضى شيا من 
حيث هی غير محصلة › م إذا تحصلت ' بشى ء انضاف إلا ودحل ف وجودها الحصل : 
فان اقتضت شيئاً مع ذلك الشى ء غير اللحارج عنها » لم تقتضه مع غيره ؛ لها مع غيره 
لا تكون ذلك المحصل بعينه . 
والفاضل الشارح أورد الشاك : 
أولا : فى أن ابلحسمية طبيعية نوعية واحدة . بأن ماهينبا غير معلومة »> والاشتراك 
ف قبول الأبعاد الذى هو معلوم : لازم طا . والاشراك ف اللوازم لا يقتضى الاشبراك 
ف الملزومات . 
وناقض بالوجود الذى يقتضى فى الواجب تجرده عن الماهية » وف الممكن لايقتضى ذللك. 
وثانياً : بان الحكم بحلول بعض ابلسمانيات فى محل » لا يقتضى وجوب اللو » بل 
يقتضى عحته ؛ فإذن عكن أن لا حل فيه البعض الآخحر . 


¥ 


الفصل الثامن 


وهم وتنږیه 


(۹) أو لعاك تقول : ليس الامتداد الجسمانى الواحد بقابل 
للانفصال آلبتة > فإنه إنما ينفصل الجس المركب من أجسام 
وابحواب عن الأول : أن الاحتياج إلى القابل إنما يقتضيه الامتداد : من حيث كونه 
متصلا بذاته قابلا للانقفصال » والمتصل بذاته لا ينفصل . 
فهذا القدر معلوم ومشترك ومقتض لاحكم . وفيه كفاية . ولا حاجة بنا إلى ما عداه 
ما لا نعلمه . 
وعن المناقضة أن الوجود ليس من الطبائع ابلحنسية والنوعية على ما سيجىء بيانه . 
وعن الثانى أن الطبيعة المذ كورة تقتضى وجوب الحلول ٠‏ لما مر ٠‏ لا الإمكان المحتمل 
لعدم الحلول , 
والشكوك الى آوردها على كون الطبيعة ابلحنسية مقتضية لشىء ى بعض الصور › 
دون غيرها » حلاف الطبيعة النوعية . متعلقة بسوء اعتبار الكليات ٠‏ وتنحل مراعاة 
ما ذ كرناه : فلا فائدة ف التطويل بالإعادة . 
)١(‏ قد ذکرنا ی صدر الط أن الأجسام إما مفردة وإما مؤلفة . وذ كرنا المذاهب 
فى الأجسام المغردة بحسب الاحيالات الأربعة . 
وبق حك المؤلفة : فقول : من المذاهب المتعلقة بهذا الوضع فى الأجسام المؤلفة . 
مذهب ينسب إلى بعض القدماء كد عقراطيس وغیره . وهو قوے : إن الأجسام المشاهدة 
ليست ببسائط على الإطلاق » بل هى إنما متألفة من بسائط صغار متشابہة الطبع ى غاية 
الصلابة . وتألف البسائط إنما يون بالهاس والتتجاور فقط . وابحسم البسيط الواحد ما 
لا يلقم : فکان اصلا ¿ وينقسي هما للحجة المذ كورة . 
ومةاديرها ى الصغر والكبر وأشكاطها » حتلفة . ور عا زع بعضہم آن مقاديرها متساوية. 
وقد مال الشيخ أبو البركات البغدادى إلى مثل هذا القول ى الأرض وحدها . 
وذ كر الفاضل الشارح أن القوم ذهبوا إلى أن تللك البائط كرية الشكل » وفيه نظر 


۸ 
بسيطة لا احمال فيها للانقسام » إلا الذى يقع بحسب الفررض 


والاوهام . وما يشبهها . 
(۲) فان خطر هذا ببالك » فاعلم أن القسمةالوهمية 


لأن الشيخ حکى ى الفن الثالٹ من طبيعيات [ الشفاء ] . 
نهم يقولون : نما غير متخالفة إلا بالشكل ٠‏ وأن جوهرها جوهر واحد بالطبع » وإنما 
يصدر عنما أفعال مختلفة لأجل الأشكال الحتلفة . 

وذ كر أن بعضهم جعل أشكال المجسمات اللحمسة المذ كورة فى كتاب « إقليدس » 
أشکال العناصر والفللك . وميم من خالفهم فى ذلك . وذ كر اخحتلافات کشرۃ ی لا فائدة 
ف إيرادها , 

وبالحملة هذا المذهب هو بعينه مذهب مثبى الأجزاء إلا فى تسمية الأجزاء بالأجسام . 
وی تجويز الانقسام الوامى علا . 

ووجه تعلقه بہذا الموضع أن الجة المذ كورة فی نى الأجزاء إنما اقتضت کون كل 
ذی ,حجم قابلا للانقسام الومی » ولکن لیس بواجب آن یکون کل قابل للانقسام الوی 
قبلا“ للانقسام الانفكا كى . وكانت الحجة المذ كورة فى إثبات الميوى مبئية على كون 
الامتداد قابلاً للانقسام الانفكا كى . 

فإذن لو كانت البسائط غير قابلة للانفكاك » بل إغما تتصل بالعاس » وتنفصل 
بزوال الاس . لكان إثبات المادة باحجة المذ كورة » متعذراً . 

فهذا الوم هو هذا المذهب » والامتداد الحسمانى الواحد الذى ذ کره الشيخ هو الذى 
يسميه أصعاب هذا المذهب جما بسيطاً واحداً . 

(۲) هذا هو التنبيه المزيل ذا الوهم » وهو باعتبار التشابه المذ كور ى طبائع تلك 
البسائط بزعهم ؛ وذلك لأن الطبيعة المتشابهة إ نما تقتضى - حيث كانت شيا واحداً 
غير محتلف . فاللحزء الواحد الومى ‏ من حيث الطبيعة ¬ يقتضى ما يقتضيه سائر 
الأجزاء » وما يقتضيه الكل » وما يقتضيه اللحارج عن الكل الموافق له فى تللك الطبيعة ؛ 
لاشتراك ابلحميع فيا . 

ومحب من ذلك تشارك جميع هذه الأأربعة : 


۱۹ 
والفرضية › أو الواقعة بحسب اختلاف عرضين قارين › كالسواد 
والبياض نى البْلقة › أومضافين کاحتلاف محاذاتین أو موازاتين 
أو مماستين » تحدث نى المقسوم اثنينية ما » يكون طباع كل 
واحدمن الاننسن طباع اللحر» وطباع الجملة » وطباع الخارج 
الموافق فى النوع . 

إما فى الامتناع عن قبول الانفصال والاتصال . 

أو فى جواز قبومما . 

والأول ظاهر الفساد . والٹانى حق . 

فإن قيل : لعل البعض .متنع عن قبول ذلك بسبب شی ء یقارنه › فلنا : لا نزاع فی 
ذلك » وقد ذهبنا إلى القول به نى الفلك . إنما المقصود ههنا › هو إمكان طريان الفصل 
والوصل على الأجسام المفروضة من حيث طبيعتّها المتفقة › وذلك يكفينا فى إثبات المادة . 

والشيخ قد حص القسمة الفرضية › واأتى باحتلاف عرضين » بالد كر ؛ لأن أععاب 
هذا المذهب بجوزوہما على تلك البسائط » لاف الفكية . 

وقسم الى باختلاف عرضین : 

إلى ما یکون بسبب عرضین قارین . 

ولل ما یکون بسبب عرضین إضافيین . 

وأراد بالقار ما للموضوع ى نفسه . 

وبالإاضاف ما للموضوع بحسب قیاسه إلى غيره . 

ونما بسط القول بذ کر هذه الأقسام ؛ لن المع ما جوزونه › م بین أن کل 
قسمة من هذه تحدث اثنينية فى المقسبوم » ويكون بع القسمة طباع كل واحد من ذينك 
الاثئين وطباع جموعهما قبل القسمة » وطباع ما حرج مهما ما يوافقهما ف النوع ولماهية› 

ونما قال 1 طباع كل واحد ] ولم يقل : [ طبيعة كل واحد ] 

لأن « الطباع » أعم من « الطبيعة » وذلك لأن « الطباع » يقال لمصدر الصفة الذاتية 


۱۸۰ 

وما يصح بین کل اثنین منھا »› يصح بین اثنین آخرین › 
فيصح إذن بين المخباينين من الاتصال الرافع للاثنينية والانفكاكية 
مأ e‏ بین المتصلين و یسح ہیں المشصلين من الانفك)ك 
الرافح للاتحاد الاتصالی ما يصح بين المديايدين . 

(۳( الدهم إلا من عائق مانح « خارج عن طبيعة الامتداد ‏ 
لازم أو زائل. 

)٤(‏ ولعلهذا العائق إذا كان لازم طبيعيًا ء كان لا اڈنينية 


الأولية لكل شىء » والطبيعة قد تختص بما يصدر عنه الح ركة والسكون فبا هو فيه ولا 
وبالذات من غير إرادة . 

ثم ذكر آنه يلزم من ذلك أن يكون حك المتباينين فى قبول الاتصال » حك المتصاين ؛ 
وحكم المحصاين ى قبول الانفكاك حك المتباينين . 

(۴) هذا ما أشرنا إليه من أن بعض الأجسام بمتنع عن قبول الفصل والوصيل؛ لسبب 
حارج عن طبيعة الامتداد > مقارن له ویکون لازہا کا فی الفلك › أو زاثلا ما ی 
الأجسام الصغيرة الصابة مثلا . 

وکانه جواب لسؤال منم هکذا : 

أليس جزء الفلك متصلا عند كى بالحزء الآلحر منه مثلا »> ومنفكا عن العنصر › ولا 
تجو زون انفصال ابلزأين منه واتصالحما بالعنصر › مع اشاراك ابلحميع فى مفهوم الامتداد ٠‏ 
فلم لا تجوزون مثل ذلك ى البسائط ال مذ كورة ؟ 

فیقال هم : نما ندهب لذلك لالع > وهو أن الصورة الفلكية - أعنى النوعية - أمر 
مقارن للامتداد ابمسمى مانع إياه عن قبول الانفصال والاتصال بالغير ».ونم فرضم 
البسائط متشابمة الطبائع » فإذن لا مانع ها - من حيث هى - عن الانفصال والاتصال . 

٤ (‏ ) معناه أن كل نوع مادى مستلزم لما منعه عن الانفصال بحسب الطبيعة » فن 
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بالفعل > ولا فصل بين أشخاص دوع تلك الطبيءة بل یکون 


ذوعه ی شخصه ه 


الفصل التاسع 


سه 


(۱) کل نوع يحتمل أن تکون له أشخاص کكثيرة › فعاق 
عن ذلك عاذی لازم طبیعی ¢ انه ٣ظ‏ دوجد للاشخاصالمحتملة 


المستحيل أن تتعدد أشخاصه ف الوجود » أىلا يكون فى الوجود منه إلا شخص واحد › 

وهذا مغى قوله : [ إن نوعه ی شخصه] . 

وذلك لأنه لووجد منه شخصان › لکانا متساویبن ی الماهية › وکان کل واحد مما 

قابلا للانفصال الانفكا كى اللحاصل بينہما » مع وجود المائع منه . هذا خلف. 

وھذا حکے کلی افع ى العلوم الطبيعية › قد اتجر الكلام إلى ذ كره فى أثناء حل 
هذه الشبة . 

واعترض الفاضل الشارح : [ بأن حجة الشيخ مبنية على أن الأجسام متساوية فى 
الماهية » وهو تمنوع لا ذكره من قبل ] . 

وذلك سو منه ؛ لأن الشيخ بى حجته على ما سلموه من كون البسائط متساوية 
فى الطبع . 

واعترض : أيضا [ بأن الامتدادات ابحسمية غير باقية عند الانفصال › ومتجددة 
عند الاتصال »> وهى أمور متشخصة > ولعلها تمنع الماهية المشركة عن فعلها ] : 

وجوابه : آنا سلمنا أن وقوع الاحتلاف بسبب الموانع ممكن. 

وأورد اعتراضات أخری تجرى مجرى هذين . 

› هذا الفصل لا يوجد فى بعض النسخ . ويوجد فى بعضما مترجما بالإشارة‎ )١( 

وف بعضا بالتنبيه » وى بعضها بلا ترجمة . 


۸۲ 
أن تكون لذلك النوع » اثنينية ولا كشرة تحرض» بل کون ذوعه 
ی شخصه . ای لا يوجد من ذلك النوع إلا شخص واحد . 

و کف توجد أثنينية 0 رة لأشسخاص ذلك النوع › والعائی 


ره لازم طبیعی ؟ » 
الفصل العاشر 


تذنیب 


- اليس قد بان الك أن المقدار- من حيث هومقدار‎ )١( 


أ الصبورة الجرمية من حب ت ھی صو رة جرمية ست ممارذة U‏ 

ويشبه أنه كان حاشية فأثبت نى التن سہواً ؛ وذلك لأنه تقرير للمسألة الم كورة . 
ومعناه ظاهر . 

قال الفاضل الشارح ى شرحه : [ كل ماهية إما أن يكون نفس تصورها مائعاً عن 
الشركة › فإذن لا محصل مما إلا شخص واحد . 

أولا بكون » وإذن يكون تشخص الشخص الذى يدخحل مہا فى الوجود زائدا على 
الماهية » فذلك الزائد إن كان لازماً » م عصل ما إلا شخص واحد لا يقبل الانفكاك › 

وى مصدر هذه القسمة نظر ؛ لأن الماهية المعقولة لا يكون نفس تصورها مانعاً عن 
الشركة إلا إذا عى بال ماهية غيرما اصطلحو عليه . 

. يريد بيان ععة وجود التخلخل ولتكاثف انعقيقيرن‎ )١( 

قال الفاضل الشارح : [ هله المسألة تفريع على إثبات الميوى » وإذا م تكن من بيان 
مقومات اسم المقصود فى هذا الفط سماها « تذنيباً » . . .] 

والمشمور عند اللحمهور أن العظم لا يصیر صغيراً إلا إذا كانت أجزاف منتفشة 
فتندمج » أو يتحلل بعض الأجزاء وينفصل . 


۱A۳ 

تقوم معه وتکون صورة فيه › ویکون ذلك هیولاها وشیمًا هو ی 
زفسه لا مقدار ولا صورة جرمية له ؟ ولتكن جذه هى الهيولى 
الأول »> فاعرفها ولا تستبعد أن لا يتخصص ف بعض الأشياء 


قبولها لقدر معسن دول مأ هو اکير ا صخر منه » 


الفضل الخحادى عشر 
إشارة 


)١(‏ رجب ن یکون محققا عندك أنه ل عتد د فی ملا 
أو خلاء - إن جاز وجوده- إلى غير النهاية . 
والصغیر لا یصیر عظیما إلا بالعکس . 


وغير هذين الوجهين عندهم مستبعد جداًا . 

فالشيخ أزال ذلك الاستبعاد ببيان كون الميولى غير متقدرة فى نفسما » وكون المقادير 
إليها متساو ية اللسب ؛ فإن ذلك يقتضى تجويز تبدل المقادير عليا » فيصر العظم صغراً 
وبالعکس . 

وهذا لا يفيد القطع بوجود التخلخل والتكاثف » لأن هيو الفلك أيضاً بہذه الصفة 
مع امتناعها عن اللحلوعن مقداره المعين » لسببيقارما ؛ بليفيد التجويزوإزالة الاستبعاد . 

ولذلاك قال الشيخ : [ ولا تستبعد] 

واحتر ز عن الفلك بقوله : 1 أن لا يتخصص ف بعض الأشياء ] . 
e‏ فى بعض النسخ بعد قوله : [ ولا صورة جرمية له] 1 ولتكن هذه هى اليل 

[. 
وقيدها ب « الأول » ؛ لأن مادة کل م رکب تکون هیولاه وإِن کان جسا . 


> أقول : هذى مسألة تناهى الأبعاد > وهى إحدى المقاصد فى العلم الطبيعى‎ )١( 
: وهى أيضاً مبدأ لمسائل أخرى‎ 
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مہا مساألة إثبات محدود ابحھات ‏ کا سياتى بعد - وهى أيضاً من الطبيعيات . 

ومنها مسألة بيان امتناع انفكاك الصورة وما يتبعها - أعى المقدار - عن اليو › 
وهى من عل ما بعد الطبيعة . ولبيان هذه المسألة أوردها ههنا . 

وقد دل بقوله 7 جب آن يون عققاً عندك ] 

على آنبا إحدى المطالب الحليلة . 

قال الفاضل الشار ح : لا بيسن الشيخ أن ابحسم م ركب من الميولى والصورة »› أراد بعد 
ذلك أن يبين امتناع انفكالك الصو رة عن اليو ببرهان-صورته هذه : 

کل جس متناہ ¢ وكل متناه مشكل › فابعسمية لا تنفك عن الشكل › والشكل 
لا محصل » إلا مع المادة › فاب محسمية لا تنفلك عا . 

وهذه حجة عول عايما أفلاطون فى أن الأبعاد لا تفارق المادة › فإن الشيخ حكى عنه 
فى الفصل الثاني من سابعة إميات « الشفاء » آنه ليس جوز أن بعدآً قاثم لا فى مادة ؛ 
لانه ما أن یکون متناهياً › أو غير متناه . 

ولان باطل ؛ لأن وجود بعد غير متناه > محال . 

و ذا کان متناهیاً› فانحصاره فی حد عحدود › وشکل مقدر › لیس إلا لانفعال عرض 
له من خارج - لا لنفس طبيعته - ولن تنفعل الصورة إلا لادا .> فتكون مفارقة › وغير 
مفارقة . وهذا عحال . 

م قال : وهذه المسألة ‏ أعنى إثبات تناهى الأبعاد - مبنية على أربع مقدمات : 

الأولى : أن الأبعاد غير المتناهية › لو لم تكن متنعة لصح أن خرج من نقطة واحدة 
امتدادان غبر متناهیین لا پزال البعد بينْهما زايد »> كساق مثلث تدان إلى غير الهاية . 

والثانية : أنه جوز آن يوجد بینہما أبعاد تتزايد بقدر وإحد من الزیادات › مثلا یکن 
البعد الأول ذراعا » والثانی زائدا عليه بنصف ذراع » ولثالث زائدا على الثائى آيضاً 
بنصف ذراع › وهلم جرا . 

وينبغى أن تكون الزيادات بقدر واحد ليصير البعد المتزايد بيها ء المشتمل على تلك 

الزيادات . غير متناه فى الطول . 
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(۲) وإلا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهيين 

من مدا واجد » لا يزال البعد بينهما يتزايد. 

(۳) ومن الجاثزر أن یفرض بینهما اد تدزاید بشدر 
وأحدد من الريادات : 

)٤(‏ ومن الجائز آن يفرض بينهما هذه الأبعاد إلى غير 

ألا ترى آنا ذا نصفنا طلا » وجعلنا أحد نصفيه صلا » وزدنا عليه نصف النصف 
لاحر . م ننصف النصى الباق . وهلم جرا إلى غير الماية . 

- وهذا غير متنع بحسب الفرض » بسبب احال كل مقدار للائقسامات غر 
المعداهية - فإذن كانت الريادات الى بمكن ضمها إلى الأصل › غير متناهية › والأصل 
بتزايد لا إلى نهاية» مع آنه لا يمى إلى مساواة الط الأول المنصف . 

ثبت آن هذه الز یادات ‏ إذا کانت تنناقص - لا لزم من كونما غير متناهية › 
أن ير المزيد عليه غير مناه » أما إذا كانت بقدر واحد » أو كانت متزايدة › 
فا مالوب حاصل . 

ولا كان المثل موجودآً ى الزائد › احتار الشيخ ال مئل الذى لا يناف حصول الزائد . 

الثالثة : أنه جوز أن بفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة بقدر واحد» إلى 
غير الهابة » فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض »› بغر نباية . 

الرابعة : آن كل زيادة توجد فانہا مع امز بد عليه › قد توجد بعداً واحداً › فكل بعد 
أحذته » وجدت جميع الزيادات الى دونه موجودة فيه . 

ونرجع إلى المنن فلقول : إ نما قيد ١‏ اللعلاء » فى صدر الفصل بقوله : [ إن جاز وجوده] 

لأن الحلاء عنده منم الوجود › فلا يصح وصفه بکونه متناهياً » بل يصح أن قال 
لو ثبت وجوده لکان مثناهياً ] 

(۲) بيان للمقدمة الأول . 

(۳) إشارة إلى المقدمة الثانية . 

٤ (‏ ) إشارة إلى المقدمة الفالثة . 


۱۸٦ 
النهاية » فيكون هناك إمکان زیادات على آول تفاوت يفرض‎ 
بعير هارة‎ 

() ولان كل زيادة توجد › فإنها مع المزيد عليه قد 


توجد ف واحد . 


)٦(‏ وأية زیادات أمکنت » فیمکن أن يكون هتاك بعد 

١ (‏ ) إشارة إلى المقدمة الرابعة » م شرع ف تركيب الحجة عا . 

: شروع فى الحجة ومعناه‎ )“٦( 

کل واحد من زیادات بعکن وجودها » فنا ,عکن أن یشتمل علیما بعد › ویبین 
هذه القضية بقوله : 1 وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس لازائد عليه.إمكان ] . 

أقول ومحتمل أن يكون قوله : 1 وأبة زيادات أمكنت ] 

متعلقاً بما جعله مقدمة رابعة ؛ أى : وأية زيادات أمكنت إذا أحذت معها » فإنما 
أيضاً تكون موجودة مع المزيد عليه فى وأحد . 

ویکون قوله E‏ 

قضية معللة بقوله : [ ولأن كل زيادة] . 

فتكون هذه الفاء جواباً مده اللام » ويكون تقدير الكلام : 

ولأن کل واحد من الزیادات › وکل جموع مہا ؛ موجود ئی بعد › فإذن عکن أن 
يوجد بعد يشتمل على جموع الزيادات الممكنة غير المتناهية . 

وعلى الوجه الذى فسره الشارح » لا تكون اللام للتعلیل فى قوله : 1 ولأن کل ] 
ولا لإيراد لفظة : [ أن] وجه . 

قال : وت رکیب البرهان أن قال : 

إما أن يكون هناك بعد واحد يشتمل على الزيادات غير المتناهية » أو لا يكون . 

والٹاں باطل ؛ لأنه لا ملو : 


إما أن پوجد بین الامتدادین بعد لا يوجد فوقه بعد آحر › أو لا پوجد . 


AY 
وإلا فیکون إمکان وقوع‎ ٤ الممكن‎ 1F يشتمل على چچ‎ 
. الأبعاد إلى حد ليس للزائد عليه إمكان‎ 


والأول يوجب انقطاعهما ‏ مع فرض اللاتناهى ٠‏ وهو باطل . 
والثانى يقتضى أن لا تكون هناك زيادة إلا وهى حاصلة فى بعد آلحر . 

فإذن صدق على كل زيادة نها حاصلة فى بعد ٠‏ ومى صدق على كل واحدة ألا 
حاصلة ى بعد » ص دق على المجموع أله حصل ى بعد 

فإذن وجب أن يفرض بين الامتدادين بعد" يشتمل على الزبادات غير المتناهية٠‏ مع 
کونه حصورا بین حاصرین . هذا حلف 

فثبت أن القول بلا مہاية الأبعاد يؤدى إلى أقسام كلها باطلة . 

قال قال : وجمیع هذه المقدمات جليلة ٠‏ إلا مقدمة واحدة : وهى قولنا : 


1 كان كل واحدة من تلك الزيادات حاصلة فى بعد » وجب أن يكون الكل 
حاصلا فی بعد ] 


فإن للمٌطالب أن ي طالب‌عليه بالدليل. وهذه المقدمة إن أمكن إثباما بالبرهان . 
استمر البرهان » وإلا سقط . 

وأقول : نه م مجعل کون الکل حاصلا ی بعد ١‏ معللا بکون کل وإاحد حاصلاً 
ی بعد فقط ۰ بل جعله معللا بکون کل واحد » وکل جموع .۰ بمکن آن يوجد أیضاً : 
حاصلا ی بعد . 

والفاضل الشارح لا جعل قوله [ وأية زيادات أمكنت] 

غير متعلق بالمقدمة الرابعة ف ر ق 
تفسيره . مقدمة غير جليلة . 

وأما على الوجه الذى فسرناه . فليس كذلك ؛ لأنه إذا ثبت حصول كل جموع 
موجود ى بعد » وكان مجموع الزيادات غر المتناهية مجموعاً موجودا . وجب حصوله 
أبضاً ى بعد . 

م فال : لا كانت هذه القضية - ر یعی اکم بوجود بعد پشتمل عل جمیعالز ادات 
غير بينة + قصد إثبا نما بإبطال نقيضها ء وهو قوله : 

[ ولا فیکون إمكان وقوع الأبعاد إلى حد ليس لازائد عليه [مكان ] 


۱۸۸ 

(۷) فيكون إنما عكن وجود المشتمل على محدود من جملة 
عير المحدود الذى ف الة۔وة ۰ 

(۸) فيصير البعد بين الامتدادين مجدودا نى التزايد 
عند حدلا یتجاوزه ف العظم 1 

) ۹ ( وهناك.ينقطع اک مد | ا الامعدادان ولا ينفذان دعكده 8 

(۱۰) و إلا اُمکنت الزيادة ع کٹثر مأ مکن > وهو ذلك 
المحدود من حملة عير المسددود م وذالف مدال . 


قال : المراد منه بيات الحال الذى يلزم من عدم بعد يشتمل على جميع الزيادات . 

فالمعى : أنه لو لم يوجد بعد يشتمل على تلك الزيادات › لوجب أن یکون هناك بعد 
لا محصل ما فيه من الزيادات بعد آحر . وحينثذ لا يوجد بعد فوق ذلك البعد » فيكون 
إمكان الأبعاد المفر وضة بينهما محدوداً حد معن لا بعكن أن يوجد ما هو أزيد منه . 

(۷) یعی يلزم من ذلك آن لا یوجد بعد" مشتمل إلا على عدد عحصور متناه من 
جملة الأبعاد غير المتناهية الى هى موجودة بالقوة . 

(۸) آی إذا کان لإمکان الأبعاد الى تفرض بينما ناية » وجب أن ينهى البعد 
بینما إلى بعد لا پوجد ما هو عظم منه 

٩ (‏ ) آى إذا انى إلى بعد لا يوجد أعظ منه » فقد وجب انقطاعهما . 

)٠۰(‏ أى إن لم ينقطع الامتدادان فقد يوجد بعد أعظم ما فرض أنه أعظم الأبعادء 
وحينئذ يوجد بعد يشتمل على أكر من اللحملة المتناهية الى فرضنا آنه لا بمكن الاشيال 
على اکر مہا : وهو محال . 

فقوله [ وهو ذلك امحدود ] 

آی أ کر ما بمكن هو ذلك الحدود بحسب الفرض الأول . 
قال : فظهر من جملة ذلك أنه لو لم يصر بعد واحد مشتملا على الزيادات غير 
المتناهية » لزم انقطاع الامتدادين مع فرضہما غير متناهیین > والشيخ لم يصرح به اعمادا 
E‏ 
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- ن ا 
)۱١(‏ فتبين أنه يكون هناك إمكان أن يوجد بعد بين 


۱١۱ (‏ ) ومعناه ظاهر . 

فإن قيل : الحجة مبنية على فرص "بعد هو حر الأبعاد » وذلك لا بمكن إلا مع 
فرض تناهی آلامتدادین ؛ إذ لو کانا غیر متناهیین لکان لا بعد إلا وفوقه بعد › فلا بعد 
هو آلحر الأبعاد . 

فإذن دلیلکم مبى على مقدمة لا بمكن إثباما إلا بعد إثبات المطلوب . 

فقول : لا شلك أنا إذا فرضنا الأبعاد غير متناهية > بعکن آن یشار الى بعد وأاحد 
بكون مشتملا" على تلك الزيادات غير المتناهية . ولكن ذلك لا يضرنا لأنا نقول : القول 
بکونہما غیر متناهیین‌یؤدی إل القول بکوہما متناهيين › فيكون افا ؛ وذلاك لأنا نقرل: 
لما أن یکون بعد مشتمل‌علی جمیع الز یادات . أو لا یکون» فان کان فوجب أن لایکون 
بعد آلحر فوقه ؛ لأنه لو کان بعد فوقه » لا كان مشتملا على زيادة البعد الذى هوفرقه ٠‏ 
فلم يكن مشتملا على جميع الزيادات . 


و إن لم يكن هناك بعد يشتمل على جميع تلك الزيادات ٠‏ كان فى تلاث الزيادات 
بعد غير مشتمل عليه » والذی هو غير مشتمل عليه وجب أن یکون آحر الأبعاد ؛ إذ لو 
م یکن آنحرالابعاد ؛ لكان فوقه بعد آنحر » ولکان ذلك الفوقانی مشتملا عليه › وقد 
فرضناه غير مشتمل عليه . هذا خحلف . 

فثبت أن الشاك المذ كور مؤكد طمذه الحجة . 

أقول : هذا القسے الأ خير الذى فرض فيه البعد غير مشتمل على اللحميع . متصلة غير 
واحة اللز وم : فإن تطرق محلل إلى هذا الكلام » فإ نما يكون منه . 

وقد ذكر هذا الفاضل ‏ فى جوابه اعنراضات شرف الدين عمد المسعودى ‏ 
هذا المعى > بعبارة أحرى » هى : 1 أن كل وإحدة من الزيادات غير المتناهية . إما أن 
بکون حاصلا فی بعد آلحر فوقه ٭ او لا یکون . 

فإن م تكن كل زيادة حاصاة قى بعد آخر . كانت هناك زبادة غير موجودة ف بعد 
حر » فلا يكون فوق تلك الزيادات بعد آلحر + إذ لو كان . لكانت موجودة فيه ٠‏ 
فحينئل قد انقطعا » وكانا متناهيين . 


14۰ 

الامتدادين الأولين > فيه تلك الزيادات الوجودة بخير ذهاية ٠‏ 

فیکون مالا یتذاهی e‏ بین حاصرین . هذا محال . 
(۱۲) وقد تستبان استحالة ذلك من وجوه أخرى يستعان 


فيها بالحركة » أولا يستعان » ولكن فيما ذكرذاه كماية ء 


وإن کان كل زيادة مہا حاصلة ى الغیر » فزما آن يکون الكل حاصلا فى بعد 
أو لا يکون . 

وحال أن لا يكون ؛ لأا قد بينا أن البعد العاشر مثلا ليس فيه زيادة على التاسع فقط > 
ہل هو عبارة عن البعد الأول مع مىجموع تلك الز يادات إلى البعد العاشر ؛ فظاهر أن تللك 
الز بادات پأسرها موجودة ف بعد واحد > وذلك حال من وجهين : 

الأول : أن ذلك البعد غير متناه . مع کونه محصوراً بین حاصرین . 

الثاني : أن البعد المشتمل على جميع الزيادات » إن كان فوقه آلحر » فهو غير 
مشتمل على ابحميع ؛ لأنه لا يشتمل على ما فوقه . 

وإن م يكن فوقه بعد آحر » فقد انقطع الامتدادان . 

فالقول بلا نماية الامتدادين يفضى إلىأقسام كلها باطلة ] . 

والغرض من إيراده أن ثانى المحصلة المذ كورة - أعى وجود بعد لم يشتمل عليه بعد 
آحر ‏ جعله لازماً هناك لعدم حصول جمیع‌الز يادات ف بعد» وھھنا لعدم حصول کل 
زيادة ى بعد ؛ صارت هذه المتصلة واضة الازوم ء بحلاف تلك . 

وإعا بی الالتباس ههنا ف استلزام كون كل زيادة حاصلة فى بعد » لكون الكل 

حاصلا فی بعد : على ما مر ذکره . 

فھذا ما عکن أن يوی هذا الميضع . وإنما اقتقينا كلام الفاضل الشارح ؛ لأنه بذل 
اهود فبه . 

)١١(‏ الوجه الذى يستعان فيه با حركة هو المبى على فرض كرة حرج من مركزها 
قطر مواز لط غير متناه بجحب أن يسامته بعد الموازاة بحركة الكرة ٠‏ فيلزم أن يوجد ى 
اللحط أول نقطة يسامتما القطر . 


۱۹۱ 
الفصل الثانی عشر 
إشارة 
)١(‏ فلقد بان للك أن الامتعداد الجسمانى » يلزمه التذاهى 
فرلزمه الشكل » أعنى نى الوجود. 


ويستحيل أن يوجد » لوجود نقطة يساما قبل كل نقطة . فيازم الحاف . 
وااوجه اذى لا يستعان فيه بالدركة هو : المبى على تط يق خط غير متناه من إحدى 
جهتیه دون الأخری»› على ما تی منه بعد أن يفصل من اة ای یتنادى فيا قد ما ٤‏ 
مه . 
وبیان امتناع تساو يما » لامتناع كون اب محزء مساوياً اكل » وامتناع التفاوت فى ابلدهة 
الى تتناهيا فيما » بفرض التطبيتق . فيلز م اللحلف من وجوب تناهيہما ى ابلحهة الى كانا 
غير متناهیین فبا . 
وما مشہوران . 
)١(‏ يريد بيان امتناع انفكاك الصورة ابلحسمية عن الميوى » فبين : 
أولا : لزوم الشكل للصورة بتوسط التناهى . 
تم بی البرهان عليه . 
أما بيان الأول : فهو أن الشكل وإن‌قیل ى تعريفه : إنه ما أحاط به حد أو حدود > 
لكنه [ذا حقق كان ماهية من الكيفيات الختصة 'بالكيفيات . 
والحد فى هذا الموضع - هو اللهاية , 
وكان المفهوم من الشكل هو هيأة شى ء بحيط به ناية واحدة » أو أكثر من واحدة» 
من جهة إحاطبمما به . 
فإذن الشى ء المتنامى يازمه أن يكون ذا شكل » والامتداد ابلسمانى متناه »> فهر 
وهدا قوله : [ فلقد بان لك أن الامتداد ابحسمافى يلزمه التناهى › فيازمه الشكل ] . 
وفائدة قوله : [ أعى ى الوجود] . . 


۱4۲ 
(۲) فلا يخلو إما أن يكون هذا اللازم يلزمه › لو انفرد 
EE‏ ۰ عن دفسه ؛ أو رلحقه و لزم لو انفرد مدمه 6 
4 
عن سبب فاعل مؤدثر فيه ۽ أو يلزمه لسبب الحامل والامور 
الى تكتنف الحامل . 
( ۳( وأو زمه مدفردا دده ۾ عن سه ؛ لت شاد ھت 

أن الامتداد لا يستلزم الشکل » من حیٹ ماهیته ؛ لانه یکن آن يتصور غير 
متناه ؛ وحینئذ لا یکون ذا شکل › بل نما يستلزمه من حیث انه ف الوجود لا ينفلك عن 
شکل ما لوجوب تناهیه . 

( ۲ ) قال الفاضل الشارح : تركيب الحجة آن يقال : 

3 اروم الشكل للجسمیة إما آن یکون لنفسہاء أو لما یکون حالا فہہا » أو لما يكون 
حلا ما : أو لا لا بکون حال ولا حلا . 

وهذه قسمة منحصرة . وثانى الأقسام محذوف لظهوره : وذلاث لأن الحال إن كان 
لازماً ». كان حكمه حك نفس اللسمية فى اقتضاء ما تقتضيه الحسمية . 

و إن م یکن لازماً › فيستحيل أن کون علة لوجود ما هو لازم . عى الشكل . 

وہای الأقسام مذ کور] . 

الزوم الشكل للجسمية إما أن يكون من حيث هى منفردة بنفسما عن الما دة وما يكتنفها : 
أو لا يكون كذلك » بل يكون بمداخلة المادة ولواحقها فى ذلك الازوم . 

والأ ول : إما أن تكون لنفس ابحسمية . أو شى ما غيرها . 

وما القسمان اللذان قد الازوم فرہما بانفراد المتداد بلفسه . 

فهذه ثلاثة أقسام لا رابع هما . 

ويظهر منه أن تر بيع القسمة وحذف أحد الأقسام ما لا حاجة إليه ٠‏ ولا هو مطابق 
(۳) هذا أول الأقسام . وهو. أن يكون الشكل قد لز م الامتداد عن نفسه حال کونه 
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الاجسام فی مقادير الامعدادات › وهي عات التذاهى » والتشكل 
وکال الجرء المفزوضس من ممدار 37 دلزمه مم( دزم کته 


ا غ اة ء وا يكف الادة مر ااراحن ة لقصل ولرل ٠‏ قار وا غا 

فيه إلى المادة من الانفعالات . 

وقد بن فساد هذا القسم باز وم التشابه ّ 

أولا : فى نفس المقادير ؛ وذلك لأن الاخحتلاف فيه ؛ إا كان بسب الفصل 
والوصل : والتخلخل والتكاثف » والكيفيات الختلفة المقتضية لذلك. 

وبالحملة پسبب انفعالات المادة عن غيرها . 

م فما یتبع المقادير : وهو هيئآات التناهى والتشكلات : وما قال : [ هيات القناهى] 

وم يقل : [التناهى ] . 

لن التناهی لا احتلاف فيه . 

والفرق بين هيقًآت التناهى » والتشكل » هو الفرق بين البسيط وا مركب ؛ وذلاك لأن 
هيأة التناهى أمر يعرض للشى ء المتناهى . 

والتشكل هو اعتبار الشى ء مع ذلك العارض. 

ثم قال : وحینئذ بحب أن ازم كل جزء يفرض من الامتدادات ما يلزم الكل من 
المقدار وتوابعه ؛ فيكون فرض القليل والكثير منه واحداً : أى لو فرض أقل قليل من 
الامتداد » لكان المىجود من المقدار »> على هذا الفرض » أكثر كثير منه . 

وإذن لا تكون ابلزئية ولا الكلية » ولاالقلة ولا الكارة . 

والفرض بيان امتناع فرض الكلية وابلزئية نى الأصل » بأن وضعهما بالنرض يستاز م 
رفعهما ؛ لا بأن يكون فرضما مكنا من حيث الفرض » ويلزم الحال من جهة تشابه 
أحوامما بعد الفرض ؛ وذلك لان اختلاف الكل وابحزء فرع على التغاير . ولتغاير فى 
اللا سداد لا يتصور إلا بعد وجود المادة . 

فالحاصل أن الحال اللازم فى هذا القسم شى ء واحد ؛ وهو عدم التغاير ف الأجسام , 

وإ عا عبر الشيخ عنه بلوازمه للإيضاح . 

والفاضل الشارح توم الامتداد ابمسمانى فى هذا القسم مقارنا لحميع العوارض الا دية 


۱۹٤ 
ولو لزم ذاك دە مستا فاعل موث ب4 »۾ وهو مذفرد‎ ) ٤ ( 
بنفسه » لكان المتمدار الجسمانى » قابلا ى نفسه - من غير‎ 
> کالبساطة وال ركيب » وقبول الانقسام والالتعام » والكلية واب لحزئية › منفصلاً عن الغير‎ 
والغير فاعل فيه على ما هو عليه فى الوجود » إلا" أنه سقط اس المادة منه > وحر م التفظ‎ 

به قول فقط ؛ وفسر قول الشيخ بأن اللازم هذا القسم ثلاثة عالات . 

أحدها : تشابه المقادير . 

والٹانی : تشابه الأشكال. 

والثالث : تشابه ابلحزء والكل ف عوارضمما . 

عل أن کل واحد مهما محال برآسه . 

تم أمعن فى الاعتراض على كل واحد» ببيان إمكان الاحتلافات العائدة إلى العوارض 
لمادية المذ كورة » وأطئب القول فيه بما لا محمله الناظر فيه إلا علىسوء فهم قائله؛ حاشاه 
عن ذلك . 

وإذا کان فساد جمیع اعتراضاته ظاهرآً ما قررناه »› فلا فائدة ف إبرادها . 

)٤(‏ هذا هو القسم الثانى من الثلاثة » وهو أن يكون الشكل قد لزم الامتداد 
السبإلى لسبب فاعل مباين للامتداد» مؤثر فيه » والامتداد منفرد بنفسه عن المادة وعا 
توجبه المادة من اللواحق . 

وقد بن فساد هذا القسم باز وم کون الامتداد اسای ف نفسه من غير هیولاه س 
قابلا"“ للفصل والوصل ؛ لأن المغايرة بين الأجسام لا تتصور إلا بانفصال بعضہا عن بعض »> 
واتصال بعضا ببعض ؛ وذلك من لواحق الما دة المستلرمة لوجودها كما مر . 

وبابحملة لا بمكن أن تحصل الاحتلافات المقداريةوالشكلية عن فاعلها» ف‌الامتداد› 
إل بعد كونه متأتياً لأن ينفعل » ويكون فيه قوة الانفعال » الى هى من لواحق المادة. 
فإذن حصوما بقتضی کونه مادا » وقد فرضناه منفرداً علا »> هذا خلف . 

وما أورده الفاضل الشارح ههنا - وهو أن کون اسم قابلا للأشکال لا يقتضی 
كوه فابلا الفصل والوصل ؛ لأن الأشكال قد تختلف من غير انفصال ابلسم > کاشکال 
الشمعة المتبدلة بحسب التشكلات الختلفة - ليس بقادح ى الغرض ؛ لأن الشيخ م جعل 
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ا 0 E‏ 
وقد بانت استحالة هذا . 


٠ فى أنه عشاركة من القابل‎ )٠( 


الفصل الثالت عشر 
وهم وإشارة 


ع 


(۹)( أو لعلاكف تقول : وهذا آنا ددزمك ف اشا ار ۽ 
فان الجزء المفروض من الفلك . ايس له شكل الفلا : 
زوم الحال مقصورآ على لزوم الفصل والوصل » بل عليه وعلى لزوم الانفعال ٠‏ بدليل 
قوله : 
. 7[ وکان له فى نفسه قوة الانفعال] . 
ومعلو م آن أشكال الشمعة لا بمكن أن تتبدل إلا بعد إمكان انفعاطما , 
واعام آنه آلزم الحال ف القسم الأول بجميع الرجوه العائدة إلى الفاعل وإلى القابل 
جمیعاً ؛ وش هذا القسم بالوجوه العائدة إلى القابل فقط . 
ره ) أى لا أظهر فساد القسمين المد كورين› تين کون هذا القسم حًا . 
ویوجد ف بعض النسخ بعده : 
فللھیوى إذن تأثیر فى وجود ما لابد للصورة ف وجودها منه › کالتناهی والتشکل ] 
وهذا نتيجة البرهان ال مذ كور» وثبت منه احتياج الصورة الحسمية ف وجودها وتش خصما 
إلى امیولى » لا ى ماهيما . فإذن هى لا تنفلك عن الميولى . وذلك هو المطلوب . 
e‏ هذا شلك يرد على ما بطل به القسم الأول من الثلاثة المد كورة فى الفصل 
2 ۰¢ 
وتقر یره : آنکے قلم : لا جوز أن کون سبب لزوم الشكل للامتداد المنفرد عن 
القابل » هو نفس الامتداد ؛ لأن الامتداد لما كانت له طبيعة واحدة » وجب أن يكون 
ما تقعضيه تلك الطبيعة واحدآً » ويز م منه أن يكون شكل الكل وابلازء واحداً . 


۱۹٦ 
ثم تقول ّ إن الشكل لافلك مقتضى طباعه > رطبع الجزء‎ 


وطبع الكل واحد . 
(۲) فقول لك . 

ثم نک معترفون بان شکل ابلزء ا مغر وض من الفلك لا بمکن أن یکون کشکل کله ؛ 
مع نک تذهبون إلى أن الشكل للافلك مقتضى طباعه : الذى هو ئى الحزء والكل واحد؛ 
فإذا جوزتم احتلاف الشكل ى الفلك - مع عدم احتلاف مقتضیه ‏ فلے لا تجوزون 
مثله فى اللامعداد الم كور ؟ 

فقوله : وهذا أيضاً ] . 

إشارة إلى قوله نى الفصل : 1 وكان ابحزء ا مغر وض من مقدارما » يازمه مايلزم كليته] 

ونبه بقوله : [ أشياء أخر] . 

على أن هذا الإشكال ليس نى الفلك وحده ۰ بل ى جميع البسائط إذا تخالفت 
أحکام ابلزء والکل فیا كالأرض الخالفة لبعض أجزا ما فى توسط الأجرام . 

وقيد الحزء ب [ المفروض ] . 

لأن البسيط إنما يتأخر وجود جزئه عنه - بخلاف الم رکب - وتکون تجزئته لأحد 
الأسباب المذكورة ؛ فإذن وجب تقييده بالسيب ؛. ولا كان الفرض أعم إلأسباب › 
حصه بالذکر . 

(۲) يريد أن يفرق بين الصورتين با يقتضى لزوم الحال المذكورف إحداها 
دون الأخحرى 1 

وتقر یره مجملاًٌ: أن الفللك له مادة" - قد عرض له بسببها الكلية وابلزئية - وفاعل" 
أيجب حصول المقدار والشكل فيا » فصيرها كلا > ومنع ذاكالسبب بعینه أن يکون لا 
بفرض جزأً له بعده » مثل ذلك ؛ لاستحالة أن یکون ابلحزء کالکل »› ما دام ابلزء جزماً 
والکل كلا . 

وأما الامتداد المنفرد عن المادة » فلا يتصور له جزء ولا كل »> فضلاً عن سائر 
عوارضہما » بل لا يتصور فيه اخحتلاف ولا تغاير . 

فإذن لیس حکمه حک الفلك وما مجری مجراه . 
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(۳) إن الشكل حصل للفلك عن طبيعة قوة أوجبت 

لهيولاه تلك الجرمية : ولم يكن ذلك لها عن نفسها » أوعن 
(۳) معناه أن الشكل حصل للفلك عن طبيعة قوة أوجبت هيولاه : 

أولا : تلك الصورة الحسمية المعيئة الختصة به . 

ثم : ذلك الشكل المعون الدى لزمها » ولم يكن الشكل ها عن نفس هيولاه › ولا عن 
صورمما ابحسمية . 

ويريد بتلك القوة › الصورة النوعية نفلك . والقوة ؛ اسم بدأ التغير من شى ء فى 
غیره » من حیٹ هو غیره . 

والطبيعة تطلق على معان متناسبة . والمراد ههنا هوالذات نفسه » أو ما يصدر عله 
الفعل لذاته . فطبيعة القوة هى ذات الشى ء الذى يصدر عله التغير الذاقی ف غيره »> أو 
المصدر الذاتی من الى ء الذى يصدر عنه التغیر ى غيره . 

م قال : فلما وجب فميولى الفلك ذلك الامتداد والشكل » وجب - بإمجاب ذلك 
السبب المد كور » المىجب تلك الصورة والشكل للهيولى - أن لا تكون صورة الشكل ولا 
شکله لما بكون - بالفرض › بعد حصول صورة الكل - جزءًا له وقد وجب ذلك ؛ لکونه 
بالفرض جزءا لكل » بعد حصول صورة الكل : أى لا أوجبت الصورة النوعية للهيوى › 
الامتداد المعين والشكل المعين > اوجبت آن لا ڀکون ااجزء الدادث بعد الكل » ثل 
ما للل لکونه جزء ٣ا‏ حادثاً بعد الكل . 

وقد احتافت النسخ ههنا . فى بعضما تكررلفظة : [ صورة الكل ] . 

إحداهما عخفوضة ؛ لكون الحصول. مضافا إأيها ؛ والأخحرى مرفوعة لكونما فاعلاً لقوله : 

3 لا يکون] . 

ومعناه : لا يكون للجزء صورة” الكل بعد حصول صورة الكل . وهو الأصح . 

وف بعضا لم تتكر ر لفظة : [ صورة الكل ] . 

ویکون فاعل قوله : 1 لايكون] . 

ضميرا يعود إلى لفظ [ ذلك ] . 

فی قوله : [ فلما وجب يما ذللث ] . 


۱۹۸ 
جرميتها » فلما وجب لها ذلك › وجب - بإايجاب ذاك السبب ‏ 
أن لا يکون لا يفرض بعد ذالك جز۶ا » ما للکل »› اکونه جزعا 

مفروضا بعد حصول صورة الكل . 

)٤(‏ فهذا له عن عارض ومانع »> وبسہب مقارنة ما يقبل 
تلك الصورة ويحملها » ويتجزؤ بها . 

)١(‏ وأما المنقدار - لو انفرد» ولم يكن هناك شی ۸ وجب 


يعى الشكل المتقدم ذكره . 

ومجوز آن یکون فاعل قوله : [ لا یکون] . 

هر :[ا] . 

فی قوله : 1 ما للكل] . 

ويكون على هذا التقدير .71 ٠ا]‏ . 

هذه موصولة بمعى الذى . 

٤ (‏ ) أىهذه الال للفلك عن عارض » وهومعى الكل والحزء المضاف أحدهما إل 
الاحر ْ ومانع › وهو کون اسلزء جزء ا ا الكل ؛ فإن هذا المعى هو الماع 
له عن قبول ما يقتضيه السبب المد كور ؛ ولسبب مقارنة المادة القابلة للصورة ابلحسمية 
الحاملة إياها » المتعجزئة معها بطر يان الانفصال عابا . 

٠ (‏ ) يريد أن المقدار لو انفرد » لم تكن الكلية وابلحزئية صلا“ > فضلاً عا يلزمهما ؛ 
لأن نفس طبيعة واحدة لا تقتضى الاختلاف بالكل واللزء . ويس هناك علة فاعلة ولا 
مادة قابلة » فإذن لا اخحتلاف هناك . 

وتختلف النسخ ھھنا › فی بعضہا ھکذا : [ لم یصر كلا وغیر کل بحسب ذلك 
الفرض ء لا من نفسما ولا من علة » ولا من مقارنة قابل ] . 

وهی صح . 

وى بعضا : 1 لامن لفسا » لا من علة » ولا من مقارنة قابل] . 


44 
شيعا إلا الطبيعة المقدارية . وتلك الطبيعة هى نفسها واحدة > 
هھ ك 

ولا من علة › ولا من مقارنة قابل - فلا يجب أن يستحق 
ما معنا ما تلف قه: دن ف الكل ال . 
فليس مکن أن قال ھھنا : لحقھا من غیرها شی ۶٤‏ - بحسب 
إمكان وقوة ما »> أو صلوح موضوع - لحوقا سابقا »ثم تبع 
ذ زك ان صار مأ هو کالجڙء بحالة مخالفة ٩‏ 

وتقريره : لم تصر كلا وغير كل بحسب الفرض المد كور فى الفصل المتقدم إلا“ من 
نفسما ؛ لأنه لا علة ولا قابل هناك . والاحتلاف من نفا باطل ؛ لأنه لا بجحب أن ٠‏ 
يستحق الاختلاف . 

م قال : [ فلیس عکن آن قال ھھنا : حقھا شى ء من غيرها ] . 

یعی من الفاعل . 

م قال : [ بحسب إمكان وقوة ما ] . 

یعی المادة الى بمحتاج الامتداد الحسمى إلا » لكونه صورة . 

م قال : [ أو صلوح موضوع] . 

يعى الموضوع الذى بحتاج المقدار والشكل إليه لكونهما عرضيين . وقيده 1 ههنا ] . 

لأن الفلك فيه : فاعل ؛ هو الصورة النوعية . 

ومادة : هى هيولاه . 

وموضو ع : هو جرم الفلك : 

م تبع ذلك اللحوق أن حالف فيه ابلحزء الكل . 

واعرض الفاضل الشارح : بأن تعليل اخحتلاف الفلك ف الكلية وابحزثية بالمادة » غير 
ععبح ؛ لأن ماد الكل وابلزء : إن اتحدتا » كانت الصورة وجزؤها حالين فى عل 


۲+ 


ا 
vw ¢‏ 


)١(‏ هذا الحامل إنغا له الوضع من قبل اقتران الصورة 
الجسمية , 


وإن تباينتا » كانت المادة متخالفة ى الكلية والحزثية . وحينئذ إن احتاجت إلى مادة 
تساسلت المواد : وإلا فالصورة أبضاً وحدها يتخالف فما من غير احتياج إلى مادة . 

فان قیل : تقدم الصورة ی الوجود والحلول علی جما بسبب ؛ لکوہا أو بأن تکون 
کا . منه »> قلنا : فليكن تقدمها ف الوجود وحده سبباً ى المنفردة عن المادة . 

واب لواب : أن المادة هى منشاً الاحتلاف؛ فهى تختلف بذانما »> ونختلف غيرها من 


رلاغات المادية ما » كالزمان الذىيقتضى التقدم والتأحر لذاته : وتصبر الأشياء 

متقدمة وهتأخرة بسببه على ما سيأتى بيانه + فلذلكاحتاجت الصورة فى اخحتلاف أحواها 
إلى المواد ولم تحتج هى إلى غيرها . 

( ۱) قول : یرید بیان أن کون الیو ذات وضع »> آمر لا بقتضیه ذاہا + بل إغا 
تستفيده من الصو رة الحسمية . 

وهذه مسألة يبتى عليما البرهان على امتناع انفكاك الميول عن الصورة الحسمية ؛ 
وذلك لأن البرهان عليه آنا لو انفكت عن الصورة الحسمية لكانت : 

إما ذات وضع ٠‏ أو غير ذات وضع : والقمان باطلان : 

آما الأول : فلانه مناف للحكي المذ كور . 

وأما الثانى : فاما ذ كره فما بتلو هذا الفصل . 

اخم طف عل فاد : 

ما : كون الشى ء عحيث عكن الإشارة الحسية إليه . 

وها : حال الشى ء نحسب نسبة بعض أجزائه إلى البعض . 

وسا : ما هو المقولة المشبورة , 


۳۹۹ 


ف حل داه دا حجم 


(۳) أو غیر منقسم › کان ی حد نفسه مقطع منتهی 
إشارة . 


( € ( زقطة إن لم يقس آلتة 4 أو حا 4 اشفا إن 
انقسم ف عير جهھ الا شارة 0 


والمراد ههنا هو الأول . 
والمعنى أن الصورة ابمحسمية » هى العلة فى كون الميولى ذات وضع » ويتبين منه آنا 
ھی التی تفید تشخص الیو وتعینٰہاء على ما سیاتی بعد . 
(۲) أى لو كان للحامل وضع » وهو قانم بذاته حال عن الصورة › فلا بخلو : 
ما ان يکون منقسما“ على الإطلاق › وف جميع الحهات ؛ أو م يكن . 
فن کان منقا ف جمیع الحهات > کان بانفراد ذاته عن الصورة - جسما' 
ذا حجے » وقد کان حاملا للحج . هذا خلف . 
(۳) وهدا هو القسم الذی لا یکون الحامل فيه منقسما على الإطلاق . ف[ غير 
منقضسم] . عطف على قوله : [ وهو منقسم ] . 
ویرید به ن المحامل إن کان بانفراده ذا وضع »› وکان غیر منقسے » کان بانفراده 
مقطع منتهى إشارة ؛ وذلك لأن الإشارة امتداد يبتدئ من المشير وينمى إلى المشار إليه؛ 
وینقطع انہاژہ ما لا ینقس ف جهة ذلك الامتداد ؛ لأنه لو انقسى فى تلاك الحهة »> لكان 
وراء المقطم شی من المشار إليه ؛ فإذن لا يكون المقطع مقطعاً . 
فكل مقطع إشارة هو ذو وضع غير منقسم ؛ وكل ذى وضع غير منفسع فهو عن 
فرض إشارة تد إليه ولا تشجاوزه › بكون مقطعاً ما » وهذا هو المراد من قوله : 
Î‏ [ أو غير منقسم » کان فى حد ذاته مقطع منمى إشارة ] , 
٤ (‏ ) آى ذلك المقطع لا بخلو : 
إما أن لا ينقسم فى جهة أحرى » أو ينقسم . 


۲ 


لیے 


لھا الصہورة 4 فصارت ذاثٹ وصح معذےہوصں, 
ولثانی لا لو : 

إما أن ينقسم نى جهة وإحدة » أو ينقسم فى جهتين . 

وكان الحامل على اأتقدير الأول نقطة » وعلى التقدير الثانى ححطا »> وعلى التقدير 
الثالث سطحا . 

وإنما م بحتمل قسها آلحر ؛ لأن الأبعاد ابلحسمية ثلاثة » وإذا فرض أجحدها مأحذاً 
للإشارة » لم يبق إلا اثنان . 

فا حاصل ان المیولی لو کانت ذات وضع بانفرادها › لکانت : 

إما جسها » أو نقطة › آو حط ا » او سطحا : وکلھا پاطل ٤‏ فکونها ذات وضع 

انفرادها » باطل . 

وبطلان کہا أحد هذه الأشیاء › یتہین من تصور ماهیاہا ›' فان ابسے والحط 
والسطح »> لكونما معصلة الذوات ٠‏ قابلة للانفصال »› تكون حتاجة إلى حامل » فهى 
غير الحامل . 

والنقطة لا بعكن أن تكون إلا حالة فى غيرها » وإلا لكانت جزءاً لا يتجزاً › وال لحامل 
لا يكون حالا » فهى ليست بنقطة . 

ولوضوح هذه المعانى لم يتعرض الشيخ لبيامما » ووسم الفصل بالتنبيه لأنه م محتج فيه 
إلا إلى قسمة . 

)١(‏ يريد بيان امتناع حلول الصورة فى الميولى الجردة عنما > وبه يتبين القسع الثافى 
من البرهان المذ كور فى الفصل المتقدم . 

وتقريره : أنا لو فرضنا هيول بلا صورة جسمية » وكانت بلا وضع بالضرورة › لا 
مر - ثم فرضنا أن الصورة احقنها وصارت حينئل ذات وضع بالضرورة » لامتناع وجود 
جسم یر ذی وضع - لکان لا بخلو : 


۳ 

() فليمن. عكن أنيقاك: إن ذلك لان المرة 
لحقتها هناك »> كما مكن أن يقال » لو كانت فى صورة 
توجب لها وضعا هناك » أو كان قد عرض لها وضع هداك » ثم 


إما أن لا تتحصل اليو نى موضع من المواضع » أو تتحصل . وإن تحصلت فلاعلو: 

إما أن تتحصل ى جميع المواضع » أو فى بعضا دون بعض . 

والأول والثانى من هذه الأقسام الان ببديهة العقل . 

والثالث أيضا محال ؛ لأن ذلك الموضع : 

والقالث أيضا محال ؛ لان ذلك الموضع : 

إما أن لا یکون وی ہہا من غیرہ › او یکون وى . 

فان لم یکن اوی > كانت متساوية النسب إلى جميع المواضع »› فكان حصو مما فى 
ذلك الموضع دون غيره » ترجيحا لأحد الأمور المنساوية من غير مرجح › وهو سال 
باليديبة . 
وإن کان أولى مہا » فالأولوية : 

إما أن تكون سحاصلة قبل أن تلحقها الصورة » أو حصلت بذلك . 

وهدان قسهان › وما أرضا عالان »> مع أن لکل منہما نظيرآ نى الوجود . 

والشيخ أوردهما» وأو رد نظير يهما » وبين الفرق بينهما وبين النظيرين » وأعرض عن 
ذكر الأقسام الحالة بالبديمة لاإجاز . 

(۲) هذا بيان امتناع_ القسع الأول » ولفرق_ بينه وبين نظبره : 

أما بيان الامتناع ؛ فبأن هذا لا عكن ههنا ؛ لأن الميولى - قبل الصورة -كانت 
غير متعلقة با موضع الذى حصلت فيه مع الصورة › فلا عكن أن يقال : إن ذلك أى 
حصوها فى ذلك الموضم - إنما كان لأن الصورة إنما لحقتها هناك ؛ وذلك لأن الميولى م 
تكن هناك › ولا ف موضع حر . 

م آشار بقرله : 1 کا مکن آن بقال] . 

إلى نظيره ف الوجود › وهو أن تون المولى فى صورة توجب هما وضعاً هناك › کجزء 
من الهمواء مثلا فى موضعه الطبيعى ؛ فإن صورته الموائية تورجب لادته وضعاً هناك . 


i: 
لق تھا الصورة الأحرى وإغا لیس عکن فےہا نحن فيه‎ 
. لأنها مجردة بحسب هذا الفرض‎ 

(۳) وليس مكن أيضا أن يقال : إن الصورة عينت 


أو کان قد عرض هما وضع هناك ؛ كجزء من المواء أيضا أخر ج بالقسر عن موضعه 
إلى الموضع الطبيعى للماء فعرض له وضع هناك » م فسدث صورة المحزأين لسبب » ولحقت 
صورة الماء مادنا هناك فحصلت الميوى مع الصورة اللاحقة بها ى موضع خحاص ؛ لكون 
ذلك الموضع أو بها » والأولوية كانت حاصلة قبل هذا اللحوق › بحسب الصورة السابقة 
والأحوال العارضة ضما . 

ثم أشاربقوله : 1 وإنما ليس عكن فمانحن فيه ؛ لأا مجردةمحسب هذا الفرض] 
إلى الفرق المد كور. 

(۳) وهلا بيان امتناع القسم الثانى » وهو أن تحصل الأولوية بعد أن تلحق الصورة 
با میوی » و بیان الفرق بینه وبين نظیره ف الوجود . 

آما بیان الامتناع : فهو بيان تساوى نسبتّها إلى جميع المواضح الى تقتضيما الصورة الى 
تلحقها » فهى إذن تكون متساوية النسبة إلا بحسب ذاها »> ومحسب الصورة › وحينئذ 
يستحيل حصوما ف بعضا » وهو المراد من قوله : 

[ ولیس مکن أبضا أن يقال : إن الصورة عينت فا ا الأوضاع 
الزئية الى تكون لأجزاء كل واحد مثلا »> كأجزاء الأرض ] . 

وإعا قيد هذا القسم مذا القيد ء لثلا يقال : الصورة النوعية الى تقارن الصورة 
الحسمية ‏ على ما سنذ كره -- إ غا تقتضى تعيين الموضع ؛ لكون كل صورة نوعية مقتضية 
يز صوص دون خيره ؛ وذلك لان للحيز الطبیعى أجزاء كثرة » وحصول آهھيولى مح 
الصورة فى أحدها دون غيره » يقتضى أولوية » فلأجل‌هذا حص الفرض بالقيد الملكور . 

ثم آشار بقوله : 1 کا بمکن أن يقال فى الوجه الذى ذكرنا ] . إلى نظيره ق‌الوجود > 
وذلك الوجه هو المغال الأول الذى كان الوضع .السابق.واجبا لا عارضا › بحسب الصورة 
السابقة : أعى ف ‌الزء من اليو الذى كان فى موضعه الطبيعى › م صار ماء »> فقصد 
الموضع الطبيعى للماء لوجود الصورة الماثبة فيه . 


1 
لها وضعًا مخصوصًا من الأوضاع الجزئية الى تكون لأجزاء كل 
واحد مشلا » كأجزاء الأرض . 
کما عکن آن پقال نی الوجه الذی ذکرنا من تخصيیص 
وضع جزنی بسبب لحوق الصءورة - رهداك وضع جزلی - لحوقا 
يخصص اقرب المواضع ااطبيعية من ذاك الموضع » كالجزء 
من الهواء صر ماء » فيكون موضعه الطبيعى متخص صا بحسب 
موضعه الأرل > وهو أقرب مکان طبیعی للمیاہ مما کان ر 
لهذا الصائر ماء »> وهو هواء . وإ نما لا مكن هذا أيضًا ؛ لأا 
جعلناها مجردة * 
ونما م یقصد آی جزء اتفق منه › بل قصد ابحزء الذى هو أقرب أجزاء ا موضع الما 
إلى الموضع الأول ١‏ فتخصص ذلك الموضع ابلعزئى به بسبب الوضع السابق . وهومعى قوله : 
1 بسبب موق الصورة » وهناك وضع جزئى] أى بسبب لوق الصورة › حال وجود 
وضع جزل هناك . 
فھهنا سبہان : 
أحدهما : الصورة المائية ؛ وهو سبب لقصد الموضع الائى مطلقا . 
والثانى : الوضع السابق » وهو سبب لتخصص الموضع ابلعزى منه بالقصد . 
م شار بقوله : 7 و[عا لا بمکن هدا أيضا › لأنا جعلناها مجردة ] . 
إلى الفرق بيہما . 
ولا بطل القسمان » ظهر امتناع الفرض الأول »› وهو حلول الصورة ابحسمية فى اميو 


امجردة » ويتبين من ذلك أن حلول الصورة ى الميوى لا جوز إلا على سبيل التبدل » بأن 
يكون حلول اللاحقة عقيب زوال سابقة . 


واعام : أن فائدة إيراد النظير ين » سد باب إيراد المعارضة بہما ؛ وذلاك لأن الحکم 
بامتناع حلول الصو رة نى الميولى الجردة » لاقتضائما الحصول فى موضع » مع عدم أولوية 
أحد المواضع به » إعكن أن يعارض بالكون الذى هو حلول صورة جديدة ف الفيولى . 
والكائن يقتضى لا عالة الحصول ف موضع ( فالوجه فى تتخصصه بأحد المواضع هو الوجه 
فى تخصيص اميو الجردة به . 

ثم إن أجيب بأن المخصص - وهو الوضع السابق - حاصل ثم" وغير حاصل ههناء 
عورض بأن الصورة الكائنة اللحديدة » تقتضى الحصول فى أحد أجزاء ماما الطبيعى › 
لا پعینه › مع أن نسبتبا إلى ابأحميع واحدة . فالوجه فى تخصصما بأحدها > هو الوچه 
فى تخصص الميولى الجردة بأحد الأحياز الممكنة . 

فيجاب بأن الوضع السابق أيضاً يفيد تخصيص أقرب الأجزاء منه بذلك » وههنا 
لیس كذلك ؛ إذ لیس له وضع سابق فلا تخصيیص . 

وقد يلوح من كلام الفاضل الشارح : أن أول الإشكالين هو أن ابلحسى العنصرى 
لا مجحب اتصافه بإحدى الصور النوعية بعينها > مع دوام اتصافه بها > فلم لا جوز آن تکون 
الميولى إذا اتصفت باإلسمية » فهى وإن كانت غير واجبة الحصول فى حيز بعينه » لكما 
تحصل فى أحد الأحياز . 

وأجاب عله بكون كل صورة نوعية مسبوقة بأخحرى معدة للهيولى ى قبول اللاحقة . 
واهيولى الحالية عن الصورة ليست كذلك » فظهر الفرق . 

أقول : هذا شكال برأسه » ليس فى الكتاب منه عين ولا أثر . 

وما تشکیکه - بنجو يز اتصاف اميو » فى حال تجردها » بأوصاف متعاقبة يقتضى 
أحدها تخصصا بأحد الأوضا ع الممكنة بعد حلول الصورة فيا - فليس بشىء ؛ لأن 
الميوى الموصوفة بتلك الأوصاف ؛ إن تخصصت بوضع فهى غير مجردة» وإن م تتخصص › 
فسا مح الأوصاف ء ى جمیع الأوضاع » وأحدة . 


۹¥ 


٠ ترذن‎ 


)١(‏ فاحدس من هذا آن الهيوى لا تتجرد عن الصورة 
اجس 


. ] وى نسخة [ ابلسمانية ] وش نسخة [ ابحرمية‎ )١( 

ذكر الفاضل الشارح : [ أن الحجة على امتناع انفكاك الميوى عن الصورة › كانت 
بأبا حالة الانفكاك : 

إما أن تکون مشار لہا › آو لا تکون . 

وأبطل الأول قى فصل »م أبطل الثانى ف الفصل المتقدم؛ بنا عند اقترانما بالصورة : 

إما ن تحصل ی کل الأحیاز › آو لا تحصل فی شیء مہا › أو فی حیز معین . 

وم يشعرض للقسمين الأولين منها »> لظهور فسادهما » بل اقتصر على إبطال الثالث > 
ولأجل ذلك أمر بالحدس بالمطلوب » ولم يصرح بشبوته مطلقاً » لأنه مرقوف على التنبيه 
بفساد القسمين اخحذوفين ] . 

قول : ومحتمل أن يكون الوجه ى ذكر الحدس › أن امتناع اقتران الميولى الجردة 
بالصورة » لا يدل بالذات على امتناع تجرد الهيوى عن الصورة » بل يدل على أن افيولى 
الجردة غير مقترنة بالصورة أبداً . 

وينعكس عكس النقيض إلى أن : الميولى المقترنة بالصورة خير مجردة » أى لا تكون 
معجردة أصلا . 

وهيولى الأجسام هى المقبرنة بالصورة »> فهى لا تتجرد عن الصورة ابلسمية . 


الفصل السابح عشر 


E 
WOE 
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( ا الل ف ل ا عن صور أخرى . 
قبول الانفكاك والالتدام اال ور :ار خر 2آ مم 


. يريد إثبات الصورة النوعية » وهى الى تختلف با الأجسام أنواعاً‎ )١( 

وأعلى أن سلب اللحلو » [ جاب المقارنة . فعی [ لا تخلو] آنا تقارن . 

ولا كانت الميولى لا تقارن هذه الصور معا » بل تقارن واحدة منها فقط › ولا حب 
أن تقارن تلك الواحدة أيضا دانياً » بل ريما تقارنما وقتاً دون وقت » أورد الشيخ ههنا لفظة 
قد] الى تفيد مع الفعل المضارع : جزئية الحكم ء لیعلے آن المیکہالکلی عقارنة اميو 
ّما تقارنه من الصور النوعية » غير واجب » وإن کان پامتناع انفکا کھاعن جمیع تلك 
الصور واجباً . 

(۲) أى وكيف بحكم إخلو الميول عنها.؟ مع امتناع لو ابلس عن أحد أمورثلالة : 

أحدها : قبول الانفكاك والالتتام › والتشكل التابع مما » بسمولة . وهو اللازم 
للأجسام الرطبة من العنصريات . 

وثانيما : قبول جميع ذلك بعسر» وهو اللازم للأجسام اليابسة من العنصريات . 

وثالما : الامتناع عن قبول ذلك »› وهو اللازم لافلكيات . 

وهذه أمور محتلفة غير واجبة لذواتًما »> فهى نما تجب بعال تقعضيما . 

ولا کن أن تقتضا اللحرمية المتشاببة فى جميع الأجسام لكونا ختلفة . 

ولا اميو لأن الفاعل لا يكون قابلا لا يفعله » كما تبين نى عل ما بعد الطبيعة . 

فعللها إذن أمور حختلفة أيضا » غير الهيوى والصورة . وبحب أن تكون تلك الأمور 
مقارنة هما ؛ لأن المغارق تتساوى نسبته إلى جميع الأجسام . 


۲۹۹4 
ص ور ê‏ دوجحب امتناع قړول داك ¢ 9 کل ذلك عير مفتھی 
الجرمية 1 
)۳( وکذلك لا بد له ٤ن‏ اسشحقاق مکان عاص › ا وصح 
وجب أن تكون متعلقة باهيوى لاقتضامما ما يتعلق بالأمور الأنفعالية > كسولة قبول 
الفصل والوصل › وعسره . 
وجب آن تکون صورا لا آعراضا ۽ ؛ لان اسم , متنع أن يتحصل من غر أن يکون 


(۳) ابحسم . چ 
الأمكدة a‏ . ف[ذل جسميته تقتذی أن تکون فی کان . أو وضع ۰ 


غير متعینین . 
م إن کل جسم جب أن حتص کان أو وضع متعرئین تق" ہما طبيعته على ما مجىء 
فی العط الثانى . 


فإذن لا بخلو کل جسے عا بقتضی استحقاق مکان حاص › أو وضع مياص : 
متعينين » وذلاك لصورة غير الحسمية العامة المشتركة ء كامر. 

ونما لم يقتصر على المكان » وجعل الوضع قسما له » لثلا ر بصیر الحکی جرئينا » فإن 
المحسم احیط بالکل لیس عنده ی مکان › وهو لا لو عن وضع معین . 

واعلم أن الصور تختلف باعتبار ئارها » فالمقتضية للكيفيات ‏ كسسولة قبول 
الانفكاك وعبره ‏ تكون مناسبة لاكيف . 

والمقتضية لاستحقاق الأمكنة » مناسبة للأين . 

وهکذا فى ساثر الأعراض . 

وتحقق كونما مغايرة لتللك الأعراض » أن كون اب سم بحيث يستحق أيناً »> هو غير 
حصوله فى ذلك الأين . 

وما يوضح ذلك بقاؤها فى بعض الأجسام » مع زوال الأعراض ؛ فإن السب المقتضى 
لسهولة تشكل الماء » ولرده إلى مكانه الطبيعى » ووضعه الطبیعی › باق عند جموده ؛ أو 
إصعاده بالقسر › أو تکعیبه 


الإشارات ولبات 


11۰ 


عاص » متعينين . وكل ذاك غير مقتضى الجرمية العامة 


والفاضل الشارح ورد علیه شک وکا کٹرة . 

ما : أن استناد احتلاف الأعراض إلى الصور الختلفة » يقتضى استناد الصور 
أبضاً إلى رها من الأمور الحتلفة . 

فإن أسند اختلاف الصور ى العنصريات » إلى احتلاف استعدادات فى مادا 
المشتركة » بحسب الصو ر السابقة » وف الفلكيات إلى احتلاف قرابلها ف الماهيات ؛ قيل : 
فلم لا جوز استناد احتلاف الأعراض » إليها »> من غير توسط الصورة ؟ 

وابحواب عنه : ما مر من بيان مغايرة الأعراض ومباديما » وامتناع تحصل ابحسم 
منفكًا عن تلك المبادئ » وسار الأحوال الم كورة . 

فإن ميت تلك المبادئ » بعد وضوح ما تقدم »> بالكيفيات ؛ فلا مضايقة فى 
التسمية ؛ إلا أنه ينبغى أن ينسب إليها تحصل الأجسام آنواعاً» وصدو ر الأعراض المذكورة › 
وليست الاستعدادات ولا المواد كذلك . 

وها : أن الفلك لا محتاج إلى هذه الصور ؛ فإن أعراضه لا تزول ؛ وذلك لن هذه 
الصور لو فرضت للفلاك » لكانت لازمة أيضاً لا عحالة . ويكون لزومها : 

إما للجسمية ؛ أو لا يكون حالا فبا » أو لما يكون سحلا نما » أو لا لا يكون حالاولاعلا . 

وأبطل الأقسام › إلا ونه ما يكون علا . 

ثم قال : فليكن الحل سبباً للأعراض اللازمة من غير توسط الصور . وأيضاً جميع 
العناصر لا بحتاج إليها ؛ بلحواز أن يكون بعض تلك الصور إعداماً للبعض › كالمقتضية 
لصعو بة القبول » المقعضية لسبولته . فإن من المحائر أن تكون صعو بة القبول عدماً لسهولته » 
وبالعکس . 

ومبداً العدم جوز أن يكون عدميا . 

واحواب : أن استلزام ابلحسمية المطلقة هذه الصور ى الفلك › غير معقول ؛ لكوم 
مشتركة . وكذللك الحسمية المحعصة بالفلك ؛ لأن سبب اخحتصاصها بالفلك » هو هذه 
الصور لا"غير . 


۲۱۱ 
المشستركة فيها ء 


فإذن القول باز وم هذه الصور للجسمية غير معقول » بل الواجب أن 'يعكس ويقال : 
الحسمية لازمة لصورة الفلك» وحينئذ تسقط القسمة المذكورة » لاما تلزمها ؛ لأنها صورة 
الفلك لا غير . 

وأما استئادها إلى امحل على ما ذ كر » فغير معقول ؛ لامتناع كون القابل فاعلا . 
وأما جعل بعض الصور العنصرية أعداماً » فغير معقول ؛ لأن الأعراض المذكورة 
ليست بعدمية . 
آما الاثنينية فظاهر . 
وأما الباقية فعلى ما تبين فى مواضعها . 
والأمور الوجودية لا تصدر عن الأعدام . 
ومسها : المعارضة . 
ولا : بأن هذه الصور محتاجة إلى ابسمية > فابسمية إن كانت معلولة ها » لزم 
الدور » وإلا م تكن الصور مقومة للجسمية . فإذن لم تكن صوراً . 
وثانيً : بأن القول بكون تلك الصور مصادر لأعراض عتلفة غير مرتبة : بعضها من 
باب الكبف » وبعضہا من باب الأين . وكذلك من ساثر الأبواب» من غير أن يصدر 
البعض بواسطة البعض . 
يناقض القول بأن الكثير لا يصدر عن الواحد . 
وال حواب : 
عن الأول : أن الصور ليس من شرطها أن تقوم ابمحسمية » بل من شرطها أن تقوم 
المیولی . وهذہ الصورتقو مها من غیر دور على ما سیأتی بیانه . 
وعن الثانى : أن الكثير جوز أن يصدر عن الواحد» بانضام أمور وشروط عتلفة إليه . 
فهذه الصور تقتضى التأثر فى الغير » بحسب ذواتما » والتأثر من الغير بحسب المادة 
وحفظ الأين بشرط الكون فى مكانها » والعود إليه بشرط اللعروج عنه . وهكذا ى البوافق . 
فهذا حل تلك الشكوك على قواعد الشيخ » من غير الاحتيال الذى أوجبه هذا الفاضل . 


11۲ 


الفصل الثامن عشر 
إشمارة 
(۱) واعلم آنه لیس یکی آیضا وجود الحامل › حبی 
تتعين صورة جرمائية » وإلا لوجب التشابه المذكور » بل 
)١(‏ قدأشار الشيخ فيا مر إلى أن الصورة ,ابلحسمية محتاجة فى وجودها وتشخصما إلى 
الميوى ؛ لكوما غير منفكة فى الوجود عن التناهى والتشكل » ومحتاجة فيهما إليها » فأراد 


آن يبين فى هذا الفصل آنا مع احتياجها إلى الميوى تحتاج إلى أشياء أخرى غبر الميولى › 
لرلاها لكانت الأقدار والأشكال متشابة ؛ إذ كانت الميولى ‏ فما عدا الفلكيات ‏ 


مشيركة . 

وذ كر الفاضل الشارح : أن هذا الكلام يصلح جوب عن سؤال يذ كر على دليلين 
تما مر : 

أومما : أنه لما استدل على أن الصورة لا تنفك عن اهيرى › بأن قال : لزوم المقدار 
والشكل : ٠‏ 


إما للصورة » أو للفاعل » أو للحامل . 

والتر م بأنه للحامل » فكان لقائل أن يقول : العنصر يات غير عتلفة فى المواد » فيجب 
استواؤها فى المقدار والشكل . 

وثانيہما : آنه لما استدل على إثبات الصور النوعية باختلاف الکیفیات » فكان لقائل 
أن يقول : لو كان الاختصاص بكل كيفية › لأجل صورة » لكان الاختصاص بكل 
صورة › لأجل صورة أخرى . 

تم لما كان ابلحواب عنما واحدا » أخره إلى هنا . 

و ابلواب_ ب : أن أسباب الاختلافات والاحتصاصات › هى الأمور السابقة المعدة 
للأمور اللاحقة . 

فقوله : 1 لا يكئى يض وجود الحامل حى تتعين صورة جرمانية ] . 

أی حى تاشخص ؛ فإنه ذكر أن الصورة تحثاج إلى الحامل ف الوجود دون الماهية . 


۹۴۳ 
بحتاج زا ا ا ل ا وار 
حارج رتحدد دیا مأ دجب من القدر والشكل 1 
(۲) وھذا سر تطلح مذه على ا أحری ٠‏ 

والتشابه المد كور هو تشابه المقدار والشكل » لا تشابه اللزء والكل ؛ فإن ابلحزء والكل 
لا جب أن يتحدا مع وجود المادة القابلة للانقسام . 

قوله : [ بل بحتاج فما ختلف أحوله] . 

أی آجزاء العناصر الختلفة الأقدار والأشكال إلى معّنات ؛ آى إلى «شخصات . 
وذللك لاما لا تحتاج إلى علل للماهية والحقيقة » بل تحتاج إلى علل تفيد تخايرها وانفصاها 
عن العناصر الكلية . 

قوله : : 1 وأحوال متفقة من حارج ] . 

وکان بنبغی أن يقول : وأحوال مختلفة من حارج ؛ لن سب الختلفات ينغ آن 
يكون ختلفا لا متفقا . لكنه أراد بها الأحوال الاتفاقية وهى الى يكون وجودها غير دام 
ولا أ کہری » فان الأشخاص من حيث لا تماثل ْ تحتاج إلى عال > ندر وجودها » 
لتصير بانضيافها إلى ساثر العلل عللا لا تماثل . 

ويريد بالمعينات والاحوال المتفقة من حارج » العلل الفاعلية . وهى القوى السماوية ؛ 
والأحوال الأرضية » الى هى الصور السابقة » والتغيرات الطبيعية › والقواسر الحارجية . 
فإن جميع ذلك علل فاعلية لتشخص الصور . 

وأما الحامل فهو علة قابلة . 

( ۲ ) اقول : قال الفاضل الشارح : کون کل سابق علة معدة للاح » سر عظم 
تطلع ممرنه على أسرار . 

هى اقتضاء, ذللك أن لا يكون للحوادث بداية زمانية » وأنه لا بد من حركة سرمدية 
لا بداية ما ولا ماية ؛ لعكون تلاك ال ركة سبباً لصولل تلاك الاستعدادات الحتلفة ى المادة. 

وهذا السر بعينه هو اواب عن السؤال المذ كور . 

قول :_ : ومن تلك الأسرار التنبية على وجود مبدأ قديم يفيض وجود هذه الحوادث عند 
حصول ول الاستعدادات وعلى وجود جسم ۽ بتعحرك ال ركة المتصلة على الدوام . 

وبالحملة الأسباب الى تنتظم بانتظامها مور العام على ما ET‏ 


وم وہہ 
(۱) واعلم أن الهيولى مفتقرة نى أن تقوم بالفعل › إلى 
مقارنة الصورة. فاما أن تكون الصورة هى العلة المطلقة الأولية 
)١(‏ يريد بيان كيفية تعلق الميولى بالصورة » فل كر › أولا › الأقسام الحتملة › 


ليتبين ما هو احق ما . 


قال الفاضل الشارح : [ تلك الأقسام أن يقال : لما ثبت تلازمهما : 

فإما أن تكون اميو" محتاجة إلى الصورة من غير عكس . 

أو الصورة محتاجة إلى الميولى من غير عكس.. 

أو تكو كل واحدة مما محتاجة إلى الأحرى . 

أو لا تكون ولا واحدة منما محتاجة إلى الأخرى . 

فهذه أربعة أقسام . 

والأول منْبا على ثلاثة أقسام : 

فإن الصورة تكون للهيولى : 

إما علة مطلقة » أو جزأً منها» أولا علة ولا جزء علة » بل تكون ١‏ لة وواسطة للعلة . 
فخرج من هذا أن الأقسام ستة . 

والحقی من جملا عند الشيخ واحد ¢ وهو أن الصوزة جزء العلة للهيوى] : 

وأقول : التلازم عند التحقيق لا يقتضيه إلا العلة الموجبة » ويكون : 

لما با وبين معلوها . 

أو بين معلولين هما » لا كيث اتفق » بل من حيث تقتضى تالث العلة تعلقا ما لكل 


واحد منہما بالآحر » على ما سیأتی بيانه . 


وکل شيئين ليس آحدها علة موجبة للآلحر › ولا معلولا » ولاارتباط بینہما بالانتساب 


إلى ثالث كذلك » فلا تعلق لأحدهما بالآحر » وعكن فرض 'وجود أحدها منفردا عن 
الآلحر . 


1٥ 
ا ت‎ 
› لقيام الهيولى بها مطلةا . أو تكون الصورة آلة » أو واسطة‎ 


لكن ال محمهور لايتفطنون لذلك » وبظنون أن التلاز م بين الشيثين ليس أحدهما علة لحر 
رعا يكون من غير أن يقتضى الارتباط بينهما ثالث » و مثلون لذللك! بالمضافين › وذلك 
ظن باطل › فالشيخ م يتعرض لذلك أولا › بل قسم وجه التلازم إلى قسمين 

أحدهما : أن يكون لكون أحدهما علة للح , 

والثانی : أن لا يون كذلك . 

والأول : كان محتملا للوجهين اللذين ذ كرهما الفاضل الشارح » لكن العلة القابلية 
لالم تكن علة موجبة » فهى لا تكون مقتضية للتلازم من جهة القبول . 

ولا استحال أن يكون القابل فاعلا » استحال أن تكون الميولىمقتضية للتلاز م الذى 
بيمها وبين الصورة بوجه من الوجوه . 

فلذلك لم يتعرض الشيخ لاستناد التلاز م إلى علية الهيولى » بل طلب وجه التلازم من 

جانب الصورةوعليتما . وقسم هذا القسم إلى الأقسام الثلاثة الذى ذ كرها الفاضل الشارح . 

وب القسم الثانی > وهو أن لا يكون أحد المتلازمين عاة للآحر » فنبه على أن 
ما يظنه اللحمهور فى‌هذا القسم › باطل . ونبه علی أن التق ی هذا القسے هو أن یکون 
التلازم لارتباط يقتضيه شى ء غير المتلازمين » ثالث هما . وفدا المحعى وسم الفصل 
, « الوه والتنبيه ٠‏ . 

فهذه هى الأقسام الأربعة المد كورة ف الكتاب » م قسم القسم الرايع يضاً › بحسب 
الاحيال العقلى إلى قسمين ؛ بأن ذلك الثالٹ یق کل واحد منٰہما : 

إما مع الآخحر » أو بالأخر . 

فهذه هى الأقسام الممكنة بحسب ما ذ كره الشيخ . 

قال الفاضل الشارح : فى قوله : [ إن الميولى مفتقرة فى أن تقوم بالفعل ٠‏ إلى مقارنة 
الصورة ] . 

فوائد : 

مہا : آنه إنما قال : [ فى أن تقوم ] . 

ليعرف أنها مفتقرة إلا ق وجودها .» لا فى ماهينها . كامر. 


۲۹١ 
› لقم آحر يقم الھیولی بھا مطلقا . او تکون شریکة لمق آخر‎ 
. تقوم الهيول‎ a بداجت ماع هما‎ 
. اا : أنه قال : [ تقوم بالفعل]‎ 
. لبعرف آنا مفتقرة لى الوجود الحارجى »› لا الذهى‎ 
. وا : أنه قال : [ إلى مقارنة الصورة]‎ 
. لیعرف آنا علة من جنس ما لا تباين ذاتبا ذات المعلول ؛ كالبارى تعالى . والعام‎ 
] م قال : وعلى قوله : 3 مقارنة الصورة‎ 
شلك لفظى . وهو أن المقارنة حالة إضافية » تعرض للثى ء بالنسبة إلى غيره . والأحوال‎ 
الإضافية متأخحرة عن الذوات .فإذن المقار نتان - أعنى مقارنة َ الميوى للصورة . ومقارنة‎ 
› فلا يصح أن يقال : الميولى مفتقرة إلى مقارنة الصورة‎ ٠ الصورة للهيول - متأخحرتان عنما‎ 
بل العبارة الصحيحة أن يقال : الميولى مفتقرة فى وجودها بالفعل إلى ذات الصورة » افتقاراً‎ 
مى وجدت » وجب أن تكون مقارنة للصورة.‎ 
, فالافتقار يكون إلى ذات الصورة » ووجوب المقارنة حكم بعد وجود الميولى‎ 
. أقول : بحتمل أن يكون مراد الشيخ ذلك » إلا أنه وقع فى عبارته توسع ما‎ 
وحتمل أن يقال : إن الشيخ م يذهب إلى أن ذات ايولى مفتقرة إلى المقارنة المتأخرة‎ 
عنہا» بل ذهب إلى آنہا فى قيامها بالفعل - أى فى تشخصا - مفتقرة إليها » والأى ء‎ 
جوز أن بحتاج فى اتصافه بصفة ما إلى ما يتأحر عن ذاثهء كالعلة الحتاجة فى اتصافها‎ 
. بالعلية إلى وجود معلوفا المتأحر عنما » ولا ياز م من ذلك إلا تأحر صفنها عا يتأحر عنما‎ 
- م قال : 1 وهذه القضية  يعنى أن الميولى مفتقرة فى قيامها » إلى مقارنة الصورة‎ 
مفتقرة إلى حجة ؛ لأن الذى مر . هو أن الصورة لا تخلو عن الميوى › واهيولى لا تتخلو‎ 
عن الصورة : فهذا القدر لا يكنى نى بيان أن الميولى «فتقرة إلى الصورة » لاحمال أن‎ 
. لا بکون لأحدھما تأثیر ئی الآحر › بل یکونان مشضایفین‎ 
. ثم إن کان ولا بد من الافتقار ءفقد عكن أن يكون الافتقار من جانب الصورة‎ 
. ] قال : وسیاتی إبطال الاحم‌الین‎ 


وأقول : ما تلاز م المحضايفين فسنيین آنه .لیس على و4 ل کون لاح رھیا تأر 
فی الاخر ۽ کا ظنه . 


%۷ 
ا کون 5 الھیول تجرد عں الصءورة ْ ولا الصورة ددجرد 
غو الول ول اها آرل ران تكو مقا ية الاخر 


وأما الاحنال الآحر . وهو أن يكون الافتقار من جانب الصورة مطلقا » فقد بينا أنه 

لا يفيد التلاز م ؛ إذ القابل لا يقتضى الإمجاب لى عليته . 

قال : 3 والفرق بين الآلة والواسطة » أن كل ۲ لة واسطة » ولا ينعكس ؛ لأن الالة 
لا تكون موجدة . إلا أن الإبجاد يتوقف على توسطها , 

والمتوسط قد يكون موجداً . كالعلة القريبة] . 

وأقول : الآلة - كا ذ كرنا - هى ما يؤثر الفاعل فى منفعله القريب منه بتوسطها . 

والواسطة ea‏ من حيث يقاس إلى طرفيه . فأحد الطرفين 
ملول > الا عة بعدة 6 والراطة عة قر وة 

قال : [ وقوله : « أو يكون لا الميوى تتجرد عن الصورة » ولا الصورة تتجرد عن 
المیولی ۰ لى آنحره ٩‏ . 

إشارة إلى القسمين الأخير ين مع الشبة الى عکن أن یتمسلٹ بہا من أراد أن يذهب 
إلى أحدهما . وهى أن يقال : لا ثبت التلازم › > فليس أحدهما بالعلية أولى من الأخحر . 
وإليه أشار بقوله : « وليس أحدهما أو بأن يكون مقاماً به الآحر › من الاأخر بعكسه » . 

بل الحتى أن يكون الاحتياج من الحانبين على السواء »> والاستغناء من الحانبين 
على السواء ] . 

وأقول : لو كان مراده ذالك . لكان عن ذكر السب اللحارج مستغنياً . وأيضاً على 
تقدیر الاستغناء من ابلحانبین . لإ یبنی اتلاز م معن › بل الأظهر ما ذ کرته » ویکون قوله : 

أو يكون لا يول تتجرد عن الصورة › إلى قوله : بعکسه ] . 

إشارة إلى القسم الآحر على ما يظنه الحمهور » وقوله : [ بل کون سبب ما » إلى : 
آنخحره] . 

و 

قال : [ م ههنا شکان لفظیان : 


۲۹۸ 
ا 


عنھما يق كل واحد مدهما مح الآلحر »أو بالآلحر . 


الفصل العشرون 
إشارة 


)١(‏ آما الصورة الى تفارق الهيولى إلى بدل » فليس 
عكن أن يقال : إنها علل مطلقة للوجود الواحد المستمر 


الأول : أنه لما ذكر أن قيام أحدهما بالآحر » ليس بأوى من العكس »› جعل اللاز م 
أن یکون سہب خارج یق کل و ت الأاخحر › أو بالآحر ؛ وذلك غير لازم ؛ 
لاحیال قرام کل واحد مما مع الألر» أو بالا حر » ٠ن‏ غير إثبات ثالث -¿ ودذا 
لا بمكن إبطاله إلا بالبرهان المد كور على استحالة أن يكون نى الوجود موجودان واجبا وجود 
متکافثان فى الوجود . 
الئانى : إن أراد بقوله دیقم کل واحد مهما مع الاحر » . 
استغناء كل واحد مما عن الآخر »> فهو لا يصح ؛ لان مورد القسمة كون اميو 
مفتقرة » وهذاا مورد لا محتمل ذلك القسم» > ون لم یرد بهذللك» لم یکن ذلاك لقم مذ كوراً . 
فعلى التقدير الأول : بعض الأقسام مناف لورد القسمة. ٠‏ 
وعلى التقدير الثانى : بعض الأقسام محذوف ] . 
أقول : 
الشاك الأول : هو ما ظنه اللحمهور » وقد مرت الإشارة إلى فساده » وسبأتی بیانه 
بقول أبسط . 
والشلت الثافى : غير وارد ؛ لان الاستغناء عن الحانبين يناف تلازمهما . 
)١(‏ صور العناصر تفارق الميوى إلى بدل : 
أما السمية : فلجواز الانفصال علا » الذى إذا طرا زالت ا الى کانت فی 
حالة الاتصال › و » وحدئتث جسميتان أحریان : 


۱4۹ 

لھیولیاتها » ولا آلات ومعوسطات مطلقة ؛ بل لا بد نی آمثال 
هذه > من ان یکون عل آڪ القسمين الباقيین . رھهتا 
سر آلحر ۰ 

وما النوعية : فلجواز الكون والفساد عليها » على ما سيأى . 

وأما صور الفلكيات فلا تفارقها أصلا : 

أما ابحسمية : فلامتناع اللارق والالتئام عليما . 

وأما النوعية : فلامتناع الكون والفساد عليما . 

وا مراد من هذا الفصل أن صورالعناصر لا بمكن أن تكون عللا مطلقة › ولا آلات 
ومتوسطات مطلقة للهيولى ؛ وذلك لوجوب عدم المغلول عند إنعدام العلل والآلات والمترسطات 
المطلقة . لكن الميوى لا تعدم عند انعدام الصور المذ كورة ؛ لأنما مستمرة الوجود . 

ولا كان القسمان الأولان من الأربعة المذكورة ى الفصل المتقدم › باطلين با 
ذکره ؛ قال : [ بل لا بد ی أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين ] . 

من الأربعة المذ كورة ى الفصل المتقدم . 

قوله : [ وههنا سر آخحر] . 

السر هو دلالة هذا البرهان على وجود مبداً للكائنات غير الميولى والصورة » بل شى ء 
آحر دام الوجود مفارق » يفيض وجود الميولى عنه » لا بانفراده » بل بإعانة من الصورة . 

وذلك لأن اميو لا امتنعم وجودها منفكًا عن الصورة » ثبت اختياجها إلى الصورة . 
ثم إن الصورة قد تنعدم وتبنى المادة › فعام آنا تحتاج إلى الصورة »> من حیث هی صورة 
ما » لا من حيث هى صورة معينة ؛ أى من حيث طبيعما النوعية ا لموجودة » لا من حيث 
خحصوصیات الأشخاص . 

ولام تكن الصورة ‏ من حيث هى صورة ما - واحدة بالعدد › فلم پعکن آن تکون 
من حيث هى كذللت ؛ علة للهيولى الواحدة بالعدد بانفرادها. فإن المعلول الواحد بالعدد» 
بحتا ج إلى علة واحدة بالعدد , 

فعلم ن هناك شيثاً آحر مبايناً للهيول والصورة »› واحدا بالعدد › داتم الوجود > 
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الفصل الحادى والحعشر ون 
إشارة 


() خت ان يعلم ى الجملة أن الصورة الجرمية 


تنضاف الصورة - من حيث هى صورة ما إليه » فتجتمع منها لاهيولى علة واحدة 
بالعدد » تامة مستمرة الوجود معها . 

وربا يشبه ذالك المبدأً المستحفظ لوجود الميولى بالصور التعاقبة » بشخص مسك 
سقفاً پبدعامات متعاقبة » يزيل واحدة منها ويقم أخرى بدها . 

فتأدية الكلام إلى إثبات هذا ادا المغارق » سر فى هذا الموضع . 

)١(‏ يريد أن يبون أن الصورة الحسمية » وما يصحبما من الصور النوعية ‏ سواء 
كانت عنصرية أو فلكية › مكنا زواطما أو متنعاً ‏ فإنما لا تكون عللاً مطلقة » ولاوسائط 
مطلقة لوجود اميو . 

قال الفاضل الشارح : [ إن الحجة المذكورة ههنا مبنية على مقدمات : 

الأولى : أن المتأحر عن المتأخر عن الشى ء » بحب أن يكون متأخرآً عن ذلك الشى ء › 
سواء كان المتأحر بالذات » أو بالزمان . وهذه مقدمة بينة . 

الثانية : أن الشى ء الذى يكون مع المتأحر عن ثالث › بحب أيضا أن يكون متأخراً 
عن الثالك . 

والشيخ استعمل هذه المقدمة ف « الإشارة الثانية من الط الثانى من هذا الکتاب » نى 
بيان أن محدد ابلحهات متقدم بالوجود على الأجسام المستقيمة الحركة . 

قال : لان حدد الحهات متقدم على الحهات » وهى إما مع الأجسام المستقيمة 
الحركة » أو متقدمة عليما ٠»‏ والمتقدم على المتقدم متقدم . 

واستعملها أيضاً فی د الط السادس من هذا الکتاب » حیث بین أن الحاوى » لو كان 
متقدماً على الحوى > الذى هو مع عدم اللحلاء » لكان متقدما على عدم الحلاء . 

. زعم هناك أن الفللث الخحاوى الذى هو مع العقل المتقدم على الفللك الحوى » غبر 


۲۲۱ 


وھ | رصحب ھا ¢ لیس ہی ء مهما فا لقوام الهيولى ا 2 


متقدم على الفللك الحوى › فخرج منه أن ما مع القبل بالذات » لا بحب آن پکون قبل ؛ 
وما مع البعد ؛ بجحب أن کون بعد . 

والفرق مشکل ] . 

أقول : المعية تطلق : على المتلازمين اللدين أحدهما يتعلى بالاحر » إما من حيث 
التصور » أو من حيث الوجود . 

كابلحسمية المتناهية › والتشكل ف الوجود ؛ وكا بحسم المستقى الحركة » وال حهة الى 
يتحرك فيها ذلك ابحم أيضاً ف الوجود . 

ووجود الملاء » وننى اللحلاء » على تقدير كون نى اللحلاء أمراً مغايرا له فى التصور . 

وقد تطلق على المتصاحبين بالاتفاق » كمعلولين اتفق أنما صدرا عن علة واحدة 
حسب أمرين » أو اعتبارين فيا › ولا يكون لأحدهما بالآحر تعلق غير ذلك ء كالفلاك 
والعقل المذكورين . 

ولا شلك أن وقوع اسم المعى ى الموضعين ليس عى وإحد . 

فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية . 

م قال : 1 
3 الثالغة : آنا قد بينا أن ابلسمية لا تنفك عن التناهى والتشكل . وظاهر نما لا 
يوجدان إلا مع ابلحسمية > ونا أن الحسمية لا بمكن أن تكون علة هماء فهما إذن غير 
متأحرين عن اباسمية وما لا کون متاحراً عن الى ء » فهو إما دح الڈى ء › أو کون 
متقدماً عليه . 

فثبت أن التناهى والتشكل › إما أن يكونا قبل ابلدسمية »› أو معها . 

ولقائل أن يقول : الشكل هيأة إحاطة الحدود بابلسم »> فهى متأحرة عن ادود 
امتأحرة عن المقدار ٠‏ لكونما نبايات المقدار » والمقذار متأخر عن ابمحسم »واب حسم متأخر 
عن ابحسمية الى هى جزء له > فالشكل متأحر عن ابحسمية بهذه المراتب » فكيف 
بمکن أن يقال : إنه متقدم عليها] ؟ . 

قال : [ والغلط فى البيان الأول هو فى قولنا : لما م تكن ابلحسمية علة هما › فهما إذن 
غير متاحرين عنها ؛ فإن ما لا يكون علة للشى ء» لا يكون متقدما عليه بالعلية ؛ والنقدم 


۲۲ 


بالعلية أحص من التقدم المطلق . ولا ياز م من نى اللحاص نى العام ؛ فلعل ابلحسمية > وإن 
م تكن متقدمة عايما بالعلية » لكا متقدمة عايما بالطبع ء كتقدم الواحد على الاثنين ؛ 
أو كتقدم جزء ا ماهية المركبة » على حواص تلك الماهية وأعراضما اللازمة والزائلة »> وإن ى 
يكن شى ء من تلك الأجزاء » علة لثى ء من تللك العوارض . 

فهذا ما عندى نى تللك المقدمة] . 

أقول : هذا البيان يميد تأحر الشكل عن ماهية الصورة » ونحن قد ذ كرنا أن الصورة› 
من حيث الاهية » لا تعلق بالتناهى والتشكل » بل إلها إنما لا تنفلك عنما من حيث 
الويجود فقَط . 

ومعناه : أن الصورة المتشخصة محتاجة نى تشخصما (ليهما» ولا يبعد أن بحتاج الثى ء 
فی تشخصه إلى ما بتأحر عن ماهیته › كاسم الحتاج إلى الأين_ والوضع » المتأحرين عنه . 

فإذن التناهى والتشكل غير متأحر ينعن الصورة ا متشخصة » من حيث هى متشخصة 
ون کانا متأحرين عن ماهي ما . 
وهذا القدر يكفينا فى هذا الموضع . 

قال : 

1 الرابعة : أن التناهى والتشكل من توابع المادة » وتقريره مامر] . 

م قال : [ وإذا عرفت هذه المقدمات » فنقول : ايو متقدمة على‌التنا ى والتشكل »› 
وما إما متقدمان على ابسمية › أو موجودان معها » فاهيولى متقدمة : 

إما على المنقدم على الصورة ء أو على ما مع الصورة . 

وعلى التقديرين » فالميول يلز م أن تكون متقدمة على الصورة » فلو كانت الصورة 
علة » أو واسطة مطلقة » ف وجودها » لزم تقدمها على الميولى المتقدمة عليما . وهذا محال . 

ولقائل أن بقول : عند كم أن الصورة شريكة علة الميولى » فهى على مذهبكي متقدمة . 

والحاصل : أن الذى قد أيطلم به كون الصورة علة مطلقة ؛ قاتم بعينه » فى كوا 
شريكة العلة] . 

أقول : قد مر ان الصورة إنما هى شريكة العلة »> من حيث كونما صورة ما » لا من 
حيث كوا صورة متشخصة » فهى من حيث كونها صورة ما » متقدمة على اليو . 


YY 
. ولو کانت ااا > السب قتها بالوجود‎ )۲( 
› ولكانت الأشياء انى هى علل - لاهية الصورة‎ )۳( 
لها سو بدا الدب اة ا ا ا اوا‎ 
. بالوجود‎ 
. الهيولى‎ 


أما لو جعلناها علة مطاقة للهيولى » لوجب أن تكون صو رة متشخصة ؛ لأن الصورة 
من حي هى صورة ما » لا جوز أن تكون علة مطلقة للهيولى المتعينة » كا مر . 

وإمتلع أن تصير الصورة متشخصة قبل وجود الميوللى » فما هى القابلة لتشخصا ء 
فهى سابقة على تشخصما . 

وسيأتى همذا المعى زيادة شرح . ولرجع إلى تفسير الان . 

( ۲ ) معناه : لو كانت الصورة علة مطلقة لوجود الميولى › وقوامها ؛ لكانت سابقة 
بوجودها على ايو . 

أقول : وفيه إشارة إلى ما ذ كرناه › وهو أن السابقة بالوجود ›» هى المتشخصة . 

(۳) معناه : أن الصورة لو كانت علة مطلقة » لكانت سابقة بوجودها على ألميو . 
ولكانت الأشياء الى هى علل لاهية الصورة › والأشياء الى هى علل لوجودها » تكون 
جميعها سابقة بالوجود أيضا على الميولى ؛ لأن السابق على السابق ساق . 

٤ (‏ ) وف بعض النسخ : 1 حى يكون بعد ذلاك للصورة » وجود غير وجود اليولى › 
م يكون عن وجود الصورة » وجود ألميو ] . 

ومعناه : على أو الروايتين ظاهر . 

وعلى الرواية الثانية : أن علية الصورة › تقتضى تقدم علل ماهیتما ووجودها جمیعاً › 
حى صل للصورة وجود مغاير لوجود الميول ؛ فإن العلة المتقدمة على معلوطا › مغايرة له . 

فانظر كيف فرق الشيخ ههنا بين علل ماهية الصورة» وعلل تشخصا ؛ فإن كلامه 
يقتضى تقدم أحد الصنفين على اليولى › وتأحر الصنف الأخر عنما , | 


٤ 
على آنها معلولة من جنس ما لا تباین ذاته ذات‎ )٠( 


)٠(‏ قال الفاضل الشارح : إعلم آنه حب علينا أن نفسر هذا الموضع أولا › م 
نبين احتياج اللحجة المذ كو رة فى هذه الإشارة إليه » ثانا . فانه قد یتوهم آنه إذا اسقط 
هذا القدر من البيسن > وضے ما بعده إلى ما قبله » فإنه تم هذه الحجة , 

وعلى هذا التقدير يكون ذكره فى أثناء الحجة لخواً . 

أما التفسير : فهو أن المراد من قوله : [ على ألما معلولة من جنس ما لا تباين ذاته 
ذات العلة ] . 

هو أن الميولى لو كانت معلولة للصورة » لكانت من المعلولات الى لا تكون مباينة 
عن العلة » فإن المعلول قد يكون مبايناً عن العلة مثل العام مع الباری تعالى »۰ وقد يكون 
ملاقياً ما » مثل مسألتنا هذه ؛ فإن الميوى على تقدير أن تكون معلولة للصورة › لم تكن 
مباينة عنما » بل كانت علا هما ؛ فإنه ليس مستبعد أن يكون الشى ء علة لرجود شى ء . 
وتكون حقيقة تللك العلة » تقتضى أن تصير حالة فى ذلك المعلول » فتكون الصورة علة 
لوجود الميولى ٠‏ وتكون أيضا علة ىكم آلحر » وهو صير ورتا حالة فى ذلك امحل . 

وقوله : 1 وإن كان أيضاً ليس من أحواله المعلولة لماهيته ؛ فإن اللواز مالمعلولة قسمان ] , 

فالمراد منه أن اليولى »> وإن لم تكن من الأحوال المعلولة لماهية الصورة ؛ إلا أنه لامجب 
إن تكون مباينة عن ذاث الصورة ؛ لأن المعلولات المقارنة لعللها » قد تكون معلولات 
لاهية العلة : مثل الفردية للثلاثة : وقد تكون معلولات لوجودها » مثل مسألتنا هذه] 

أقول : إن الشيخ لا يذهب إلى أن الهيوى معاولة لوجود الصورة » الى تزول مع بقاء 
الميولى . وليس مراده أيضاً بقوله : [ فإن اللواز م المعلولة قسمان ] . 

إن المعلولات المقارنة »> قد تكون معلولات للماهية » وقد تكون معلولات للوجود . 

بل مراده أن المعلولات بحسب القسمة العقلية قسمان » مقارنة للعلل » ومبايئة ها » كا 
ذكره أيضا » هذا الفاضل » قبل هذا . 

وكل واحد من القسمين حاصل موجود ٠‏ وذلك لأنه قال فى « الشفاء » فى الفصل 
الرابع » من ثانية الإهايات» فى مثل هذا الموضع . بهذه العبارة [ مجوز أن يكون بعض 
أسباب وجود الشی ء › إ نما یکون عنه وجود شی ء یکون مقارناً لذاته » وبعض أسباب وجود 


0 
العلة »> وإن كان آيضنا ليس من أحواله المعلولة لماهيته فان 


الٹیء اما یکون عنه وجود شی ء مباین لذاته› فإن العقل ليس بنقبض عن تجويز هذا › 
م البحث يوجب وجوم القسمين جميعاً ] . 

هذا ما ذ كره فى و الشفاء » » ويظهر منه أنه أراد بقوله ههنا . 1 فإن الاوازم المعلولة 
قسيان] . 

ذلك التجويز العقلى » وأراد بقوله : 1 وكل قسم مهما داحل فى الرجود] . 

أن البحث يقتضى وجود القسمين جنميعا فى اللحارج . 

قال : [ وأما بيان أن الشيخ لاذا ذكر هذا الفصل فى أثناء هذه اللحجة » فالذى 
عندى‌آن اللحجة الى يريد الشيخ أن يذ كرها ههنا »لا تعلق ها بهذا الكلام أصلاء بل لو 
ضم ما قبل هذا الكلام إلى ما بعده > لمت الىجة » بل هذا الكلام إنما يصلح جواباً عن 
كلام يصلح أن يستدل به على أن الصورة ليست علة للهيول . 

وذلك الكلام هو أن يقال : الصورة إذا كانت حالة فى الميوى » والحال محتاج إلى 
امحل » فالصورة محتاجة إلى الميوى › فيستبحيل أن تكون تلك الصورة علة ها ؛ لاستحالة 
الدور » فيقال طمذا المستدل : لم لا جوز أن تكون الصورة علة لوجود الميولى › "م إنه 
جب حلوما فى الميول » لا لأن الصورة تكون محتاجة إلى الميوى » بل لأن الميولى » بعد 
وجودها » تصير علة لثبوت صفة للصورة › وهى صر ورا حالة فا . 

أو لأن الصورة علة ملو لما ف الميولى » ويكون اقتضاؤها لثبوت هذا الحكى لنفسما 


مشر وطاً بوجود الميولى فتكون الميولى مع كوا حلا للصورة معلولة لوجود الصورة › 4 آنا 
ل تکون مباينة عن ذات العلة . 


فهذا الكلام يصلح أن يكون جوابا عن هذا الاستدلال » واعل الشيخ إنما أورده ف 
هذا الموضع ۽ لأنه لا قال : الصورة لو كانت علة لوجود اميو » لکانت الأشياء الى هى 
علل للصورة » سابقة أيضا عل اميو » حى يكون بعد ذلاث » عن وجود الصورة › وجود 
الميولى » استشعر أن يقال له ههنا : إذا كانت الميولى علا لاصورة » فأية حاجة بلك إلى 
هله اللحجة الدقيقة » على نها ليست معلولة للصورة › بل يكفياك أن تقول : الحال محتاج 
إلى الحل » والحتاج إلى الشى ء لا يكون علة لذللك الى ء . فلما توقع هذا الاعتراض هونا ء 
ذ کر ما یتہین به ضعف هلا الکلام › م إنه عاد بعد ذلك إلى تتم الحجة الى ابتدا بہا. 

الإشارات والتد ات 


۲۲٢ 
. اللوازم المعلولة قسمان » كل قسم مهما داحل فى الوجود‎ 


فهذا ما عندى ى هذا الموضصم] . 

أقول : هذا الكلام لا يناسب ما ذ كره الشيخ فى هذا الموضع » بل الواجب أن يقال : 
إن الشبخ ما ذ كر أن الصورة لو قد رأنما علة مطلقة للهيولى » لوجب أن تكون الصورة 
نفسما » مع جميع علل ماهيما ووجودها وتشخصما » سابقة بالوجود على الميولى » حى 
يكون بعد ذلاك عن وجود الصورة الموجودة المحصلة ى ال لحار ج » وجود اميو الى هى معلولة 
ها » أو حى يكون بعد ذلك الصورة وجود حصل فى اللحارج مغاير لوجود اليو بحسب 
الروايتين جميعا - شار قبل اللحوض فى بيان استحالة ذللك إلى أن هذا التقدير ما عتنع 
تحققه ف هذا الموضع ؛ فإن الميولى » وإن كانت معلولة للصورة » فهى غير مباينة عن 
الصورة ؛ والمعلول المقارن لا يتأحر عن وجود العلة المتشخصة » أى لا بمكن تحصيل العلة 
ف اللحارج بدونه ؛ لأن العلة إذا سبقت بوجودها » سبقت با يقارن وجودها » فكيف 
تسبق على ما بقارن وجودها ؟ 

ونما شار إلى ذلك بقوله : 7 على نها معلولة من جنس ما لا يباين ذاته ذاث العلة] 

ای مع آنا معلومة غير مباينة الذات عن ذات العلة » فكأنه قال : لوقدرنا تقدم 
الصورة بوجودها على اليو مع أن هذا التقدير غير ححح - لازم منه محال آلحر > 
وذلك هو الحال الذى ساق البرهان ليه » وهو کون اميولی متقدمة على نفسما مراتب . 

م إن الشيخ استشعر أن يقول : المعلول المقارن بجحب أن يكون معلولا للماهية > 
لا للوجود ؛ لأنه لا جوزآن يكون الى ء معلولا فى الوجرد» لما يكون مقارنا فى الوجود › بل 
قد يكون الشى ء معلولا للماهية › ومقارناً للوجود » كالفردية للثلاثة ؛ وليس الأمر هنا 
كذللك ؛ فإن الميولى ليست معاولة لماهية الصورة مطلقاً › فنبه بقوله : 

[ وإن كان أيضاً ليس من أحواله المعلولة لماهيته ] 

عل آن المعلول المقارن لا بحب أن يكون معلولا لنفس الماهية فى جميع الصور ٠‏ بل 
قد يكون معلولا لعلة تكون الماهية جزم منْها » أو شريكة طماء كا ذهبنا إليه ههنا .'فيكون 
معی كلامه : وإن كانت ذات الميولى ليست من الأحوال المعلولة لذات الصورة» فهى 
أيضاً معلول مقارن » فلا يصح تقدم الصورة بالوجود عابها . 


¥ 

)٩(‏ ولکن قد علم آن التداهى والتشکل من الامور 
الى لا توجد الصورة الجرمية لى حد نفسها إلا بهما › 
أ خخا 

(۷) وقد ين أت الهمترل سبلا ات 

(۸) فتصير الهيول سا و اساب ما به » او st‏ 
تتمة وجود الصورة السابقة » بتتمة وجودها للهيول . 
وهذا محال . 
) فقد اتضہح أنه لن الضون أن دكن عة للهك ٠ا‏ 
واسطة على الإطلاق . 


م إنه لما وصف-المعلولات انا قد تكون غير مباينة » ولم یکن شی ء من جنس هذا 
الكلام مذ كو رآ فما مر من الكتاب » أشار إلى إمكان وجود الصنفين من المعلولات : 
أعنى المقارنة والمباينة ى الذهن وق ال لحار ج معا بقوله : 

1 فإن اللواز م المعلولة قسمان» كل قسم مهما داحل فى الوجود] . 

ولا فرغ من هذا البيان » تى البرهان » فظهر من البيان أن هذا الكلام ليس لغواً . 
ولا زيادة » كما ظن هذا الفاضل » وأن الحجة المذ كورة متعلقة به ؛ لأنه يؤكدها ء› 
ويبين حقيقة الحال فى هذه المسألة . 

٦ (‏ ) قال الفاضل الشارح : معناه ما مر ى المقدمة الثالثة . 

(۷) قال : ومعناه ما مر فى المقدمة الرابعة . 

(۸) وهذا بیان اللحلف » وقد نبه بقوله : 1 ما به أو معه تتمة وجود الصورة] . 

أن التناهى والتشكل کانا ما به یم وجود الصورة لا ماهیما > فھما غبر متأخر ین عا 
هو تتمة وجود الصورة » كا ذهبنا إليه . 

والباف ظاهر . 


{YA 


الفصل الثانى والعشرون 
وهمم ودنبيه 
)١(‏ أو لعدك تقول : إذا كانت الهيوى محتاجا إليها ف 

أن تيدف رة رد فد ارت الود ك لالجو 
فى الوجود سابقة . 

١ (‏ ) قال الفاضل الشارح : 1 هذا سؤل على الفصل السابق ء وهو نکی قلم : إن 
الصورة لا يستوى ها وجود إلا بالتناهى والتشكل » أو معهما » وما حتاجان إلى افيولى ء 

فيلز م أن تكون الصورة محتاجة إلى اليو بوجه ما . 

وجوابه : ليس كل ما احتاج الشى ء إليه > وجب أن يكون علة للشىء »› بل قد 
یکون » وقد لا یکون . 

وتلخيص القول فيه : يستدعى تفصيلا لاا حاجة بنا إليه] . 

قال : 1 ولقائل أن يقول : أتقول بأن الصو رة محتاجة إلى الميولى » أم لا تقول ؟ فإ 
قات » بطل قولك : إن الصورة شريكة لعلة الميولى ؛ لأنه يازم من القولين كون الصورة 
متأخرة ومتقدمة معاً . 

وإن قلت : إن الصورة لا تحتاج إلى اميو > لم تكن الميولى متقدمة بوجه ما ¢ 
على الصورة . 

فبطلت حجتلك السابقة ] . 

وأقول : إنه يذهب إلى أن الصورة » من حيث هى صورة » تكون متقدمة على 
الميوى » وشريكة لعلنها . ومن حيث هى متشخصة محصلة ى اللحارج » تكون متأخرة 
عن ایو ۽ لأن اميو هى السبب الفاعل لتشخصا وتحصاها . 

وهذا هو المراد من قوله : 

[ نالم نقض بکوہا حتاجا إلما ف أن يستوى لاصورة وجود ] . 
أی لم نقل : هى العلة المىجدة للصورة » ولا إا العلة الفاعلية لتشخصما وتحصلها › 


4 
فیکون الجواب : آنا لم نقض بکونھا محتاجا إایھا نی ان 
يستوى للصورة وجود » بل قضينا بالاجمال آنها «حتاج إليها 
فی وجود شى ء توجد الصورة به ا مه . 
ثم تلخيص ما بعد هذا » يحتاج إلى الكلام المفصل . 


الفصل الثالث والعشر ون 
إشمارة 


> نت تعلم أن الصورة الجوهرية » إذا فارقت المادة‎ )١( 


بل قضینا بالإجمال : آنہا حتاج إ لما ى وجود شى ء توجد الصورة به أو معه ؛ أى قضينا 
أن الصورة محتاجة إلى الميولى نى وجود التناهى والشكل اللذين تتشخص وتتحصل الصورة 
بهما أو معهما موجودة ‏ ؛ لتكون اليولى قابلة هما , 

فإذن هى - أعى اميو - متقدمة على ذلك الثى ء » وعلى الصورة المتصفة بذللك 
الشى ء » من حيث اتصافها به » لا على الصورة » من حيث هى صورة . 

م تلخيص ما بعد هذا ماج إلى الكلام المغصل . وهو بيان كيفية احتياج أحدهما 
إلى الأخحر » من غير أن ياز م الدور » على ما قلناه . 

)١(‏ يريد بيان كيفية تقدم الصورة العنصرية على اميو » وامتناع تقدم اليو 
عايما » من حيث هى متقدمة على الميول » على وجه الدور . 

قال الفاضل الشارح : 1 لا أبطل كون الصورة علة مطلقة أو واسطة للهيولى » أراد أن 
يبطل القسم الثانى من الأقسام الأربعة الى صدرنا الباب بها » وهو أن يقال : الصورة 
حتاجة إلى اميو . 

وهذا الفصل يشتمل على بيان أن الصورة الى بمكن زوطما عن المادة ليست متأخحرة 
فى الوجود عن اميو . 

وتقر یره : أن الصورة ابحوهر ية إذا زالت عن المادة > فإن لم محصل عقبما ى المادة 


۳۰ 
فان لم رعقب ردل ¢ لم ہق المادة موجودة . فمعقب الردل 
الماد ل ا ل 


ولیس بواجب ان نقول : ويقم البدل آیضا بالھیوی › 
صورة آخحرى م تكون بدلا عنبا ؛ لم تبق المادة موجودة »> لا مر ن اليو لا تخلو عن 
الصورة . 
ق کان كذلك » فالشى ء الذى عقب الصورة الزائلة بالصورة اللحادثة › مقع 

للمادة » أى حاقظ لوجود المادة بواسطة ذلك البدل . 

ثم إنه لا يزم من صدق قولنا : إن ذلك المحعقب محفظ وجود المادة بذلك البدل ‏ 
صدق” أن نقول : إنه محفظ ذلك البدل بتلك الميولى ؛ لأن الشى ء ما لم يوجد » لم يكن 
حافظاً لوجود غیره . 

فلو كانت الميولى مقيمة للصورة » لكانت تقوم أولا » م تصير بعد ذلك مقيمة 
للصورة . وقد كنا بنا أن الصورة مقيمة للهيولى فيازم أن يكون وجود كل واحدة مهما 
ساہقاً على وجود الأخحری . وهو معنى قوله : 

د وبالسملة لا مكتلك أن تدير الإقامة » . 

ولقائل أن يقول : هذا الفصل كالناقض لا مضى ؛ لأن فيه بيان أن الصورة متقدمة 
على الميوى » ولا كانت كذلك » استحال تقدم الميولى على الصورة . 

وزد كانت الحجة المذ كورة على امتناع كون الصورة علة للهيول » مبنية على أن 
للهيولى تقدماً بوجه ما » على الصورة . 

وشك آلحر : وهو أن قوله : 

«فعقب البدل مقع للمادة - لا حالة - بالبدل » 

ليس بجيد على الإطلاق ؛ فإن اسم لا ينفك عن أين ما » وشكل ماء ومقدار ما . 
وإذا کان كذلك » فی زال أبن معین » أو شکل معن »› أو مقدار معان » فلا .بد من 
أن محصل آین آخحر › وشکل آخحر » ومقدار آلحر › لیکون بدلا لما مضی . 

م لا يازم أن تكون هذه الأعراض صوراً مقومة لامادة › فعلمنا أن معقب البدل 
لا جب أن يكون مقا للمادة بذلك البدل > بل لو صح ذلك ء لکان غا صح فی بعض 
الأشياء » وبالبرهان ] . 


مق 


۳١ 
ا‎ i 4 e A E ن ک۰‎ 
۰ على ن تکون الهيولى قامت فاقامت ؛ء لان الذى يقوم فيغے‎ 
. مدقدم بقوامه : إما بالزمان »أو بالذاث‎ 
* وبالجملة ل بمکدك أن ددبر الاقامة‎ 


وأقول : لا بين فى هذا الفصل كيفية تقدم الصورة على الميولى » أشار إلى أن المسألة 
لا تنعكس ؛ لاستحالة الدور» ولأن الميولى لو كانت مقيمة للصورة » لكانت متقومة 
بٽفسا »› قبل وجود الصورة» إما بالذات » أو بالزمان » وهو محال لما مر . 

وهذا بعينه هو الذى أورده فى بيان استحالة أن تكون الصورة علة مطلقَة للهيوى › 
وشار إليه بقوله E‏ 

ھا سبق ذ کره . 

فإذن قد حصل من ذلك استحالة كون كل واحدة مما علة للأخحرى مطلقة › 
لاستحالة قيام كل واحدة مهما من غير الأخرى . 

م إنه جعل الصورة » من حيث هى صورة »سابقة على الميولى وشر يكة لعلنما الفاعلية 
ولم مجعل الميوى » من حيث هى هيول » سابقة على الصورة ؛ لأن اميو » من حيث 
هى هيول » قابلة عحضة ؛ حلاف الصورة › فلا بمكن أن تصير فاعلة ومعطية للوجوڊ . 

وآما الشك الأول : الذى أورده الشارح» فيخل با ذكرناه مرارا . من كيفية تقدم 
إحداها على الأخرى . 

وأما الشاك الثانى : فليس بوارد ؛ لأن امتناع انفكاك ابحم عن أين ما > إنما يقتضى 
احتیاج اسم » لا فی کونه جسما » > بل فى وجوده وتشخصه » إلى الاين › من حيث هو 
آين ما » لا من حيث هو آين معن . 

والأين » من حيث هوأين ما » بحتاج إلى ابلمحسم » من حيث هو جسم ما ؛ ومن 
حيٿ هو اين معبن . بحتاج إلى جس معن . 

وأما قوله : م لا یازم آن تكون هذه الأعراض صوراً › فقد يدل على أنه ظن أن 
ا واس اا یا د 

E NS 
) . بل المقى الذى هو الصورة › عا هو جوهر یق جواهر هی عله ومادته‎ 


Y۲ 


الفصل الرأبع والعشر ون 
إشارة 


(۱) لیس ممکن آن یکون شیشان › کل واحد منھما یقام 
به الآحر » حى پکون کل واحد منھما متقدما بالوجود عل 
الأحر وعلى هسمه . 

() ل تجوز ان یکون شیشان کل واحد منھما یقام مع 


وهذه أعراض أقامت آعراضا ؛ لہا أقامت أجساماً متشخصة لا فى جسمينها » بل فى 
تشخصباتما العارضة بحسميما ؛ ولذلك ”ميت بعمشخصات الجسم . 

فإذن النقض ہما لیس ,موجه . 

وأما قوله : [ فعلمنا أن معقب البدل لا مجحب أن يكون مقا للمادة » بذلك البدل] 
فليس نتيجة )ا ذکره ؛ لان الدى ذكره م بقتض إلا كون معقب الأيون » مقيا الجسم 
المشخص بالأيون » وذلك لا يناف إقامة المادة بالصورة . 

)١(‏ أقول: يريد بيان امتناع القسى الرابح من الأقسام الأربعة المد كو رة ى الكتاب. 

وهو آن يكون هناك شى ء آلحر يق واحدة من الميولى والصورة» إما بالآلحر . أو مع 
لاحر ؛ فإنه يناسب الدور المذ كور فى الفصل المتقدم . 
وبدا عا یکون إقامة كل وإحد مهما بالأحر ؛ لأنه أوضح فسادا؛ ولأن الثانى راجع 
يض إايه . 

ولفظ الكتاب ظاهر . 

وهذا القسم هو الذى جعله الفاضل الشارح ثالث الأقسام الأربعة الى أوردها هو . 

(۲) أقول : وهذا هو الذى تكون الإقامة فيه مع الآ-ر . 

وحمله الفاضل الشارح على القسم الرايع من الأقسام الأربعة المذ كورة الى أوردها 
هو ؛ وهو کون کل واحد مهما غير عتاج إلى الأحر . 


۳F 
» الآحر ضرورة ؛ لأنه إن لم يتعلق ذات أحدهما بالآحر‎ 
جاز أن يقوم كل منهما وإن لم يكن مع الآلحر . وإن تلق‎ 
وبیان هذا القسم : هو آن ذات کل واحد من الشیئن اللذین پوجد کل واحد مہما‎ 
: مع الأحر » لا ملو‎ 
. إما أن يتعلتق بالآخحر - من حيث هو ذلاث الآحر - بوجه من الوجوه‎ 
. أو لا يتعلق به صلا‎ 
. فان لم يتعلق » جاز وجود كل واحد ممما منفرداً عن الأحر‎ 
. وإن تعلق » فلذات کل واحد منہما تأثبر ما › فی آن يتم وجود الحر‎ 
وهذا هو القسم الأو بعينه الذى بان بطلانه.‎ 
. والحاصل : أن هذا القسم يرجع : لما إلى عدم التلازم . أو إلى الدور المذ كور‎ 
ولأجل هذا المعى ذكرنا من قبل أن المعلولبن المنتسبين إلى علة واحدة» إذا لم يكن‎ 
بینہما ارتباط بوجه یقتضی أن یکون بینہما تلازم عقلى » لم يكن بيلہما إلا مصاحبة‎ 
. اتفاقية فقط‎ 
واعترض الفاضل الشارح : [ بأن المطلوب ههنا بيان أن الشيئين إذا كان كل واحد‎ 
مهما غنيًا عن الآحر » وجب عة وجود كل واحد مهما مع عدم الألحر› ونم ما ذكرتم‎ 
. عليه -حجة » بل ما زدتم إلا إعادة الدعوى‎ 
وهذا الاحتال لو لم يكن له مثال من الموجودات » لكان تاج فى إبطاله إلى البرهان›‎ 
وكيف وإن له مثالا من المىجودات ؟ فإن الإضافات لا توجد إلا معا » مع أنه ليس‎ 
› لواحدة منهما حاجة إلى الأخحرى ؛ لأن إحدى الإضافتن لو احتاجت إلى الأخرى‎ 
. لتأحرت عنما »> فلا یکونان معا » ولاز م من احتياج الأخحرى إلا ۾ الدور‎ 
فان قم : هذا التلازم لا يعقل إلا فى الإضافات › قلنا : دعوی انحصاره ف‎ 
. اللإضافات مفتقرة إلى بينة]‎ 
والحواب : أن المفهوم من کون الشى ء غنيءا عن غيره » ليس إلا ععحة وجوده مع‎ 
عدم الغير . وكون البيان هو الدعوى بعينه يدل على أن المدعى واضح بنفسه » غير محتاج‎ 
. إلى برهان‎ 


۳64 
ذات کل واحد منھما بالآحر › فلذات کل واحد منھما تاثیر 
فی ان يشم وجود الاخر . 

وذلك مما قد بان بطلانه . 


وإنما أعيد ذ كره بعبارة أحرى لبرتفع الالتباس اللفظى . 

وأما المعضايفان: فليس كل واحد منهما غنيًا عن الآلحر كا ظنه هذا الفاضل > 
ولا احتیاج بینہما دائراً > کا آلزمه . بل ہما ذاتان فاد شی ء ثالٹ کل“ واحد مهما صفة 
بسبب الآحر . وتلك الصفة هى الى تسمى مضافاً حقيقيًا . 

فإذن کل واحد منہما حتاج » لا فی ذاته بل فى صفته تلك » إلى ذات الأخرى . 

وهذا لا يکون دوراً . 

تم إذا أحذ الموصوف والصفة معا » على ما هوالمضاف المشہورى »› حدثت جملتان 
كل واحدة مهما حتاجة » لا ف كلها بل ف بعضماء إلى الأخحرى » لا إلى كلها بل إلى 
بعضہا غر الحتاج إلى اللحملة الأولى . فظن أن الاحتياج بينہما داثر › ولا کون فى الحقيقة 


کذلك . 
فإذن ليس التلازم بينهما على وجه لا احتياج لأحدهما إلى الآحرعلى ما ظنه» ولاعلى 
سبيل الدور . 


وظهر من ذللف أن المعية الى لكون بين المتضايفين » لست من جنس ما تقدم ٠‏ 
بطلانه » بل هى معية عقلية » معها وجوب تعلقه.ا معا . 

وحال الميوى والصورة تناسب هله الحال من وجه » وهو تعلق كل واحدة مهما 
بالأحری » من غير دور . 

وتعخاأفه من وجه » وهو کون الصو رة أقدم ذاتاً من امول : 

ونما لم يكن تعلقهما تعلق التضايف ؛ لأن المعضايفين لا بمكن أن بعقلا منفردين › 
بحلافهما ؛ ولذلك احتيج مع تعقل الصورة › البمن وجودها » إلى إثباث الميول . 

تم إن التضايف يعرض هما بعد تعقلهماء كما فى ساثر آنواع المضاف المشہورى . 


o 
. فبتی آنه إنما يكون التعلق من جانب واحب‎ )۳( 
فاذن الهيولى والصورة لا تكزنان فى دزجة التعلق والمعية‎ 
. على السواء‎ 
رللصورة ى الكائنة الفاسدة تقدم ا ف ان‎ )٤( 
٠ يطلب كيف هو‎ 


الفصل اللحامس والعشرون 
إشارة 


(۱) إنما بمكن أن يكون ذلك على أحد الأقسام الباقية > 
(۳( قد تبین ما مر ن التلازم ينقسم : 
إلى ما يكون التعلق فيه لأحد المتلازمن بالالحر » من غير عكس . 
و إلى ما یکون لکل واحد منہما بالاحر . 
وإذا بطل القسم الأحير » ثبت الأول » وهو الذى قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام > 
هى كون الصورة : 
علة » أو آلة وواسطة » أو شريكة للعلة . 
وقد بطل مہا آيضاً قسان » وبی واحد » وهو كوبها شريكة للعلة . 
( + ) إنما حص الكائنة الفاسدة بالذ كر ؛ لأن تصور التقدم فيا »> مع كوا 
متجددة » على الميولى الباقية فى جميع الأحوال » أبعد ؛ وكيفية التقدم هى ما صرح با 
ى الفصل التالى هذا الفصل . وهى أنها 'نشارك شيا آلحر ف العلية والتقدم على الميولى 
من حيث هى صورة ما › لا من حيث هى صورة معينة ؛ فاا من تلك ا-ليثية مستمرة 
الوجود کاهيول . 
(۱) ا أبطل الأقسام الحعملة إلا واحدا »> وهو أن الصورة جزء العلة » ثيت أنه 
٬حق‏ ؛ فصرح به فى هذا الفصل . 


ا 
وهو ان تکون الهیول توجد عن سبب صل » وعن معين بتعقيب 
الصور ؛ إذا اجتمعا »تم وجود الهيولى . 

وأشار بقوله : [ ذلك] 

إلى ما أوجب طابه فى الفصل السابق . 

وبين أن الڈى ء الذى بشارك الصورة فى العلية ما هو » وهو الذى سماه سبياً صلا 
وإ نما سياه أصلاً ؛ لأنه المستمر الوجود › المستحفظ لوحدة العلة » على ما مر . 

وأيضا لأنه الذى يفيد أصل وجود الميوى » من حيث كوا بالقوة ؛ فإن العمورة 
لا تفيد إلا حراج ذلك الموجود المستفاد منه »> إلى الفعل » وتبعيته » وهو كا ذكرنا 
موجود ثابت » داثم الوجود » مفارق عن المادة ء وعما يتعلق بها من اب حسما نيات »> ولا 
لعاد بعض الحالات الم كورة . 

وقد پسمی « عقلا » › کا سیجیء ذ کره › وبیان صفاته . 

وأما المحين بتعقيب الصور » فهو السبب الذى يقتضى تعقيب الصور . 

وهاه « معيتاً » ؛ لأنه يفيد › بواسطة الصور المتعاقبة » بقاء اطول »› لا أصل وجودها. 
فهو يعين السبب الأصلى ى إقامة الميولى المستمرة الوجود . 

وقد ذهب الفاضل الشارح : [ إلى أن ذلاث المعين هو « الحركة السرمدية » › الى 
تفيد الميولى » الاستعدادات المتعاقبة لقبول الصور المتجددة المتعاقبة ] . 

وأقول : نها ليست بكافية نى تعقيب الصور ؛ لأن حصول الاستعداد لا يكنى فى 
وجود الشى ء ؛ فإن العلة المعدة ليست من العلل المىجدة » بل تاج فيه مع ذلك : إلى 
مفيض لأصل وجود الصورة » کا ذكر هو أيضاً فى كلامه وجه الاحتياج إليه ؛ وهو 
السبب الأصلى بعينه » على ما سيأثى بيانه . وإلى أحوال اتفاقية من خارج › طبيعية أو 
قسرية » يتحدد بها ما مجحب من المقدار والشكل »› على ما مر. 

فالعلة التامة لوجود الصورة المتجددة » هى +موع ذلك . 

والمعين إن حمل على علة الصورة » فينبغى أن حمل عايا بأسرها » وحينثل يكون 
السبب الأصلى أبضا داحلا ف المعين » من وجه . 


YY 


(۲) وتشخص بها الصورة › وشخصت هى آيضًا بالصورة 
ومحتمل أيضاً أن حمل العين على طبيعة الصورة » من حيث هى صورة ؛ ويكون 
تقدير الكلام هكذا : 
3 عن سبب أصلى » وعن معين يتحصل وجوده عن السبب الأصلى » بتعقيب الصور] . 
فيكون فاعل التعقيب هو السب الأأصلى » ولعله سهاهه أصلا » لأجل أنه علة بالوجهين : 
أحدھما : پلا توسط . 
والثانى : بتوسط المعين الذى هو الصورة › فهو أصل فى العلية مطلقاً . 
وعلى التقديرين جميعاً › فقوله : 
[ إذا اجتمعا تم وجود الميوى ] . 
يريد به اجماع السبب الأصلى والصورة » من حيث هى صورة ؛ لأن العلة التامة 
القريبة » هى #موعهما» وهو مستمر الوجود » على ما مر . 
فإذن الصورة المتعاقبة شريكة للسبب الأصلن فى إقامة اليو بما يشارك به الصورة 
الزائلة » وجاعلة للمادة جوهراً غير الذى كان بالفعل» عا مخالفها من الأحوال النوعية . 
( ۲ ) قال الفاضل الشارح : [لا بين كيفية تعلق وجود الميولى بوجود الصورة› أراد 
أن يشير إلى كيفية تشخص كل واحدة مما بالأخرى . 
ثم إن فی شیئا ؛ وذلك آنا قد بینا › فما مضی › أن کل نوع بحتمل أن یکون له 
أشخاص كيرة » فذللك النوع إنما يتشخص بال ادة »> فتشخص تلك المادة »› إن كان 
لادة أخحری ٤‏ لزم التسلسل 
فزعي الشيخ ههنا : أن كل واحدة مهما - أعنى الميوى والصورة - تتشخص بالاخرى , 
وهذا لا يقتضى الدور ؛ لأنا نجعل ذات كل واحدة مهما علة لتشخص الأحرى . 
ولقائل أن يقول : إن تشخص كل واحدة مما بذاث الأحرى » متوقف على انضام 
ذات كل واحدة مهما إلى ذات الأحرى » وانضمام ذات كل واحدة منہما إلى ذات 
الأحرى » متوقف على تشخص كل واحدة مسا ؛ فإن المطلق غير موجود » وماليس 
بموجود › فلا ينض اليه ره . 
ويمكن أن جاب عن ذلك: بأن تمنع هذه المقدمة ؛ فإن أنضمام الوجود إلى الماهية › 
لا يتوقف على صير ورة کل واحد مما موجوداً . 


۳۸ 


على وجه يحتمل بيانه كلاما غير هذا المجمل » 

فکذا هنا ] . 

أقول : تشخص الميولى بذات الصورة معقول ؛ فإن الميولى إنما تصير هذه افيولى 
بعيلها ؛ لأجل صورة تينما ؛ لا من حيث إنماهذه الصورة ؛ بل من حيث إ نها صورة ماء 
كما مر . 

وأما تشخص الصورة بذات الميولى فليس إمعقول › لوجهين : 

الأول : أن هذه الصورة لم تصر هذه الصورة بعينها » لأجل الميوى » من حيث 
إعہا هيول ما » فإن هذه الصورة لا تعقل مفارقة طمذه الميرى » ومتعلقة مها » من حيث 
ھی هیول ماء بحلاف امیولی ؛ فنا تعقل أن تکون هذه اوی » ون م تکن هذه 
الصورة . 

فأذن تشخص الصورة با ميو » یکون من حيٹ هى هذه الميول »> لا من حيث 
هى مطلقة . 

والثانى : أن ذات الميولى هى حقيقة القابلية والاستعداد » فكيف تصير علة وفاعلا 
التشخص ؟ يل قد قیل : إن كل نوع بحعمل آن يكون له أشخاص ٠»‏ فذلك للنوع إنما 
يتشخص بالمادة - اى يتشخص ,ما من حيث هى قابلة التشخص- فيصير النوع لأجلها 
كثيرا » لا من حيث هى فاعلة لذللك ؛ بل الفاعلية هى الأعراض المكتنفة ها » كالوضع ء 
والأين »› ومى » وأمثاطا » المسماة بالمشخصات . 

فظهر : أن تشخص الصورة يكون باهيولى المعينة » من حيث هى قابلة لتشخصبا . 
وتشخص الميولى بالصورة المطلقة » من حيث هى فاعلة لتشخصا . 

وسقط الدور . 

وهذه المسألة من غوامض هذا العلم . 

وأما قول الفاضل الشارح : 1 الشىء المطلق غير موجود ] فليس بصحيح ؛ وذلك 
لأن الثىء المطلق › بعكن أن يؤحذ بلا شرط الإطلاق ولتقييد . 

وبمكن أن يؤحل بشرط الإطلاق › هما مر ذکره . 

والأول : موجود ى اللنارج والعقل › وإليه نذهب ههنا . 


۳۹ 


الفصل السادس والعشر ون 


(۱) او لعلك تقول : لا كان كل واحد منهما يرڌفح 
لحر برفعه »> فكل واحد منهما كالاحر »› نى التقدم 
والتاحر . 

والذي خلصہ ك من هذا » أ EE‏ » وهو أن العلة 
كر کة ردك المفداح 6 وإذا E‏ ¢ رفح المعلول 1 کحرکة 
المهتاح ۴ 

وما المعلول 4 فليس إذا رفح 4 رذعت العلة 4 وديس رفع 
ح ركة المفتاح ۾ شو الذى پرفع حر کة ردك وإك کان معهك . 

بل یکون إنما آمکن ا انال 6 وه رة ردك 
كانت رذعت . 

والثانى : موجود فى العقل دون اللحارج » فإذن ليس بصحيح أن يقال : إنه غير 
موجود صلا . 

وأما ابحواب : بانضمام الوجود إلى الماهية > فغر عحيح أيضا »› لأنهما أمران عقليان » 
ولا يصح إلحاق الأمور اللارجية » من حيث هى خارجية ؛ فى أحكامها » بالأمور 
العقلية » من حيبت هى عقلية . 

١ (‏ ) لا ثبت أن التلاز م بين الصورة والميولى . هو بسبب احتياج الميوى إلى الصورة › 
من حیٺ الذات > لا پالعکس » ورد عليه شك » وهو ہما لا تلازما فی الرفع › فليس 
أحدهما بالتقدم أو التأ حر > أولى من الحر : 
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رحمات اغى الفعن بذ هه الما 

ورفع العلة متقدم على رفح المعلول بالذات » كما ف 
إیجابهما ووجودهما ٠۰‏ 


الفصل السابع والعشر ون 


تذنيب 
)١(‏ و بے ان تعلطف من نقفسك وتعلم ن الحال فما 


ل ڌفارقه صو رده 4 ف تقدم الصورة 4 هذه الال & 


وهذا الشك لا مختص بهما » بل هو وارد على أحد قسمى التلاز م الذى يكون بين العلة 
التامة وبين معلوما . 

واب واب : أن التلازم فى الرفع » إنما يكون من جهة الزمان › ولا يكون من حيث 
الذات » بل > بل رفع أحدهما بالدات أقدم من رفع الآحر » ولدللك قيل : عدم العلمة علة 
العدم » کا كان فى جانب الوجود إ خاب العلة » ما يوجبهما معاًء أقدم من جاب المعلولء 
و وجود العلة أقدم من وجود المعلول : 

(۱) اب سم الذی لا يفارق صورته هو الفلکیات بأسرها › وبیان آن حالما فی 
تقدم الصورة حال العنصريات » أن تعلق كل واحدة من ألميو والصورة بالأخحرى هناك > 
أيضاً . 

إما أن يكون من ابحانبين على السواء » وهو باطل » إما للدور » أو لعدم التلازم . 

وما أن یکون من جانب واحد »› ولا جوز أن يكون الحتاج إليه هو اليو > لن 
القابل لا یکون فاعلاً . 

فإذن هى الصورة ›» وهى : 

إ١‏ أن تكون علة للهيوى »› أو واسطة رآلة . أو جزء علة 

والأولان باطلان » لما ٠ر‏ . 


الفصل الثامن والعشر ون 


. الجسم ينتهى ببښسیطه › وهو قطعه‎ ٠۹( 
. والبسيط. ينتهى بخطه »وهو قطعه‎ 


فهى إذن شريكة لسبب أصلى يكون جموعهما علة للهيول . 

قال الناضل الشارح : فلا [ تفاوت بين الكلام فى الفلكيات والعنصريات »› إلا 
بشیء واحد؛ وهو آنا قد بیّنا فی العنصریات آن الیو ليست هى الحتاج إليبا بأن قلنا : 

رن الصورة إذا زالت » وجب أن يعقبا بدل > ومعقب البدل مقع ادما بالبدل . 

وهذا لا يتصور ف الفلكيات 

بل بنا ههنا أن القابل لايكون فاعلاً > وهذا البيان كان عامّا هما » إلا أن الشبخ 
لا م يذ كر ف العنصريات هذا البيان العام » واقتصر على البيان اللحاص بہاء آمر بالتلطلف 
ههنا فى «عرفة أن الحال فييما وإاحد] . 

وأقول : ويتفاوت الال فما أيضاً بشىء آلحر » وهو آن ا-تعداد اميو لقرول 
الصورة فى الفلكيات ٠‏ لازم لذامبا » «ستفاد من مبدعها » وف العنصريات غير لازم 
ها »> بل مستفاد من الأحوال الحتامة المتجددة الحارجية . 

إلا آن بیان الحال فما » لا مختلف بدا التفاوت . 

١ (‏ ) الكميات المعصلة القارة ثلاثة أنوإاع : 

ابحسم التعلیمى . 

والبسيط : وهو السطح › وا-لىط . 

ويتصل بها فى النسبة نوع آحر من غير جنسما » وهو النقطة . 

فاب حسم : هو مقدار ذو وضع » له أبعاد ثلاثة . 

والس طح : هو مقدار ذو وضع له بعدان فقط . 

والحط : هو مقدار ذو وضع له طول بلا عوض . 


f 
والخط . تھی بذقطة ٭ وھی ۆطءعه‎ 


والنقطة : هى ذات وضع لا جزء طا . 
والصورة ابلىسمية» لذانما تستلز م ابحسم التعليمى ٠‏ ولذلك رجا اشتبه أحدهما بالآخر 

کا 

واإلسم' التعليمى يستازم البسيط . والبسيط انعط > واللاط النقطة . لا لذاتها » بل 
باعتبار التناهى . 

فلذالك اتصلت مباحث المقادير بمباحث الأجسام . 

ولا كانت مباحث ابلس التعليمى داخلة فى المباحث الماضية بالعرض » وبقيت 
المباحث الباقية » فأورد هذا الفصل بعد تلك المباحث » مشتملا عليما . 

واعا ن ابحسم ئی قوله : 

7 ابحسم پنتهی بہسرطه] 

هو التعليمى ؛ لأنه بالذات معروض البسيط » واب جس الطبيعى نما بصير معروضةه : 
بتوسط التعليمى . 

وقد آفاد بقوله : [ ابلحسم ینتهی ببسیطه ] . 

إثبات البسيط أولا » وكيفية لزومه للجسم ثائياً ؛ وذلك لان اننْہاء الشى ء [ نما يكون 
عند انقطاع امتداده الألحل فى جهة ما . 

ولا کان اب حسم ذا امعدادات ثلاثة ؛ واناء الواحد مہا فى جهة » من حيث هو 
واحد » يقتضى بقاء الاثنين الباقربن ؛ فإذن اب حسم ینتھی یا من شأنه أن یکون ذا امتدادین 
فقط » وهو المسمى بالبسيط . 

وهکلا القول ى اننہاء البسيط باللحط . 

وأما اللحط فهر امتداد واحد جرد عن الألحرين ؛ فهو ينتهى ما لا أمتداد له أصلا »> 

ویکون ذا وضع ؛ لان هذه المقادير ذوات أوضاع ؛ فايانها كذلك . 

والشى ء ذو الوضع الذى لا امتداد له أصلا › هو النقطة . 

فاط يننهى بالنقطة » وهى ليست مقدارا » لعدم الامتداد فا . 

قال الفاضل الشارح : [ إنبما لم يقل : « ناية ابحسم هو البسيط » بل قال : « ينتهى 
پسیطه » . 


4۳ 
(۲( والجسم يدزمه السمطح > لا من حيیث تتقوم جسميته 
به » بل من حیث یلزمه التناهی » بعد کونه جسما . 
لأن البسيط كر" : والنباية من المضاف المشمورى ؛ فإنها نهاية لذى الاية . 

فإذن القول بأن البسيط نماية ابحسم » حط . بل هو الذى به يتناهى الحم ] . 

وأقول : التحقيق يقتضى أن يكون هناك ثلائة أمور : 

ألا : ماهية السطح الذى هو المقدار المتصل » ذو البعدين . 

ثانا : عدم ابلسم بمعنى نفاده وانقطاعه وانتبائه »> لا العدم المطلق . 

وثالمما : إضافة عارضة إلى ابحم . 

ونما یستدل على ثبوت الأول للجسے بشبوت الثائی له ٤‏ ٳذ هو مقارن ومستاز م للاول 

وأما الثالث . فإذا اعتبر عروضه للأول » كان المجموع سطحاً مضافا إلى ذى السطح. 
وإذا اعتبر عروضه للفانى » كان ناية مضافة إلى ذى الاية . 

(۲) قال الفاضل الشارح : 3 مراده أن السطح والتناهى ليسا جزأين لماهية ال حسم ؛ 
للإمكان انفكاك تصور الس عن تصورضا »> حین يتصور جسم غير متناه › والشى ء 
لا يتصور إلا بعد تصور اجزاه ] . 

ثم اعترض عليه : [ بأنا نتصور ابلس » ونحتاج فى معرفة تأليفه من الميوى والصورة؛ 
إلى الحجة » ولم يكن ذلك إلا لکون تصوره › قبل معرفتہما » اقصا مکسباً بالرسوم ؛ 
وبعد معرفتہما » تامًا مكتسباً بحدود مشتملة عابما. 

أو لكون تصور الشى ء غير مقتض لتصور أجزاثه . 

وكيفما دارت القضية » فلم لا جوز مثله فى السطح والتنامى ؟ ] 

قول : 

ولواب عنه : أن أجزاء الشى ء نى العقل - أعى ابمحنس والفصل - غير أجزائه فى 
اليجود » أعى الصورة والمادة . 

واب حسم بتصور بأجزائه العقلية » وتطلب بالحجة أجزاؤه الوجودية » وإن كانت الأولى 
بالقوة » مشتملة على الأخيرة ؛ فإن الأبعاد ا أخوذة فى حد السسى » تدل على صورته » 
والقبول الأ حوذ فيه ›» يدل على مادته . 


4٤ 

فاا کونه ۳ سہ طح > ولا کوزذه متناهيًا آُمر يدخحل ف 
دصو ره ا ¢ ولذ اك قد عکن وما ان دصو روا ا غير 
متاه › إل ان بین لهسم امتداع ما دتصمو ر وده 

والسطح والتناهی لا يعقل کونہما جزآين عقليين ؛ إذ هما ليسا عحمولين على اب سى . 
فبين الشيخ : 

ألا : آنہما ليسا بحزأين نى الوجود » وذللك لأن السطح يلزم ابحسم بسبب التناهى 
المتعلق بطرفه » والحزء لا يكون كللك . 

م احتمل آن یتصور کون ذی السطح › وذی التناهھی »۰ جزآین عقلیین » لکونہما 
حمولبن عليه فبين نما أيضا ليسا كذلك ؛ لانفكاك تصوره عن تصورهما . 

واعلم أن الڈىء كا يتقوم بجزئه اله لى » ومجزثه الوجودى » فقد يتقوم بعلته كال مادة 
بالصورة » وحصة النوع من ابلجنس » بالفصل . 

واجحسم لا يتقوم بالسطح بواحد من هذه المعاى . 

ما الأولان : فلمامر . 

وأما الأ خر : فلما سيأتى » وهو أن السطح لا يعلل اب حسم . 

وقال أيضاً معنرضاً على قوله : 

[ من حیث پازمه التناهی ] . 

إنه مشعر بن السطح يلز م اسم بواسطة التناهی »› وهو یقتضی أن یکون عروض 
التناهى للجسم »> قبل عروض السطح له »› وهو باطل * لأنا بينا أن النهاية إضافة عارضة 
للسطح ٠‏ والعارض متأخر عن المعروض > فكيف يكون عروض الناية للجسم » قبل 
عر وض السطح له] ؟ 

م قال : [ وعكن أن جاب بأن الناية المتأخرة عن السطح ,كن أن تكون سبباً لثبوت 
السطح لجسم » کالڈوسط فی برھان اللمى » إذا كان معلولا للأ كبر وعلة لثبوته للأصغر ] . 

وأقول : أما قوله : [ الباية إضافة عارضة للسطح ] . يقتضى كون النباية من المضاف 
الحقيى » وهو مناقض لحكمة عن قريب ٠‏ :1 آنا من المضاف المشہورى ] . 

فعله نسى ذلك . 


4٥ 
وما السہطح کسہطح الكرة > من عير اعتبار حركکة‎ (۳) 
. أو فطع فروجد ولا لط‎ 
وأما المحور والقطبا ن والمنطقة » فمما يعرض عدد الحركة‎ 
. والذط. المحط۔ للداثرة ¢ کک دوجد ول ذقطة‎ 
تم نه إن انحذ النهاية تارة مع السطح وجعلها بذلك الاعتبار > مشورية »› وتارة مفردة.‎ 
وجعلها بذلك الاعتبار حقيقية ؛ فكيف ساغ له أن بجعل إضافة العارض إلى معروضه سبباً‎ 
. لعروض ذلك العارض للمعر وض 6 فإن تلك الإإضافة لا تعقل إلا بعد العروض‎ 
. فانظر إلى هذا الرجل الفاضل › كيف خبط فى كلامه » ولا يبالى أين يذهب‎ 
و عا حققناه من قبل - وهو أن الانقطاع يعرض لامتداد الجسم ولا م السطح‎ 
. يلزم ذلك الانقطاع ثانياً > تم تعرض هما الإضافة باعتبارين - تز ول هذه الشبة‎ 
يريد بيان ازوم الط للسطح »> والنقطة للخط أيضا ء بواسطة التناهی ؛ فإ ہما‎ )۳( 
الكرة جسے حيط به سطح واحد > فى داخله نقطة تكون جميع الحطوط اللارجة‎ 
. منبا إلى ذلك السطح » متساوية‎ 
والدائرة : سطح مستو حيط به حط واحد فى داخله نقطة تكون جميع اللحطوط‎ 
. اللحارجة مما إلى ذلك الحط متساوية‎ 
. والقبطان : مركزاهما‎ 
. المتهى ف ابلحانبين إلى الحيط »› قطرها‎ ٠ واللعط المستقم المار با مركز‎ 
وإذا قطعت الكرة بسطح مستو حدث فصل مشرك بين السطحين هو حيط دائرة‎ 
. على سطح الكرة‎ 
>» و ذا فرضت الكرة متح ركة ح ركة وضعية مستديرة » ۔حدث علا نقطتان لابتح ر کان‎ 
ما قطباها ؛ وقطرٌ بينما هو احور » ومنطقة" هى أعظ الدوائر على سطح الكرة الى‎ 
وقد تبين من ذللك أن اللحط ولنقطة إنما بعرضان للكرة باعتبار أحد الأمرين . إما‎ 
. القطم › وإما الحركة‎ 


۲٤“ 
وأما المركز فعندما تعقاطم أقطار » أو عند حركة‎ )٤( 
ر ا‎ 


ما › أو بالفرض . 
٤ (‏ ) آقول : يريد أن الداثرة لا يصير مركزها موجوداً فيا إلا بأحد ثلاثة أشياء : 
أحدها : التقاطع . 
والثانى : الحركة . 
والقالك : الفرض . 
فإن تقاطع الأقطار إنما يكون على نقطة » هى المركز . 

وح ركة الدائرة [ نما تقتضى سكون نقطة فاصلة بين الحركة فى اللحهات الختلفة › 
هی المرکز . 

وما الفرض › فظاهر . 

وما قبل عروض هذه الأمور › فوجود م ركز فى وسط الدائثرة » كوجود نقطة فى ثلثا. 
أى كا أن موضع النقطة فى الللثين متعين بالقوة قبل الفرض » على وجه لا ىكن وقوعه 
بعد الفرض ى غير ذلك الموضع » فكذللك حال المركز . 

م ذکر أن وقوع الفصل فى المقادير نما يكون بالقوة فقط > ولا مخرج إلى الفعل 
إلا يسبب الأعراض أو الفرض » كما مر ذكره مراراً . 

قال الفاضل الشارح : [ لا شلك أن إمكان حصول هذه النقطة » حاصل ف الدائرة 
بالفعل » قبل التقاطع » والحركة » والفرض . 

تم إن الم ركز غير ممكن الحصول إلا ف موضع معين » وهذا الإمکان بوجب امتياز 
ذلك الموضح عن سائر المواضع . 

فإذن مركز الدائرة موجود قبل هذه الأحوال . 

وهكذا القول ى ساثر النقط . 

فذن تکون اللقط غير المتناهية » موجودة بالفعل . ویلزم من ذلا » الانقسام غير 
المخناهى بالفعل » أو القول" بأن احتلاف الأعراض لا يوجب الانقسام . 

فإذن ال ركة أيضا لا توجب الانقسام ] . 

واإلحواب : أن هذا کله فرض »۰ والفرض لا يرتفع برفع اسمه » مع ثبوت معناه » بل 
پرتفع بان لا يفرض . 


4¥ 

وقبل ذلك فوجود نقطة نى الوط. › كوجود نقطة ف 
الألئين › وسائر ما لا يتناهى ؛ فانه لا وط »> ولا سار 
مفاصل الأجزاء لى المقادير > إلا بعد وقوع ما ليس بواجب 
فيها »من حركة »أو تجزئة . 

وإذا سمعت لى تحديد الدائرة 1وف داعلها نقطة] 
فمعناه : انى أن يفرض فيها نقطة . كما يقولون : [ الجسم 
هو امقس فى جميع الأقطار] ومعناه : تدأتى قسمته فيها. 

)١(‏ وأنت تعلم من هذا أن الجسم قبل السطح فى 
الويجود » والسطح قبل الخط. . والخط. قبل u‏ 

وقد حقق هذا أهل التحصيل . 

وأما الذى يقال بالعكس من هذاء أن النقطة بحركنها 
تفعل الخط. : ثم الخط. السسطح > ثم السطح الجسم ؛ 
فهو للتفهم » والتصوبر ٠‏ والتخييل . 


وألداة ثرۃ إن م یفرض فہا شی ء › لم پلزمھا شی ء نما ذ کر . 

وهذ ذا حكم لا إختص بالداثرة » بل الحط الواحد التناهى له متتصف » ولتتصفه 
متعصف » وهل جرا . وهی متازة فی نفسما عن سائ ر آجزاء انعط » إلا نما تمتاز بالفرض 
ولا يرتفح بان تقول : ما لازمة وإن لم تفرض » لأن تصور المنتصاف فرض ٠‏ فضلاً عن 
التلفظ به . 

() أفاد هھهنا أن هذه الأمور كرف رتب فى الوجود »> وأن الذى يقال ملافه 
لتفھم المبتدئین › شی ء غیر حقیی › بل هو تخییلی فقط . 

وألفاظ الكتاب غنية عن الشرح . 


۲4۸ 
ألا ترى أن النقطة إذا فرضت متحركة » فقد فرض لها 
>i e E‏ 
ما تتح ك فيه »> وهو مقدار ما : حط و سطح ؟ بف 

یتکون ذاك بعد حرکتها ؟ . 


الفصل التاسح والعشر ون 


ww 


5 ع‎ E 
ما آسھل ما پعاتی الك آن تعأمل أن الأبعاد‎ )۱( 
الجسمانية متمانعة عن التداخحل › ا لا يدف جسم ف‎ 

. يريد .بيان امتناع تداخل الأبعاد ابمحسانية‎ )١( 

وکا زه یدعی کون هذا الحکم اوسا : 

وهذه المسألة وما بعدها » من الطبيعيات » عغلاف المسائل المتقدمة . 

وإنما أورد هذه المسألة ههنا › لتعلقها بالمقادير » ولبناء تى اللحلاء علبما . 

والاستشہاد بان ا بحسم لا ینفد فی جسم واقف له > غپر متنح عنهء تذ کیر للاستقراء 
الذى اكتسبت النفس هذا الحکے الأول فی مبادئ التعلم» به وبامثاله » فن من بتوقف 
ذهنه عند حکے اول » ینبه عليه بالاستقراء . 

وكذلك قوله : [ وإن ذلك للأبعاد» لا للهيولى » ولا لساثر الصور والأعراض ] . 

فإنه أبضا تنبيه على أن الميولى وسائر الصور والأعراض > لا حصة لما فى العظم إلا 
بالعرض . 

فالأبعاد ابحسمانية هى الخصوصة بالعظم بالذات . ولا شك ى أن عظيمين جتمعان»› 
هما أعظ من أحدها فإن الكل أعظم من جزئه . 

والقول بالتداخل يقتضى كون الكل مساوياً بلزئه . 

واعل أن النقطة لا حصة ضما فى العظ > فلذللث لا تانح عن الاجماع الرافع للامتياز 
الوضعى على سبيل الاتحاد . 


4۹ 
جسم واقف له غير متنح عله › وان ذلك للابعاد > لا للهیول › 
ولا لساثر الصور والأعراض . 


الفصل الثلاثون 
إشارة 


ع 
) ۱ ( إذنك دیل الاجسام ف شاعا ¢ ڌارة متللاقرة ¢ وڌارة 


متباعدة »وتارة متقاربة . 


واللطوط حكمها من حيث الطول حك الأجسام > ومن حيث العمق والعرض ٠‏ 

حكر النقطة . 

ولدلك تنطبق اللحطوط والسطوح بعفما على بعض + بحيث يرتفع عنما الامتيازالوضعى. 

فن بحکم بن هلا الحكم يشترك فيه المقادیر بأسرها › پنبغی آن یقول : من حیث 
هی مقادیر . 

(۱) یرید إبطال الحلاء . 

والقاثلون به فرقتان : 

فرقة : تزع أنه لا شى ء حض . 

وفرقة : تزعے آنه بعد نمتد فى جميع ابلحهات » من شأذ. أن تشغله الأجسام بالحصول 
فيه » ویکون مکانا] ما . 

قال الفاضل الشارح : [ یع بالحلاء آن یوجد جسمان لا یتلاقیان › ولا یوجد بیہما 
ما يلاق واحدا منهما] . 

وأقول : هذا تعريف للخلاء الذى يكون بين الأجسام » وهو الذى يسمى « بعداً 
مفطوراً » » ولا یتناول الذى لا يتناهى . 


Ye: 

وقد تجدھا ئی اوضاعها › بحیث يسع مايا اما ا 
محدودة القدر : تارة أعظم »وتارة أصغر . 

فتبين آن الأجسام غير المتلاقية » كما أن لها أرضاعًا 
مختلفة » كذللك بينها أبعاد مختلفة الاحيال » لتقديرها 
وتقدیرمایقع فیها › اخحتلاقًا قدریا ؛ فان کان بینها خلاء غير 
آجسام » وأمكن ذلك › فهو آیضا بعد مقداری » ولیس 
- على ما قال - لا شیء محض o۰‏ وإن کان لا جسم . 


الفصل الحادى والثلاثون 


E 
لس‎ 
a ¢ 


۱7 وإذ قد تبین آن البعدالمتصل لا يقوم بلا مادة »› وتبين 

والشيخ قد أبطل فى هذا الفصل مذهب الفرقة الأولى » بأن فرض فيه أجساما مختلفة 
الأبعاد » ليقدر اللحلاء القع بينها > با » فإف اللاشى ء المحض لا بمكن أن يتقدر بشى ء 
صلا . 

تم بين أن اللحلاء الذى يقع بين تلك الأجسام قابل للمساواة واللامساواة › والتقدير › 
وأنه يتجزا على اللحدود المشتركة . 

وأضاف إلى ذلك مقدمة › ھی : أن کل ما کان کذلك › فھو : 

ما متصل » أعى البعد المقدارى . 

وما ذو کے متصل » عى اب سے . 

وإذا كان الملاء عندهم ليس بحسم > فهو بعد مقداری › لیس لا شیا حضا › 35 
زعمت الفرقة الأولى › وإن كان لا جسماً » كها زعت الفرفة الثانية . 

)١(‏ يريد إبطال المذهب الثانى . ونما أبطله بوجهبن ‏ وذلك بإضافة مقدمتين 
يما تقدم بيانه » إلى الحكم الذى ثبت فى الفصل المتقدم . . 


۲01 

آن الأبعاد الجسمية لا ٿھا .ا حل لأجل بعديتها »> فللا وجود 
لفراع هو بعك صرف ¢ فاذا سلکث الأجسام ف ح رکتھا ¢ 
تنحی عدذها ما بينها » ولم يشبت لها بحد مفطور . فلا لاء » 


الفصل الثانى والثلاون 
إشارة 

(۱) ولقد يناسب ما نحن مشغولون به »› الكلام ف المحى 

إحداهما : أن البعد المتصل لا يقوم بلا مادة » وهو ما تبين فى باب إثبات اليو . 

والثا نة : أن الأبعاد ابلسمية لا تتدالحل › وهو ما ذ کره ی فصل مفرد . 

فإذا ضاف الأول إلى اکم المذ كور » صار هكذا : 

الحلاء بعد متصل › والبعد المتصل ذو مأدة . فالحلاء بعد ذو مأدة» فهو إذن ليس 
بعدآ صرفاً › على ما يقولون . 


وعبر عن ذلك بقوله : 1 فلا وجود لفرأاغ هو بعد صرف ] . 

وإذا ضاف الثانية إليه صار هكذا : 

الحلاء بعد متصل > دابع التصل پتحی عند ملوك ابلسم إل » فالللاء دی 
عند سلوك اسم إليه › ولا يبت 

. على ما يقولون‎ » EL 

وعبر عن ذلك بقوله : 1 فإذا سلکت الأجسام ف حرکتہا › تنحی عنما ما ينما ] . 

آی من الحلاء : [ ولم ثبت ها ] . 

ى للأجسام : [ بعد مفطور] . 

م أنتج من ابلدميع قوله : 1[ فلا خلاء] . 

وإعاو م الفصل بالتشبيه » لأنه لم يستعمل فيه مقدمة م تتبن قبله . 

ll )١( 

والحهة هى الى مك أن يقصدما المتحرك الأيى على الاستقامة » أو الإشارة 
الحسية ى “ما . 


o 
> الذى يسمى جهة › فى مشل قولدا : تحرك كذا »فى جهة كذا‎ 
دوو ا 5ا‎ 

ومن المعلوم آنها لو لم یکن لھا وجود › کان من المحالآن 
تكون مقصدًا للمتحرك. ركيف تقع الإشارة نحولا شىء. 

فتبیں أن الجهة وجودا . 


الفصل الثالث واثلاثون 
إشارة 


)١(‏ إعلم آنه لما كانت الجهة مما تقع نحوه الحركة ء 
لم تكن من العقولات الى لا وضع لها . فیجب ان تکون 
الجهات - لوضعها - تتذاولها الاشارة ه 

ووجه المناسبة آنا ا بتحفق ‏ پايات الامتدادات . 
قال الفاضل الشارح : الملاسبة من وجهين : 

أحدها : أن اللحلاء يظن أنه مكان › والعهة مناسبة للمكان . 

واستدل الشيخ على وجودها بقياسين : 

أحدها : أن ابلحهة مقصد المتحرك › والمتحرك لا يقصد ما ليس موجود . 

والثانى : أن ابلحهة يشار إليما ‏ وما يشار اليه » فهو موجود . 

)١(‏ يريد بيان أن ابحهات ذوات أوضاع » وليست من المعقولات الجردة الى 
لا وضع هما . وبينه بقياس يشارك القياس الأول من القياسين المد كورين نى الصغرى . 

وهو أن الحهة مقصد المتحرك › والمتحرك لا يقصد ما لا وضح له . 


Yor 


الفصل الرابع والثلاثون 
إشارة 


١7‏ لا كانت الجهة ذات وضع » فمن البين أن وضعها 
فى امتداد مأخحذ الإشارة والحركة ولو كان وضعها خارجا عن 
ذلك ٠‏ لكانتا ليستا إليها. 


م بیسن بہذا القیاس آیضا › أن صغری القیاس الثانی من المد کورین- وإن کان بنا 
محسب التصديق ‏ فإن لميته فى نفس الأمر موقوفة على هذا القياس . وهو أن يقال : 

كل جهة » ذات وضع . وكل ذى وضع › قابل للإشارة اللحسية . 

7[ يريد بيان ماهية الحهة . 

ونما أحره إلى هذا الموضع ؛ لأن من الواجب تقديم بيان الأنية على بيان الماهية . فبين 
أولا آنا موجودة › م بين أن وجودها على أى أنحاء الوجود . 

ثم قصد بيان الماهية وهى على ما حققه : طرف الامتداد » غير المنقسم . 

ونما تحقق ذلك لوجوب تناهى الامتدادات » فطرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد 
مهاية وطرف ؛ وبالنسبة إلى الركة والإشارة » جهة . 

وما فی‌الکتاب ظاهر . ولقائل ن يقو : إنه قسم الحركة الآحذة نحوشى ء ذىوضع . 

إلى حركة إليه . 

وح ركة عنه . 

أى حركة قرب » وحركة بعد . 

وهذه القسمة حاصرة بالقياس إلى ما لا ينقسم فى جهة الح ر كة . 

وآما بالقیاس إلى ما ینقسم فبا > فغير حاصرة ؛ لأن هناك قد یکون قسم آلحر > 
وهو الحركة فيه . 

ولیراد قسم لا یصلح إلا بالقیاس إل ما لا ینقسم › ی بیان آن الشی ء غير منقسم › 
مصادرة على المطلوب . 


of 
: ثم ھی‎ 
. إما أن تكون منقسمة فى ذلك الامتداد › أو غير مدقسمة‎ 
فان كانت منقسمة » فإذا وصل المتحرك إلى ما يفرض‎ 
: لها قرب الجزأين من المتحرك »ولم يقف »لم يخل‎ 
. إما أن يقال : إنه يعحرك بعد إلى الجهة‎ 
. أو يقال : يتشحرك عن الجهة‎ 
. فان کان يتحرك بعد إلى الجهة » فالجهة وراء المنقسم‎ 
› وإن كان يتحرك عن الجهة » فما وصل إليه هو الجهة‎ 
. لا جز الجهة‎ 
فتبين أن الا ت ى ذالك الامشداد غير مشقسم › فهى‎ 
. طرف للامدداد » وجهة للحركة‎ 
فيیجب الآن أن تحرص على آن تعلم : کیف یتحدد‎ 
الامتدادات أطراف بالطبع » رما أسباب ذاك » وتدعرف أحوال‎ 
الحركات الطبيعية ء‎ 
: لواب : أن المركة قى شىء اقم لا عالة‎ 
. إما أن تكون عن جهة‎ 
. وإما إلى جهة‎ 
ويعود القسمان الأولان › وإلا جاز أن تكون جهة الحركة هى المسافة الى تقطع‎ 


با ر كة 6 وهو ال . 
فإذن القسمة حاصرة . 


الفصل اللحامس والثلاثون 
وهم ويره 
(۹) لعلك تقول : ليس من شرط. ما إليه الحركة أن 
يوجد »> فقد يتحرك المستحيل من السراد إلى البياض ٠‏ ولم 
يوجد البياض بعد . 

فان اختلج هذا ف وهمك › فاعم أن الآ مرین بينهما فرق . 
وأیشما فان ما تشىککت به غير ضاثر فی الغرض . 

آ ق 2 ا لمن مل ال 
مما یتوخحی تحصيل ذاته بالحركة بل پتوخحی بلوغه › أو 
القرب منه بالحركة » ولا يجعل لها عند تام الحركة حال 
من الوجود والعدم لم يكحن وقت الحركة . 

ا ا ر لان الخو ل کان خف الھک وا وجرد 


)١(‏ الوه هو شلك ى كبرى أحد القياسين اللذين أثبتنا بهما وجود ابلحهة » وهى 
قولنا : المتحرك لا يقصد ما ليس موجود . 

وتقرير الشك : أن حركة الاستحالة -- وهى الى فى الكيف مثلا » كال ركة من 
السواد إلى البياض -إنما تقصد ما ليس إعوجود . 

فإذن تنتقض كلية الكبرى . 

وأجاب عنه بشيشن : 

حدما : جعل الکبری حص ما کان » وهی آن يقال : 

المتحرك فى الأين لا يقصد ما ليس موجود . 


°“ 


کان وجودها وجود ذی وضع › لیس وجود معقول لا وضع له . 


على أن الحق هو الفرق »› وعليه بناء ما يتلو هذا الفن 
من الكلام* 


ا ا فاق 
والثانى : الترام الشلك ؛ لأن الشاك غبر قادح فى المطلوب ؛ وذللك لأن ابلحهة الى 
تحصل بالحركة ف ابلحهة » تكون موجودة ذات وضع ؛ وهومطلوبنا ؛ فنا ماسعينا إلا لان 
نبت كون الحهة موجودة ذات وضع . 
وهذا اواب جدلى غير برهانى ؛ ولذلك قال : [ على أن الق هو الفرق ] . 


الدمط الذانى 
ف الجهات 


ا مھا الأولى و لثادےةء 


(۱) إعلم آن الداس يشيرون إلى جهات لا تعبدل »› 
مشل جهھ الفوف ¢ والسسفل : 


* الأجسام تنقسم باعتبار الحهات + . 

إلى ما يتقدم علا ومحددها » وهو أجسامها الأول . 

وإلى ما لا يتقدم عابها » بل محصل فبا » وهو أجساميا الثانية . 

(۱) یرید إثبات جسم حدد لاجهات » حيط بالأجسام ذوات الهة » فنقول » 
قبل اللحوض ف تقرير ذلك : لا كانت الامتدادات الى تمر بنقطة > ويةومبءضما على 
بعض » على زوایا قوم أعی بعاد ابلس - ثلاثة لا غیر ؛ وکان اکل امتداد طرفان ؛ 
کانت اھات بهذا الاعتبار سثة : 

اثنان : منا طرفا الامتداد الطولى » ويسممهها الإنسان ‏ باعتبارطول قامته » حن هو 
قا م - بالفوق والتحت . 

الفوق منهما : ما يلى رأسه بحسب الطبع . 

والتىحت : ما يقاپله . 

واثنان : ما طرفا الامتداد العرضى» ويسميهما - باعتبار عرض قامته س باإين 


والشمال . 


e۸ 
: ویشسیروں ا جهات تدہدل بالفرض مشل الستن‎ 
والثمال فما لينا ومشل مأ بی ذاك‎ 


ومین : ما يى قوی جانبيه بحسب الأغلب . 

والشمال : ما يقابله . 

وإثنان : طرفا الامتداد الباق » ويسميہما - باعتبار بخن قامته ‏ بالقدام واللحلف ٠‏ 

والقدام : ما پى وجهه . 

واللحلف : ما يقابله . 

م يستعملها فى ساثر الحيوانات والأجسام »> حى الفللك » على هذا النسق ٠‏ 

وهذا باعتبار ما هو غير وإاجب »› وهو قيام بعض الامتدادات على بعض »> فأما إن 
م پعتبر ذللت »> کانت اھات الى هی أطراف الامتدادات › i E‏ 
رای ی ا ا ا و چ 

قال الفاضلالشا رح : [ الحکم بآن ابحهات ست » مشور وليس بحق ؛ فإن الكرة 
لا جهة هما بالفعل » وما جهاث لا تتناهى بالقوة] . 

أقول : وهذا صعيح . 

م قال : - محاذياً لبعض المقدمين - : 1 وأما المضلعات فعدد جهاتها » عدد حدودها 
النقطبة واللحطية والسطحية » إن ”مينا كل حد » جهة . 

أو مثل عدد اللحطية » والسطحية » إن لم نعتبر النقطية . مثا المئلث جهاته ثلاث ] ّ 

أقول : هذه تسمية مخلاف ما تقرر فيا مر ؛ فإن المقرر هناك أن اللحهة طرف 
الامتداد » وأضلاع اثلث ليست أطرافا للامتدادات » بل امتدادات هى أطراف السطح. 

ونرجع إلى المقصود فنقول : 

الحجهات الست تنقسم إلى : 

ما لا يتبدل بالفرض › وهو الفوق والسفل . 

وإلى ما يتبدل به »› وهو الأربعة الباقية . 

وذلك لأن المترجه إلى المشرق مثا » يكون المشرق قدامه » والمغخرب خلفه » والحنوب 

بعینه » والشمال شماله . 


۵۹ 
ولدَح عما يكون بالفرض . وما الواقع بالطبع فلا يتبدل 


شم اذا توجه إلى المغرب » یتبدل ابلحمیع ؛ فصار ما کان قدامه خلفه + وما کان 
عینه شماله › وبالعکس ‏ کذا س 
فهذه تتبدل بالفرض » وليس الفوق والسفل كذلك ؛ فإن القام لو صار منكوباً › 
لا صر ما یی رأسه فوقاً » وما یی رجله تحتاً » بل صارت رآسه من تحت » ورجله من فوق. 
وكان الفوق والتحت اليما . 
والفاضل الشارح : جعل الفرض هو أن يصير الحانب القوى ضعيفاً › والضعيف 
قويا » بعنى المين شمالاً > والشمال يمينا » وهكذا فى القدام واللحلف . 
والأرض فرض واقع . وهذا غير واقع . 
وقال يض : 1 الفوق والسفل يتبدلان بالفرض » إن جعل الاعتبار بالرأس والقدم ؛ 
فن قیام شخصین عل طرف قطر الأرض › یقتضی ان یکون ما بلی راس حدما › بل 
قدم الآحر » ولا يتبدلان ؛ إن جعل الاعتبار ما يقرب من السماء وما يقابله] . 
أقول : ليس المراد من اعتبار الرس والقدم ما يى رأس الشخص وقدمه ؛ فنا بسنا أن 
ذلك پتبدل بالانتکاس ؛ بل المراد ما يى الرأس والقدم بالطبع › وعلى هذا لا يكون الطرف 
الآلحر من قطر الأرض ْ هو الذى يلى القدم بالطيع : 
وفسر أيضاً قوله  :‏ [وٹل ١ا‏ یشبه ذلك ] . 
بالفلك الذى يسمى ابحانب الشرق منه مين » والحانب الغربى شالا » تشبياً بالإنسان 
الذی يسمی جانبه الذى يظهر منه قوة حركته رعيناً . 
ومحتمل أن يفسر ذلك بالقدام واللحلف ؛ لأنه ذ كر الفوق والسفل » والعين والشمال > 
ولم یذ کرهما . وما يشبہان بالمين والشمال » لتبدهما بالفرض ؛ إلا" أن الشيخ لا قيد المبن 
والشمال بقوله : [ فما لينا ] . 
فتفسىر قوله : [ وما يشبه ذلك ] . 
بالفلاك » أوّلى ؛ لأن اتصاف الفللك بدلك إنما يكون بسبب تشبيبه بالإنسان . 
وأما الأربعة الباقية للفللك - على وجه التشبيه ا مذ كور - فوسط سمائه يشبه قدامه ؟ 
وما بقابله » حلفه » وأحد قطبيه علوه › والاخر سفله . 
وذلك شى ء لا يتصور فيه فائدة . 


۲1۰ 


الفصل الثانى 
إشارة 


› دم من امحال آن يتعین وضہم | ج هة ف لاء‎ )١( 
5 
او ملاء متشاہد ي فانه ایس حد من المششابهة أولی بان‎ 
۰ من یره‎ ٤ تخا ج معدا لفة هة أحری‎ 
فیجب إذن آن يقع بشیء حارج عنه . ولا محالة آنه‎ 
ن 5 ن‎ 
یکون جسم )ا أ جسمانيا : والمحدد الواحد ¬ من حیٹ هو‎ 
8 
كذلك د فاإنما يفترض منه حد واحد - إن افترض - وهو‎ 
. ما رليه‎ 
. وف کل امتداد پحصل جهتان › وهما طرفان‎ 
: م لا بين الشيخ قسمة ابلمهات » إلى ما بالطبع » وما بالفرض قال‎ 
فلنعد عا یکون بالفرض]‎ 
: تقرير البرهان مع حاذاة ما فى الکتاب أن نقول‎ )١( 
: قد ثبت أن ابحهة ذات وضع » فا لحهتان المعينتان بالطيع يكون تعين وضحهما‎ 
. اما ف شی ء متشابه : حلاء کان أو ملاء‎ 
. أو فی شى ء ختلف‎ 
والأول حال ؛ لعدم أولوية بعض الحدود ا مغر وضة فيه » بأن يكون جهة » من سائرهاء‎ 
. ولكون الحدود فما بالفرض » وغير متناهية › وكون اب حهتين 'بالطبع اثنتين فحسب‎ 
فإذن الثانى حق » وهو أن يكون ذللك التعين بشى ء مختلف خارج ١ا يشابه . وذلك‎ 
الى ء لا عالة يكون جسم أو جسمانیا ؛ لوجوب کونه ذا وضع › فھو ما جسم واحد حدد‎ 


۲٢١ 

وعلى آن الجهات الى ى الطبع » فوق » وسفل ¬ وهما 

اشئتان - فالتحدد إذن إما أن يقع بجسم واحد = لا من 
حیث کونه واحدا - وإما آن يقع بجسمین . 

والتحدد بجسمین إما آن کون آحدهما محيطًا »› والآحر 
محاطًا به »أو يكون وضع الجسمين معبايناً . 


الحهتين معاً » أو جسمان محدد كل واحد مما واحدة . 

واب لسم الواحد يكون حدداً : 

إما من حيث هو وإحد . 

أولا من حيث هو واحد . 

فهذه أقسام ثلا ثة . 1 

أما ابس الواحد » من حیث ہو واحد › فلا بمکن آن یکون عد دآ ؛ لأن کل 
امتداد فله جهتان هما طرفاه ؛ وذلك لوجوب تناهیه » كمامر . 

وكذلك اللتان بالطبع » فإنهما أيضاً طرفا امتداد » فالحد د بجحب أن بحدد طرفين معاً. 
وابلحسم الوإحد » من حيث هو واحد »› إن حدد ما پليه بالقرب »۰ فلا بمکن أن بحدد 
ما يقابله ؛ لأن البعد عنه ليس عحدود . 

وإذا بطل هذا القسم » بى أن يكون الحدد : 

إما جسما واحدا » لا من حيث هو وإحد . 

وما جسمين . 

م نقول : وهذا الثافى أيضاً باطل » لأن التحديد بجسمين لا مخلو : 

إما أن يكون على سبيل إحاطة أحدها بالآحر . 

أو على سبيل المباينة . 

والأول يقتضى دخول المحاط فى التحديد بالعرض » لأن الحيط وحده كاف فى تحديد 
امتدا دين بالقربالذى يتحدد بإحاطته » والبعد الذى بتحدد بابعد حد من عحیطه » وهو م رکزه. 

فهذا القسع راجع إلى ما کان الحدد جسما واحداً » لا من حیث هو واحد . 

وأما القس الآحر › وهو أن يكون بالمبايئة ء فإنه باطل بوجهين : 

أحدهما : أن كل واحد من ابلحسمين لا يتحدد به إلا القرب مله » ولا يتحدد البعد عنه. 


۲۹۲ 
وإذا کان أحدهما محيطًا » والآحر محاطا به »› دحل 
ھ £ 
المحاط. به ى ذلك التاثير بالعرض ؛ وذلك لان المحيط. 
وحده » یحدد طرف الام#داد. » بالقرب الذى يتشحدد باحاطته ( 
والرعد الذی یتحدد عرکزه ۰ ہواء کان حشوه » 1 ارجا 
ی لحلا او ما د 
وإذا كان على الوجه الأحير »› يشحدد به جهة القرب > 
£ | 
وأ جه الرعك فلم دجب آن رتګحدد په ۽ لان ألرعك عله ' 
ق 
لیس یجب آن یکون محدودا حدا معیتا › ما لم یکن محیطا > 
£ 
ولم یکن الشانی اول بان شح مله ف محاذاة دون أخری ممكدة 
إلا لمانع يجب آن يكون له معونة فى تقدير الجهة . ويكون 
٤‏ 
جسمانيا » ويدور الكلام عند فرضه واعشہار وضعه . 
فمن انير ان تھدیر الجهة وڑ حد رد ها إا يم جسم 
وأسدد ُ E‏ على طب عته کہےفٰ اتفق بل من حیث 
فإذن لاتتخل ابلحهتان معا بكل واحد منہما . وقلنا : إن المحدد جب أن مدد جهتين معاً. 
والثانی : أن لکل واحد مما جهات لا تتناهى بحسب فرض الامتدادات اللحارجة 
منه . ووقوع الآلحرمنه فى جهة من تللك ابحهات » وعلى بعد معين منه » دون سائر الا بعاد 
الممكنة » ليس بأولى من وقوعه ى جهة آخحرى» وعلى بعد حر ما عكن ؛ فن الوقوع فى 
كل جهة » وعلى كل بعد من ذلك » ممكن بحسب العقل » وإن امتنع فلمانع مژثرف‌التحديد . 
وهو آیضا بحب آن کون جسمانیًا ذا وضع »› والکلام فی وقوعه ف بعض جهات 
هڏين ۽ دون بعض »۰ وعءلي بعد معين مهما > کالکلام فیہما »> فزن علل مېذين صار 
دورا » ولا فتسلسل . 


۳ 
هو بحال ما » موجبة لشحدیدین متقا تلن وما لم یکن الجسم 
ا دحل د بے القرب ولم بتحدد A‏ مأ رما رل 8 


الفصل الثالث 
إشارة 

(۱) کل جسم فن انه ٠اا‏ فاق ترجه الات > 

ويعاوده ؛ يكون موضعه الطبيعى متحدد الجهة له» لا به › 
E‏ 

لاذه ود رفارقه وور إليه وهو ف الحالتين ذو هة . 

ولا بطل هلا القسم » ثبت أن تحديد ابلحهة .يتم جسم واحد » لا من حيث هو واحد» 
ولاعلی آی وجه اتفق » بل من‌حيث الإحاطة » وهى الال المىجبة لتحديدين متقابلين › 
هامر چ 

فإذن عد د ابلحهات جسم واحد حرط بالأجسام ذاوت ابلحهات . 

)١(‏ يريد بيان امتناع الحركة المستقيمة على محد د ابحهات › وبيان تقدمه ءلى 
الأأجسام الى تجوز العركة المستقيمة عليا . 

وتقریره : أن کل جس له موضع طبیعی فلا محلو : 

إما أن لا کون من شأنه مفارقة موضعه » ومعاودته إليه . 

وإما أن کون من شأنه ذلاك . 

والأول : هو الذى لا تجوز الحركة الأبنية عليه . 

والٹای هو الذی تجوز عليه ¢ وتکون مفارقة موضعه بالقسر ¢ ومعاودته ليه بالطبع › 
ویکون هو ى الحالتين ذا جهة يتحرك فبا لا عالة . ) 

ومشل هذا ابلس لا جوز أن تتحدد به جهة موضعه الطبيعى » لان جهثه متحددة عند 
وجوده فيه » وعند لا وجوده › بل کون متحددة لأجڄله › حی يصح منه أن حرج عنه 
مفارقاً » ویطابه معاوداً . 

أو حب ان یکون ذلا التحدد بسہب جسم آحر ٤‏ فدلاث اب حسم الأخحر › وهو علة 


٤ 
یجب آن یکول تحدد جهة موضعه الطبيعى ؛ بسبب‎ 
. جسے غیره > هو علة لما هو قبل هذا المفارق أو معه فقط.‎ 
» فذلك الجسم له تقدم ما » فى رتبة الوجود »على هذا بعلية‎ 

و على ضرب آخحر ه 
هة هذا الجسم الذى يفارفق الموضح ویعاوده . 

وهذا اسم لا مکن أن پوجد متقدماً على ابلحهة » لأنه لا یتصور أن یکون متح رکا 
فى جهة » حالى المفارقة والمعاودة » واللحهة لم وجد بعد . فهو إما مثأحر عن اللحهةء وما 
مع ابلحهة » معية امتناع الانفكاك علا كذا 

فإذن اباسم الذى هو علة ابحهة متقدم على هذا ابحسى ؛ لأنه متقدم على ما يتقدمه 
أو على ما لا يتأحر عنه » ما هو معه أعنى ابلحهة - والمتقدم على المتقدم متقدم » وعلى 
الممى أيضاً » كا مر بيانه » فى بيان أن الصورة ليست علة للهيوى ٠‏ فهو متقدم على 
الإطلاق بضرب من التقدم إما بالعلية أو بالطبع . 

وهذا ما فی الکة ب. 

وظهر منه ن ابس الحدد الجهات لا جوز أن یفارق موضعه › فلا يصح منه 
الحركة الأينية . 

فإن قيل : لو قال الشيخ : [ دد ابمحهات لا جوز عليه الحركة الأينية ؛ لأن الح ركة 
الأينية تستدعى جهة » والحهة نما تتحدد به ] لكفاه . 

فا الفائدة فى تقييد الح ركة بأن تكون من اوضع الطبيعى وليه ؟ 

اقلنا : إن ابلهات لا تايز إلا بكون بعضما طبيعيًا لبعض الأجسام» وبعفما غير 
طبيعى . والحاجة إلى إثبات الحدد » هى لمايز الحهات بالطبع › لا لرثباما كيف كان ؛ 
وإلا لکان البرهان على تیاهی الامتدادات کافیا نى إثبات ابلحهات الى هى مقاطع 
الامتدادات 

وأبضا : لمذا السبب حص ما بالطبع من ابمحهات بالنظر » وتجاوز عما بالف ض . 

واعلىم : أن تقدم محدد ابحهات على ذوات ابلحهة » جوز أن يكون بالعلية » لامن حيث 
كون ذوات ابلحهات أجساما ؛ فإن ابحسم لابجوزأن يكون علة فاعلية بحسم لحر كا 


۲ 


الفصل الرابع 


a 


(۱) فیجب ان کون الجسم الحدد الجهاٽت : 
إما على الإطلاق محیطًا › لیس له موضع یکون فيه › 
وان کان لیس له وصح بالقياس ای غیره . 


سیجیء بیانه - بل من حیث ذوات جهات : أعى يكون علة نمذا الوصف اللازم نما . 

وجوز أن تکون بالطبع ؛ فإن رفع الحدد - من حيث هودد - يوجب رفع ذوات 
اللحهة » من حيث ارتفاع ابحهة . ورفع ذوات الب حهة لا يوجب رفع أحدد » من حيث هو 
محدد . ومذا لم جزم الشيخ ههنا بأحد القسمين . 

وأيضا لم يذ كر الشيخ أن وجود ابلحهة - بعد امتناع تأحره عن وجود الأجسام ذوات 
الحهة - هل جوز أن يکون متقدماً عليه › آم لا ؟ 

وذ كر الفاضل الشارح : أن الگلیق ما ذ کرہ ئی و الط السادس »۲ ف بیان آن الحاوی 
ليس علة للمحوى » أنه لا جوز ذلك ؛ لأن عدم الحلاء مقارن لوجود ذوات الحهة ؛ فإن 
تأر وجودها عن وجود ابلحهة » تأخرعدم اللحلاء أيضا عنه . والتأحر عن الثى ء كن معه. 

ف[ذن عدم الحلاء ممكن مح وجود الحهة › لا واجب ؛ ویلزم منه کول الیلاء کا 
فی ذاته » متنعاً بشره . وهو عل . 

(۱) بريد أن یذنب إثبات عدد ابحهات » وکونتّه غير ذی جهة › ببیان سائر 
أحواله »› فنقول ف تقر یره : 

الموضح » والمكان : اسهان مترادفان . وهما عند الشيخ عبارتان عن السطح الباطن بحسم 
حيط باب حسم ذى المكان » وبماسه بذلك السطح . 

والوضصح : يطلق بالاشراك على معان ثلاثة » كا مر. والمراد ههنا ما هو إحدى 
الممولات . 

وهو هيثة تعرض للجسم › بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض » وإلى آشياء من ذوات 


۲٣٦ 
ون کان لیس محیطا على الإطلاق »› فیکون له موضع‎ 
۰ # ل بقارقه‎ 
. ولعله لا یکون المحدد الأول » إلا القسم الأول‎ )۲( 


الوضع غير ذلا بحس ؛ إما حارڄة عنه » أو داحلة فيه : كالقيام فإنه هيثة عارضة 
لاإنسان بحسب انتصابه » وهو نسبة بعض أجزائه إلى بعض » وبحسپ کون رأسه مل 
فوق »> ورجليه من ثحت . وهو أبضاً نسبة أجزائه إلى الأشياء الحارجة عنه . 

وللا هذا الاعتبار » لكان الانتكاس أيضاً قياماً . 

وإذا تقرر هذا فنقول : الأجسام تنقسم 

إلى حيط على الإطلاق »› غير حاط . 

وإلى ما عداه › مما هو حاط . 

وظاهر مما ذ کرنا أن القسم الأول لا موضع له صلا » وله وضع » ولکن بحسب نسب 
بعض أجزائه إلى بعض » ومحسب الأشياء الداحلة فيه » وأما محسب إلأشياء اللمارجة 
عنه › فلا , 

وأما القسم الثاني فله الموضع والوضع › بحسب الاعتبارات جميعاً . 

وإذ تبين هذا » وقد تبين فما مر أن محدد ابىهات حيط بذوات ابحهة » فهو لامخلو: 

إما أن یکون حيطا على الإطلاق »› ویکون حکمه فى الموضع والوضع ما ذکرناه . 

وإما أن يكون حيطا لا على الإطلاق » بل عحيطا بذوات ابحهة ؛ وتحاطاً بغبره . 
ویکون ‏ لا حالة - له موضع ووضع › إلا أنه بحب أن لا يفارق موضعه ؛ لأنا بنا أن 
احدد لا جوز أن یفارق موضعه › ویعاوده . 

(۲) معناه : لعل الأمر فى نفسه » هو أن الحدد الأول لا يكون إلا الحيط المطاق . 

م إن کان للقسم الثانی وجود حاط بالأول » پتحددموضعه به ؛ آی إن کان عدد 
حيطا ما حددہ» وتحاطاً ما يتحدد به » فيجب أن يتحدد بالأول موضع هذا الثافى ووضعه › 
م بتحدد بالئانی جهات ال ر كات المستقيمة . 


وقد بى الأمر على التشكيك ؛ لگن غرضه تحدید ابعهات کیف کان » وهو حاصل 


1Y 

فان کان للقسے اشا وجود › رتحلدد الأول موضصعه » 
على تقدير أن يكون الحدد شيئاً واحدآً » وعلى تقدير أن يكون شيئين » أحدها قبل الآلحر 
وحیط به . 

وإن کان الحق ف نفسه › هو أن الحدد الأول الذى ل تتحدد جهة قبله > حب أن 
يون عيطاً على الإطلاق › ولیس له موضع » على ما عرض به ؛ وذلك لان الحاط 
الذی له موضع متحدد متاج ی تحدد موضعه إلى غیره » فان محدد موضعه متقدم على 
موضعه › ولا جوز أن یکون هو متقدماً على موضعه اللحاص به . وأما بعد تحدد موضعه 
فيیچوز أن بصير حددا وضع ره » وحينئد لا يكون هو الحدد الأول ۽ ٻل جب ان 
یکون قبله محدد آخر . 

فإذن الحدد الأول هو المحيط المطلق . 

ولا كان الشيخ غير محتاج إلى هذا البيان لم يصرح به . 

وإ نما قيد وجود القسم الثانى فى قوله : [ فإن كان للقسم الثالى وجود ] . 

بقوله : [ بتحدد بالأول موضعه] . 

تنیہاً على أن وجوده لا يکون إلا كذلك , ' 

وكرر هذا المعى بقوله : [ فيتحدد به موضع الثالى ] . 

لأنه تالى المعصلة الى أوها : [ فإن كان] ٠,‏ 

وأما المراد بقوله : [ ووضعه ] . 

فيحتمل أن يكون « الوضع » الذى هو المقولة ؛ لأن وضع الثانى بحسب الأشياء اللحارجة 
عنه » ما بتحدد پالأول . 

ومحتمل أن يكون إععى التعيين لقبول الإشارة ؛ فإن هذا المعى لا محصل لاجسم 
الذى له موضع إلا حصوله ى الموضع 

وقال الفاضل الشارح : [ سبب التشكيلك أن الجحجة على كون الحدد هو الحيط 
الأول » هی أنه کان ی تحصیل جه القرب والبعد » ودول الحاط فی التحدید + یکون 
بالعرض » على ما مر . 

وعلیه شکان : 


۲۹۸ 
فیتحدد به موضع الشانی ووضعه . شم رتحدد بعد ذلك جهات 
الحركة المستقيمة . 
وما : آن هذا يستقم لو كان الأول متقدماً على الثاني » حى يقال : إذا اجتمع 
للجهة علتان مستقلتان بالعلية › وأحدهما أقدم › فإنہا تکون مستعدة إلى ما هی أقدم . 

لكن الشيخ سيبين فى القط السادس » أن الحاوی ليس بأقدم من حويه > ولا 
لکان اللسلاء مکنا لذاته . 

فإذن لا یکون الخحاوی أولى بالتحديد من الحوى . 

وثانہما : أن الحيط كالفلاك الأعظم على تقدیر تقدمه فی الوجود لا یکون عدداً 
لحهات العناصر ؛ لأن النار مثلا إنما تطلب 'مقعر الغالك الأ عظم » أو مقعر فلاث القمر . 

والأول باطل ؛ وإلا لكانت النار فى حيزها أبدآً بالقسر . 

والثانى : يقتضى أن بكون فاك القمر هو الحدد لمقعره » الذى تطابه النار . 

قال : ولأجل هذين الشكين » تشكاك الشيخ ى كلامه » ولولا الشاك الثانى » لكان 
إسناد التحديد » إلى الحيط المطلق » أولى » لا لكونه أقدم » بل لكونه أعظ وأقوى . 

ولأجل ذالك ذهب إليه الشيخ . وأما آنا فلقوة هذا الشلك لم حك بتللك الأولوية ] . 

وأقول : وأما وجه تقدم الحيط على الحاط › فقد مر › وسیأنی له بیان آلحر . 

وما الشاك الثانى : فليس بوارد . 

أما أولا : فلأنه يقتضى أن يكون عحدد جهة المواء » هو النار ء ودد جهة الماء > 
هو الحواء . وهذا مما م يقل به قائل . 

وأما ثاني : فلأن العنصر لا يطلب ما هو الحهة بالطبع »› بل يطلب ما هو مكانه 
الطبيعى نى جهة من الحهات »ء سواء كان مكانه مشتملا على حاق تلك ابحهة » كالأرض 
أو ٰم یکن » کبافی العناصر . 

ولذلك كانت الحهات بالطبع اثنتين . والأمكنة الطبيعية كار . 

وليس بحب من كون فللث القمر »› علة لمقعره الذى هو مكان النار » أن يكون علة 
لتحدد الفوق ؛ فإنا - على الأصل المد کور إذا فرضنا متح رکا حتاز على حيز النار > 


۳۹۹ 
(۳) ویکون الأول إنما بخلق به آن یکون متقدما ف 
رڌة الأبداع 
ويصعد فى فللك القمر ٠‏ نحکم جزما بأنه ذاهب إلى جهة الفوق » ولا نقول : إنه ذاهب 
من جهة الفوق إلى ما يقابله . 
فإذن ليس فلك القمر هو الحدد هة الفوق . 
وأما قوم : الحفيف المطلق هو الذى يطلب جهة ؛ الفوق على الإطلاق . فليس المراد 
أنه يطلب أن يكون فوق جميع الأجسام على الإطلاق › بل فوق العنصر فقط . 
والفاضل الشارح : أورد المتن فى هذا الموضع هكذا : 
[ فلن کان للقسم الثانی وجود › فیتحد د بالأول موضعه ۰ ویتحدد به موضع 
الثانى ووضعه . ثم تتحدد بعد ذالك جهات الحركات المستقيمة ] . 
وفسره : [ ٻأن المحدد » إن کان غير الفلك الأعظم » فيتحدد بالأعظم موضع المحاط 
الأول > كفللك الثوابت »› ویتحدد په موضع ما تحته » کفلك زحل ؛ م یتحدد - بعد 
تحدد مواضع الأفلاك على الرتيب - جهات الحركات المستقيمة ] . 
وذللك بقتضی أن یکون الفانى ى قول الشيخ : 1 موضع الثاى ] . 
الا ى المعى . 
(۳) ای خلیق بانحدد الول آن یکون فی ڌرتیب الوبداع متقدما › وهو : بان تکون 
الوسائط بينه وبين المبداً الأول تعالى ذ كره » أقل ما بين سائر الأجسام وبينه . 
وأیضا : بان بکون ما دونه تاج إلیه فی تحدد مکانه . ولا یازم من ذلاث احتیاج 
ما دونه إلیه » ی تحقق ذاته » فلا یلزم [مکان اللحلاء لذاته على ما سنذ کره ی « امط 
السادس ٤‏ . 
والفاضل الشارح: ذكرأقسام التقدم » وبين أن تقدم الفلك الأعظم ليس بالزمان 
قطعاً »› ولا بالعلية لا سياق 4 فن لم يکن ددا حهات ساثر الأجسنام فلا رکون أيضاً 
بالطبع . 
فیبی أن یکون متقدماً : 
ما باإشرف ؛ لأنه أعظ . 
آو ٻالرتبة › كما مر . 


۷۰ 
(٤ (‏ ویکون مششمابه نسب وصح مأ يفرض له آجزڙاء ي 


فیکون مستدیر | 


الفصل اللحامس 
إشارة 


)1( الجسم البسرط هو الذى طبيعته واحدة » ليس 

٤ (‏ ) الحدد الأول لا جوز أن يكون ملفا من أجسام محتلفة أو متشابہة ؛ لأن 
اختصاص کل جسم ما » ٻان يکون ى جهة من الأشياء الداحلة فيه › دون جهة › 
يقتضى امتناع تأحر ابلحهة عن أجزائه المعقدمة عليه » ويلزم من ذلك تقدم اللحهة على 
عحیددها . 

فإذن هو بسيط ليس له أجزاء إلا بالفرض » ومجب أن تكون نسبة تلك الأجزاء 
ا لمفروضة » بعضما إلى بعض ؛ وجميعها » إلى المركز - وهو الذى يلحقها الوضع بسببه - 
متشابہة ؛ لأنما إن الحتلفت » فصار بعض الأجزاء أقرب إلى المركز من بعض »› لزم 
من الحتصاص القريب هة وبلعد» غير جهة البعيد وبعده » الحثلاف جهات أجزاء الحدد 

ويلزم من ذلك أيضا تقدم ابحهة على حددها . هذا حلف. 

وتشابنه أُجزاء الشى ء ف الوضع » وهو الاستدارة . 

فإذن دد الحهات مستدير الشكل . 

, يريد بيان حال البسائط من الأجسام‎ )١( 

ونحن قد ذكرنا - فى عدة مواضع - أن الطبيعة تطلق على معان . وذ كرنا بعض 
تللك المعاى عحسب الحاجة . 

فا : آن يقال : إا مبداً آول سح رکة ما تکون فیه وسکوزه > بالذات لا بالعرض . 

ويراد بابد » المبدا الفاعلى وحده . 

وبالحركة أنواعها الأربعة ؛ أعى : 

الأينية » والوضعية » والكمية » والكيفية . 
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فيه ڌر کیب قوی رطباثح . 
وبالىكون › ما يقابلا جەيماً . 
وهی بائفرادها لاتكون مبدأ للح ركة والسكون معا » بل مع انضياف شرطين ها : 
عدم الالة الملانمة , 
ووجچودها . 
ویراد بعا یکون فيه : ما تحر ویسکن با + وهو ابحسم . 
ويتحرز په : 
عن المبادئ الصناعية والقسرية » فإنها لاتكون مبادئ لركة ما تكون فيه . 
وبالأول : عن النفوس الأرضية » فإنہا تكون مبادئ ل رکات ما هى فيه » كالانماء 
مثلا » إلا آنا تكون مبادئ باستخدام الطبائع والكيفيات . وتوسط اليل بين الطبيعة واب حسم 
عند التحريك لا مخرجها عن كوبا مدأ أول » لأنه بمنرلة آلة هما , 
ويراد بقلم : د بالذات » أحد معنن : 
أحدهما : بالقياس إلى الحرك » وهوآنما تحرك لا عن تسخير قاسر إياها » بل بذامماء 
على وجه يوجب اا رکة > إن لم يكن مالع . 
وثانيہما : بالقياس إلى المتحرلك » وهو نما تحرك الس المتحرك بذاته لا عن سبب 
خارج . 
ويراد بقوم : ٠‏ لا بالعرض » أيضاً » أحد معليين . 
أحدهما : بالقباس إلى الحرك» وهو أن الحركة الصادرة عنه» لاتصدر بالعرض ؛ 
كح ركة السا كن فى السفينة المتحرك» وهو آنا تحرك الشى ء الذى ليس متحركا بالعرض › 
كص من نحاس + فانه يتحرك من حیٹ هو صم »+ بالعرض . 
والطبيعة : بذا المعنى تقارب الطبح الذى يعم الأجسام حى الفلك . 
فربما يزاد نى هذا التعريف قوم : ١‏ على لهج وإحد ؛ من غير إرادة ٠‏ . 
وحيندد يتخصص ال عى المذكور » با يقابل النفس ؛ وذلك لأن المتحرك + يتحرك 
إما على نبج واحد ء أو لا على نمج واحد . 
وكااهما بإرادة » أو من غبر إرادة . 


Y۲ 
والطبعة الواحدة شفتضی من الآشكال والأمكدة ي‎ (۲ ( 
. وسماڈر .| لک دد لچم ان دزم ت ادا غير مختلف‎ 


فبدً الحركة على نمج واحد من غير إرادة » هو الطبيعة ٠‏ وبإرادة هو القوة الفلكية 

ومبدؤها لا على مهج واحد » ومن غير إرادة » هو القوة النباتية . 

وبإرادة هو القوة الحيوانية . 

والقوى الثلاث تسمى نفوساً . 

فهذا معى الطبيعة . 

وما القوۃ : فقد ذکرنا آنا مبدا التغہر من شی ء فی غبره » من حيث هو غبره . 

وفائدة هذا القيد > أن الثى ء الواحد ۽ من حيث هو واحد ۽ عتنع أن کون فاعلا 
وقابلا ؛ مثلا » الطبيب إذا عالج نفسه » فلا يقبل العلاج من حيث هو طبيب » بل من 
حيت هو مريض ٠‏ وإليثيتان يقتضيان التغاير . 

فقول الشيخ [ اب حسم البسيط : هو الذى له طبيعة واحدة ] تعريف لابسيط . 

ونعی بالطبيعة ما يعي الأجسام > ى هى الى ء الذىيكون الميدأً المذ كور فيه واحدا؛ 
لا أن الأفعال الصادرة عنه وإحدة ؛ وذلك لأن الطبيعة الواحدة قد تتكثر أفعاها باعتبارات 
حتلفة » كما ذكره فى هذا الفصل » وزاده وضوحاً بقوله . 

لیس فيه ترکیب قوی وطبائع ] أی لا يكون حتمعاً من أشياء مختلفة » لكل واحد 
منها طبيعة وقوة أحرى » وتلك من جملنها شى ء واحد ‏ فإن مثل هذا يقابل البسيط . 

بل تکون طبيعة الا جزاء »> والكل جميعاً » شيا واحداً , 

)۲( ھھنا أعراض لا پعکن أن ينفك ابلس ف وجودہ عنہا : 

كالأين » ولوضع, » والشكل » والكيف » والكم » وغير ذلك . 

وطبيعة الجسم لا عالة تقتضى من كل نوع شيا ما > على ما سيأتى فى الفصل التالى 
هذا الفصل . 

فالطبيعة الواحدة تقتذى من كل جنس مها » شيئ واحداً » على نهج وإحد . 

ولا محتلف اقتضاؤه بالأوقات والأحوال > إلا إذا منعها مانم من ذلاك , 


2 4ا 
(۳) فالجس البسیط لايقتضی إلا شيئاغير مختلف ٠‏ 


إشارة 


)١(‏ إنك لتعلم ن الجسم إذا حل وطباعه » ولم يعرض 
(۳) هذه نتيجة لقوله : 
7 ابلس البسيط له طبيعة واحدة » والطبيعة الواحدة تقتةذى شيا غير مختلف] . 

وإلفاضل الشارح قال : [ هذا الحكم ليس بنتيجة هما »> لاحمال أن يكون البسبط 
قوة حيوانية تصدر عنه بها أشياء مختلفة . 

لكن لا كان الحتق أن البسيط العنصرى › ليس ذا قوة حيوانية » ولا تصدر عن الفلكى 
أشياء ختلفة »> صح هلا الحكم] 

وأقوي : وضع المقدمتين المد كورتن ينافى هذا الاحمال ؛ لأن قولنا : القوة 'الحيوانية 
تصدر عنما أشياء ختلفة ينتج مع كبرى القياس المكور - وهى أن الطبيعة الواحدة 
لا تصدر عنها أشياء ختلفة ‏ إن القوة الحيوانية ليست بطبيعة واحدة . 

وهه التتيجة مع صغرى القاس المذكور ‏ وهو قولنا : اسم البسيط له طبيعة 
واحدة - تنتج أن ابس البسيط لا يكون ذا قوة حيوانية . 

(۱) یرید بیان آن اسم لا بخلو عن موضع وشکل طبيعين › وأن فيه طبيعة 


تقتضى ذلك . 
وما شضس الان ا # الان : 
أحدهما : وهو الموضع تلف الأجسام . 
والثانى : وهو الشكل . متشابه . 


وسائر الأعراض المذكورة بمكن أن تثبت بشل هذا البيان ؛ لأنما لا تخلو : 
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له من حارج تأثیر غریب › لم یکن له بد من موضع معین › 
وشکل معین . 
لمعن الكشاية ا 

أو عن الاحتلاف . 

فقال [ إن ابلسيم] وأراد به البسيط والمركب جميعا » وم يقل : [ كل جسم ] ؛ 
لان عحدد الحهات لا موضع له . 

وقال : [ إذا حى وطباعه] ولم يقل [ وطبيعته] ١‏ لأن الطبيعة على بعض الوجود 
لا تتناول الفلكيات . واطباع تتناو ما . 

واشتّرط آن لا یعرض له من حارج تأثیر غریب ؛ لأن التأثبر الغريب ربا بقتضى 
الجسم موضعاً أو شكلا قسرًاء كتأثير الحرارة والإناء المكعب فى ال اء ؛ فن أحدهما 
یصعده » ولثانی یکعبه . 

وتال : ۳1 يکن له بد من وضع معين » وشكل معين] لن المطلق مهما يقتضيه 
الأمر المشترك بين العميع . وما المعبن فإنما تقتضيه الطبيعة اللحاصة »› المطلوب إثباا . 

وی بعض النسخ 

م یکن له بد من موضع معین ] . 

وعلى تقديره يكون الوضع ههنا هو : اميأة العارضة الجسم بسبب نسب بعض أجزائه 
إلى عض . الدى هو المقولة الى تعرض بسبب نسب أجزاء ابلسم إلى غير المحم ؛ ا 
حمله الفاضل الشارح على ذلك ؛ لأنه ما يقتضيه تأثير غريب من خارج . 

رعل هذا الیجه » یکون ا کر کا ؛ لأن حدد ابهات آیضا له وضع ؛ إلا آن ذکر 
الشكل بغى عن ذكر الوضع بحسب ترتيب الأجزاء ؛ فإنه هيأة تعرض للجم بعد اوضع ؛ 
بذلك المعى . 

وأما الوضع بالمعى اللالث › وهو : كون اسم بحيث يقبل الإشارة الحسية . فهو أمر 
تقعضيه ابمسمية المالة فى الميولى » على ما تقدم . وليس ما يتعلتق بالطبائع احتلفة . 

فإذن لا وجه لحمل الوضع ههنا على ذلك المحى . 


Yo 
. فاذن ف طباعه مبداً استيجاب ذلك‎ 
ولدےسہیط ۔ مکان وأحد رفتضه طبعه . ولذم رکب‎ (۲7) 
ْ ما رفتصيه الغالب فيه ما ا ¢ وما بحسب مکاذه‎ 

م قال : 

[ فإذن فى طباع اسم مبداً لاستیجاب ذلاك ] . 

وذلاك لأن وجود العارض للشى ء » يدل على وجود سبب يقتضى ذلاث العروض . 

والسبب کون إما حارجا » أو غير خارج . 

وی هذا الموضع لا بمکن أن کون خارجا عله ؛ لأنا فرضنا خلو ابلسم عما يؤثر فيه 
خارجا عنه » وبق ابلسم وحده غير منفك عن هذا العارض . 

فإذن السہب غير حارج . وهو پکون : 

إما أمراً مشتركا فيه » بين الأجسام » كالصورة ابحسمية . 

أو آموراً ختلفة بختص كل واحد مها ببعض الأجسام . 

الأول : يقتضى أن يشترك ابمحميع ى اقتضاء الموضع المعين . وليس كذاك . 

فإذن هى أمور مختلفة غير خارجة عن ال لسم > وهى طبائع الأجسام . 

فإذن فى طباع اباسم شىء هومبدأ استيجاب ذلا الموضع العين » والشكل المعين . 

ونما قال  :‏ [مبداً استیجاب ذاف ] . 

ولم يقل : 7 مبدأ ذلاكع . أو 1 مبدأ وجوب ذلاكع] لأن الصو فى الموضع المعين » 
والتشکل بالشکل امین › رعا پزیلھما القتسر کا ذکرنا . لکن ابلس یکو بجی يعود 
إلى ما يقتضه طباعه مما ؛ عند زوال القسر . 

ولو كان الطباع ميدأ هما » أو لوجوبما » لزال عند زوالمما . لكن لا كان مبداً 
للاستیجاب » کان فى جميع الأحوال مستوجباً هما . 

(۲) لا فرغ من بیان أن کل جسم يقتضى موضعا وثكلا بحسب الطببعة » 
على الإجمال ؛ شرع فى التفصيل » وبدأً بالموضع . 

و أن ابس : 

إما بسيط » وإما مركب . 
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أو ما اتفق وجوده فيه › إذا استوت المجاذبات فيه . فكل 


والبسيط لا بمكن أن يقتضى إلا مكانا واحداً لما مضى . 

ولا لم یکن للبسیط جزء إلا بعد وجود الکل › لم یکن لکانه جزء إلا كذلاك . 

والسبب الذى يقتضى تجزئة المتمكن › يقتضى تجرئة )کان . فکان ابلزء » هو جزء 
مکان الكل . 

وأما المركب فلا مكان يختص به فى أصل الإبداع ؛ لأن التركيب آمر يعرض بعد 
الإبداع . وإبجاد مكان على سبيل الإبداع قبل الركيب يطلبه المركب إذا حصل ؛ 
يقتضى وجود الحلاء حالة الإہداع > وهو تحال . 

وأيضاً لو طلب البسيط بعد طريان التركيب عليه » ذلك المكان المغروض»› لوجب 
محلو مكانه الأول › وهو عال . 

وأيضا لما كان التركيب لا يقتضى زيادة فى وجود الأجسام » فلا احتياج بسببه إلى 
مکان زائد ءل ما کان للبسيط . 

فإذن أمكنه المركبات » هى أمكنة البسائط بعينبا ؛ ولذللك لم يتعرض الشيخ لذ كر 
صل أمکنتا » وذ کر وجه تعینا . 

وتقریره : أن المرب : 

إما أن يكون أحد أجزائه غالبا على الباقية بالإطلاق . 

أو لا کون . 

والٹانی لا خلو : 

إما أن تكون الأجزاء - الى أمكنتها فى وجهة واحدة » كالأرض ٠‏ والاء > مثلاً ‏ 
غالبة على الباقية . وحينذ تكون تلك الأجزاء معاً» غالبة بحسب طلب. جهة المكان . 

أو لا تکون . ّ 

فال ركبات بحسب هذه القسمة ء ثلائة أقسام : 

ومكان القسم الأول : ما يقتضيه الغالب ف الم ركب مطلقاً 


YY 
ويجب أن يكون الشسكل الذى يقتضيه البسيط‎ )۳( 


ومكان القسم الثانى : ما يقتضيه الغالب فيه بحسب مكانه ؛ إذ لا غالب فيه مطلقاًء 
لكن فيه غالب بالاعتبار المذ كور . 

ومكان القسم الثالث : وهو الذى لا يغلب فيه جزء » لا على الإطلاق ؛ ولا مع الغير 
بالاعتبار المذ کور › وهو ما اتفق وجوده فيه . وبکون ذلك عند تساوی الجاذبات فيه عن 
المكان الذى اتفق وجوده فيه ؛ فإن ذلك بقتضى بقاءه عة كالديدة الى تجذما قطع 
متساوية من المخناطيس عن جوانبما . 

وف بعض النسخ : 

[ إِذا تساوت احا ذبات عنه] . 

وبیانه : أن اللحرآين المعساویین من الأرض ولنار ملا » إن ت رکبا على وجه یکون کل 
جزء منہما بلی مکانه ؛ فانہما یتفرقان› ویقصد کل ہزء مکانه » إن مم یکن مانع عن ذلاك . 

وما إن ترکبا علی وجه یکون کل جزء منہما یی مکان صاحبه » فامہما یتجاذبان › 
ويقفان بالضرورة هناك . 

فالوقوف ف مکان الر کیب نما يكون إذا تساوت الجاذبات عن المركب . 

والر واية الأولى أصح ؛ ولأنه على تقدير الأخبرة كان جب أن يقول : [ منه] لا [ عنه] 

فحصل من جميع ذلك انقسام الحم إلى أربعة أقسام : 

واحد بسيط » وثلاثة مركبة . 

وتعين مکان كل واحد مها »> بحسب الطبع » أو ال ركيب . 

فظهر آن کل جسم من شأنه أن یکون ئی هکان ؛ فله مکان واحد . 

ونما حذف القيد المد كور لدلالة الكلام عليه . 

(۳() لا فرغ من بيان تفصيل المكان » شرع فی الشکل . 

واقتصر على البسيط الذى جب أن يكون شكله مستديرا ؛ لكون المقتضى لذاك 
وهو الطبيعة - واحداً » وكان القابل واحداً . 

وامتنع أن يكون تأثر الفاعل الوإحد » فى القابل الواحد مختلفاً , 

ولم يذ كر شكال المركبات ؛ لأنها تختلف اختلاف أنوإع النبات واليوان . 

للام ى ذلك يستدعى بسطاً . فهو إمباحث ال ركيب أليق . . 


YA 

‌ £ ۰ “ 6 0 
مستديرا . وإلا لاخحتلفت هياته ى مادة واحدة : عن قوة 
وأحدة . 


فإن قيل : إن كانت الأما كن الختلفة للبسائط » دالة على احتلاف طبائعها » فلتكن 
الأشكال المتشابہة دالة ءلى اشتراكها فى طبيعة واحدة . 

قلنا : علل المعلولات الختلفة بجب أن تكون مختلفة . أما عالالمتشابة فلا مجحب أن 
تکون متشا متشابهة ؛ لأن العلل الختلفة قد تكون متشابہة المعلولات . 

فإن قيل: يلزم على ذلك أن الأشكال > كا حكن استنادها إلى الطبائع الختلفة › 
بمكن أيضا استنادها إلى الحسمية المشتركة فا . 

قلت : إا من حيث هى مطلقة » كذلك . 

آما من حيث هى متعينة فتأخرة عن المقادير الى تختلف باحتلاف الطبائع > 
ولذلك كانت مستندة إلى الطبائع : 

ولقائل أن قول :ف بال اجزاء الأرض ليست مستديرة > مح آما بسيطة ؟ والقول 
بأن استدارما زائلة بالة-سر . ويبوستها مانعة من العود إلما . تقتضى أن تکون طب عة" 
واحدة مقتضية" للشى ب وما بمنع من حصول ذلك الشى ء . 

وا واب ٠‏ أن ذلك إ عا وقع بالعرض ٣‏ ؛ فإ الطبيعة أقاضت بالدات ش کا ٠‏ و 
Cae‏ 
وطباعها . 

لكن القاسر لا أزال الشكل ٠‏ ولم 'يزل الكيفية . صارت الكيفية حافظة لاشكل 
القسرى » فهى مانعة عن العود إلى الشكل الطبيعى »› بالعرضس 

وإعا عرض ذلا لزواها عن الخحالة الطبيعية من وجه » وبقامما علمها من وجه . 

واعترض الفاضل الشارح : 1 بان الفلك عند کر لا يقتضى وضماً معنا › مع استحالة 
٠‏ عن اوضع المطلق » > فلم لا جوز أن تكون الأجسام لا تقتضى مواضع وأشكالا محينة : 
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واسلعواب : أن الفلاكف > مع قطع النظر عن غره ٠‏ لا يوجب الوضع الذى هو هيأة 
بسب نسب الأجزاء إلى الغير أصلا . .لا مطلةا ۰ ولا معا ؛ فلذلاث حکمنا پأنه لا یقتضی 
ود م 
وا لسم » م قطع النظرعن غیره » بقتضی کا وشکا ىنەن ٩‏ فلڈلافحک ما بذلات ۰ 
واعترض : آيضاً ( أن متممات الأفلاك » ولنقر الى برتكز فيا التداوبز والكوا كب 
حصول ذلاك بالقصر] 
و [ بأن القوة المحصورة : 
إن كانت بسيطة : 
فشحلها إما بسيط : وإما م ركب . 
والأول : يقتضى أن يكون شكل اليوان كرة . 
والثانى : يقتضى أن یکون مجموع کرات : بعدد البسائط الى فى امحل المرکب . 
:ون کانت مرکبة من قوی : 
فزن کانت تلاثالقوی فی محل واحد» وكان البعض إمنع البعض عن ‌اقتضاء الاستدارة» 
فلم لا جوز أن یکون مم طبا ثع بساثط الأجسام ما منعها عن ذلاث . 
وإن كانت فى مال عتلفة » كان الليوان أيضاً مجموع كرات] . 
والحواب : عن الأول : أن اتصال الصور اأكمالبة ببعض البسائط فى فطرتما الأول 
لأسباب تعود إلى العلل الفاعلية » غير تاع » | أن اتصاهما ببعض المركبات لأسباب 
تعود إلى العا القابلية فى الفطرة الثانية » غير نمتنع ؛ فإن الكائن »> نباا » أو حيوانا » فى 
هذه الفطرة ( 3 تتصل به صورة اة ۾ لياتية کانت أو حيوانية ¢ م رقاأء صور 
أجزاثه العنصرية بحسب مزاجه . 
كذلاث لا يبعد أن تتصل نى الهطرة الأرلى ببعض الأفلاك المستديرة »> صورة تفرز من 
ذللك الفلات كرة تختص با 4 فھی فلاث حار - الم رکز ۾ آو تدویر > أو کوکب م 
بقاء الصو رة الأول المعصلة بجميع أجزاء الفلك الأول فيما . ويكون ذلك بحسب أمر فى العلة 
القنضرة لوجود ذلا الفلاف . 
ويازم من ذلك أن يبن من الفلك الأول متمم > أو نقرة متصورة بالصورة الأولى فقط › 
على ما شېد به عل اليأة . 
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الفصل السابع 
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(1) الجسي له ف حال تحرکه ميل يتحرك به » ویحس 


وعن الئان : أن القوة المصورة › علٰی‌تقدیر بساطما وت ركب لما » وعلى تقدیر تركيما 
وتعلتق آجزاہا بأجزاء امحل › لا تقتضی کون اللیوان مجموع کرات ؛ لان حکے الثی ء 
حال الانفراد » لا يكون حكمه حال الركيب مع الخر . 

ونحن ما ادعينا إلا" أن القوة الواحدة فى الح المتشابه تفعل فعلا“ متشاببًء ولم يازم 
من ذلك أنما تفعل ف أجزاء الحل الختا فعلها نى الحل المتشابه ؛ لأن المنفعل منها ليست 
ھی الأجزاء ( أفراداً »> بل المركب الذى هو الل . 

وكذلك لم ياز م أن القوة اأركبة تفعل فى بسائطها ؛ لأن الجموع فاعل واحد كثير 
الاثار » بحسب البسائط الى هى كالآلات ها » ليس عدة فاعلين متشاببى الأفعال . 

. ) وف بعض الخ ( وإن لم يتمكن من المنع إلا فيا يضحف ذلاث فيه‎ )١( 

أقول : يريد إثبات الميل › وبيان أحواله . 

وليل : هو الذى يسميه المتكلمون و اعمادا ». 

وغرك ابحسم نما بح رکه بتوسطه . 

وسبب احتياجه إلى ذلاك » أن الحركة لا تخلو عن حد ما من السرعة والبطء ؛ لأن 
كل حركة إنما تقع فى شى ء ما › يتحرك المتحرك فيه » مسافة كان أو غيرها » وش زمان ما. 

وقد عكن أن يتوه قطع تللك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان » فتكون الل ركة 
أسرع من الأول » أو بأ كثر منه » فتكون أبطاً منها . 

فإذن الح ركة لاأ تنفلك عن حد ما من السرعة والبطء . 

والمراد من السرعة والبطء» هوشى ء واحد بالذات › وهو كيفية قابلة للشدة والضعف. 
وإعا بختلفان بالإضافة العارضة هما » فا هوسرعة بالقياس إلى شىء » هوبعينه بطء 
بالقیاس إلى آخر . 

ولا كانت الحركة متنعة الالفكاك عن هذه الكيفية » وكانت الطبيعة الى هى مبداً 
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به الممانع . ولن يتمكن من المع إلا فيما يضعف ذالك فيه . 
(۲) وقد یکون من طہاعه د وقد رحدت فيه من تاثیر 

› الحركة» شيعا لا يقبلالشدةوالضعف » كاننسبة جميع الح ركات الختلفة بالشدةوالضعف‎ ٠ 
. إلا » وإاحدة » وكان صدو ر حركة معينة ما دون ما عداها » معا أعدم الأولوية‎ 

فاقتضت أولا أمراً يشتد ويضعف . 

محسب اختلافات ابسم ذى الطبيعة : 

ی الک : أعى الكبر والصغر . 

أو الكيف : أعنى التكاثف والتخلخل . أو الوضع : أعنى اندماج الأجزاء وانتفاشما. 
أو غير ذلك .. 

ومحسب ما بحر ج عنه » كحال ما فيه من ا حركة » من رقة القوام وغلظه . 

وذلك الأمر هو د الميل » . 

م اقتضت محسبه الحركة 

وهذا الأمر حسوس فى الحركة الأينية »> بحسه الممانع » ويوجد مع عدم الدركة » 

ها بجده الإنسان من الزق المنفوخ فيه > إذا حېسه بيده تحت الماء . 

وکا مجده من الحجر إذا اأسکنه ی امواء . 

فالشیخ شار إلى وجوده بقوله : 1 اسم له ف حال تحرکه میل] . 

وم بورد حجة على وجوده لکونه محسوساً »> بل آشار لی کونه حسوسا بقوله : 

7 ويحس به الممانم] . 

وأشار إلى كونه قابلا للشدة والضعف بقوله : 

[ ولن يتمكن من المنع إلا فما يضعف ذلك فيه ] ى يضعف بالقياس إلى قوة الممانع . 

وأما بالر واية الأحرى فيكون قوله : 1 وإن لم يتمكن من المنع] . 

إشارة إلى وجوده والإأحساس به عند عدم الحركة » وذلاك نما يدل على مغايرته للحردة. 

وقوله : [ إلا فما يضعف ذلك فيه ] . 

إشارة إلى أنه قابل للشدة والضعف . 

(۲) لا كان الميل هو السبب القريب للحركة بوجه ما »> كان منقسما إلى أقسامها . 

فمنه ما بمحدث من طباع المتحرك › وينقسم : 
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إلى ما تححدثه الطبيعة › کیل البجر عند هېوطه . 

ول ما تحدثه النفس » کیل النبات عند تبر زه من الأرض › ومرل الحيوان عند 
أندفاعه الإرادى إلى جهة . 

ومنه ما محدثٹ من تأثر قاسر » حارج من اب حسم »> فيه » كول السم عند انشصاله 
عن القوس . 

وإنما تختلف الأجسام فى قبوله والامتناع عن ذلك » بحسب الذاتية وغيرها . 

فالاحتلاف الذاتى هو الذى يكون محسب قوة الميل الطباعى › وضعفها . 

وهو ان کون : 

الأقوی بحسب الطبع ‏ کالیجر العظے ‏ أ كبر امتناعاً من قبول القسرى . 

والأضعف » أقل امتناعاً . 

وما عدا هذا الاحتلاف » يكين بالأسباب اللحارجة . وذلاف ككون الأضعف أكثر 
امتناعاً : 

إما لعدم تمكن الكاسر منه » كالرملة الصغيرة . 

أو لعدم تمکنه من دفع الموإنع » كالتبنة . 

أو لتخلخله الذى لأجله تعطرق إليه الموانع » لسولة » كالريشة » أو غير ذلا . 

ولا كان اليل هو السب القريب لاحركة » وكان من الممتنم أن پتحرك اب لسم 
ح ركتن مختلفتين معا بالذات ؛ لأن ال ر كة الواحدة تقتضى توجهها إلى «قصد ما + ويازمه 
عدم التوجه إلى غير ذللف المقصد . 

والح ركتان الحتلفتان معا يلزمهما التوجه وعدمه إلى كل واحد من المقصدين ٠ا‏ . 
ويمتنع أن يقتضى الشى ء » شيثاً وعدمه معا . 

فكان من الممتنع أن بوجد ميلان تلفان ی جسم واحد بالفعل ہی کیا جوز أن 
بجتمع فى جسم حرکتان إحداهما بالذات » والأخرى بالعرض : كحركة ااشخص فى 
سفينة بنفسه بالذات » ومحركة السفينة بالعرض . 

كذلك جوز أن یوجد ميلان کحجر بحمله الإنسان وعشی ؛فنه حس بثقله » وهو 
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إبطال الحرارة العرضية الى يستحيل إليها الماء للبرودة المنبعدة 
عن طباعه ۰ الى ان زول . 


میله بالذات ۰ وينخرق منه المواء » وهو ميله بالعرض »۰ الدى هو لاحنسان بالدات . 
فإذا طراً على جسم ذى ميل بالفعل» ميل قسرى ؛ تقاوم السببان ؛ أعى القاسر 

والطبيعة ؛ فإن غلب القاسر » وصارت الطبيعة مقهورة » حدث ميل قسرى »› وبعال 
الطبيعى » تم تأحذ الموانع اللحارجية والطبيعية معا » فى إفنائه قليلا ليلا" » وتقوى الطبيعة 
محسب ذلك » ويأحذ الميل القسرى » ف الانتقاص › وقوة الطبيعة فى الازدياد › إلى أن 
تقاوم الطبيعة الباق من اليل القسرى › فيب ابلسم عدبم اليل . م تجدد الطبيعة ميلها 
مشوباً بآ ثار الضعف الباقية فيما » ويشتد الميل بزوال الضعف › فيكون الأمر بين قوة 
الطبيعة › واليل القسرى › قريباً من الامتزاج الحادث بين الكيفياث المتضادة . 

وإذا تقرر ذلك فنقول : قول الشيخ : [ وقد يكون من طباعه ] . 

إشارة إلى الميلين : الطبيعى ٠‏ والنفساف . 

وقوله : [ وقد بحدث فيه من تأثير غيره] إشارة إلى القسرى . 

وقوله : [ فيبطل المنبعث عن طباعه » إلى أن يزول فيعود انبعاثه ] . 

إشارة إلى امتناع اجماع الميلين » وإبطال القسرى لاطبيعى » وعوده عند زوال القسرى› 
کا یشاهد فی اجر المریی حالی صعوده وهبوطه › وعثل ی ذلاث بال ماء ء» وهو قوله : 

[ إبطال الارارة العرضية الى يستحيل إايها الماء] , 

لتصور كيفية التقاوم المذ كورة ؛ فإنه كما لا مجتمع فى الماء حرارة وبرودة . بل يكون 
أبدآً متكيفاً بكيفية متوسطة بين غاية الرارة الغرربة »> ولبر ودة الذاتية » تارة أميل إلى هذه 
وتسمى حرارة ؛ وتارة ميل إلى تللك ٠‏ وتسمى برودة »> وتارة متوسطة بينہما › ولا تسى 
بامها . وذلك حسب تفاعل الحرارة العارضة » والطبيعة المبردة . 

کذللك ههنا » لا بجتمع ف ابلس میلان »ہل کون آبدآ ذا حال بین‌الميل القسرى 
الشديد » والطبيعى الشديد . 

فتارة يسمى بالميل المنسوب إلى القسر . 

وتارة با ميل المنسوب إلى الطبح . 


A٤ 

(۳) وإنما يكون الميل الطبيعى - لا محالة - نحو جهة 

. ٠ فإذا کان الجسم الطبیعی فى حيزه الطبيعى‎ )٤( 

وكا كان فعل الطبيعة المائية : 

عند وجود العرض الذىتقتضيه › وهوالبر ودة » حفظه . 

وعند وجود ما يضاده » كالرارة › إفناءه , 

وعند الحلو مهما › إمجاد البرودة . 

كذلك فعل الطبيعة فى ابم ما دام مفارقاً يزه . 

عند وجود الميل المنبعث عا » حفظه . 

وعند وجود ميل غریب عمالفه »› إفناؤه . 

وعند حلو ابأسى عن اليل » إمجاد الميل الطبيعى . 

فهذا ما ينبخى أن يتحقق لتندفع الإشكالات الى تورد ف هذا الموضع » كا يقال : 

لولا اجتاع الميلين . لكان ا-لىجران المتساويان اللذان يرمهما» قوى وضعيف » متساو بين 
فى الصعود ؛ ولکان وقوف حبل يتجاذب طرفاه بقوتبن متساويتين ممتنعاً . 

(۳) لما كانت ابحهات بالطبع : إما فوق . وإما تحت . 

فالميل الطبيعى : 

إما يتوحى الفوق » وهو الحفة . 

وإما يتوخحى السفل › وهو الثقل . 

وشما بسیطان . 

وما تقتضيه النفوس النبائية والسيوانية یکون کح رکا ما »> وچجهات حر کاما . 

٤ (‏ ) لا كان الميل الطبيعى إلى جهة » إنما يوجد عند اللعر وج عن المكان الطبيعى › 
وهو حال غير طبيعى » كال ركة ؛ وجب انعدامه عند العود إليه » وهو حال السكون 
بالطبع ؛ فإن الواصل إلى المکان الطبیعی »› بجحب أن يېطل میله اليه » ولم یکن له ميل 
عنه ؛ فإذن هو عدي اليل . 

واعترض الفاضل الشارح على ذاك : [ بأن الحجر إذا وضعت اليد تحته » وهو على 
الأرض » فقد تحس ميله] . 


YA 

يکن له » وهو فيه » ميل » لأنه - لا محالة - إنما ميل بطبعه 
إليه لا عنه . 

)٥(‏ وکلما کان المیل الطبیعی آقوی › کان آمثع لجسمه 


عن قول اليل القسرى »› وكانت الحركة بالميل القسرى آفتر 
اا 


الفصل الثامن 
إشارة 


› الجسى الذی لا ميل فيه > لا بالقوة > ولا بالفعل‎ )١( 
ٍ 
. يقبل ملا قمر | بتحرك یه‎ ١ 


وأجاب عنه : بأنه إنما یکون فی مکانه الطبیعی › حین یکون نی مركز العام . 

والحق فى ذلك : أن المكان الطبيعى للأرض »› ليس هو مركز العام الذى هو نقطة ماء 
وإلا فلا شی ء من الأرض ف المکان الطبیعی ٭› بل کوما فی مکانما الطہیعی › ہو کوبہا 
محيث ينطبق مركزها على مركز العام . والحجر المنفصل عنما بالفعل » ما دام متفصلا ؛ 
فهو لیس ی مکانه الطبیعی ؛ لأن مکانه ليس جزءاً من ذلك المكان ؛ وإذا صار متصلا 
با بالفعل انعدم میله وصار مکانه جزءا من مکاا . 

)٠(‏ لا ذكر الميلن » أعنى القسرى وغيره» وبين أمتناع اجتاعهما ء وبين حال 
الطبيعى مهما » أراد أن يبن حامماعند تعارض السبيين » فأشار إلى الاختلاف الذاقى 
المذ كور لبناء ما مجىء من الكلام عليه »> وأشار بقوله 1 كانت الحركة بالميل القسرى 
أفتر وأبطا ] إلى الال الحادثة عند تقاوم السبہين > کا قرررناه. 


)١(‏ يريد بيان أن اب حسم القابل للحركة القسرية لا بخلوعن مبدأ ميل بالطيع. 
وقبل الحوض فيه نقول : 


۲A٦ 
والخاة ل دة فراع و ال فاك فرق ان‎ 
ما » مسسافة ما . وليشحرك مذلا فى تلك الممافة جسم انحر فيه‎ 
. فيل ما انه > فين آنه شر كها ى زهان اطول‎ 
: قد کرت آن ال رة لا بد هما من ثلاثة أشياء‎ 
. مسافة » وزمان . وحد معين من السرعة والبطء‎ 


فنقول ههنا : 
إذا اتفق كل واحد من هذه الثلاثة واخحتلف الباقيان » فقد يعرض بين الحتلفن 
تناسب ما . 


وبيانه بالتفصيل : أن المتحرك بالحد الوا-حدمن السرعة والبطء»يقعام مسافة طويلة ف 
زمان طويل » وقصيرة ف زمان قصبر . فتكون نسبة المسافة إلى المسافة » كنسبة الزمان إلى 
الزمان » على التساوى . 

والمتحرك فى المسافة الواحدة يقطعها محد سرع فى زمان أقصر » وبحد آبطأً فى زمان 
أطول . فتكون نسبة السرعة إلى البطء » كنسبة الزمان القصير إلى الزمان الطويل . 

والمتتحرك فى الزمان الواحد يقطع بحد أسرع مسافة أطول » وبحد أبطأً مسافة أقصر. 
فتكون نسبة السرعة إلى البط ء كنسبة المسافة الطو بلة إلى القصيرة . 

ويتبين من ذلك : أن الطول فى المسافة والقصر ف الزمان » بإزاء السرعة ؛ ومقابلهما 
بإزاء البطء . 

واعام : آنه لا كن أن يقال : ال ركة بنفسما تستدعى شيا من الزمان والمسافة› 
وبسبب السرعة والبطء بتستدعى شيا آلحر » لأنا بينا أن الحركة ,عتنع أن توجد إلا على 
حد ما ۔ مپما ۰ فهی مفردة ۰ غر موده ؛ وما لا وجود له لا پستدعی شيا صلا . 

والحركة تنقسم : إلى نفسائية » وغير نفسانية . 

والنفسانية تحدد النفس حالما من السرعة والبط ء المتخيلين هما بحسب الملاءمة » و بنبعث 
عا اميل بحسبها » ومن الميل تتحصل الح ركة السريعة والبطيئة . 

وأما غير النفسانية الى مبدؤها طبيعة واحدة » أو قسر ؛ فتحتاج إلى ما بحدد حاهما 
تلك ؛ إذ لاشعور عة با ملاءمة وغرها › فھی سب ذانما تکاد تحصل ف غیر زمان لوأمکن. 


YAY 
وليكن ميل أضعف من ذلك اليل يقتضى فى ممل ذاك‎ 


وإذا لم بمكن ذلك + احتاجت إل ما محدد ميلا يقعضما » وحالایحدد بها . ولايتصور 
ذلك إلا عند تعاون بين الحرك وغيره فما يصدر عنما ؛ وذللف لأن الطبيعة لا يتصور فيا 
من حیٹ ذاتما = قفاوت ٠,‏ 

والقاسر إذا فرض على اتم ما بمکن أن يکون » لا بقع أيضاً بسببه تفاوت . 

والميل فى ذاته ختلف » فالتفاوت - الذى بسببه يتعين الميل وما يثبعه : أعبى الد 
المذ كور من السرعة والبط ء » ويكون بشى ء آلحر : 

إما حارج عن المتحرك أو غير حارج 

يسمونه المعاوق . 

أما الذىمن خارج ذاته فهو كاختلاف قوام ما يتحرك فيه كاغمواء والماء »> والرقة 
والغلظة , 

وأما الذى ليس من خارج » فهو لا بمكن أن يعاوق الحركة الطبيعية ؛ لأن ذات 
الى ء لا بمكن أن نقتضى شيا » وتقتضى ما بعوقه عن اقتضاء ذلك » بل هو الذى 
يعاوق القسرية »وهو الطبيعة أو النفس اللقان هما مبدأ الميل الطباعى . 

فإذن يلزم من ارتفاع هذين المعاوقين - أعنى اللمارجى والداعلى - ارتفاع السرعة 
والبطء من الحركة ؛ ويلزم مله انتفاء الحركة . 

ولأجل للت استدل الحکماء بأحوال هاتین ال رکتین : 

تارة على امتناع عدم معاوق خحارجى » فبينوا امتناع وجود اللتلاء . 

وتارة على وجوب وجود معاوق داخلى . 

فأثبتوا مبداً ميل طبيعى ف الأجسام الى جوز أن تتحرك قسراً » وهو مسألتنا هذه . 

ووجه الاستدإلال نى المسألتبن أن احتلاف المعاوفة لا كان مقتضاً لاختلاف السرعة 
والبط ء » كانت المعاوقة القليلة بإزاء السرعة » والكثرة بإزاء البطء . 

فكانت نسبة المعاوقة إلى المعاوقة ى القلة والكرة » كنسبة المسافة إلى المسافة فما > 
على التكافؤ » أعنى القلة نى إحداهما » بإزاء الكرة فى الأخرى . 

وكنسبة الزمان إلى الزمان على التساوى » أعى القلة بإزاء القلة. والكثرة بإزاء الكثرة . 


YAR 
الزمان » عن ذاك التيحرك » مسافة نسبتها إلى المسافة‎ 
الأرى دة زمان ذى الميل الأول 2 وعدي م الميل‎ 

متحركا عدبم المعاوقة يقطع مسافة ما فى زمان ما . 

وآحر مع معاوقة ما » يقطعها ويكون لا حالة ى زمان أ كر . 

وثالثا : مع معاوقة أقل من الأول على نسبة الزمانين › فهو لا عالة يقطعها فى زمان 
مساو لزمان عدم المقاومة . 

ويلزم من ذلك الحلف ؛ لتساوى وجود المعاوقة وعدمها » إلا أن تجعل حركة عدم 
المحاوقة لا ی زمان » بل فى آن لا ینقسم »> وهو أيضاعال » لامر . 

فهذا تقرير مقاصدهم ف هذا الباب . 

واعرض : على ذلك طائفة من المتأحرين کالشیخ أ الب ر کات البغدادی وغبره » 
ما ذ كره الفاضل الشارح › وهو ان الح رکة پنفسہا تستدعی زمانا » وبسبب المعاوقة زماناً . 

فتستجمعهما وأحدة المعاوقة . 

وتختص باحد هما فاقد تا . 

فإذن زمان نفس الحركة غير محختلف فى جميع الأحوال . إنما مختلف زمان المعاوقة 
بحسب قلتما وكثرتما . ويختلف زمان الحركة بعد انضياف ما بحب من ذللث إليه . ولا يازم 
على ذلك اللحلف » ولا الحالان الأ كوران ] . 

وأقول_ : الحركة بنفسہا لا بمکن آن تستدعى زماناً ء لأنا لو وجدت لا مع حد من 
السرعة والب والبطء » ى زمان » كانت محيث إذا فرض وقوع آلحر فى نصف ذلك الزمان » أو 
ى ضعفه » كانت لا حالة ‏ أبطأً أو أً سرع » من المفروضة › وکانت مع حد من 
السرعة والبطء › ف حین فرضناها لا مع حد منېما . هذا حلف . 

ولرجع إلى المين . 

فالدعويى المذ كورة فى الكتاب : أن ابلسم الذى لا مبداً ميل فيه بالطبع > لا يمکن 
ان يتحراك بالقسر . 

والبرهان : آنه إن أُمکن > فليتحرك مع عدم مبدأً اميل الذى هو المعاوق الداحلى »› 
مسافة ما » فى زمان . 


۸۹ 
فیکون ى مشل زمان عديم الميل يتحرك بالقسر مثل 
ولیتحرك مثلا فی تلك المسافة جسے آلحر ٤‏ فيه مبدأً ميل ومعاوقة « فظاهر آنا حر کھا 
ی زمان اطول . 

ولیکن - جسم ثالث فيه مبدأً ميل ومعاوقة أقل » على نسبة تقتضى أن يقطع فى ذلك 
الزمان » عن ذلك الحرك » مسافة أطول من المسافة الأولى » على نسبة زمانى ذى الميل الأول » 
وعدم الميل. ؛. لأنه مع وحدة الزمان تكون نسبة المسافة القصيرة إلى الطويلة » كنسبة الميل 
القرى إلى الضعيف »> فیکون ف مثل زمان عدم اليل » يتحرك مثل مسافته ؛ لانه مع 
وحدة المتحرك تكون نسبة الزمان إلى الزمان » كسبة المسافة إلى المسافة » فيلزم اللحلف . 

وأما المحال بسبب الزمان فسن كره من بعد . 

واعارض الفاضل الشارع : بعد ذلك بأن نسبة أثر المؤثر الضعيف إلى أثر القوى › 
رما لا تکون کنسب یما . 

قال : فان قیل : قوی الحسي تنقسے بانقسامه . 

قلا : لعل القوة المؤثرة » نما تتحصل عند اجماع الأجزاء » ولا تتوزع عليما » بل 
تنعدم عند التجزئة . 

وأيضا قال : فإن دل ذلك على احتياج ال ركة القسرية إلى معاوق ؛ فقد دل أيضاً 
على احتياج الطبيعة إليه › وأعاد'ما ذ كره بعينه . 

م قال : ويلزم منه أن يكون فى الأجسام الطبيعية مبدآن ليلين متخالفين يعوق كل . 
واحد منهما الأحر . 

م قال : فإن قلتم : معاوقة القوام كافية هناك » قلنا : فلتكن أيضاً كافية فى القسرية . 

شم قال : ویلزم من ذلك بعینه أن یکون نى الفللك أيضاً معاوق ؛ لأنه مستمر الوجود 
ی ابلعميع › وألزم منه محالات . 

وا راب : 

عن الأول : أن من القوىابحسمانية ما محل ف موادها > وینقسم بانقساه‌ها » فیتساوی 
ابحزء والكل فما ْ وهو كالصور والطبائع . 

_ومنها : ما بحل فى جملة منها» ولا ينقسم بانقسام ابحملة » كالقوى اليوائية ؛ فإن 
ابحزء من السیوان لا یکون حیواناً . 


الإشارات والتاہہات 


4۰ 
مسافته » فتکون حرکتا مقسورین »› ذی ممانع فيه › 
Q‏ ب 0 € e‏ 


وهو محال ¢ 


الفصل التاسح 


تذ كير 


(۱) یجب آن دك کو هنا آذه لیس زمان لا يدقسم 
ی دجوز ان تفع ده حر کة مأ لا ميل له » ولا تکون ل 
E‏ ل زمال ح ركة ذی ميل ۰ 


وما نحن فيه من الصنف الأول . 

والاعراض بالممنوع عن التأثبر بسبب الصغر غير وارد ؛ لأنه بسبب مانع خارجى › 
وقد اشنرظ فى الفرض المد كور عدم الموانع الحارجية . 

وعن الثانى : 

أنا حكمنا باحتياج الح ركة الطبيعية أيضا إلى معاوق . ولم يلزم من الحجة المذ كورة 
أن يكون المعاوق دال ابلحسع البتة » بل هو محال فى الطبيعة » كمامر . 

فهو هناك من خارجه » فإذن معاوقة القوام كافية هناك . 

وما فى القسرية فلا ؛ لأن الحجة بعينما قائمة » مع فرض التساوى فى القوام . 

وما الفلكيات فلايازمها ذلك لا بينا من الفرق . 

(۱) لو کان زمان لا ینقسم . ا کان له إلى الزمان المنقسع نسبة > ها لا لسبة 
للنقطة إلى الط : وحينئذ إن كانت حركة عدبم الميل واقعة” فيه» وحركة ذى اليل فى 
ازمان المنقسم : لا تمت هذه الحجة . لأ نها مبنية على التناسب . 


۹۱ 


الفصل العاشر 
وهم وتنبیه 
(1) ولعلك تقول : إت الجسم ایس يدزم آن کون له 
موضصح 6 أ وصح ي ولا شکل من دأاته . بل ات یکون 
جس من الأجسام » اتضق له ف ابتداء حد وره من محل ته ) 
واتفق ا م اسات دارجة ل ددعریې من تعاو رها إياه ¢ 
(۱) قد مر بیان أن ابس يقتضى بالطيع موضعا وشكلا معيناً . 
وهذا الوه تشکيلك ى ذلك . 
ونما أحره إلى هذا الموضع ؛ لأنه لما ذ كر استيجاب ال حسم للموضع والشکل أراد أن 
يذ كر الأمور الطبيعية معا › فذ كر اليل بعقبه . 
ثم لما فرغ من ذلك » عاد إلى ذكر الأشكال على حكمه الأول . 
وثقر بره : محسب ما ی الکتاب أن يقال : لیس حب أن تکون ذات کل جسم ھی 
المقتضية لأن يكون له موضع أو وضع وشکل . 
والوضصع : ههنا ليس بعنى المقولة » بل با مى الم كور . 
وإعا قال 1 موضع أو وضع ] لیکون الحکے کلیا ٰ ولم يورد مع الشكل لفظة [ أو] 
قال : وذلات لان من الحاثز أن مخصص سمحدث الأجسام » كل جسم ف ابتداء 
حدوثه » بمکان أو وضع » وشكل . على سبيل الاتفاق » أو لأجل أسباب خارجة اتفاقية 
لا یتعری اب لسم عنبا . كإرادة الحدث . أو مصاحة ذلاث ابلسم » أو رتيب ونظام 
للأجسام كلها . 
م صار ذلك اكان أو الشکل ۾ بعد لصولل ۳ او با لسم للوجوب اللاحى 
عا بوجد بعد وجوده ¢ کا مر ى المنطق . 


4۲ 


وضع او شکل صار به اول › کما یعرض لکل مدرۃة آن یصیر 
E E E‏ ا 
ذاتها » وإن كان بمعونة من ذاتهاء ثم لا تنفك مع اخحتلاف 
آحوالھا عن مکان طبیہعی جز پختص بھا › لا اسعحقاقا 
مطلقًا . فكدلك فيما نحن فيه » المكان مطلةا » وكذاك 
الکلام فی الشکكل . 


ثم لم ینتقل بعد الحدوث ما انتقل مہا إلا بسبب ناقل ما کان عليه > إلى موضم أو 
شکل خحصصه الناقل به › 'وذلك کا یعرض لکل مدرة من الأرض آن یصیر مکانما ابلزئی 
مختصا بطباعها » دون مکان مدرة أخری » بسبب غير ذالہا » وهو ما يوجب انةصاله 
عن الأرض » وحصوله ف موضعه على ما هو عليه › وإن كان ذلك إمعونة ذاتّها ؛ لما 
لو لم تكن قابلة للفصل ف ذاتها » لا أمكن لذللك السبب أن يفصلها من الأرض . 

CE E TE REA E :‏ 
لا حسب استحقاق تقتضيه طبيعما › > فلم لا جوز آن يكون المكان فيا نحن فيه كذلاك ؟ 
ی یکون المکان المطلق › ون م یکن لکل جسم > طبيعيا » فهو غير منفاف عنه › 
لا محسب الاستحقاق المد كور مطلقاً » بل بسہب ا المد كورة » وكللاك الشكل 

فهلا تقرير الوه . 

والتنبیه على اب واب : بان کل شی ء فقد ,کن فرضه منفرداً جن کل ما پلحقه من 
خارج بحسب ماهیته ووجوده » فافرض کل جسم کذالاث » وانظر فیه تجدہ حتاجا إلى 
وصع معين » وشحل معین . 

ویلزملك أن تحکم بأنه لذاته یقتضیہما . 

وما قال : [ کل چسم] . ِ 

وم بقل : 1 ابسم مطلقاً] لیکون اکر کلیا مناقضا للتشکاث . 

ولا قال 1 كل a r‏ > واقتصر على الوضع ؛ لأن المرضع تلف 
باحتلاف الأجسام » ولیس مما يلزمه بلسميته 


4۳ 
لكنك یجب آن تعلم اوا ان کل شیء فقد یمکن فرضه 
مسرا عن الدواحق الغريية عبر المقومة لاهيته أو وجوده . 
فافرض کل جسم کذلاك » وانظر هل یلزمه وضع وشکل ؟ 
وأما المحادث فإنه لن يخص ذات الجسم »عند الحدوث 
بمکان دون اڭ 6 إلا تقاف e‏ ما ٴ من طبريعة ¢ 
أو لداع مخصص ٠‏ أو اتفاق . 
فان کان لاستحقاق ءفذلك ذلك . 
ون کان لداع غريب غير الاستحقاق » فهو آحد اللواحق 
غير المقومة ء وفك احا عن الجسم : 
وإن كان اتفاقًا » فالاتفاق لاحق غريب . وستعلم أن 
الأتات دال امات رة 
م قال : 
3 وما المحدث] . 
فقد نحصه بالذ کر › لإمکان آن بقع التشكيك به اکر ؛ فإنه لن بخص ابمسم 
عکان دون مکان » إلا لرجیح یرجع : 
إا إلى ابحسم کاستحقاق وجه ما لبعض الأمكنة والأشكال دون غيرها» من طبعه. 
وإما إلى احدث . كداع خصص . 
وإما إلى غبرضما . كاتفاق . 
والأول : هو المطلوب . 
والثائى والثالث : من اللواحق الخريبة الى اشترطنا قطع النظر عا . 


وأشار مع ذللك إلى آن الاتفاق لیس على ما یظن آنه لا پستند إلى سبب»› بل هوالذی 
بستند إلى سند غریب ندر وجوده »> ولا بتفطن له فینسب إلى الاتفاق . 


وستعلم آن کل نمکن »› فله سپب . 


الفصل احادى عشر 
إشمارة 


(۱) الجسى إذا وجد على حال غير واجبة من طباعه » ' 
فحصوله عليها من الأمور الإمكانية. ولعلل جاعلة : ويقبل 
التبديل فيها من طباعه إلا لمانع . 

وإذا كانت هذه الحال . فى الموضع والوضع ٠‏ أمكن 
اللانتقال عنهما بحسب اعتبار الطبع . فكان فيه ميل . 


: أحوال الحسم لا تخلو‎ )١( 

إما أن تجب بحسب طبعه . 

أو لا تجب . بل تمکن . 

والواجبة بحسب طبعه لا كن أن تتبدل وتزول . 

وغير الواجبة إنما تحصل للجسى بحسب علل فاعلية تقتضيما . 

وتللك الأحوال قابلة لاتبديل والز وال . بالنظر إلى طباع ابحسم » وليست بقابلة هما . 
بالنظر إلى عللها » ما دامت مانعة عن التبديل والزوال . 

فإذا كانت الحال فى الموضع والوضع . هذه : من انتقال الحس عنما باعتبار 
طبعه . فأمكن أن يز يله قاسر عن ذلاث الموضع والوضع . 

فكان فى ذلك ابحم مبدأً ميل بالطيع . للحجة المذ كورة . 

واعلم أن حصو كليات الأجسام لى مواضعها الطبيعية . واجبة » لعلل تقعضبا 
الأصيرل » فانتقاها عا غر مکن . 

وأما جزثياث العناصر » فحصرها فى أما كنا اللزثية غير واجب ٠‏ ولذللف كان انتقاطا 
عنما مكنا » بل واقعاً . 

والوضع عى المقولة للفلك » عير واجب + فزواله عنه بمكن . 

وهذا صل منید فی نفسه ۰ ویبتی عليه ما یثلوه . 


الفصل الثانى عشر 
إشارة 


)١(‏ الجسم المحدد للجهات ليس بعض أجزائه الى 
تفرض اول بما هو عليه من الوضع والمحاذاة من بحعض › فلا 

(۱) یرید اثبات مبداً میل مستدیر خحدد ابلنهات > فقال : 

1 لیس بعض آجزائه الى تفرض ] . 

لأنه قد عرض فما مضی با يدل على امتناع أن يکون لدد ابحهات أجزاء بالفعل . 

وقال : 1 أولى عا هو عليه من الوضع وانحاذاة] . 

ليعلم أن الوضع الذى هو ممكن له » هو بايث الى تعرض »› بحسب نسب أجزائه 
إلى ما هو داحل فيه › وهو محاذامبا له . 

والحجة أن هذا الوضع إنما عرض من تأثير غريب ؛ فإذن ليس بواڃب سب 
طباعه » فهو لعلة › لا مضى . 

والنقلة عا جاثزة » فا ميل فى طباعها واجب » وهو المستدير لا المستقم . 

واعلے آن وجود مبدأً میل مستدیر فی جرم بسیط > یدل ءل امتناع صدور ما یعوف 
عن ذلاك بحسب الطبع عنه . ولا مکن أن يعوف ال ر كة ءن‌المستديرة من خارج إلا ذوهیل 
مستقم ْ أو م رکب متنح وجوده عند اطحدد. 

ووجود مبدا الميل »> وعدم العائق » يدلان ءلى وجود ذلاك الميل بالفهل المستلز م لوجود 
الحركة ؛ إلا أن الشيخ لم يتعرض لذللك ف هذا الموضع » وسيشير إليه فى موضم أليق به . 

والفاضل الشارح : أورد ههنا حجة من نفسهء وهى أن محدد ابلحهات بسيط ؛ لأن 
الم ركب يصح عليه الانحلال » وتنعكس هذه القضية إلى قولنا : وما لا يصح عليه الانحلال 
فليس رکب . وحدد الحهات لا يصح عليه الانحلال . 

م أضاف إلى هذه الصغرى قوله : 

3[ وكل بسيط لا يصح عليه ال ركة المستديرة » لتشابه أجزائه فى الماهية ] . 


۲۹٦ 
یکون شىء من ذاك ا لشیء منھا ۰ فھى لعذة ء والدقلة‎ 
عنها جائزة ؛ فالميل ى طباعها واجب ؛ وذاك بحسب ما يجوز‎ 
فيها من تبدل الوضع دون الموضع » وذلك على الاستدارة ففيه‎ 

ميل مستدیر ۰ 


م قال : وكل ما يصح عليه الحركة المستديرة » ففيه ميل . 

م اعترض : على ذلك بأن الإمكان : 

إما أن یکون بحسب ذات الشى ء فقط . 

وإما أن يكون بحسب حصول الاستعداد التام . 

والأول : لا يوجب وجود اليل المستدير ؛ لن إمكان احتراق القطن لا يقتضى حصول 
سبب الاحاراق فيه . 

والثانى : غير معلوم ؛ لأن العلم به يتوقف على العلم بأن فيه مبدأ ميل مستدير . 

واعرض أيضاً : بأن العناصر بسيطة ؛ فإذن جب أن تتحرك على الاستدارة . 

واعترض أيضا : بأن الأجزاء الى يدور الفللث علا كساثر الأجزاء الى لا يدور 
علا › ما لا پتناهی . 

فلو لزم من تشابه أجزاثه عصة الركة عليه » لزم عة حركته محركات حتلفة غير 
مثناهية › وان تکون ها مول لا تتناهى مسا ۔ 

وأورد اعتراضات أخحر : بعضہا فی حکے المکرر > وبعضا ینحل با پتحقق من 
الأصول المد كورة . 

وأقول فى ابلحواب : 

عن الأول : إن الإمکان بحسب ذات. الشی ء یکی فى هذا المطاوب ؛ لانه مع ذاك 
الإمكان » وقطع النظر عن الموانع الغريبة »> بمكن فرض التحرياث القسرى المقتفى 
لوجود الميل بالطيع . 

وعن الثانى : إن العثاصر لیس فیا مبدا ميل مستدير لانع ذاتى غير غريب » وهو 
وجود اليل المستقع فيبا . 


الفصل الثالك عشر 


نيه 
ۀ ‏ 


ت تعلم آن هذا التہدل الممكن ليس يجب ان 
یکون بحسب تبدل حال الأجزاء بعضها عن بعض ٠‏ بل 
بحسب نسبته : إما إلى شىء من خارج > وإما إلى شىء من 


داحل . 
ولا كانت الحركة المستقيمة من عحدد الحهات متنعة ء لم يكن هناك انح ذاقى من 

الحركة المستديرة . 

وإنما انحصرت الموانع فى هذين ؛ لأن الحركات البسيطة منحصرة فى ثلائة : 

حركة المركز . 

وحركة إليه . 

وحركة عليه . 

فالميول البسيطة ثلائة : 

ائئان مستقمان . 

وة فاي 

وعن الثالث : أن اختصاص أحد الأوضاع الفلكية بأن يستدير عليه الفلاك » من 
سائرها »> جب آن يكون بحسب مخصص عائد إلى ركه ؛ إذ المتحرك بسيط . فهذا 
حکم یوچبه العقل » ون ل يعرف وجه التخصص بالتفصيل . 

وما وجده متح ركا على وضع ما › حکم بوجود ذالك الخصص بالإجمإل» وحكم بن 
ذللك الخصص بعينه بجحب أن يكون مانعا عن الاستدارة على سائر الأوضاع ؛ لامتناع 
وجود ح رکتین حتلفتین فی جس واحد . ۰ 

. معناه ما ذكرناه مراراً » وهو أن الوضع المتبدل بأى معنى هو‎ )١( 


4۸ 


وإذا كان ذلك الجسم آولا › ليس مما تتحدد جهته 


۳ مں داخل‎ e 


الفصل الرابع حشر 


)١(‏ ونت تعلم أن تبدل النسبة عند المتجرك » قد يكون 
لاک واا : فیچ ان یکو غد سا کی 


[ الجسے القابل للكت اهاد 6 بكرن ك قل ن 

)١(‏ تبدل 'نسبة محدد الحهات يكون عند المححرك. كفلكت من الأفلاك المتحركة 
حه » على تقدير کون عدد اھات سا کا دلي الإطلاق + وكذلاف على تقدير ّ 
متح رکا » ولکن لا على الإطلاق › بل بشرط آن بتخالفا ف شىء ا 
القطبن » أو المركز . وأما إذا توافقا فى ابلميع » فلا. 

ویکون عند الساکن + کالأرض: عل تقدیر کون حدد الحھات متحرکاً دل 
الإطلاق » ولا يكون على تقدير كونه سانا البتة . 

ولا ثبت إمكان تحرك عدد الحهات ؛ فاذن تېدل نسبته لا چب عند متحرك على 
اللإطلاق » بل محسب شرط ما . وجب عند سا كن على الإطلاق . 
7[ اقول : يريد بيان أن كل ما جوز عليه الكون والفساد . ففيه مبدأً ميل ٠‏ 
ستقم . 


۹۹ 
یفسد إلى جسم آخحر یتکون عنده › مکان؛ وبعده مکان ) 
لاستحقاق کل جسم ماتا هة :اویگرن آحد الکانین اجا 
عن الاأخر . | 
فان كان حصول الصورة الشانية له ى مکان غريب له 
بحسبها > اقتضى ميلا مستقيما » إلى اكان الذى له 


بحسبها . 


٠‏ ولكون والفساد هما حدوث صورة وزوال خرى » عند تبدل الصور الختلفة بالنوع 
على الميولى الواحدة . وسیجیء بیان إثبامہما ف جزئيات العناصر . 

وتقرير المطلوب : أن ابلحسم القابل للكون والفساد . يكون قبل الفساد نوع » و بعد 
الكون » نوعا ألحر .. 

وكل نوع بسيط يقتضى مكاناً خحاصًا بحسب طبيعته النوعية » على ما مر . ويستحيل 
أن يقتضى بسيطان #تلفان بالنوع مكاناً واحدا . 

وعلى هله المسألة بناء هذا المطلوب . وهى ف الأجسام المقتضية للميول الختلفة › 
ظاهرة ؛ فإن الميل البسيط يكون إما نحو المكان الطبيعى › أو نحو الوضم المطاوب » مع 
ملازمة المكان الطبيعى . 

وأما على الوجه الكلى » فبيان هذه المسألة بأن يقال : الطبائع المتخالفة لانقتضى » من 

لاستحقاق کل جمم مکاناً حاصًا بمحسبه» ویکون أحد المکانین حارج 
عن الأخحر] . | 

ونعود إلى تقرير المطلوب فنقول : م حال هلا الكاثن لا عاو : 

إما أن يكون بحسب الصورة الثانية » انى هى الكائلة في ٠كان‏ غريب . 

أو لا یکون » ہل یکون فی مکامہا الطبیعی . 

وعلى التقدير الأول : يلزم أن تقتضى طبيعة الكائن ميلا مستةما إلى مكانه الطبيعى . 

وع التقدير الان : یاز م آنه قد كان فى هذا المكان قبل لبس هله الصورة › بحسب 


+ 
وإن کان ی اکان الذي له بحسبها »> فقد كان زاحم 
قبل لبس هذه الصورة »> ما هذا المكان مكانه » فزحمه . 
فجوهر متمکن هذا اكان بالطبع ٤‏ ابل لانقل عن مکانه . 


مستقم ٠‏ 
الفصل السادس عشر 
وهم وتضبيه 
)١(‏ فان تشككت وقلث : يكون ذلك المتكون لصق 
الجسم الذى انتقل إلى صورته بالکون »› فقد ا لذوعیته 
صو ره الأولى الفاسدة ء غريباً مزاحما الجسم الذى مکانه هذا اکان > ونه قد زحمه 
وغلبه » وأحرجه من مکانه بالقسر حینئذ »> حى حصل هو فی مکانه هلا , 
فإذن ابس المتمكن فى هذا ا مكان بالطيع › قابل بجوهره للنقل من مكانه » ويازم 
من ذلك أن یکون فیه میل مستقے »› ولا فکیف رجه عنه ؟ 
وإنما قال : [ فجوهر متمكن هذا المكان قابل للنقل] 
ولم يقل : [ فهذا المنمكن] . 
لأن هذا المنمكن من حيث الشخص ل ينتقل » بل انتقل قبل تكونه ما هو من 
جوهره ونوعه . 
فقد بان أن کل کائن وفاسد › ففیه مبداً میل م : 

)١(‏ الهم هو أن يقال : نم أوجبم الانتقال على كل كائن وفاسد ؛ وذاك ليسن 
بواجب ؛ لان الکون ,عكن أن يقع على وجه لابحتاج فيه إلى الانتقال › وهو آن یکون 
الجسم الكائن قبل تکونه ملاحقا للنوع الذى صارمنه بعد تكونه » كازء من الماء المماس 

لسطح المواء » فاه إذا صار هواء > صار متصلا للهواء › فلا بمحتاج إلى أن ينعقل . 


۰۱ 


أن يقع خارج مكانه » فإن اللصيق ليس هو المكان بل 
الخار: 


الفصل السايع عشر 
إشارة 


)١(‏ الجسم الذى بى طباعه ميل مستدير »› يستحيل 
ان يکون نى طباعه ميل مستق ؛ لأن الطبيعة الواحدة. 


لا تقتضی توجها إلى شىء »› وصرفا عنه. 


والتنبیه على التق : بآن يقال : اللاحق هو الذی کون فى مكان جاور مكان الملصرقء 
ومجاور الشى ء غيره » فهو لم يكن حينئد فى ذلك المكان » فإذن انتقاله إليه واجب . 

ویتحقق ذلك بان قال : مکان اللاحق مکان : إما طبیعی للکائن › أو غير طبیعی 
للكائن . والقسمة منرددة . والبيان المذ كور بعينه » علهما عائد . 

: آقول : هذه الإشارة مشتملة على مسألتين‎ )١( 


فالاو : أن ابحم البسیط رتنع آن بجتمع نی طباعه ميلان : مستدير ومستقم . 
وبرهانه ما مضى : وهو أن الطبيعة الواحدة لا تقتضى آمرين عتلفين »› وعبر عله 
يعبارة أحص بدا الموضع هى قوله : 
[ لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضى ترجهاً إلى شى ء] . 
أى بالحركة المستقيمة . 
7 وصرفا عنه] . 
أى بالمستديرة . 
وعلیه سؤال مشہور وهو : آن اسم الذى فى طباعه ميل مستقع قد يقتضى الحركة 


۳۲ 

قك بان آنا أن الخدة للجهات لأ مدا مفاقة د 
لموضعه الطبیعى ف مل مستقى فيه فهو مھا وجوده عن 
عند حصوله ف مکانه »› وقد نقتضی السکون عند حصوله فيه › فلم لا جوز أن يقتضى 
جسم ميلا مستقبا > عند إحدى حالتيه » وميلا مستديراً عند الحالة الأخحرى ؟ وذلك لأن 
الطبيعة الواحدة نما لا تقتضى آمرين بانفرادها » أما حسب اعتبارين ٠‏ فقد تقتضى . 

واللحواب عنه : أن اقتضاء ال ركة والسكون بالحقيفة › شى ء واحد تقتضيه الطبيعة 
الواحدة » وذلك الشى ء هو استدعاء المكان الطبيعى فقط . 

فإن كان غير حاصل ؛ فذلك الاستدعاء يستلاز م حركة تحصله . 

وان کان حاصلا فهو بعینه یستلز م سکوناً . ومعناہ آنه لا یستاز م حرکة ؛ فھو إذن 
لیس بشی ء آلحر غير ما اقتضته آولا . 

وأما اقتضاء الحركة المستديرة » فهو أمر مغاير لاستدعاء المكان الطبيعى › إذ قد 
یوجد آحد هما منفکا عن صاحبه » وقد پوجد معه . 

وأيضاً ف الأمكنة مكان طبيعى يطلبه المتحرك على الاستقامة . وليس ف الأوضاع 
وضع طبيعى يطلبه المتحرك على الاستدارة ؛ ولذلك أسندت إحدى المحركتين إلى الطبيعة › 
لاف الأحرى . فإذن ليس مبدؤهما شيا واحداً , 

وأما المسألة ابلزئية : فهى أن حدد ابلمهات لاميل مستقى فيه › وذاك لوجهين : 

أحدها : ن فيه ميلا مستدیراً » فیمتنع أن یکون فيه معه ميل مستقع . 

والثانى : أنه لا مبدً مفارقة فيه لموضعه الطبيعى . 

ولفظة : 1 أيضاً] : 

ف قوله : [ وقد بان أبضاً] . 

تدل على أن الاستدلال بهذا الطريق استدلال ثان . 

وقد تفرع على هذه المسألة عدة مساثل : 

الأول : أن ماد حدد اھات من موجدہ › نما یکون على سبيل الإبداع › أى 
لا عن شی ء › لا على سبیل التکوین عن شى ء . 

والثانية : آنه لا يفسد إلى شى ء آنحر يتكون عنه › وذللك لامتناع الكون والفساد عليه . 

شم قال ا [ بل إن کان له کون وفساد ¢ فعن عدم وإليه ] 


۳۴۳ 

صانعه بالوبداع ›» لیس مما یتکون عن جسم يفسد إليه › 

ا ویفسد إلیجسے یتکون عنه . بل إن کان لهکون وفساد › فعن 
عدم وليه 


والفائدة فيه : أن الكون والفساد قد يطلقان باشتراك الاسم على الحدوث والفناء أيضا › 
أى على الوجود بعد العدم » والعدم بعد الوجود » من غير أن يكون هناك حيو قبل الوجود 
بعده . فبين الشيخ آنه لا بمنع فى هذا الموضع إطلاق الكون والفساد بهذا المعى ›» على 
عدد الحجهات » بل عع إطلاقهما بالمعی الأول . 
الثالثة : أنه لا جوز اللحرق والالتئام عليه › وذلك لأنهما يستدعيان حركة الأجزاء على 
الاستقامة . وأشار إلى ذلك بقوله : [ ومذا لا ينرق ] . 
وأشار بلفظة : 1 هذا] . 
إلى قوله : [ لا ميل مستقم 
لا إلى قوله : a‏ 
فإن امتناع الحرق لا يتعلق بامتناع الكون والفساد من حيث الاصطلاح . 
الرابعة : أنه لا تجوز عليه الحركة الكمية » لأنها لا توجد إلا بعد حركة الأجزاء على 
الاستقامة . وأشار إلى ذلاث بقوله : [للا ينمى] . 
فإن الماء : هو الازدياد الطبيعى اجسم بسبب دحول أجزاء شربمة به › بالقوة فيه › 


والذبو : ضده . 
وكذلك التخلخل والتکاثف فإہما يقتضيان خحروج ابلسم عن مکانه» او تځليته 
عن بعصه . 


اللحامسسة : آنه لا یجو ز عله الرکة الکیفية . وأشار إليه بقوله : [ ولا يستحيل] . 

. قیده د : [ استحالة تؤثر فى الحوهر » كتسخن الماء المؤدى إلى فساده وكون 
اهواء منه ] . 

لا لأن ساثر الاستحالات جاثزة عليه » بل لأن امتناع ساثر الاستحالات لا يتبين 
بامتناع الحركة المستقيمة فى ظاهر النظر » فاقتصر على ذلك › وأعرض عا بحتاج فيه إلى 
بیان بسط » لانه داحل فی کلامه پالعرض . 


۳4 
ولهذا فبانه لا ینخرق ۰ ولا پنمى ٠‏ ولا يستحيل استحالة 
توّثر ى الجوهر » كتسخن الماء الموّدى إلى فساده . 


الفصل الثامن عشر 


¢ 


5 4 ت سے اک‎ ٤ 
الاجسام الى قبلنا نجد فيها قوى مهياة نحو‎ )۱( 


والغرض من إيراد هذه المسائل » التنبيه على أن عحدد ابلحهات لا جوز عليه من أصناف 
الحركات إلا الح ركة الوضعية . 

ويتبين من ذلك أيضا أن الركة الأينية المستقيمة أقدم من الحركة فى ابلحوهر الذى 
هو الكون والفساد بحسب الصورة النوعية. › واللعرق والالتئام بحسب الصورة ابلسمية › 
عند القائلین با › وأقدم من الحركة فى الىك والحركة فى الكيف > لأن امتناع وجود 
المستقيمة مسثلزم لامتناع وجود كل واحدة من تلك . 

وقد تبين من قبل أن الوضعية المستديرة أقدم من المستقيمة . 

فإذن صح أن أقدم الحركات كلها هى الوضعية المستديرة . 

وإعلم أن جميع الأحكام المذ كورة» ثابتة لا توجدفيه الح ركة المستديرة من السماويات› 
١‏ وإن م يتعرض الشيح لذلك . 

(۱) لا تكلم عن الأجسام المطلقة والأجرام الفلكية › راد آن يتكلم أيضاً على 
العنصرية › فبداً بإيضاح أحوال الكيفيات. الأربع الى تفعل وتنفعل هذه الأجسام بها › 
ولا توجد خالية عن أجناسما . وهى أوائل الملموسات . 

ووسم الفصل بالتنبيه » لأنه أحال بيان ذلك على الاستقراء » واعتبار أحواها المدركة 


باحس والتجربة . 
فقوله : [ الأجسام الى قبلنا] . 
أی العمتصربات . 


وقوله : 1 نجد فہا] 


0 
الفعل » مشل الحرارة والبرودة ٠‏ واللدغ › والتخدير . ومشل 
طعوم أو روائح كشيرة . 

أى ندرك بالاعتبار والاستقراء . 

وقوه : 1 قوى مهيأة نحو الفعل ] . 

فالقوی قد مر آنا مبادی التغبرات »> وهی حسب ماهیامپا قد ټتکون صوراً » وقد 
تکون کیفیات . 

والمراد ههنا الكيفيات . 

ونېيڙها نحوالفعل هو أن تجعل موضوعاتما م ناغل ا هور و م و 

فالقوة المهيأة نحو الفعل كيفية يصير بها موضوعها معد ا للتأثیر فى شىء آلحر »فهى 


والقوة المهيأة نحو الانفعال كيفية يصير بها موضوعها معدا للتأثر عن شىء حر » 
فهى مدا للتغير . 


والحرارة والبر ودة كيفيتان ملموستان . وال القدماء فى تعريفهما : 

إن الحرارة : كيفيةمن شأنما إحداث انحفة والتخلخل »› وجمع المتجانسات › وتفريق 
الختلفات » أى من المركبات دون البسائط . 

والبرودة : كيفية من شأنها أن تفعل مقابلات هذه الأفعال . 

وذهب الشيخ فى « الشفاء وغيره من الكتب » إلى أن الحسوسات لا جوز أن تعّّف 
بالأقوال الشارحة ؛ لأن تعريفاتها لا بمكن أن تشتمل إلا على إضافات واعتبارات لازمة 
ھا ٤‏ لا یدل شی ء ما على ماهيا مما بالحقيقة » وهى لا تفيد ف تعريفها ما يفيد الإحساس 
مہا . وذلك هو احق . 

وأما اللدغ : فقد عرفه الشيخ فى « القالون » بأنه كيفية نفاذة جدًّا» لطيفة › تحدث 
فى الاتصال تفرقاً كثر العدد » متقارب الوضع » صغير المقدار» فلا بحس كل واحد 
بانفراده ‏ و مَس بابمحملة > كالوجع الواحد. ) 

وأما التخدير : فقال : هوتبريد العضو بحيث يصير جوهر الروح الحاملة قوة الحس 
والحركة إليه » باردا فى مزاجه > غليظاً فى جوهره › فلا تستعملها القوى النفسانية » ومجعل 


٦ 
وقوى مهياة نحو الانفعال السريع أو البطىء» مثل‎ )۲( 


مزاج العضو كدذلك » فلا يقبل تأثير القوى النفسانية . 

وظاهر أن هذه الكيفيات فعلية : 

وأن اللدغ يفعل ما يفعل بفرط الرارة المقتضية للنفوذ واللطف . 

وأن التخدير يفعل ما يفعل بفرط البر ودة المقتضية بلحمود الروح . 

وما تابعان للحرارة والبر ودة . وإ نما حصما بالذ كر لما أبلغ الكيفيات المنتمية إلى 
اسلعرارة والبر ودة فی باہہما ؛ لقیاس ساثر ما یشبپهما علهما . 

وأما الطعوم فقد قيل : إنها تسعة هى : 

الحلاوة » والدسومة ء والحموضة > والمليحة › والحرافة »> والرارة »> ولعفوصة > 
والقبض ٠‏ والتفاهة . 

وها تحدث من تأثر الحار والبارد » والمتوسط بيهما» فى الكثيف واللطيف والتوسط 
پينہما » بحسب الازدواجات الممكنة بينْها » على ما هو المشہور ف كتب الطب . 

وما الروائح فكثيرة › بحیث لا يرجی حصرها › ولذلك م یتعرض ھا › لکنہما جميعاً 
فعلیتان لانفعال مسشعرى اللوق والشے عہما : 

ولمتأمل فى طبائع الممترجات بحقق استناد ابلحميع إلى الكيفيات الأول . 

وإنما قال الشيخ : [ ومثل طعوم وروائح كثيرة] . 

وم يقل : [ ومثل الطعوم والروائح ] . 

لأن « التفاهة » من الطعوم » لا محس بتأثبرها فى الذوق . 

وقيد 3 الروائح ٠]‏ ) 

بالكثر لأا غير منحصرة . 

(۲) قسم الانفعال إلى السريع والبطىء ؛ لثلا تتشكاك ف الصلابة وأمثاها »[فى 
إسنادها إلى الانفعال ؛ لاما ليست مما لا ينفعل موضوعه » بل هى ما ينفعل بطيئاً . 

والرطوبة : قد فسرها الشيخ بأنها كيفية تقتضى سولة التفرق » والاتصال » والتشكل . 

واليبوسة : بجا بقابلها . 
وليس ذلك تعزيفا هما'» لأنه لو أراد التعريف » لذ كر أولا تعريف اللرارة والبر ودة . 


¥ 


الرطوبة واليبوسة »› واللين والصلابة » واللزوجة › والهشاشة › 


بل السبب فيه أن اب مهو ر يفسرون الرطوبة بالبا-ة ؛ ولذاك لا يطلقون الرطب على المواءء 
ويطلقونه على الماء . وتكون اليبوسة » بحسب ذللف » هى الحفاف . 

وقد طال البحث بين أهل العلم فيه , 

وذ كر الشيخ فى « الشفاء » 1 أن البلة : هى الرطوبة الغريبة ابلحارية على ظاهر ابلسم . 
كما أن الانتقاع : هى الغريبة النافذة إلى باطنه . 

وابحفاف : عدم البلة فيا من شأنه أن يبتل ] . 

ولم يذ كر البلة وابحفاف فى هذا الموضع ؛ لأنه لا يريد ههنا أن يتعرض ابحث ؛ 
ولذلك يأمر بالتأمل › ولا يشتخل بليراد البيانات القياسية والمناقضات الاعنبارية . 

وأما اللين : فقال : إنه كيفية تقتضى قبول الغمز إلى الباطن › ويكون للشىء بها 
قوام غير سيال » فينتقل عن وضعه »› ولا تد كثرآ » ولا يتفرق بسہولة › ونما کون 
قبول الغمز من الرطوبة › وماسكه من اليبوسة . 

والصلابة : ما يقابلها . 
وقال الفاضل الشارح : 1 قيل اللين ما ينغمز تحت الأصبع مثلا » فهناك أمور ثلاثة : 

والغانى : التشكل . 

والثالث : استعداد قبول الانغماز . 

وليس اللين إلا الأحير . 

وكذلك قيل : الصلب هو الذى لا ينغمز › وهناك أيضاً أمور ثلاثة : 

الأو : عدم الانغماز . 

والثانى : بقاء الشكل . 

والقالث : المقاومة . 

وليست الصلابة هى المقاومة » لأن الهواء ا منفوخ ف الزق يقاوم » ولس بصلب . 

فإذن الصلابة هى الاستعداد الشديد نحو الانفعال ٠‏ 


۳۹۸ 
(۳) ثم إذا افتخت واأحذت اذامل > وجدتها قد تعر 
عن جميع القوى الفعالة » إلا الحرارة والبرودة والمتوسط. الذى 
فرجع حاصل البحث إلى أن اللين والصلابة کیفیتان یکون ابلسم ہما مستعداًا للانفعال 
وعلهه » عن المشكل الاضر . 
وهذا هو الذى ذكره الشيخ فى تفسير الرطوبة واليبوسة ؛ فإذن لا فرق بيہما بحسب 
تس 
وأقول : الرطو بة واليبوسة تنتسبان - من حيث الماهية - إلى الكيفيات الملموسة . 
واأصلابة واللين : لا ينعسبان إلى المحسوسات » بل إلى الكيفيات الاستعدادية د 
والاستعدادات لا تكون عسوسة » من حیث هی استعدادات . 
والشیخ نما ذ کر ۲آ ارما ى تفسيرهما › لتعقل ماهینهما عند تصور جميعها . 
وأما الرطوبة واليبوسة » فا عرفهما لكونهما حسوسين » بل ذ كر معى آلفاظهما لثلا 
يقع الاشتباه بيما » وبين ما جرى جراها . 
وقد صرح ی الشفاء بن : [ الرطوبة ليست هى سهولة التشكل ؛ لابا غير إضافية . 
وسهولة التشكل إضافية »› وأنها نما تفسر بها على ضرب من التجوز ] . 
وأيضا اسم الى ء الذى بت رکب مفهومه لا يطلق على بعض اچزاء مفهومه» إطلاق 
الام على المسمى . 
واستعداد الانغماز مح وجود القوام غير السيال » وعدم التفرق بسهولة › غير استعداد 
قبول التفرق والاتصال بسہولة . 
فعى اللين عند الشيخ ليس هو معنى الرطوبة » على ما ذكره هذا الفاضل . 
وأما اللزوجة - على ما ذكره الشيخ - فكيفية تقتضى سولة التشكل مع عسر 
التفريق . والشى ء بها بمتد متصلا » وتحدث من شدة امتزاج الرطب الكثير با ليابس القليل . 
والسلاسة والمشاشة : اسان لا يقابلهما . 
وظاهر أن هذه الأربعة تندمى إلى الرطوبة واليبوسة › وما يقتضيان كون الشى ء معد 
نحو انفعال ما . 
(۳) الأجسام العنصرية قد تخلو عن الكيفيات الميصرة > والمسموعة » والمشمومة ٠‏ 
والمذوقة . 


۳۹ 


يستبرد بالقياس إلى الحار »> ويستسخن بالقياس إلى 
البارد . 
وآعنی بھذا آنك تجد نی کل باب منھا - إذا اعتبرته - 

آن جسما یوجد عدیمًا لجنسه . مثلا یکون ولا لون فيه › ولا 
رائحة » ولا طعم . أو وجدته منتميًا إلى الحرارة والبرودة › مثشل 
الادغ والتخدير . 

وكذللك الحال لى الهياة المعَدة للانفعال فإن التفتيش 
لزم أجسام العالم ال ل رة ا و ب ا ا 
ان دسهل تفرقها واتص الها : وتشکلها وڈ رک ھا للشکل من عر 
ممأدذعة ١‏ فتکون رطبة 8 دصعب > فشکون يايسىة 

وما الى ل مکن فےھا ذاك آ صا 6 فکخیرها من الأجسام : 

والسبب فى ذلك أن إحساس اواس الأربعة بہذه الحسوسات » ١ا‏ يكون بتوسط 
چسے ما٤‏ کاضشواء والماء . ولا عمکن أن بتوسط المتوسط ين نفسه وره . فاِذڏن کل وأحدة ٠‏ 
من هذه الحواس لا تدرك المعوسط الذییتوسط ها › بل تجدہ خالیاً عا تدرکه هی . 

وتلك الأجسام لا تخلو عن الملمرسة ٤‏ لہا لا تحتاج إلى متوسط 

وأبضا قد علو المحيوان عن تللك المشاعر ٠‏ ولا يخاو عن اللمس ٠‏ فالذلاث "ميت 
الملموسات بأوائل الحسوسات . 

ثم التأمل والاستقراء بقتضيان آنا لا تخلو عن جنسين من الملموسات : 

أحدهما : جنس الحرارة والبر ودة وما يتوسطهما » وهو الفعل . 

والثانى : جنس الرطوبة واليبوسة » وما يتوسطهما »+ وهو الانفعالى . 


والباقية : إما أن تخلو هذه الأجسام عنما . ۰ 
وإما أن تنتمى عند الاعتبار إلى هلين ابمنسين » فلذلاك ”ميت هذه الكيفيات أوائل 


۰ ۳1 
وأما سائر ما يشبه ذأاك » فقد پعری عنه جسم » او ینتمی 
إلى هاتين انتماء الدين والصلابة ٠‏ واللزوجة والهشاشة › وغير . 
ذلك » 
الفصل التاسع عشر 
تنبيه 
(۱) فالچسم البالغ فى الحرارة بطبعه هو النار . والبالغ 
ف البرودة بطبعه › هو الا > والبالغ ى اليعان »هو الهواء. 


الحسوسات ٠‏ وهى الى با تتفاعل الأجسام العنصرية › وينفعل بعضا عن بعض » فتتولد 
مہا الم رکبات . 
وألفاظ الكتاب ظاهرة . 
وا مراد من قوله : [ أما الى لا بمكن فيا ذلك ] . 
هو الفلکيات . 
)١(‏ أراد أن يشير إلى أن العناصر أربعة › وي عيبا . 
وما کان ما م بعد كوبا أجساماً طبيعية - اعتبارات : 
مہا : آنا استقصات المركبات . 
ومنٰہا : ألما أركان يتحصل بنضدها عالم الكون والفساد . 
وبالاعتبار الأول : يبحت عن أحواهما محسب ما مجرى بينبا من الفعل والانفعال . 
اللذين هما سبب التركيب » ويستدل بذلك على عدتّما . 
وبالاعتبار الثاى : يبحث عن أحواطما بحسب أمكننما المعرتبة» وما جرى حراها . 
وهذا الفصل يشتمل على الاستدلال بالاعتبار الأول » وقد حاذى فى ذلك كلام 
الشبخ الفاضل أبى نصر الفاراب » فإنه قال فى مختصر له يعرف بعيون المسائل بذه العبارة: 
3 واب سم الشديد العرارة بطبعه ء هو النار . والشديد البرودة بطبعه » هو الماء . 
وإأارى » هو اغواء . والشديد الانعقاد » هو الأرض ] 1 


۳۱۱ 


والبالغ ى الجمود » هو الأرض . 
فنقول ی تقریره : قد ظهر مما مر آن کل واحد من هله الأجسام لا لو عن کیفیتين : 
إحداهما : فعلية. 
والأخحرى : انفعالية . 
وبيان الحصر - بانتساب الكيفيات الأربع إليهاء بحسب الازدواجات الممكنة - 
مشہور . لكن لا كان إثبات بعض تلك الكيفيات لبعض هله الأجسام صا › 
كاللرارة للهواء» واليبوسة للنار »> على ما صرح به الشيح فى الشفاءء وكان الا اثر عنده فى 
هذا الموضع بناء الكلام على ‌المشاهدة والأحكام الى لا تتوقف على التعمق ى البحث» 
اقتصر على 'الاستدلال عا لا شبة فيه من هذه الکیفيات . 
وإذا كان وجود الفعليتين فى ابلسمين اللذين هما شد تعادياً من ابحميع » أعى النار 
والاء » أظهر › والانفعااستين فى الباقىتن أظهر ؛ ميز بينها بإسناد كل واحدة من هذه › 
الها . 
وبداً بالنار ء فنبه بقوله : 1 البالغ فى الحرارة] . 
على كون الرارة كيفية تشتد وتضعف » لا صورة تقوم بجوهرها الذى لا بحتلف . 
وأشار بقوله : [ بطبعه ] , 
إلى مصدر تلك الحرارة » أعنى الصورة النوعية . 
وأورد القضية ف صيغة تدل على مساواة طرفيما › ليعلم أن هذا القول ميز للنار عا 
سواها » ومعرف لاهیما . 
وكذلك ف الثلاثة الأحرى . 
وإنما عبر عن الرطوبة إلييوسة باليعان والحمود » لوقوع التنازع نى مفهوم الأويين » 
دون الأحربين » مع أن المراد عنده وإحد . 
قال الفاضلالشارح : 7 وا قال : « بطبعه » . 
ئى النار والاء > لاق المواء والأرض ؛ لأن من الناس من ذهب إلى أن صورة النار : 
والماء »> هى اللحرارة والبر ودة » ولم يذهب ذاهب إلى أن صورة المواء والأرض ٠»‏ هى الرطوبة 
واليبوسة . 


۳1۲ 
(۲) والهواءُ بالقياس إلى الماء حار لطيف . يتشبه به 
الماء إذا سخن ولطف . 
فأزال ذالك الاشتباه به ولم بحتج إليه ههنا . ] 
_ قال : ¡ وانما احتار هذا الرتيب ؛لأنه أراد تقد الكيفيتين الفعليتين على الانفعاليتين . 
وتقدم الأشرف من کل جنس > على الأخحس أولىم . 
قال : 1 وهذه الأحكام ليست ما لا احتلاف فيه » فإن بعض المتقدمين ذهبوا إلى أن 
النار البسيطة ئی حیزها لا تکون فى غابة الرارة . 
ورد علهم الشيخ بأن وجود القوة المسخنة › والمادة القابلة ها » وعدم الموانع » حاصلة 
له تمت . 
فالسخونة الشديدة موجودة . 
وأما برودة الماء فقد ذهب قوم كثر » مهم الشيخ أبو البركات - من المتأحرين - 
إلى أن الأرض أبرد من الماء ؛ لأنها أكثف » وإن كان الإحساس ببرودة الماء - لفرط 
وصوله إلى المسام» والتصاقه بالأعضاء شد . كا أن النار أسخن من النحاس المداب › 
مع أن الإحساس به أشد . 
وما ايعان فإن كان هو البسلسة » فال مائع هو الماء لا غير »> وإن كان هو سهولة التشكل » 
فالمائع هو الثلاثة غير الأرض ء ولنار أولى به من الكل ؛ لأن الأسخن ألطف وأرق 
قواماً . 
وليس سہولة التشكل » إلا لرقة القوام واللطافة] . 
وأقول : إن الشيخ يروم البناء على الوجدان الظاهر ‏ کا مر ولا شلك أن آحر 
الأجرام ئی النظر الأول هو النار . وأبردها هو الماء › وأشدها ميعائاً هو المواء . ولم ينازعه 
ى ذللك من نازعه » إلالقياس أو استدلال .وذلك باب آحر أعرض عنه ههناء» وأطنب 
القول فيه ى د الشفاء» . 
(۲) لا فرغ من تعريف العناصر بالكيفيات الظاهرة › وتعييمما »راد بيان اتصافها 
بالكيفيات اللحفية أيضاً » وهى ثلاثة : 
حرارة المؤاء . 


۳1۴۳ 
(۳) والأرض إذا خحليت وطباعها » ولم تسخن بعلة › 
دردت : 
5 
( 4( وإذا مدت الذار وذأارقت ها خودت ها ¢ تکون متها 
اجسام صلبة آل يقلذفها السحاب الصاعق . 


وبر ودة الأرض . 

ويبوسة النار . 

وأما رطو بة لاء فظاهرة کر ودنه . 

وراعى الترتيب المذ كور » فابتدا »> لذلك › حرارة المواء . 

وإنما قال : 1 وراء بالقياس إلى الماء حار ] . 

ولم يقل : [ إنه حار مطلتاً] . 

لأنه » بالقياس إلى النار » ليس بحار ء إذ كان البالغ فى اللرارة» هو النار. ولم بمكن 
أن قول : 3 بالقياس إلى الأرض ] . 

لأنه م يبين بعد كيفيتما الفعلية . 

واستدل على حرارة المواء بأن الماء يتشبه به » إذا سخن ولطف » أى تخلخل . 

وټشبپه به › تبخره وتصاعده نی حیزه » لا تکو نه هواء ؛ لأن ذلك لا یکون تشہاً . 

والبخار هو أجزاء صغار ماثية كثيرة مختلطة باطمواء . 

ووجه الاستدلال : أن الحرارة تقتضى اللىفة واللطافة » والبر ودة تقتضى الثفل والكثافة 
بالتجربة. فا هو أسخن فهو أحف وألطف. وما هو أبرد فهو آثقل وأكثف . 

ولو لم يكن اهاء أسخن من الماء» لم يكن حف وألطف منه › لكنه أحف وألطف › 
فهو أسخن . 

)۳( قول ٤‏ وهذا استدلال علٰی بر ودة الأرض )> وهو ظاهر . والعلة المسخاة هى 
أشعة العلويات » ثم المسخنات السفلية ؛ كالرياح الحارة وغيرها . 

٤ (‏ ) أقول : يريد إثباث يبوسة النار . وإستدل عايما بالصاعقة ؛ فلا على 
ما قال ههنا ‏ تتولد من أجسام نارية فارقما السخونة » وصارت لاستيلاء البر ودة على 
جوهرها 4 معكاثفة : 


۳\4 
)٠(‏ فهذه الأربعة مختلفة الصور » ولذلك لا تستقر 
النار حيث يستقر الهواء؛ ولا الما حيث يستقر الهواء ء وك 


وفيه نظر ؛ لأنه أيضاً قد قال فى بعض آقواله : [ نا تتولد من الأبخرة والأدخنة 
الأرضية المتصعدة من الأرض الحتبسة فى السحاب] . 
والدحان هوالمتحلل اليابس من الأرض - كا أن البخار هو المتحلل الرطب - وهو 
أجزاء أرضية صغار » ا كتسبت حرارة فتصاعدت لأ جلها وحالطت الواء . 
وهذا أظهر قولية نى الصاعقة . 
وأيده الفاضل الشارح : بأن الصواعق - على ما حكى الشيخ - تشبه الحديد تارة » 
والنحاس تارة » والحجر تارة . 
فلو كانت مادتا النار » لا اخحتلفت هذا الاختلاف » بل كانت مادا الأدخنة 
والأ رة الشبيهة بمواد هذه الأجسام ف معادنما . 
٠ (‏ ) أقول : لا بين كيفيات هذه الأجسام » أنتج مها تباين صورها ؛ فإن البسيط 
لا يصدر عنه إلا شى ء وإحد »› وإخحتلاف الآثار يدل على تباين مصادرها . 
م أرشد إلى تأكيدها بحجة آحرى » فأسند اقتضاءها للأمكنة المتخالفة ‏ على 
ما يشاهد - إلى اختلاف الصور . وهو لية هذا الاحتلاف ف نفس الأمر . 
لكن لا كان احتلاف الأمكنة وإاضحا » واخحتلاف الصور غير واضح »كان طريق 
الاستدلال به على ذلك واضحاً . 
وإنما أثبت اقتضاءها للأمكنة المتخالفة › باحتلاف ميوها الطبيعية ؛ لأن الاستدلال 
به » على ما مر » أوضح الاستدلالات على الحتلاف الأمكنة . 
والمزاوجات بين العناصر المتجاورة يكون ستة . لكن الشيخ اقتصر منا على ثلاثة هى : 
صعود النار من حيز الواء . 
ونز ول الماء منه . 
وصعود المواء من حيز الماء . 
وہی : هبوط الأرض من حيز الماء . 
وصعود الماء من حيز الأرض َ 


۳1o 


الھواء حيث يسعقر الماء ء 
)٩(‏ وذلك نى الأطراف آظهر . 


الفصل العشرون 

تضبیه 
(1) من ظن أن الهواء يطفو فوق الما لضغط. ثقل الماء 
یاه ف ل ») لا رطيعه »› لان 


وما أيضاً ظاهران . 

وهبوط المواء من حيز النار . 

وهو ی . 

١ (‏ ) قول : الميل الطبيعى يزداد بازدياد ابس إلى مكانه الطبيعى قربا ؛ وذلك 
لأن المعارق - مع ذلك - ينتقص حجا »> فينتقص معاوقة ؛ فلذلك يكون طلب الأمكنة 
الطبيعية » والمرب عن الغريبة » فى الأطراف » أظهر . 

)١(‏ أقول : لما كانت الحجة الأخيرة فى الفصل المنقدم المشتملة على الاستدلال 
باحتلاف الأمكنة - على تباين الصور ٠‏ مبنية" على الحتلاف الميول الطبيعية . وذالك لم 
یتہین إلا" ف جزثیات العناصر › دون کلیانہا ؛ وکان من الحتمل أن يقال : جزئيات 
العناصر لا ميل إلى أمكنة الكليات بالطيع » بل بالقسر : إما بجذب مما بتحرك إلبها » أو 
بدفع نما يتحرك متها ؛ كان من الواجب إبطال هذا الاحمال . 

والذى يبطله أن اسل ركة الطبيعية لجسم الكبير » تكون أسرع مها للصغير . والقسرية 
بخلافها ؛ وذلك لأن الأ كبر طبعاً » فهو أشد ميلا » وأقل مطاوعة للقاسر . 

والوجود يشهد : بأن الكبير من أجزاء العلاصر : يتحرك إلى أمكنا أسرع » فهى إذن 
إنما تتحرك بالطبح » لا بالقسر . 

والشيخ حص بيانه بأن الطافى من العناصر » ليس طفوه لضغط ما تحته إياه . جتمعاً 


۳۱٦ 


الأأكبر يكون أقوى حركة › وأسرع طفوًا ؛ والقسرى يكون 
را لضصد مں هذا . 
وكذلك الحال فى الحركات الأحر . 


الفصل الحادىوالعشرون 


تنبيه 


4 قد ديرد الاذاه با لجمد 3 في رکه ددی من الهواء‎ )١( 
كلما الإقطده م ا شگٹت . ولا کون لیس إلا ف‎ 


تحته » مقلا إياه ؛ لأن قوم ذهبوا إلى أن العناصر كلها طالبة مركز العالم » لكن الأثقل 
يسبت الأحف » فيضخطه ويدفعه إلى فوق › ولذللك يطفو الأحف فوقه . 

واحتجاجه عل ۾ يتضمن [بطال جميع الاحمالات المد كورة . 

ولا كان بيانه حاص بامواء والماء » أشارلى الباقية بقوله: 1 وكذلك فى الحركات 
الأحرى ] ۹ 

)١(‏ أقول : يريد إثبات الكون والفساد ف العناصر › والاستدلال به على اشارا كها 
ف المييل » فقول : 

ترات الأجسام بصورها لا تقع فى زمان ؛ لآن الصور لا تشتد ولا تضعف › بل 
تقع فی آن › وتسمی فسادا أو کواً › کامر. 
وتغیرامما بکیفیاا تقع فى زمان ؛ آنا تشتد وتضعف وتسمى استحالة . 

والفساد والكون إ غا يقعان بين جسمين يفسد أحدهما ويكون الآخر . 

ولا كانت العناصر أربعة » وكان من الممكن أن يفرض هذا التغير بين كل واحد 
ملا > وكل واحد من الثلاثة الباقية » كانت أنواع الكون وإلفساد اثى عشر » الحاصلة 
من ضرب الأربعة فى الثلائة . 

لکن الواقع مما أولا» هو ما يكون بين عنصرين متجاورين ٠‏ لا على سبيل الطفرة › 


۳1۷ 
موضع الرشح . ولا یکون عن الماء الحار ۾ وهو آلطف وأقبل 


لدرشح فهو إذن هواء استحال ما . 


فان الأطراف لا تتکون من الأطراف إلا بعد تکوہا أوساطا : أعی لا یتکون المواء 

من الأرض إلا بعد تکوہا ماء » وحينئد يكون ذلك التکون بالحقيقة مرکباً من تكوبنين 
ا ) 

والعناصرالمتجاورة تقع برما ثلاثة ازدواجات : 

أحدها : بين النار والحواء . 

والثانى : بين الواء وإلماء . 

والثالت : بين الماء والأرض . 

ويشتمل كل ازدواج على نوعين متعا كسين من الكون والفساد ؛ فإذن الأنواع الأول 
ستة » وهى بسائط . وأربعة من الباقية تركب من بسيطين » وهى : 

تکون المواء من الأرض 

تكو الماء من النار . 

وعکساهما . 

واثنان مرکبان من ثلاث بسائط » وها : 

تكون الأرض من النار . 

و 

والشيخ بدأ بالازدواج الذى بين الواء والماء ؛ لأن الكون والفساد بينْما أظهر من البأقية . 

وهو تا ذکرنا - يشتمل على نوعین : 

احدهما : تکون المواء من الماء . 

والانی : عکسه . ) 

وكان الأول مشبوراً لكيرة المشاهدة ؛ فإن الفصال الأمعحرة عن الأجسام الرطبة » عند 
تأثير الحرارة فيما » وانتقاصا پسبب ذللك ء ظاهر . 

فإن قيل : البخار يشتمل على آجزاء ماثية > قلنا : نعم » وعلى أجزاء هوائية أيضاً م 
تكن فيه ؛ لأن المواء لا يستقر فى الماء ء بل حدث وانفصل بالغليان وغيره . 


۳۸ 
وکذالكف قد یکون صحو فى قلل الجبال › فيضرب الصر 

فلشرة هذا النوع م يذ كره الشيخ . 

وأيضا ثبوت نوع واحد من النوعين المتعا كسين » يكى ف إثبات كون ايو مش ركة ؛ 
وهو يدل على جواز وجود النوع الالحر . 

فلذاك اقتصر الشيخ من هذا الأزدوإج على نوع واحد» وهو بيان تكوأن المواء ماء » 
فاستشہد عليه بشیئین : 

أحدهما : الندى الحادث على ظاهر الإناء إذا برد باإسّمسد» وآشار اليه بقوله : 1 قد 
يبرد آلإناء بابحمد في ركبه ندى من المراء] . 

وذلك لأن الندى الذى يوجد هناك : 

إما أن يتكون من المواء » وهو المطلوب . 

وما آن لا يتکون منه . 

بل إما أن مجتمع من المواء المطيف به على ما ذهب إليه منكرو الكون والفساد بين 
المواء والماء ء كالشيخ آیی الب رکاث وغیرہ . 

أو رشح تما ی داخله . 

والأول : باطل ۽ لأن انمواء المطيف بالإناء لا بعكن أن يشتمل على أجزاء كثرة من 
الماء خحصوصا ى الصيف ؛ فإن الأجزاء الماشة » إن كانت باتية > فقدتا ا ٤‏ 
لفرط حرإارة هوائية » ولا تبى عحاورة لاجناء . 

وعلى تقدير بقامُبا هناك › يلزم أحد ثلاثة آشياء : 

إما نفاد تلك الأجزاء » إذا تواتر حدوث الندى › بعد تنحيته من الإناء » مرة بعد 
أحرى » فينقطع حصوله على الإناء » مح كون الإناء بحاله الأول . 

وما تناقصا » فیکون حصوله ف کل مرة »> أنقص نما كان قبلها . 

وإما تراحى أزمنة حصوا » فیکوت بین کل حصولین زمان طول ما بين حصولين 
قبلهما . وذلك على تقدير أن تجتمع الأجزاء الى تكون فى هواء أبعد من الإناء » إليه ؛ 
مع أن ذالك بعيد جدًّا » لأن تللك الأجزاء الصغيرة - مع جذب حرارة المواء إياها ‏ 
لا تدمکن من حرق حجم کبیر من اهمواء . 

ولكن الوجود حالف جميع ذللك » لأنا رى حدوث الندى مرة بعد أخرى على وتيرة 


۳1۹ 
هواها فیجمد سحابًا لم ينسق ليها من موضع آلحر »ولا انعتقد 
وإاحدة » بشرط أن ينحى من اللإناء ما حدث عليه ويكون الإناء على حاله من التبرد . 

وأشار الشيخ إلى ذللك بقوله : 

[ کلما لقطته »مد إلى ی حد شثت] . 

وقيل على ذللك : إن كانت برودة اللإناء مقتضية لفساد الواء المحيط بالإناء ٠‏ فوجب 
أن يصير كل ذلك المواء ماء » ولا عحالة يسيل الماء حينئذ » ويتصل به هواء آل<ر » ويصير 
أيضاً ماء » إلى أن مجرى ال اء جريانا صالا . وإذ ليس كلذلك ء فعلم آنه حدث من أجزاء 

ماثية قليلة المدد . 

وأجيب عنه : بأن جرم الإئاء » لصلابته » لا يتكيف بالكيفيات الغريبة سريعاً » 
وعند التكيف ت شظ الكيفية بطيئا . فإذا أللست عليه القرة المكيفة »اشتد تكيفه ہا ›» فوق 
ما یشتد تکیضف غبره . 

ولذلك رعا توجد الأوانى الرصاصية المشتملة على المائعات الارة » أسخن من تلاك 
ا ماعات . فاللإناء الم كور ء أشدة تبرده > 'بفسد الواء المطبف به. والماء » اسرعة تكيفه 
بالكيفيات اإلخر ية » عغيله اواء" للطيف به ظاهر ه» عن بر ودته الشديدة › سریعاً ۽ فلا 
يغسد المواء ما دام على سطحالإناء ماء + أا إذا تنحى عنه » واتصل الواء بالسطح » 
عاد إلى فاده . 

والثائى : وهو أن يقال : الندى ينرشح مما فى دال الإناء وهو أيضاً باطل لوجوه : 

أحدها : أن الندى قد يوجد من غير أن يكون فيه ماء » بل بسبب وجود الحمد الذى 

واتانی : أن ذلك يقتضى أن لا وجد الندى إلا فى موضع الرشح > لکن ليس الحكم 
ا يوجد إلا فى موضح الرشح » مطابقاً للوجود » فإنه يوجد فوق ذللك الموضع . 

وأشار الشبخ إلى هذا الوجه بقوله : [ ولا يكون ليس إلا فى وضع الرشح] ؛ فدل 
قوله a TT‏ منع انحتصاصه بکونه من الرشح فن هذه 
الصيغة تفيد هذه الغائدة . 

ولثالٹ : ان الماء إذا کان حارًا » وجب أن یوجد الرشح أیضاً ؛ بل بنبغی أن یکون 


1 
من دخار متص عد > ثم درې ذالك السا ب د هبط لجا ٬‏ ۳ 
یحی »ثم دحود . 


الرشح أكثر » لأن الحار ألطف وأقبل للرشح » لرقة قوامه » وليس كذلك . 

وأشار إلى ذللك أيضاً بقوله : 7 ولا يكون ذلك من الماء الحار > وهو آلطف وأقبل 
للرشح ] . 

ولا أبطل الوجهين » صرح بالنتيجة وقال : [ فهو إذن هواء استحال ماء] . 

والاستشہاد الثاى : بالسحاب المتولد فى قلل اإخبااء دفعة من عضو اهواء » لامن 
انسياق السحاب إلى ذلك الموضع > من موضم آحر ؛ ولا من انعقاد بار صعد إليه ؛ 
تم نزول ذلك السحاب ثلجاً» ميث يعرد الصحو› تم تولده مرة أخرى . وهو المراد بقوله : 
7 وکدذللت قد یکون عدو فى قلل ابال » ف ضرب الصر هواها ] إلى قوله [ م يعود] . 

ويريد بالصر : البرد الشديد . وهو فى اللغة ‏ على ما قال صاحب الصحاح - برد 
يضرب النبات . 

والشیخ قد حکی أنه شاهد ذللك بال « طبرستان »» و « طوس » » وغيرهما . وقد 
يشاهد أهل المسا كن البلية أمثال ذللك كثراً . 

فهذا بيان الأزدواج الأول . 

واعترض الفاضل الشارح على ذلك : 1 بن تبر يد الإناء الهواء ليس بأعظم من تبر يد 
الأراضی ابمحمدیة إیاہ > فی صمم الشتاء › بل فی الأراضی الى تخی الشہمس عا ستة 
أشهر » وذللك يقتضى انقلاب أ كر الهواء ماء . 

وأيضا لو كان انقلاب المواء ماء للبر ودة » فبعد نزول الشلج ‏ بصبر اهطواء برد ما کان 
قبله . ويوم الصحو أبرد من يوم المطر ؛ ؛ فإذن يازم أن يستمر الثلج والمطر إلى أن بتغر 
الفصل واهمواء] . 

والحواب : أن هذا الاعتراض ليس بقادح ى غرضنا ؛ وذللك لأا م ندح أن السبب 
فی ذلك آی برودۃ ھی › ولا آنہا عل ی شرط ینبغی أن تکون › وا أن ا انع إیاها عن 
ذلك أی شىء هو . 

وإذ لم ندع حصر الأسباب الموجبة للكون ولفساد › فلا يازمنا النقض بعدم الكون 


(۲) وقد تأخلق الدار بالنفاحات من غير نار . 
(۳) وقد تحل الأجسام الصلبة الحجرية »› مياها سيالة. 
يعرف ذللك أصحاب الحيل . 


د دل و ا ل ا ا إمكان وجود الكون والفساد عشاهدة ما يقتضى 
حصوله » فهما ثبت ذلاف لمن شاهد واعتبر › على بابحملة آن لاون والفساد سبباً موچباً ٤ء‏ 
هو البرودة مثلا عال ما » فإن حصات لبر ودة ولم محصل الكون والفساد حك بعدم 
ذلك : إما لفقدان شرط »› أو وجود مانع : بالحملة ؛ وإن لم نعرفهها بالتفصيل ؛ فإن 
ابلحهل بتفصیل ذلك » لا یقدح ی علمه بإمکان وجودهما , 
(۲) لا فرغ الشيخ من تفصيلل الازدواج الأول » اشتغل بالثانى »وهوبين الواء والنار . ˆ 
أما صبرورة النار هواء : فظاهر ؛ لأن الشعل المرتفعة تضمحل ف المواء - على 
ما يشاهد - ولا تبي ها حرارة حسوسة ٠‏ ولذلاث لم يذ كرها الشيخ . 
وأما عكسه : : فهو المراد من قوله : 1 وقد تخا النار بالنفاحات من غير نار] . 
ويكون ذلك بإلاح النفخ على الكير » وسد الطرق الى يدخل فبا المواء احديد كا 
يشاهد لمن يزاول ذلاث . 
(۳) وهذا هو الازدواج الثالث › وهو بين الماء والأرض : 
وبدأ بصير ورة الأرض ماء » فقال : [ وقد تحل الأجسام الصابة الحجرية ٠ياهاً‏ 
سيالة » يعرف ذلك أصصاب اليل ] . 
یعی طلاب الا کسر » ویکون‌ذلك بتصييرها آملاحا» إما بالأحراق » أو بالسحق»› 
مح ما مجری ری الأملاح : کالنوشادر . م إذا بہا بالماء کا یشاهد نی الأجزاء الأرضیة 
الندية الحبرقة » كيف تصير ملحا »> وتذوب بالماء , 
والأجساد هى الأجسام الذاتية محسب «صطلحا مم . 
ولا ذكر ذلك أشار إلىعكسه بقوله : [ كا قد تجمد مياه" جارية تشرب » حجارة 
صلدة ] . 
وذالكف مشاهد من بعض الياه الى تنعقد حجراً » بعد حروجها من منابعها . 
وإنما ذكر هذا العكس . بحلاف نظيريه ؛ لأنه أندر وجوداً بالقياس اهما ٠‏ 


ا لإدارات بالات 


YY 
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الفصل الثانى والعشروك 


(۱) هذه هى أصول الكون والفسساد ى عالمنا هذا. وهى 
الأركان الأول > وبالحری ان تم بها عدة ذوات الحركة 


ل بستأنف قولا له > بل وصله بالحکم الأول + لأہما من ازدواج واحد . 
ثم أنتج المطلوب من ابحميع » وهو كون العناصر قابلة لن يستحيل بعضا إلى بعض . 
والمراد بالاستحالة ههناء غير المصطلح علها : أعنى الحركة الكيفية . 
والسؤال الذى ذكره الفاضل الشارح - مما اقتضته قرحة بعض أعحابه ‏ أن هذه 
التغيرات المشاهدة » متمل .أن تكون استحالة فى الكيف : مثلا المواء الذى صار ماء ؛ 
استحال فی حرارته إل البر ودة : فهو هواء ى جوهره . لكنه متكيف بكيفية الماء . 
ومع هذا الاحيال لا يثبت الكون والفساد - فليس بشى ء ؛ لأنه يقتضى الإنكار 
لأمور محسوسة . وعلى تقديره فيحتمل أن تكون العناصر جميعاً جسما واحداً ٠‏ متكيفاً 
مہذه الکیفیات > ومع ذلك فبقاء الكيفية الى استحال إأيها العنصر ٠‏ مع زوال السبب 
المقتضى إياها » دل على حدوث صورة تستحفظها . , 
١ (‏ ) أقول : قد مر أن لمذه الأجسام اعتبارات : 
ما : أا أصول الكون والفساد . 
اومتها : آنا ركان العالم . 
وما : آنا اسطقسات تت رکب الرکبات مہا وعناصر تنحل المرکبات لبها . 
وذ كرنا أن الاستدلال علا من حيث الكون والفساد » وال ركيب والتحليل ¬ . 


ار 
الملستقيمة . حين يوجد حفیف مطلق ينحو نحو جهة فوق 
ر ینبغی أن یکون باعتبار الفعل والانفعال ؛ بأن الاستدلال علیہا ‏ من حیٹ إا ركان 
ینبغی أن یکون باعتبار آمکتپا . 
فلما د کر من الصنف الأول طرفاً صالا » آراد أن یذ کر الصنف الثائی » فين ف 
هذا الفصل حال أمكنتما فى النضد والرتيب » وبين‌بذالاك نبا منحصرة فى أربعة » وأن 
العام يم مهذه الأربعة . 
فقوله : 1 هده هى أصول الكون والفساد ] إشارة إليها بأحد اعتبارا تما . 
وقوله : 7 فى عالنا هذا] . 
إشارة إلى عام الأجسام العنصرى . 
وقوه : 3 وهى الأركان الأول ] إشارة لما باعتبار كوبا أجزاء ذاتية للعالم . 
وقيد ب : [ الأول .. 
لأن بعض المرکہات آیضا › أرکان للبعض » کالأعضاء للحیوان › لکنا لا تکون . 
1ل ] . 
ا ول للجميع هى : هذه . 
وقوله : 1 وبالحری أن ت بها عدة ذوات الحركة المستقيمة ] إشارة إلى انحصار 
الأركان فى هذه الأربعة . 
وقوله : [ حين يوجد حفيف مطلق ينحو نحو جهة فوق كالنار ] . 
إشارة إلى الحصر » وهو أن ذوات الح ركة المستقيمة : 
إما خحفيفة . 
وإما ثقيلة » على ما مر . 
وکل واحد مہما : 
إما مطلق . ` 
وإما ليس بمطلق . 
فإذن المر بيع واجب . 
وآما الفرق بين المطلتق : والذى ليس ممطلق ما - على ما ذكره الشيخ فى الشفاء- 


Yg 


لارو طق درکن ودف ایس عطلی ایر 
وثقيل ليس عطلق كالاء . 


فهو أن اللحفيف المطلق هو الذى ف طباعه أن يتحرك إلى غاية البعد عن الم ركز . ويقتضى 
بطبعه أن يقف طافياً بح ركه فوق الأجرام كلها . 

والشقيل المطلق : ما يقابله فى ذلك . 

وأعلم أنه يريد بغاية البعد عن المركز غاية البعد الذى بمكن أن تصل إليه الأجسام 
ا . ولذللت فسره ا فوق الأ جرام كلها ۽ ی الأجسام العنصرية . 

ولاخفيف بالإاضافة له . معنيان 

أحدضا : الذى ى طباعه أن يتسحرك فى أ كر ألسافة الممتدة بين الأركز والحرط > 
حركة إلى الحبط . لكنه لا يبلغ المحيط . 

وقد بعرض له أن يتحرك عن الحیط . ولا تکون تاناف الح رکتان متضادتين » )ا ظن 
بعضم ؛ لأنهما تننهيان إلى نباية واحدة . 

وهذا مثل المواء فإنه يرسب ى النار » ويطفو على الماء . 

والثانى : الذى إذا ة قيس إل النار نمسا ۔ کات الثار سابقة له إل اط ›» فهو عند 
احيط ثقيل وخحفيف . بالإأضافة . 

وهذا الوجه يقرب من الأول . وليس به . فبمذا الاعتبار يشارك النار لکنه يتخا عما . 

وبالاعتبار الأول لا بر ید من الحيطل ما تر يده النار . 

قال القاضل الشار ح : 3 وتا قال : « حفيف ليس مغطلق » . 

ول بقل : [ حفيف مضاف ] . 

لعكون القسمة حاصرة . وليكون متناولا للمعنيين المذ كورين ؛ فإن الافيف المضاف 
لا يتع على المواء إلا بالمعنى الألحر] 

واعام أنه إعا قال : [ خحفيف مطلق كالنار] 

ولم يقل : [ فالنار حفيف مطلق ] . 

لأن الأول فى بيان حصر الأركان كاف . على مامر . 

أما لو قال : [ فالنار حفيف مطلق ] . 


Yo 
وآنت إذا تعقبت جميع الأجسام الى عندنا.‎ )۲( 
عددتاها »٭‎ 


لکان عملا أن یکون مع النار شىء آلحر » هو أيضاً حفيف مطلق » واحتاج 
حينئذ إلى بيان مساواتما بمثل ما ذ كره الفاضل الشارح » وهو أن ا مكان الواحد لا يستحقه 
جسمان بسیطان . 

(۲) أقول : هذا بيان نما الى تنحل إليما المركبات » وتتركب مها . وأشار فيه إلى 
الاستقراء وتتبع أحوال الت ركيب والتحليل » على ما يذ كره الأطباء . 

وفيه تعريض بأن الم ركب من الأجزاء المتساوية مها »> غير موجود . 

قال الفاضل الشارح : 1 إنما مى الفصل بالإشارة ولتنبيه ؛ لأن الإشارة هى بيان 
حصر الأرکان ٻالبرهان. والتنبیه هو بیان آنا اسطقسات المركبات لا غبر » بالاستقراء] . 

وتشكاكالفاضل الشارح فى ميل اهواء بعدم الإحساس. والمشيل” بأن الحجر إذا وضعنا 
یدنا تحته احسسنا بثقله - لیس‌بقوی ؛ لأن ا حجر جزء مقصول من كل الأرض » فاليل 
فيه موجود بالفعل - واهواء متصل بكله › فا ليل فيه ليس إلا بالقوة . آما المغصول منه › 
.يون فى ارق المنفوخ تحت الماء > فيخرج ميله إلى الفعل › ويحس به . 

واستبعاده أيضا لبقاء الأ جزاءالنار ية بدن الإنسان » مع كوبا مغمورة ف الأجزاء 
الأرضية ولاثية - ليس بقوى ؛ لأنه بالنظر إلى ما بحفظه ليس ببعيد »على ما سيأتى , 

وإنكاره وجود النار ف المركبات بأنما لا تنزل عن الأثير إلا بالقسر »ولا قاسر هناك 
ولا تتكون عن غيرها - لأن استعداد ابلزء الخلوط بغير النار لقول النارية» أضعف من 
استعداده لقبو غيرها - أيضاً ليس على ما جب ؛ لأن الممحد كإسخان الشمس وغبرها› 
إذا صار غالبا على سار الأجزاء » يصير الاستعداد لقبول النار بة أقوى . 


1 


الفصل الثازث والعشرون 
ت 


)١(‏ هذه ُخلق منها ما يُخلق » بأمزجة يقع فيها على 
)١ (‏ أقول : يريد بيان كيفية تولد المركبات من هذه الأصول الأربعة . 

والمركبات ثلائة : 

دو فول ن ل وشن فا 

وذو صورة » هى نفس غازية » ونامبة » ومولدة للمثل » لأاحس ولا حركة إرادية 
له »> ویسمی نباتاً . 

وذو صورة » هى نفس غازية » ونامية » ومولدة للمثل › وحساسة ومتح ركة بالإرادة » 
ویسمی حیواناً . 

وجميع هذه الصور كالات أول › فإن الكمال ينقسم : 

إلى مثو ع : هو صورة » كالإنسانية > وهو أول شى ء بحل فى المادة . 

وإلى غير منوع : هوعرض »› كا لضصحك. وهو کال ثان عرض للنوع بعد الکمال الأول . 

فهذه الصور كالات عتلفة الآثار »> يصدر من اليوالى ما يصدر من النبالى ٠‏ 
ويصدر من النباتى ما يصدر من المعدلى » من غير عكس . 

وكل واحد من هذه الثلالة جنس لأنواع لاتنحصر » بعضما فوق بعض » وكذلك 
یشتمل کل نوع على أصناف › وکل صنف عل آشخاص لا حصر ها بحیٹ لایتشابه 
اثنان من الانواع > ولا من الأصناف » ولا من الأشخاص . 

وليس هذا الاحتلاف بسبب الول الأوى» ولا بسبب ابحسمية ؛ فإمهما مشب ركتان. 

ولا بسبب المبدأً المفارق » فإنه ‏ كما سنبين - موجود > أحدى الذات »› متساوى 
النسبة إلى جميع الماديات . 

فهو إذن بسبب أمور مختلفة . والأمور الختلفة فى الميولى - بعد الصورة ابحسمية - 
هى هذه الصور الأربع النوعية » الى أجسامها مواد المركبات » ككمامر . 

والاحتلاف ليس بسبب هذه الصور أنفسما ؛ لأن الاحتلاف الذى يكون بسبجا 


TY 
نسب مختلفة ممدة نحو حلّق مخدلفة - بحسب المعدنيات‎ 
. والنبات والحيوان - : آجناسها وأنواءها‎ 


لا يزيد على أربعة ؛ فهو إذن » بحسب أحوالهما فى الأركيب » وفما يعرض بعد ال ركيب . 

وال ركيب تلف باخحتلاف مقادير الأسطقسات ف القلة والكثرة » بقياس بعضا إلى 
بعض » احتلافاً لا باية له . 

ومختلف ما يعرض بعد ال ركيب باحتلاف ذلك لا غالة . 

فتللك الاحتلافات غبر المتناهية » هى أسباب اختلاف ‌المركبات . 

فقوله : 7 هذه] . 

إشارة إلى الأسطقسات الأربعة . 

وقوله : [ حلت مها ما ملق ] . 

إشارة إلى المركبات الحلوقة ما . 

وقوه : [ بأمزجة ] . 

إشارة إلى الاختلافات العارضة بعد ال ركيب . 

وقوله : [ تقح فا على نسب مختلفة ] . 

إشارة إلى احتلاف الت ركيب » لاخثلاف مقادير الأسطقسات » بقياس بعضا إلى 
وقوله : 1 معدة نحو خحلق محتلفة ] . 

إشارة إلى أن الأسطقسات إنما تصير ببذه الاحتلافات معدة لقبول الصور الحتلفة 
عن مبد ها المغارق . واللحلقة تقال للهياة العارضة للجسم بسبب اللون والشكل » وتلسب 
إلى الكيفيات الحختصة بالكميات . 

والراد ههنا مبادئ تلك اهميئات › الى هى الصور النوعية . 

وقوله : [ بحسب المعدنيات » ولنبات » والحيوان : أجناسما › وأنواعها ] . 

إشارة إلى المركبات المد كورة » فلکل جنس مہا مزاج جنسى » له عرض بون حدين ء 
لا تمل ذلك ابحنس التجاوز عنما »> وهو يشتمل عل .الأمزجة النوعيه بين الدين ؛ 
وكذلك المزاج النوعى على الأمزجة الصنفية . والصنى على الأمزجة الشخصية . 


۳۲۸ 
(۲( ولکل واسحدة من هذه ) صمو رة مقومة ُ منها تنعت 
كيفراته المحسوسة ؛ ور عا تبدلت الكيفيةوانحفظت الصورة › 
مشل ما عرض لذمأء ُن رسخن 6 و ان تلف عله الجمود 
والمعان » وماڈہته محفوظة ن 
وهذه الأمزجة كاها تكون بحسب النسب الختلفة الواقعة لبعض الأسطقسات إلى بعض 
ف المقادير ۰ 
(۲( أقول : يريد أن يفرق بين الصور الى هى الكمالات الأو ٠‏ وبين 
الكيفيات الى هى من الكمالات الثانية . 
ونما احتاج إلى ذلك . لكون الأمزجة من الكمالات الثانية الصادرة عن الكمالات 
الأو . 
فقال : 1 ولكل واحدة من هذه صورة مقومة ] . 
أى صورة نوعية . يصير ذللك الواحد با هو هو - على ما بين ى الط الأول - ما 
تلبعٹ كيفياته امحسوسة . 
واستدل على مباينما بثلاث حجج : إنيتان » ولية . 
الحجة الأولى : قوله : [ ور مما تبدلت الكيفية » وانحفظت الصورة› مثل ما يعرض 
للماء أن بسخن] . 
وهذا تبدل الكيفية الفعلية . أو أن مختلف عليه ابلحمود والميعان » وهذا تبدل الكيفية 
الانفعالية › ومائيته حفوظة » وهى صورته النوعية . 
فإذن المتبدلة غير الحفوظة فى الأحوال . 
وقول الفا ضل الشارح : [ النار لا تبي ناراً بعد زوال الحرارة عبها ؛ ولا اهواء والأرض 
بعد زوال الميعان وابحمود عمما] . 
إن حکم بذلك مطلقاً فغر مسلم : ون قید الحکے جال بساطتا » فسلے» وهو لا 
يقدح فما قاله الشيخ ؛ لأن استلزام الشىء كيفية ما . حال البساطة : لا يدل على 
استازامه إیاها حال ال ر کیب . 


۳۹ 

ولاك الصورة - مع نها محفوظة - فإنها ثابتة لا تشتد 
ولا تضعف . والكيفيات المنبعثة عنها بالخلاف . 

ولك الصسور مقومات للهيول » على ما علمت . والكيفيات 
أعراض . والأعراض - كائدة ما كانت - لواحق ؛ فلذلك 

لا تعد الصور من الأعراض . 

وقول الشيخ : 1 ور عا تبدلت الكيفية ] . 

یدل علی آنه لم حکہ بذلك حکا کلیا شاملا الجمیع فى جميع الأحوال . 

الحجة الثانية : وهی عي من الأول : قوله : 1 وتلك الصورة › مع أنها حفوظة . فما 
ثابتة لا تشتد ولا تضعف . والكيفيات النبعثة عا بالحلاف] . 

وذللك لان إنساناً لايكون أشد إنسانية من آحر » وجاز آن یکون أشد حرارة من آخر . 

قال الفاضل الشارح : [ الدليل على أن صورة لا تشتد ولا تضعف › أن القدر المعتبر 
فى التقوم . إن زال فقد بطل المقوم ولا بكون ذللك انتقاصا للصورة › بل بطلانا ها > 
ون م زل بل زال ما وراء ذللك م یکن الاشتداد ف ذاته » بل ف عوارضه] . 

م قال : 1 وهذا الدليل بعينه قام فى الكيفيات , لأن القدر المعتبر فى نوعية اإكيفية 
إن زال فقد بطلت الكيفية ؛ وإن لم يزل + م يكن الزائل معتبرآً فبا . 

فإن صح الدليل . فقد بطلت إحدى المقدمتين ؛ وإن لم يصح . فقد بطلت الأخرى] . 

وأقول : معى اللاشتداد . هو اعتبار الحل الواحد الثابت . إلى حال فيه غير قار» 
بتبدل لوعیتھ > إذا قیس ما یوجد مہا ئی آن ما + لی ما یوچد فی آن آحر ٤‏ رٹ یکون 
ما یوجد فی کل آن : متوسطاً بین ما پوجد فی ۲ نین عیطان بذاك الان . ویتجدد جميعها 
على ذلك الحل المتقوم دوا ٤‏ من حيث هو متوجه بتلاك التجددات إلى غاية ما . 

ومعى الضعف : هو ذلك المعنى بعينه . إلا آنه يؤحذ من حيث هو منصرف با عن 

فالآحذ نى الشدة والضعف هو الحل لا الحال المتجدد المتصرم . ولا شاك ی آن مثل 
هذه الحال تكون عرضا : لتقوم الحل دون كل واحد من تاك المويات . 


رش 
(۳) وایةا فان حرکاتها بالطبع »› وسکوناتها e‏ 
منبعثة عن تلك القوى الطبيعبة الخفية . 


1 تفسد قواها › وإلا فلا مزاج‎ GA وإذا‎ )٤( 
وأما الحال الذى تتبدل هوية الحل المتقوم بتبدله » وهو الصورة › فلا يتصور فيه‎ 
» اشنداد ولا ضعف ۰ لامتناع تېدله على شی ء واحد متقوم » کون هو هو فی الالتىن‎ 
. ولامتناع وجود حالة متوسطة بين کون الشى ء هو هو . وبين کونه هو : ليس هو‎ 
> والىجة الثالثة : وهى أعم من الأ وليين » تشتمل على الفرق بين الصور والأعراض‎ 
ست الافات» وهى قوله : 1 وتللك الصور مقومات للهيول» على ما علمت . زالكيفيات‎ 
. ] أعراض . والأعراض - كاثنة ما كانت - لواحت ؛ فلذللك لا تعد الصورة من الأعراض‎ 
الزات ای‎ SAR اقول‎ )۳( 
تكون بالطبع » وذكر فى هذا الموضع أن الكيفيات المشتدة والضعيفة - الى يكون‎ 
. الاشتداد والضعفت فما أحد أنواع اراک - منبعفة عن الصور النوعية‎ 

٠‏ فنبه ههنا على أن الصور النوعية هى الطبائع بعينہا بالذات » فهى باعتبار كونما ميادئ 
للح ركات والسکونات › طبائع ؛ وباعتبار كوا مقومات للهيول» صور ؛ وباعتار 
کوما مبادی المتغرات ی غیرها › قوی . 

٤ (‏ ) قول : قال الشيخ ف الشفاء : [ لكن قوماً قد اخحترعوا فى قرب زماننا هذا » 
مذهباً غريبا › وقالوا : إن البسائط إذا امترجت » وانفعل بعضا عن بعض »> تأدى ذللك 
بها إلى أن تخلع صورها ء فلا تكون لواحد مها صورته اللحاصة . وليست حينثذ صورة 
واحدة » فتصير ها هيول واحدة » وصورة واحدة ] . 

فنهم من جعل تللك الصورة أمرآً متوسطاً بين صورها . 

ومهم من جعلها صورة أخرى من النوعيات . 

فقوله ههنا : [ م تفسد قواها ] . 

إشارة إلى [بطال ذللث المذهب . 

وا-لىجة عليه أنه لا مزاج حينئذ » بل هو فساد ما ؛ وون ؛ لن المزاج إنما يكون عن 

بقاء الممتزجات بأعيابا . 


۳۳۱ 
)٠(‏ بل استحالت نى كيفياتها المتضادة المنبعثة عن 

٠ (‏ ) يريد تحقيق ماهية امزاج »> فالعناصر إذا امتزجت أو تفاعلت › فلا بمكن 
أن يفعل کل واحد منْہا فى الالحر » من حيث أن ينفعل عن ذلاث الآحر . 

لأن الفعل إذا كان متقدما على الائفعال » صار الغالب مغلوباً عن مغلوبه . 

وإن كان متأخحرآ عنه » صار المغلوب غالبا على غالبه . 

وإن حصلا معاً » کان الشى ء الواحد غالبا ومغاو ہا معا » عن شى ء واحد . 

وکلھا عال . | 

فإذن یفعل کل واحد مہا بصورته » وینفعل فی کیفیته › ولا کن بالعکس ؛ لأن 
الانفعال فى الصورة يقتضى الانفعال فى الكيفية الصادرة عا ؛ إذ المعلولات تابعة لعللها > 
ولا ينعكس . بل إنما تكسر الصور » وتنكسر الكيفيات »٠‏ وهناك تستحيل العناصر فى 
الكيفيات المعضادة المنيعثة عن تللك الصور » جى تحصل بيا كبفية متوسطة › تستبرد 
يالقاس إلى حارها » وتستسخن بالقیاس إل باردها . 

وكذلك ف الرطوبة واليبوسة . 

ویتشابه الحميع فى تلك الكيفية . 

فتللك الكيفية المتوسطة هى المزاج . 

فقوله : 3 بل استحالت فى كيفيتبا ] إشارة إلى حركة الأمطقسات ف الكيفيات ؛ 
لأن الكيفية نفسما لا تتحرك ولا تستحيل » بل تتبدل . وغاما يستحيل فما . 

وقوله : [ المحضادة] . 

أى المعخالفة . 

قال الفاضل الشارح : لو حمل هذا التضاد على الحقیی الدی کون بین شیاین فى 
غاية اللحلاف ء لما كان هذا الحد متناولا للمزاج الثاني الواقع بين أسطقسات ممتزجة قد 
انكسرت كيقيا ها بحسب المزاج الأول ] . 

فإذن ينبغى أن حمل على التخالف فقط حى يتناواما معا . 

وقوه : [ متفاعلة فبا ] أى الاستحالة تكون فى حال تفاعل الصور ف الكيفيات . 

وقوله : [ حى تكتس ى كيفية متوسطة توسطا ما] آی إذا كان الحارمثلا عشرة أجزاء » 

والباردةحمسة أجزاء » كائت‌الكيفية المئوسطة أقرب إلى اللحرارة منْبا إلى البر ودة» ‏ 


r 
٤ قرا ها » مقفاعلة فيها . حى تكتسى كيفية متوسطة توسہطاً ما‎ 
» ی حد ما متشابة ی آخرانها ۰ ودی امراج‎ 
على نسبة الثلث والثلثين . فلا تكون الكيفية متوسطة على الإطلاق داتعا ء بل‎ 
. توسطا ما‎ 
] وله :1 فى ححد ما متشابه فى أجزاتها] وى بعض اللسخ 1 متشاببة فى أجزائما‎ 
أی ى حد من الحدود الى لا تتناهى بين الأطراف . وذلاك الحد يكون متشاماً‎ 
ى أجزاء الأسطقسات . أو الكيفية الى نى ذلك الحد تكون «تشابہة » فتكون‎ 
. حرارة اسلتزء النارى كحرارة الحزء المالى‎ 
. فهذا بیان ما ى الکتاب‎ 
وقال الفاضل الشارح : [ مر المزاج مبنى على إثبات الاستحالة . والشيخ لم يثبنها إلا‎ 
. فی الحار والبارد]‎ 
وجمود‎ ٠ أقول : وجود المركبات المتشابہة الأجزاء . الى ليست فى ميعان المواء‎ 
. الأرش ب دلیل عل وجود الكيفية المتوسطة بيمهما » وهى لا تحصل إلا بالاستحالة فما‎ 
وههنا بمحث : وهو أن يقال : نک حکمم - فبا مر أن الصور انما تفعل فى سائر‎ 
والكيفيات «نفعلة . فقد ناقضم‎ ٠ امواد بالكيفيات الفعلية . وههنا جعلتم الصور فاعلة‎ 
: کلامکے بوجهین‎ 
أحدها : : آنکم جعاتم الصور ههنا فاعلة بذاتما . لا بثللك الکفبات‎ 
. الفعلية منفعلة‎ i ed والثای :اک ت‎ 
واب واب : نا م نجعل الكيفيات نفا منفعاة » > بل المنفعلة هى الادة . لكن‎ 
. ازفعاها هو ها هو استحا پا ی تللك الكيفيات‎ 
. وأيضاً م نجعل الصور فاعلة ى غير موادها . بذاما . بل بتلك ااكيفيات‎ 
وبيان ذلاك أن الصورة النارية > مثلا . هى المبدأ لحصول الحرارة فى مادا » فإن‎ 
الحرارة ى المادة شديدة.‎ E انفردت فعلت فعلها ذللك بذاما . وانفعلت الادة عا‎ 
ون امتزج الماء بها أثرت هى أيضاً بتوسطها حرارتما تلاك : فى مادة الماء الباردة + بسبب‎ 
. الصورة المائية . فكان تأثيرها فيا نقصان برودم) : ا ذكرنا فى اأيل . سراء‎ 
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الفصل الرابح والعشرون 
ED i‏ 
)١(‏ ولعلاك تقول :لا استحالة فى الكيف وى الصورةأيضاً“ 
ولم سحن الماء فى جوهره » بل فشيت فيه أجزاء ثارية داخحلته . 
ولا ما يظن آنه برد » بل فشست فيه أجزاء جماءية مثلا . 


ولو كانت تلك المادة خالية عن البر ودة » لفعلت فيا حرارة » وفعلت فبا أيضاً صورة 
لاء فى مادة النار مثل ذلك . حى استقرت الكيفية المترسطة فى الادتين متشاببة . 

والدليل على أن الصورة إنما تفعل ف غير مادنما » بتودط الكيفية _ أن الماء الار 
إذا امتر ج بالماء البارد انفعلت مادة البارد من ارارة »> ١ا‏ تنفعل مادة الحار ٠ن‏ ألبر ودة ٠‏ 
وإن لم تكن هناك صورة مسخنة . 

فإذن ظهر أن الفاعلة هى الصورة بتوسط الكيفية » وأن المنفعلة هى المادة المستحيلة 
فى الكيفية . لا الكيئية , 

)١(‏ أقول : قد تين ء تما مضى » أن القول با مزاج مببى على القءل بالاستحالة ؛ 
فإن الكيفية المسماة با مزاج إنما تتحصل بعد استحالة الأركان : وهو أيضاً مبنى على القول 
بالكون : فن الأجزاء النارية الحخالطة للمركبات » لا تبط عن الأثير ‏ ادر بل 
تتكون هخاك . 

وکان ئی المقدمتین من ینکرھما معا ء کانکساغو رس وأعمابه القائلين بإلحليط ٠‏ فام 
كانوا بنكر ون التغير نى الكيفية» وف الصورة. > ويزعمون أن الأركان الأربعة لا يوجد 
شىء مها صرف ؛ بل هى مختلطة من تلاك الطبانع › ومن ساثر الطبائع النوعية . وإعا 
یسمی بالغالب الظاهر مہا . ویعرض ها عندہااقاۃ الغیر آن یہر ز مہا ما کان كامناً فما > 
فیغلب ویظهر للحس بعد ما کان مغلوبا غاثباً عنه »› لا على آنه حدث » بل على آنه برز. 
ویکمن فیہا ما کان بارزا › فیصیر مغاوباً وغائبا » بعد ما کان غالبا وظاهراً . 

وبازامہم قوم زعوا : آن الظاهر لیس على سبیل بروز »› بل على سہیل نفوذ من غیره 
فيه » كال اء مثلا . فإنه إنما تسخن بنفوذ أجزاء نارية فيه من ألنار الجاورة له . 


4 
(۲( فان قلت ذلك »> فاعتير حال المحكوك » والمخلخل ؛ 
والملخضخض »› حين يحمى من غير وصول نارية غريبة إليه . 
(۳) واعتہر حال المسخن ى مستخصف »› وف متخلخل : 
والمدھبان متقار بان ؛ فنہما یشترکان فی أن الاء مثلا » لم یستحل حار » لکن الحار 


نار تعخالطه . 
ویفترقان بان حدما ری أن النار برزت من داخحل الماء » والثانی یری آنا وردت 
عليه من خارجه . 


وإغا دعاهم إلى ذلك > الک بامتناع کون الشی ء عن لا شی“ > وامتناع صيرورة 
شى ء شيئ آحر . فالشيخ لا فرغ من تقرير امزاج »› اشتغل بالتنبيه على فساد هذين 
لمذهبين ؛ فإن القول با مزاج لا مكن مع القول جما . ٠‏ 

وقدم الرى الأخير لأنه أشبه با لممكن » فقرر ولا مذهبم » وهو ظاهر م اشتغل 
بالتنبيه على فساده . واستدل على ذلك بحمسة أمور من المشاهدات . 

( ۲ ) أقول : هذا أول استدلالاته › وهو الاستدلال حدوث السخونة عند اسا ركة 
العنيفة فما يغلب عليه أحد العناصر الللاثة الباقية من غير وصول نار غريبة إعكن نفوذها 
فى المسخن . 

فامحكوك هو الشى ء اليا بس الصلب الذى اسه مثله تماسة عنيفة » كخشبتين يأ بستين ؛ 
فإن الحكوكة مما تحمى › ل تی ن غر ار وغو غا غا غا الا رک 

والخلخل . هو الذى مجحل قوامه بالقسر » رقيقاً متخلخلا »> كهواء الكير > بإلاح 
النفخ عليه » ومنع المواء الحار من الدحول إليه ؛ فإنه يتسخن لا عحالة ؛ وذلاك لأن السخونة 
تستاز م المخلخل فالحركة الشديدة المتضية لرقة القوام تقتضى السخونة أيضاً . 
٠‏ ولمخضخض : هو اب حسم الرطب كالماء ونحوه الذى بحرك تحريكا شديدا » فإنه 

( ۳ ) أقول : وهلا استدلال ثان » وهوأآن المائعين المعشابهين إذا سخنا فى إنائين ء 
أحدھما مستخصف - آی مستحكم ابرم کالنحاس مثلا ‏ ولٹای متخلخل - آی 
متخلخل فى الوضع . بمعنى الاشتال على الفسرج والمسامات الصغيرة : كالللزف ؛ فلو كان 


e 
هل ينع الاستخصاف نفوذ ما يسخن بالفشو فيه » على نسبة‎ 
قوامه ؟‎ 

)£( وهل الامتلاءُ من مصموم مفدوم » ملع البلاغ ف 
کان لا پحرج مه شىء بعتد به › ہی رخلف م کانه فاش 
يعتد به ؟ 

. واعتبر حال القماقم الصياحة‎ )٥( 

)٩(‏ وانظر ما بال الجمد يبرد ما فوقه › والبارد من أجزائه 
لا يصعد لثقله * 
التسخن بنفوذ النار وفشوها ف المائع » ليجب أن يتسخن الدى فى المتتخلخل » قبل الآخر› 
على نسبة القوامين ›» لسهولة النفوذ فيه » دون الأخحر » وليس الأمر كذلك . 

)٠4 (‏ صم القارورة سدأدها » وفدامها ما يوضع فى فها . 

وهذا استدلال ثالٹ »> وهو أن امتلاء الأناء المصموم ٭ جب على تفدير ذلك 
المذهب - أن عنع عن التسخن ما فيه تسخن بالغاً ¢ لامتناع دحول شی ء بعتد به فيه 
إلا بعد حروج شى ء عنه ؛ إذا التداحل محال » وليس كذلك . 

(ه) أقول : وهذا استدلال رابع ء وهو أن القمقمة » إذا ملثت ماء » وشد رأسبا 
شد ا عکماً ووضعت على نار قوية ء فإنا تنشق بعد صيرورة کر ماما نارآ » وتصیح 
صيحة عظيمة هائلة » تنفر عنما الدواب والبهام . وهى من حيل المتحاربين . 

فيحدوث السىخونة والئار داحلها » مع امتناع دخول الثار فيا وحر وج الما مما » يدل 
على الاستحالة والكون معا 

٦ (‏ ) وها استد لال حامس 2 وهو أن امد برد ما پوضح فوقه . والأجزاء الباردة 
لا تتصعد بالطبع › ولا قاسر هناك . فإذن هى الاستحالة , 


۳" 


الفصل الحامس ولعشرون 
وهم وتنبيه 
)١(‏ أو لعلك تقول : إن النارية كامنة يبرزها الحك 
والخضخضة »› من غير تولد سخونة ولا نارية-. 
عن خحشبة العَضى فيها » مخلفة لبقية منها › فاشية ى ظادر 
سس سے س د ‌ 
وقول الفاضل الشارح : 1 إن اباسم البارد بالطيع » إذا وضع فوق اب محمد » فلعله 
تيرد بالطیع ] مردود ؛ لانه يقتضی أن بتبرد مثله ٤‏ من غير وضع على الحمد . مثل تبرده. 
)١(‏ هذا هو المذهب الآلحر » القائل بالكمون والبروز . وا اقتصر على اللعلك 
واللحضخضة ؛ لأن كمون النار فا يغلب عليه أن يكون بارد بالطبع . أغرب . 
وقال الفاضل الشارح : [ وذلك لآن فم أن يقولوا : الهواء حار بالطبع » وتأثير اللحلخلة 
فيه تصفيته عما بخالطه من الأرض والاء » حى تظهر كيفيته . ولا تلز م على ذلاث استحالة] . 
(۲) نبه على فساد هذا المذهب بأن النارّية الكثرة الى تنفصل عن خحثبة الغضى : 
منہا ما پنفصل - ویبنی فی ظاهر جمرھا وباطلا ما یی - لا عکن أن تکرن موجودة 
بالفعل ف باطنها على سبيل الكمون غير عرقة إياها . 
وكذلك النار بة الفاشية ف الزرجاج الذائب > لو کائت قبل ذلاف ف الرجاج موجودة 
لكانت مبصرة » كما كانت بعد البر وز مبصرة ؛ إذ هو شقاف لا عام البصمر عن النفوذ 
فيه › والإحساس با ی باطنه . ۰ 
بل لو لم تكن فى الغضى إلا النارية الباقية بعد التجمر › لامتام التصديق بوجردها 
بالفعل فيه » وجودآً لا يبر زه الرض والسحق » ولا يدرك بالامس ولنظر › فكرف کن 
أن تصدق بوجود جمرع تلاك النارية الى انفصلت عنما حالة الاشتغال مع هذه الباقية . 
والمراد من قوله : 1 تم الكلام بعد هذا طويل] . 


TY 

الجمر وباطنه »> وتحس فاشية لى جميع جرم الزجاج الذائب 

عند استشفاف البصر . فلو لم يكن لى الخشبة من الدارية 

إلا الباتى فيه عند التجمر » لكان لا يسعك أن تصدق بکمونه 

کمودًا لا يہرزه رض ولا سحق › ولا يلحقه لس ولا نظر› 

فکیف ولو کان هناك کمون وہروزء لکان آکثر الکامن برز ۰ 
وفارق . 

ثم الكلام بعد هذا طويل ٠‏ 


الفصل السادس والعشرون 
۰ زکتة 


)١(‏ اعلم أن استمضاءة الذار الساترة لا وراعها » إنما يكون 


أن لإبطال احتجاجات أصعاب هلا المذهب ء وذ كر ما يرد علجم من ساثر الرجوه 
بالتفصيل » بيانات كثيرة »> لكن لا كان فما أوردناه كفاية »> كان الكلام فا بعد ذلاك 

واعارض الفاضل الشارح : 1 بأن حرارة الأدوية الحارة كالفرفيون»ء إنبما تكرن لكيرة 
الأجزاء النارية الى فا » مع آنا غير ظاهرة لاحس عند السحق والرض » فام لا جوز 
ان کون ههنا مثله ؟ 

فإن قيل : ليس فما أجزاء نارية »> لكن تستخن بدن انى عند انفعاله عنما بالحاصية ؛ 
کان قولا بأنها تسخن باللحاصية » لا بالكيفية » وهذا حلاف ما قالته الأطباء] . 

والحواب : أن الأجزاء النارية الى ف الفرفيون نما لا تظهر لاجس لكوبما منكسرة 
الكيفية للمزاج » فإن قالوا بمثله › ناقضوا ملهبهم » وإلا أزمهم ما مر . 

)١ (‏ أقول : يريد بيان أن النار المرثية ليست ببسيطة » والبسيط شفاف لا لون له . 


۴۴۸ 
ذاك لها » إذا علقت شيمًا أرضيًا ينفعل بالضوء عنها ء وكذلك 


وحيث النار قوية هى شفافة لا يقع لها ظل ٠‏ ويقع لما 


(۲) ورعا کان انفراجه وتحیجمه وانتشاره › کشر من 
حجم الأفاف » حى لا يكون لقائل أن يقول : إن الشفيف 
للانعشار » وحلافه لاستحداد الصنوبرية مستخصفة الذار . 


فالمراد باستضاءة النار > شعلتما . وقيدها بقوله : [ الساترة لا وراءها ] . 

ليستدل بذاك على كونها مشتملة على أجزاء أرضية '. 

ٹم ذکر علة کولٰما مستضصيغة »> وهو انفعال الأجواء الأرضية عنْها بالضوء » _فنبه بذلك 
على أن النار الصرفة شفافة › لعدم ما يقبل الضوء عنما . ٤‏ 

ثم استدل على ذلك يض بن النار القور بة المعمكنة من الإحالة التامة للأجزاء الأرضية › 
كا فى أصول الشعل . وحيث تكون النار قوية من ساثر آجزامما »> نما تكون شفافة ينف 
البصر فيما » عديمة الظل » غير ساترة لما وراءها , 

ثم قال : [ ويقع لا فوقها ظل] . 

آى لرأس الشعلة . 

( ۲ ) هذا جواب عن سؤال ذكره بعده. » وهو أن يقال : لعل الشفيف وعدم الظل 
ى أصول الشعل > كانا لاندشار أجزاء النارية وتفرقها هناك . وعدم الشفيف والظل فيا 
فوقه ۽ لاكتنازها واجيًاعها ؛ . وذللك لأن شكل الشعلة يكون فى الا كار عاروطاً صو بريًاء 
فالأًجزاء تندشر ى .قاعادة الخروط > وتجتمع ى رأسه . 

وأجاب أنه ریا لا یکون شکله کدلك » بل کان بالعکس › فکان انفراج راس 
الشعلة وتحجمه - أى عظمه وانتشاره -أكثر من حج الشفاف الذى هو أصلها . 

وع ذلك یکون الشفيف وعدم الظل فى الأصل دون الرأس . 


۳4 

(۳) فبين من هذا أن الثار البسيطة شفافة كالهواء . 

)٤(‏ وإذا استحالت إليها الذار المركبة »› الى تكون 
منها الشهب » استحالة تامة »> شفت »فظن آنها طفِغت . 

. ولعل ذلك من آسہاب طفوثها آحياتًا عندنا‎ )٠( 

)٩(‏ والأشبه أن أ كثر السبب ئى .ذلك عندنا › استحالة 
النارية هواء »> وانشصال الكثافة الأرضية دخانا > الذى كلما 
قویٽ النار قل « لأنها تكون آقدر على إحالة الأرضية بالام 
تارا > فلم ببق ما يكون دادًا بقأءه ى النار الضعيفة . 


(۳) فهذا هو النتيجة/لا مضى . 

٤ )‏ ) أقول : المتحلل اليابس المتصعد لا كتساب الحرارة - أعى الدخان المرتفع من 
الأرض - إنما يعلو البحار ؛ لأن اليابس أكثر حففا للكيفية الفعلية › وأشد إفراطا فيها 
لذلك . فإذا بلغ ابحو الأقصى الحار بالفعل » لبعده عن مجاورة الماء والأرض » وغالطة 
رهما » وقربه من الأثير »> اشتعل طرفه العالى أولا » م ذهب الاشتعال فيه إلى آلحره › 
فر الاشتعال معدا عل مت الدخان إلى طرفه الألحر » وهو المسمى بالشپاب. 

فإذا استحالت الأجزاء الأرضية ارا صرفة »> صارت غير مرثية لعدم الاستضاءة › 
فظن آنْہا طفشت ؛ فليس ذللك بطفوء . 

(ه) اقول : وهو كا إذا ألقينا شيحة فى تنور مثلا » مشتعل مسعر» صارت النار 
فيه شفافة لقوتّبا »> فإن الشيحة تشتعل م تنطىء . | 

٦ (‏ ) أقول : وذلك لأن النار عندنا تكون فى الأ كثر ضعيفة › لإحاطة أضدادها 
بها » فتستحيل هواء > وتنفصل الأرضية عنها دخاناً » م بيسن حال إحالما الأرضية بحسب 
قومہا وضعفها . 


۳4° 
(۷) وهذه الدكتة غير مداسبة بحسب الذوع للغرض ¢ 


الفصل السابع والعشر ون 


لبه 


ر i‏ 
)١(‏ أنظر إلى حكمة الصانع » بدا فخلق أصولا »› ثم 
خحلق منها آمزجة شی > واعَل كل مزاج لنوع > وجعل إخراج 
(۷) أقول : الكلام کان فی المرکبات ونسبتبا فى المزاج » وانجر إلى أبطال المذاهب 
إلحالفة لذللك . 
وهلا الببحث لا يناسبه من حيث تعلقه بالمزاج وال رکیب »› ویناسبه من حیث تعلقه 
بالعناصر الى هى أصول الت ركيب والمزاج ؛ فكان مناسباً بحسب ابلحنس دون النوع . 
وكان الأصوب أن قول : 
[ وهذه النكتة غير مناسبة بحسب الصورة › ومناسبة محسب الادة ] . 
والغرض من يراد هذه النكتة هو التنبيه على أن كون النار الحيطة بساثر العناصر ء 
غير مرثية › هو لبساطما . 
)١ (‏ أقول : الشيخ قد لاحظ فى‌هذا الفصل عبارة الشيخ الفاضل آنى نصرالفاراي ؛ 
فإنه قال ى الختصر الموسوم ب [ عيون المسائل ] : 
بهذه العبارة : 1 حكمة البارى تعالى فى الغاية » لأنه حلق الأصول › وأظهر منبا 
الأمزجة النتلفة ؛ وحص كل مزاج بنوع من الأنواع ؛ وجعل كل مزاج كان أبعد عن 
الاعتدال » سبب كل نوع كان أبعد عن الاعتدال ؛ وجعل النوع الأقرب من الاعتدال 
مزاج البشر ٠‏ حى يصلح لقبول النفس الناطقة ] . 
فالأصول هى الأسطقسات الأربعة »> وإخحراج الأمزجة عن الاعتدال هومزاج أقرب 
المعادن إلى العناصر . 


۳4١ 
الأمزجة عن الاعتدال . حراج الأنواع عن الكمال ؛ وجعل‎ 


وإنما قال : [ أقر بها من الاعتدال الممكن ] . 

لان الاعتدال اسلحقیی ده لیس عوچود . 

و قوله : [ لتستوکره ] . 

استعارة لطيفة منبهة على تجريد النفس . إذ جعل نسبما إلى المزاج نسبة الطائر إلى 
وکره . 

واعام آن انكسار تضاد الكيفيات » واستقرارها على كيفية متوسطة وحدانية . نسبة ماها 
إلى مبدما الواحد . وبسيبما تستحق لأن يفيض علا صورة أو فسا عفظها . فكلما كان 
الانكسار أتم : كانت النسبة أ كل . والنفس الفائضة إعبدمما أشبه . 

واعترض الفاضل الشارح : على قول الشيخ : [ وعد كل مزاج لنوع ] . 

[ بان كلمزاج إنما يستعد لقبول صورة لذاته › لا بمجعل غيره . 

واستشہد بقوله نى الط اللحامس : « إن وجود المحدث بالفاعل . وكونه مسيوقاً بالعدم » 
ليس بفعل الفاعل . بل لذاته » .. ] 

وأقول : موجد الى ء هو الموجد لصفاته الذاتية . فإن فاعل اواد . هو الذى فعاه 


لوناً , 

وأما قوفي : تللك الص نات له لذاته . لا بفعل فاعل . فليس دعناه آنا ليست بغعل 
فاعل الشىء . بل انا انما صدرت عن فاعل الى ء بتوسط ذات الشى ء : وليست بفعل 
فاعل «باين مما ؛ فإن بعض الصفات عغناجة معهما إلى غيرها , 

واعترض أيضاً على قوله : [ وأقر بها من الاعتدال الممكن مزاج الإنسان ] . 

[ بان مباحث الطبيعة شهدت بأن أعدل الأعضاء جلد الأصابع » وأخرجها عن 
الاعتدال القلب » فكان ينبغى أن تتعلق النفس بتللك الحلدة : لا بالقاب ] . 

وأقول : كون جلد الأأصابع أعدل الأعضاء : لا يقتضى كونه على أعدل الأمزجة 
على الإطلاق ٠‏ فإن الأعضاء من حيث هى أعضاء ليست بقريبة من الاعتدال . لغلبة 
المحزأين الثقيلين علا . 

وأيضباً ليست الأعضاء ما تتعلق به النفس أولا . 


f 
آقربها من الاععدال الممكن ( مزاج الإأنسان ¢ لست وکره‎ 


وا مزاج المستعد لقبول الصورة اللحيوانية ‏ فضلا عن الإنسائية - ليس هو مزاج 
0 بل هو .مزاج الارواح الى تقرب الأجزاء الثقيلة واللحفيفة فيما من التساوى . 
فھی اول شی ء تعلق النفوس به . 

م إن تلك التفوس تحتاج بسبب محافظة تلك الأروإح» وإ كاها الشخصى والنرعی ؛ 
آلا : إلى عضو بحصر تلك الأروإح » وإعنعها عن التفرق » هو القلب . 

ملل عضو : يغذيما » هو الكبد ٠.‏ 

وإلى عضو : يعدها لأن تصير ميد للحس والحركة » هو العا . 

ثم إلى سائر الأعضام : E‏ بحسب حاجاتبا فى أفماها الضتلفة ارتيه 
إلى أن تشهى إل جلد الأنملة وغيره . 

. فيم بجميع. ذالك » التشخيص > .على التفصيل الم كور فى كتب الطب . 

فهدا وأمثاله ایس ما خی على الناظر فى کتبہم > » ولكن من لم مجعل الله له نورا فا له . 
من نور . 


النمط الثالث 
ف النفس الأرضية والسماوية * 


الفصل الأول 


تبه 


)١(‏ ارجع إلى نفسك وتأمل هل إذا كنت صحيحا » بل 


إنما فصل النفس إلى الأرضية والسماوية ؛ لأنها لا تقع عليهما بمعى واحد بعد 

اشرا کھما ی معی . 

فا معنى المشترك قولنا : كمال أول بحسم طبيعى . 

أما الكمال الأول : فقد مر بيانه . 

وأما ا بحسم ههنا : فبمعى انس ء لا المادة , 

وأما الطبيمى : فا يقابل الصناعى . 

ولمعنى الذى ينضاف إلى ذلك : فتححصل النفس الأرضية ٠‏ متناولة للتفوس النبائية » 
واملميوانية › والإنسائية › هو ت نقول ‏ بعد قولنا : بلسم طبیعی ‏ آل“ + ذى حياة 
بالقوة . 

_ ومعناه : کونه ذا آلات مکن ان یصدر عنٰہا - بتوسطها وغیر توسطها - ما یصدر 
من أفاعيل الحياة » الى هى التغذى » ولعو »> ولتوليد » والإدراك . والحركة 
الإرادية › والنطق . 

والمعنى الذى ينضاف إلى ذلك »› فتتحصل النفس السماوية هو أن نقول ‏ بعد 
قولنا : بلسمم طبيعى - ذى إدراك وحركة تتبعان تعقلا كليًا حاصلا بالفعل . 

)١(‏ أقول : يريد أن ينبه على وجود النفس الإنسانية » يأن الإنسان الكامل 
الإدراك » وغير كامله » الذى مختل إدرإكه : إما بالحواس الظاهرة »> كالنام ؛ وإما 

Per 


٤ 
وعلى بعض آحوالك غيرها ›» بحيث تفطن للثىء فطنة‎ 
صحيحة » هل تخفل عن وجود ذاتك › ولا تشبٿٽ نفسءك ؟‎ 
' » ما عندى أن هذا يكون للمستبصر . حى إن النائم ف نومه‎ 
والسکران ی سکره > لا پعزب ذاته عن ذاته »وان لم رشبت‎ 

تمثله لذاته فی ذکره. 

واو توهمٽت آن ذاتلك قد حلقت ٠»‏ آول حلقها » صحيحة 
العقل والهياة » وفرض آنها على جملة من الوضع رالهيأة 
ا ھی یا رو ی کے 


بالحواس الظاهرة والباطنة جميعاً »> كالسكران ؛ بشرط أن يكون له مع ذلك فطنة 
ععيحة لا يغفل عن وجود ذاته . 

م زاد إیضاحا › بفرض حالة للإنسان لا يدرك فہا شيا غبر ذاته . وهو أن یتوه آنه 
خلتق » آول خلقه ؛ حى لا کون له تذ كر أصلا . واشبرط كونه و« عحيح العقل» ليتنبه 
لذاته ؛ وكونه « يح اليأًة » لئلا يؤذيه مرض ۰ فیدرك حالا لذاته غير ذاته ؛ وکونه 
« بمحیث لا يبصر أجزاءه » لثلا يدرك جملة › فیحکہ بأنه هی » و « لا تتلامس أعضازه : 
لملا محس بأعضائه ؛ بل منفرجة ومعلقة فى هواء طلق ‏ بفتح الطاء » وسكون اللام ‏ 
أى غير سوس بكيفية غريبة فيه » من حر أو برد . يقال يوم طلق . وليلة طلقة > 
إذا لم یکن فيه حر ولا قر ؛ ولا شی ء یژذی . 

و إا اشترط کون المواء طلقا » لثلا بحس بشى ء خارج عن جسده أيضاً . قإن 
الإنسان فى مثل الحالة المذ كورة ٠‏ .يغفل عن كل شىء » كأعضائه الظاهرة والباطنة ٠‏ 
وککونه جسا ذا أبعاد » وكحواسه وقواه » وكالأشياء الحارجة عنه جميعا » إلا عن 
ئېوت ذاثه فقط . 


فإذن أول الإدرا كات على الإطلاق وأوضحها . هو [دراك الإنشان نفسه . وظاهر أن 


f 
ومعلقة لحظة ما » فى هواء طلق »› وجدتها قد غفلت عن كل‎ 
. شیء »إلا عن ثبوت انها‎ 


الفصل الثانى 


تة 


(۱) عاذا تدرك حينمذ » وقبده » وبعده » ذاتك؟ وما المدرك 
من ذاتك ؟ آترى المدر ك مذك أحد مشماءرك ؟ أم عقلك » وقوة 
غير مشماعرك وما يناسبها ؟ فان كان عقلك >٠‏ وقوة غير مشاعرك 
بها درك افيس دك أ م بغير وسط ؟ ما أظدك تفتقر 


مشل هذا الإدراك لا بمکن أن يكتسب بحد أو رس » أو يثبت بحجة أو برهان . 
وقول الفاضل الشارح : 1 إن الشيخ م يبان أن هذه القضية أولية » أو برهانية › م 
حکمه عايا اما برهانية » ثم تمحله فى إقامة البرهان علا > م تزییغه لبراهینه ] خبط 
کلها › لا فاتدة فی الاشتغال مہا . 
١ (‏ ) أقول : يريد التنبيه على أن الإنسان لا يدرك نفسه إلا بنفسه › لا بقوة غير 
نفسه » ولا بتوسط شىء آحر . وذلاث بالبحث عن المدرك عند الغرض المذ كور a‏ 
جميع أحوال الإدراك ما هو > وكذللك المدرّلك . 
وبدا بالمدرّك » وقسمه إلى المشاعر الظاهرة » وإلى الباطتة كالعقل وغيره . 
وقسمم الباطنة إلى 
ما يدرك بوسط . أو بغیر وسط . 
وإلى ما يدرك بنفسه ۰ أو بقوة شی ء آنحر غیره . 
وبين أن الإدراك ف الفرض المذ کور » لم يكن بقوة أحری + ولا بتوسط شى ء آحر ٤‏ 
لأن المدرك فى ذللك الفرض كان غافلا عما بغايره . 


۳"٤“ 
. فى ذلك - حينعذ - إلى وسط ؛ فانه لا وسط ., فبى أن تدرك‎ 
' ذاتك من غير افتقار إلى قوة أخرى › وإلىوسط , فإانه لا وسط‎ 
. فبتی آن يكون عشاعرك » او بباطنك بلا وسط. . ثم انظر‎ 


الفصل الثالث 
)١(‏ أتحصل أن المدرك منك » آهو ما يدرك البصر من 
[هابك ؟ لا ۽ فانك إن انسلخت عنه »› وتہدل عليك › كنت 
آ انت رار هو ما تدرکه بلك اا > ويس يا e‏ 
من ظواهر أعضائك ؟ لا ؛ فإن حالها ما سلف . ومع ذلك 
فبنى أن يكون ذللث الإدراك بالمشاعر الظاهرة › أو الباطنة › بلا وسط ۰ وعلى وجه 
لا تتصور مغايرة بين المدرك والمدرك البتة . 
)١ (‏ أقول : يريد أن يبين أن نفس الإنسان ليست بعحسوسة . فبحث عن المدرلك 
وقسمه إلى أن یکون : 
إما حسوساً . . 
أو غير سوس . 
وإن کان سوسا »› فهو إما : 
. جزء من البدن . 
أو کله. | 
ون کان جزءا › فھو إما : 
شی ء من ظواهر أعضائه . 


4¥ 
فقد كنا نى الوجه الأول من الفرض » أغفلنا الحواس عن 
آفعالها › 2 آذه لیس مدر كك حینشذ ا من أعضمائاك › 
كقلب أو دماغ . ركىف ويخىعليك وجودهما إلا بالتشريح » 
ولا مدر كلك جملة من حيث هو جملة . وذلك ظاهر لك مما 
تمتحنه من نفسك › ومما نبهت عليه . فمدرّکك شىء آخر 
غير هذه الأشياء الی قد لا تدرکھا وذت مدرك لذاتك » والى 
لا تجدها ضرورية فی آن تکون آنت آنت . فمد ر کك لیس من 
عداد ما تدرکه حسا بوجه من الوجوه + ولا مما يشبه الحس 
a‏ 


أو شی ء من بواطنا . 

وهذه أربعة أقسام 

ثم أبطل أن يكون المدرّك شيئاً من ظواهر البدن › بوجهين : 

أحدها : أن الإنسان لو انسلخ عن ظواهر بدنه : لکان هو هو » ولکان مدرکاً 
لذاته . 

والثانى : آن ظواهر البدن لا تدرك إلا بالحواس ء وهو فى الفرض المد كور كان 
غافلا عن اواس . وما تد رکه اواس + مع آنه مدرك لذاته . 

وأبطل أن یکون المدرك شيئا من أعضائه الباطنة . بأمما لا تدرك إلا بالتشريح » وهو 
فى الفرض المذ كور كان غافلا عن التشريح وما يوچبه التشريح . 

وأبطل أن يكون المدرك جملة البدن . أنه حين بمتحن نفسه » جد نفسه مدركا 
لذاته » غافلا عن تفاصيل أعضائه + وبأن إدراك المركب لا ينفلك عن إدراك أجزائه الى 
یکون کل واحد مہا غير الم رکب . وکان الإنسان فى الفرض المد کور غافلا عما يغايره . 


۳4۸ 


الفصل الرابع 


وحم ودنبيه 


› ولعلاك تقول : إنما آثبت ذاتى بوسط. من فعلى‎ )١( 


فیجب إذن أن يكين لك فعل تشبعه ف‌الفرض المذكور » أو 


فظهر أن ا مدرك هو شىء غبر أجزاء البدن جملة وفرادى ‏ الى بمكن آن يغفل عنما 
المدرلك لذاته حالة الإدراك ؛ لکونہا غبر ضر و رية الإدراك ف کونه ٥د‏ رکا لذاته . 
وظهر من ذلك أن المدرك ليس بعحسوس . ولا ما يشبه امحسوس + مما سند کره » 
يعى المتبخيل والموهوم . 
ر( )١‏ آقول : إثبات الأشیاء الى خی وجودھا . قد یکون بعللھا . کا ف برهان 
لی . وقد یکون علولا ہا ۔ کا ف الدليل . 
ووهم الإنسان لا يذهب إلى إثبات ذاته بعلله . فان وجوده له . أضهر من وجود علله . 
فن ذهب فعساه أن يذهب إلى إثباته ععلبلاته ۔ الى هی أفعاله وآ ثاره . فإن اکر القوی 
تبت بأفعاها وآ ثارها . 
والشيخ بطل هذا الوه بوجهان : 
وجه حاص بهذا الموضع : وهو أن الإنسان ف الفرض ال مذ كور كان غافلا عن أفعاله ‏ 
م [دراك داته . a.‏ 
ووچه عام : وهو أن الفعل إن أخحذ من حيث دو فعل ما . من غبر اختصاص 
بفاعله : فهر لا يدرك إلا على فاعل ١ا‏ . غبر معین . ولا ٤‏ کن أن يستدل الإنسان به على 
فاعل معن هو ذاأته . 
وإن أحذ هن حيث هو فعل الفاعل المعبن . فالفاعل المعبن يكون معلوماً قبله . 
ولا أقل من أن یکون معلوهاً «عه . فلا بمکن آن يستدل بذلك عایه . 
وبالحملة الاستدلال بالفعل على الفاعل استدلال ناقص . لا يتآدى إلى معرفة ذات 
الماعل ما هر . 


4۹ 
حركة أو غير ذلك . فى اعتبارنا الفرض المذكور جعلداك 
معزل من ذلك . 

وما بحسب الأمر الع » فإن فعلك إن أثبته فعلا مطلقا 

فيجب أن تشبت به فاعلا مطلةا لا حاصًا › هو ذاتلك بعيدها . 

وإن آثبته فعا لك » فلم تشبت به ذاتك » بلذاتك جز 

من مفهوم فعلك من حيث هو فعلك ؛ فهو مشبت ف‌الفهم قبله› 
ولا آقل ف آن یکون معه » لا به. 


8 مشرتة لا لے‎ OHEYT 


فإذن إثبات الإنسان نشسه بوساطة فعليا حال . 

والفاضل الشارح : سب کلام الشيخ فی هذه الفصول اف اأتطويل i‏ ورام اختصاره 
حجة علل أن ذات الإنسان ليست هى أعضاءه › فقال : 

[ اللإنسان عام بثبوته . ون کان غافلا عن جميع آءضاته . واأحاو م ەغایر طا ليس 
بععلوم . فذاته مغايرة لأعضائه ] . 

وهذا هو الذى قر ره الشيخ بعينه : 

م عارضه : [ بان الإنسان يعام ذاته المخصوصة » ولا عطر بباله تصور النةس الى 
يقولون بها . فكل ما جعلونه عذراً عن ذللك » فهو عذر عن هذا الكلام ] . 

وأقول : لیت شعری ما یرید بالنفس ای یقولون بہا ؟ إن أراد به ذاث الإنسان 
المدركة المحركة ؛ فلا مغايرة . وإن أراد بها شيا آنحر > فالشيخ م يقل با . 

وینہغی آن بعلم أن هذا الرجل أعظم قدراً من آن جول آمثال هذا » لکنه پتجادل 
فى كثبر من المواضح » تقرباً إلى الحهال . 


الفصل ا حامس 
إشارة 
)١(‏ هو ذا يتحرك الانسان بشىء غير جسميته الى 
)١(‏ يريد إثبات أن نفس الإنسان غير ابحسمية والمزاج » تصذر عنما الأفاعيل 


ek 2‏ : وهو الوجه الد تثبت به صور ساثر الأتواع وقواها . 


لان 

صور الم ركبات تقوم موادها ؛ وتجعلها شيا ما غير المواد . فھی من حیث هی 
كذللت . مبادئ لفصول منوعة . 

ومن حيث تصدر عا أفعال ختلفة » هى قوى وطبائع . 

فن الأفعال الصادرة عا : حفظ موادها الجتمعة من الأسطقسات المتضادة› بكيفيا ا 
المحداعية إلى الانفكاك › لاحتلاف ميوها إلى أمكنا الختلفة . 

والصورة الى بقتصر فعلها على هذا القدر › معدنية . 

وما : الأفعال التباتية الى ملا جمع آجزاء ء حر من الاسطقسات » وإضافا إلى 
موادها . . وصرفها فى وجوه التغذية والإعاء والتوليد . 

والصورة الى تصدر عنما هذه الأفعال ء مع الحفظ المذ كور » نفس لباتية . 

وبا الأفعال السوانية + الى هى الحس والحركة . 

والصورة الى يصدر عبها هذان الفعلانء مع الأفعال النباتية وا ظا المد كور » 
نفس حيوانية . 

وأما النفس الإنسانية : فهى الى تصدر عنا الأنعال السابقة كلها » مع النطق 
وما نتیعه . 

الشيخ بريد فى هذا الفصل : أن يستدل ببعض هذه الأفعال على وجود النفس 
الإنسانية . من حيث هى نفس أ عورا ما ٠‏ لا من خيت هى فاا البركة اضيا 
فما من حيٹ هى تلك . لا مکن أن تثبت بأفعاها » على ما مضى . 

وبدأ بأظهر الأفعال المذ كورة . وهى الح ركة الإرادية والحس . 


۳۵١ 
لغیره » وبغیر مزاج جسمه الذی بمانعه کشیرا حال حرکته ی‎ 
. جهة حرکته » بل ف نفس‌حرکته‎ 


فاستدل بالحركات الإرادية الختلفة أولا » وذلك لأنها مبداً . 

ولا جوز أن يكون مبدؤها جسمية الإنسان » لابا موجودة لغير الإنسان › كالعناص 
والحمادات . 

ولا جوز أن يكون مبدؤها المزاج › لأن المزاج يقتضى حركة المركب » إلى مكان 
بقتضیه غالب آجزائه ‏ إما مطلقاً »أو بحسب الاجاع » آوسکونه فی مکان اتفق حدوثه 
فيه » على ما تقرر . 

وباب حملة لا يقتضى حركات عتلفة » فى جهات عتلفة › لكونه كيفية متشابہة غير 
ختلفة » بل هو ما عانم الإنسان كثرآً وقت حركته »› فى جهة الحركة » كا إذا صعد 
الإنسان على جبل فإنه يريد الفوق › ومزاج بدنه ‏ لغلبة الفقيلين فيه - يقتضى السفل . 
پل ف نفس حركته » كا إذا أراد الإنسان أن يتحرك على الأرض › ومزاجه يقتضى 
صسکونه علا لثقله . 
- ولفاضل الشارح : فسر حال الحركة فى قوله : 

1[ بانع کشراً حال حرکته فی جھة حرکته ] . 
بالسرعة والبطء » فقال :1 وذللك فى وقت الإعياء ؛ فإن المزاج بانع كون الحركة 
سريعة »ء كالإنسان إذا أراد رفع إقدمه » فجهة الح ركة الإرادية هى الفوق › وعند الإأعياء »> 
لا تكون تلك اللحركة سريعة ] . 

أقول : والأظهر أنه يريد محال ابمعركة » وقت الممانعة الواقعة بينهما فى جهة المركة› 
بأن يقصد الإنسان جهة » والمزاج أعرى »› فإذن ذلك لا يكون إلا فى حال الحركة » 
کا ذکرناه . 

وفسر أیضاً قوله : [ بل فی نفس حرکته] . ۰ 

بالرعشة » قال : [ لان التق تحرکھا إل فو » والاج إل أسفل » فت رکب 
الح ركة منما ] . 

أقول : الرعشة لا تتركب من نماتين الركتين فقط . بل من كل حركة فى جهة 


oY 
› وكذاك يدرك بغیر جسمیته » وبغیر مزاج جسمیته‎ )۲( 
›» الذى نع عن إدراك الشبيه » ويستحيل عند لقاء الضد‎ 


فکیف يلس د 5 
(۴) ولأن المزاج واقع فيه بين أضسداد متنازعة إلى الإئفكاك 
إنما يجرها على الالتمام والامتزاج › قوة غير |١‏ يتبع التغآمها > 


تر يدها النفس » ومن حركة فى مقابل تلك الهة ؛ تحدث من امتناع العضو عن طاعة 
النفس ؛ فإنه إذا أحدث عرك ميلا إلى جهة » وعارضه مانع ء أحدث ذلك المانع ميلا إلى 
مقابل تللك ابلحهة › کا ف الجر الابط » إذاوقع على جسم صاب » فرجع صاعداً . 

وأيضا عند تحر يك النفس إلى فوق »› والمزاج إلى أسفل ء لا تكون الممانعة بینہما فى 
نفس الحركة » بل فى جهمها » فإن الممانعة ف نفس الحركة » تكون إما : 

بان تريدها النفس » ولا يقصدها امزاج »> كا ى حال الح ركة عن اكان الطبيعى . 
أو يقصدها امزاج » ولا تريدها النفس » كا فى حال الموئ . 

( ۲ ) أقول : وهذا استدلال بالإدراك › فإنه أیضاً یقتضی مبدأ › ولا مجو زآن یکون 
مبدؤها ابلحسمية المشتركة » ولا ا مزاج » فإنه كيفية ١ا‏ » لا تتأثر عا يوافةما فى النوع > 
فيمنع المدرك عن إدرا كه ء إذ الإدراك [ ۴ا #صل بانفءال المدرك » لى ١ا‏ سيظهر . 
ويستحيل عا حالفها ٠‏ فلا تبي معه موجودة : فكيف رلمس المدرك بها »> ؤهى غير 
موجودة ؟ 

( ۳ ) وهذا استدلال بوجود امزاج نفسه » وبقاثه . على وجود النفس . 

وهو أن المزاح ‏ ها مر لما حدث بين اسطقسات متضادة متنازعة إلى الانفكاك > 
لاحتلاف میولا إلى آمکننها . فهو محتاج أولا : 

إل شى ء مجمعها بالقسر » حى تمتزج وتلتم بعد الاجهاع > م تتفاعل ؛ فیحدثٹ 
بعد ذللك . المزاج . 

وإل شى ء محفظ الاسطقسات بالقسر مجتمعة ليبن امزاج موجودا › وإلا تفرقت 
حسب طبائعها › فانعدم ا مزاج 


Foy 
من المزاج وكيف » وعلة الالدثام وحافظه » قبل الالتشام » فكيف‎ 
لا یکون قبل ما بعده ؟‎ 
و الالام کلما یلحق الجامع الحاؤظ ُه أو عَم‎ 
. يتداعى إل الانفكاك‎ 
› فأصل القوى المحركة ولد ركة والحافظة للمزاج‎ )٤( 
: فالزاج المستمر الوجود محتاج إلى جامع وحافظ‎ 


اسحد یا : سبب وچوده . 
والٹای : سبب بقانه . 
وها متقدمان على الالتثام › المقدم على المزاج. 
وهذا هو المراد من قوله : [ وكيف . وعلة الالتثام وحافظه › قبل الالتئام + فكيف 
لا یکون قبل مابعده ؟ ] أى وكيت وعلة الالتثام وحافظه يكونان قبل الالتثام المستمر 
الوجود . فكيف لايكونان قبل المزإج الباق › الذى هو بعد الالام ؟ 
وهذا الالتئام يتداعى إلى الانفكاك عند لوق الحامع_ والحافظ وهن . بالامراض 
البكة مثلا ؛ أو عدم" ء بالموت + لارتفاع المعلول عند ارتفاع العلة . 
وهذا استدلال مؤكد للذى قبله ء باعتبار المشاهدة . 
فإذن هناك شى ء هواب لامع والحافظ للمزاج : وهو الشىء الذى صارالم ركب به إنساناً . 
٤ (‏ ) هذه نتيجة لما تقدم . وإنما صرح بتسميته بالنفس ؛ لأن الاصطلاح وقع على 
أن ميدأ هذه الأفعال » هو النفس . 
ولا تين كونه صورة » وکان كل صورة چوهراً » صرح بأنه جوهر › فقال : [ وهدا 
هو ايلحوهر الذى يتصرف فى آجزاء بدغاك ء ثم فى بدنك ] . 
ونما کان تصنرقه قى أجزاء البدن » أقدم ٠ن‏ تصرفه ف البدن ؛ لأنه يتعلق » أول 
تعلقه › بالروح ٤‏ م بالاءضاء الى هی آوعیته ٤‏ م بسار الأعضاء الرئيسية ٠‏ الى شى 
مبادئ الأفعال اللسيوانية ‏ والنباتية + ثم بالأعضاء المروسة الباقية . وعن ذلا بصير متصرفاً 
ف چميع البدن . 


الإڈارات والتث بات 


4 
شىء آحر لك آن تسميه بالئفس . وهذا هو الجوهر الذى 


وإ نما الحتار الشيخ من الأفعال المنسوبة إلى النقسس - للاستدلال المذكور - ال ركة 
والإدراك ؛ لغرض يذ كره فى الفصل التالى ذا الفصل . 

ول ید کر النطق ؛ لأن ماهيته غير بينة . إلى أن يبين . 

و إا دقع إلى الاستدلال با مزاج . لا بالقصد . بل إنما أراد أن يذ كر أن النفس 
ليست هى المزاج - على ما ذهب اليه بعض الناس ‏ ف اران و ع ا 
النفس . فکیف بکون هو النفس ؟ 

وقد يرد على هذا الموضع سؤال مشپور . وهو آن يقال : 

نک قلم : إن الم ركبات إ نما تستعدلقبول صورها من مبد ها : محسب أمزجتها الحتلفة . 
ومجب من ذللك تقدم الأمزجة على تلك الصور . 

وإلآن تقولون : إن النفس الى هى صورة للحيوان . جامعة لاسطقساته . واب حامعة 

للاسيطقسات جب آن تکون متقدمة على امزاج اج . 
وهذا تناقض . 

وأجاب الفاضل الشار ح عن ذلا : بأن الحامع لأجزاء النطفة نف الوالدين د 
بی ہی ذالك امزاج فی تدبیر نفس الام إلى إلى أن بستعد لقبول نق .2 مہا صر بعد حدوما 
حافظة له » وجامعة لسائر الأجزاء بطر يق يراد الغذاء . 

وقال فى رسالته المشتملة على أجوبة مسائل « المسعودى »: 

3و اعلم أن الجاع لتللك العناصر . غير الحافظ لذلاك الاجماع . 

ولا كتب « بهمينيار » إلى الشيخ وطالبه بالجة ءلى و أن اإحامع لاعناصر فى بدن 
الإنسان هو الحافظ لها » فقال الشيخ : و كيف آبردن عا لى ١ا‏ ليس ؟ فان اإامع لاجزاء 
بدن ابحنين هو نفس الوالدين ٠‏ والحافظ لذلك الاجماع أولا . القوة المصورة لذلاك البدن ء 
ا [٠‏ 

ثم قال : [ وتللك القوة ليست قوة ا باقية ف e‏ بل ھی قوی متعاقبة 
حسب الإستعدادات الحتلفة لادة الاين . 

وبالحملة : فإن تللك المادة تبى فی تصرف المتصورة . إلى أن عصل عام الس تعداد 
لقبول النفس الناطقة » فحينئذ. توجد النفس ] . 


يتصرف فى أجزاء بدنك »ثم فى بذنك ه 
هاما قال هلا الال في“ 

وقال الشيخ ف الفصل الثالث » من المقالة الأول » من على النفس » ى الشفاء : 

7[ فالنفس الى لکل حیوان »› هی جامعة اسطقسات بدنه › ومؤلفھا › وم ر کہا › على 
نحو تصلح معه أن تكون بدنا ها » وهى حافظة لمذا البدن على النظام الذى ينبغى] . 

فقول الشيخ ف الشفاء والإشارات » الف ما ذهب إليه الفاضل الشارح ههناء 
وما نقله عن الشیخ ف رسالته . 

وأيضاً إن كانت نفس الأم » مدبرة للمزاج » فكيف فوضت التدبير بعد مدة » إلى 
الناطقة ؟ وإنما مجرى أمثال هذا › بين فاعلين غير طبيعيين بإرادات متجددة . 

وإن كانت القوة المصورة » مدبرة ؛ والمصورة من القوىاللحادمة للنفس » الى تكون 
منرلة آلات ها › فكيف حدمت‌المصورة » قبل حدوث النفس الى هى خدومما ؟ وكيف 
فعلت بدذاتما ؟ فإن الآلة ليس من شأنما أن تفعل » من غير مستعمل إياها . 

وما تقتضيه القواعد اللحكمية الى فادها الشيخ وغيره : هو أن نفس الاًبوين تجمع 
بالقوة ابمحاذبة أجزاء غذائية » م تجعلها أحلاطاً » وتفرز منها بالقوة المولدة › مادة المى » 
وتجعلها مستعدة لقبول قوة من شأنما إعداد المادة لصر ورتا إنساناً فتصير بتلاث القوة منيا , 

وتللك القوة تكون صو رة حافظة لمزاج المبى » كالصورة المعدنية . ۱ 

ثم إن ایی یتزاید الا فی الرحم محسب استعدادات تکتسبپا هناك ؛ إلى أن يصير 
مستعد ا لقبول نفس أ كل يصدر عنما مع حفظ المادة » الأفعال النباتية » فتجذب الغذاء» 
فتضيفها إلى تلاك المادة » فتنميها › ونتكامل المادة بر بيا إياها › فتصير تلا المصورة 
مصدراً » مع ها كان يصدر عنما طمذه الأفاعيل . 

وهكذا إلى أن تصير مستعدة لقبول نفس أ كلل تصدر عنما » مع جميع ما تقدم › 
الأفعال الحيوانية أيضاً . 

فتصدر عنما تلاك الأفعال أيضا › فيم البدن » ويتكامل » إلى أن يصير مستعد ا لقبول 
نفس ناطقة أو يصدر عببا مع جميع ما تقدم » النطق » وتبيى مدبرة فى اليدن » إلى أن 
محل الأجل . 

وقد شبہوا تللك القوى فى أحواطما من مبداً حدومما إلى استكماها نفساً جردة › غرارة 


ل" 


إشارة 


)١(‏ فهذا الجوهر فيلك واحد . بل هو نت عند التحقيق. 


تحدث فى فحم من نارمشتعلة تجاوره » م تشتد : فإن الفحم - بتللك الحرارة ‏ يستعد 
لأن يتجمر › وبالتجمر يستعد لأن يشتعل ناراً شبيهة بالنار المجاورة . 

هبدأ الحرارة النارية الحادثة فى الفيحم كتلات الصورة الحافظة . واشتداد ها كبداً 
الأفعال النباتية . وتجمرها كبدأً الأفعال اليوانية . واشتعاطا ارا . كالناطقة . 

وظاهر أن كل ما يتأخحر يصدر عنه مثل ما يصدر عن المتقدم وزيادة . 

فجمیع هذه القوى كشي ء واحد . متوجه من حد ما من النقصان . إل حد ما 


من الكمال : 
واس النفس واقع ٠نا‏ على الثلاث الأخيرة . فھی على اختلاف مراتبها . نفس لبدن 
المولود . 


وتبين من ذللك أن ابلحامع للأجزاء الغذائية الواقعة فى المايين هو نفس الأبوين . وهو 
غير حافظها . وابعامع للأجزاء المضافة إلا ء إلى أن یم البدن . وإلى آر العمر › 
والحافظ للمزاج هو نفس الولود . 

وقول الشيخ [ سما واحد ] بهذا الاعتبار . 

وقوله : [ إن الحامع غير الحافظ ] بالاعتبار. الأول . 

وبابحملة فالغرض دپنا على التقدير ر ا أن يکون ال تامع واللحافظ ۰ شين ۰ 
أو شيئاً واحداً ‏ حاصل + لأن امراج تاج إلى شىء آحر » هو النفس . سواء كانت 
نفس ذلك البدن . أو نفساً أخحرى . 

)١ (‏ يريد بيان أن اإسوهر الذى آثبته فى الفصل المتقدم » بالركة > والإدراك» 
وحفظ امراج »> هو شی ء واحد بعينه . وهو تلاك الذات المدركة لنفسسما ء المذ كورة ف 
الفصول المحقدمة . 

ويشير إلى كيفية ارتباطه بالبدن » ويبين أن كل واحد منهما ينفعل من الأخر بحسب 


Yeov 

(۲) وله فروع من قوی منبدة فى أعضائك . 

)۳( فاا اتس بشيء من عضادلك شر 2 خلت 
أو اشتهت »› أ عبت الق العلاقة الى بينها وبين 
هذه الفروع › هياة فيه ٠‏ حى تفعل بالتكرار إذعاتا ما » بل 
ذلك الارتباط . فقال : [ فهذا اإوهر فيلك واحد ] . وذلاك لأن الى ء الذى تصدرعنه 
الح ركة الإرادية فى الإنسان : هو الذى يدرك فيه » وذلك بديى . وهو الذى إذا أصابه 
وهن أو عدم »> تداعی بدنه إلى الانفكاك ٠‏ وذللك تجريى . 

ثم قال : [ وهو أنت عند التحقيق ] وذلك لأنلك تعلم يقيناً أك متحرك بإرادتك › 
وتدرلك ممشاعرك أو بعقاك > ون مزاجك يب ما دە٬ت‏ باق وأو مرت مائة سنة ؛ ويرول 
عند حلول الأجل فى سويعات ٠‏ فيأحذ البدن فى الانفكاك والائحلال . 

وإنما استدل على وجود النفس فى الفصل المتقدم > بالحركة والإدراك ؛ دون الأفعال 
النباتية ؛ ليتببن للك أن تللك النفس هى أنت ؛ فإنلك لا تشلك فى صدور هذين الفعلين 
عنلك . وتشك فى صدور الأفعال النباتية عنلك » إلى أن يتبين لاك باوع ٠ن‏ البيان . 

( ۲ ) أقول : وذللك لأن النفس واحدة » وقد تصدر عنما أفعال متقابلة ء كالث وة 
لى ء » والغخضب عل شىء ۽ والدفع ىء ؛ والحذب لاخر : 

وهی » من حیث تكون مشية » لا تكون غاضبة ؛ وبالعکس » والاشتغال بأحدهاء 
رما منعها عن الاشتغال بالاحر . 

فإذن هى مبداً لأشياء متقابلة » تصدر عنا بحسا الأفعال المتقابلة . 

فتلك الاشیاء - من حیٹ ھی مبادئ التغیرات - قوی - ومن حیث هی لا تفعل 
بانفرادها » بل تفعل إذا استعملتها النفس - فروع ها » يما ارتبطت بالبدن . 

(۳) أقول : هذا بيان كيفية تأثر النفس عن البدن » وهو أن تحصل فى الافس 
هيأة » يسبب هذه الأفعال الى ذكرها » وهى كيفية من الكيفيات النفسانية › وتسهى 
حالا » ما دامت سريعة الز وال » فإذا تكر رت أذعنت النفس ۵ا » فصارت النفس كل 
مرة أسهل تأثرا > حی تتمكن تلاك الكيفية مما وتصبر بطيفة اأز وال > فصارت ملكة ٤‏ 
وبالقياس إلى ذلك الفعل › عادة وخلقاً . 


۳0۸ 
عادة وخحلقًا » عكان من هذا الجوهر المدبر » تمكن الملكات . 

)٤(‏ وکمایقع بالعکس ؛ فپانه کثیرا ما یبتدئ »› فتعرض 
فيه هياة ما »عقلية » فتنقل العلاقة من تلك الهياة + أثرا 
إلى الفروع + ثم إلى الأعضاء . 

انظر ! إذك إذا استشعرت جانب الله عزوجل ۰ وفگرت ف 
جبروته د كيف يقشعر جلدك » ويقف شعرك ؟ 

« وهذه الانفعالات واالكات » قد تكون قوی‎ )٠( 
وقد تکون آضعف . رلولا هذه الهیعات › لا کان نفس بعض‎ 
» الثاس- بحسب العادة - سرع إلى التهتاك والاستشاطة غضبا‎ 


من نفس بعض *٭ 


. وهذا بيان كيفية تأثر البدن عن النفس :+ وهو ظاهر‎ )٤( 

ومعى قوله : [ يقف الشعر] هو أن بقوم من الفزع واللحشية . 

(ه ) أقول : هذه إشارة إلى أن هذه الكيقيات المد كورة فى الانبين قابلة لاشدة 
والضعف . وتلاف الناس مسا فى هذه الانفعالات والاكات ؛ وذلاث لاختلاف أحوال 
أنفسمم وأمزجهم . 


۹ 


الفصل السابع 
إشارة 
)١(‏ إدراك الشىء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند 
المدرك پشیاهدها ما به بدرك. 
ويجسب تلك الشدة واضعف يتفاوتون فى أخلاقهم الفاضلة واارذاة. فيكون بعضمم 
أشد أو أضعف استعداد للغضب . وبعضبم للشوة » وكذاك ى سارها . 
)١(‏ لافرغ من إثبات النفس . أراد أن بين أحوال قواها . وهى : 
إما مدركة . 
وإما عركة . 
فبدأً بالمدركة . وذكر أولا معنى الإدراك ف هذا الفصل . 
قال الفاضل الشارح : [ إنما قدم الإدراك ؛ لأن الحركة الإرادية لا توجد إلا عند 
الشہور بمطلوب » أو مهروب عنه ۰ فهی مةأحرة عن الشعور : ولاجل ذلك ذهب بعضېم 
وان کانوا مبطلین ‏ لل تجویز خلو بعض اطیوانات ؛ کالأص داف . والإسفنجات؛ 
عن تللك الدركة ] . 
أقول : ويمكن أيضاً أن يقال : نما احتاج اليوان إلى الإدراك لأجل الركة » حى 
يتحر إلى ملام وغير ملام ٠‏ ولذلك لم يكن الابات +دركا . . 
والحق : أنه لا تقدم لأحدهما على الآحر من هذه اباعهة» واذلاك جعلا مبدأى فص لين 
متساويين ف الرتبة للحيوان . ' 
بل الوجه فى تقدم الإدراك على الركة آنه شرف منہا ؛ لأنه قد یکون مطاوباً لذاته » 
كما فى الإنسان . والدركة لا تكون البتة مطاو بة إلا لذيرها . 
وبعد مأ تقدم فقول : 
الثىء المدرك : 
ما آن یکون ماديا . 
أو لا یکون . 
فان کان ادا »> فحقيقته المتمثلة هى صورة منثزعة من نفس حقيقته الحارجية ء 


انتزاعاً على الوجه المفصل فى الفصل التالى فمذا الفصل . 


۵ ۳ 
فیاما أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة الشىء الخارج 


و إن کان مغارقاً › ء فلا يجاح فيه إلى الانعإع . 
فقوله : [ وهو أن تکون حة حقيقة متمثلة ] متناول للأمرين › يقال تمثل كذا عند كذا » 
إذا حضر منتصبا عنده بنفسه > أو عثاله : 
والإدراك تعرض له إضافتان : 
إحداها : إلى ذى الإدراك . 
والثانية : إلى الشى ء المدرك . 
ولأجل ذلك احتاج فى تعريفه إلى إيراد ذكر الشىء + وهو المدرك » ولل إيراد 
ذكرالإدراك » وهو قوله : [عند المدرك] . 
ولأجل عروض هذه الإضافة : كان المدرك والمدرك أيضاً متضايقين . 
وال دراك ينقسم : 
- إلى إدراك بآلة : 
وإلى إدراك بغير آلة + بل بذات المدرك. . 
وللتنبيه على القسمين : قيد التعريف بقوله : [ يشاهدها ما به يدرك ] . 
وعلى قوله : [ يشاهدها ]. محث »› وهو أن يقال : المشاهدة نوع من الإدراك › 
اأخحذه ف بيان عى الإدراك : 
فإن قيل : إنه أراد بالمشاهدة الحضور فقط. . قيل: الحضورغخير كاف ؛ فإن الحاضر 
عند الس الذى لا تلعفت النفس إليه » لا يكون مد ركا . 
والحواب : أن الإدراك ليس هو كون الشنى ء حاضراً عند الحس فقط » بل كوه 
حاضرا عند المدرك » لحضوره عند الحس ؛ لا بأن يكون حاضراً مرتين ؛ فإن المدرك هو 
النفس »,ولكن بواسطة الحس . 
الله 
أن الضور عند الحس : ليس هو الحصول قى نفس الس .بل جوز أن 
PEYE‏ لة للحس » يتصل بها الحس ء» كانت تلك الآلة حلا للحس ٠‏ 
أو لم تكن . 


۴۹۱ 
عن المدرك إذا أدرك » فتكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل فى 

والأشياء المد ر كة تنقسم : 

إلى ما لا يكون حارج عن ذات المدرك . 

و إلى ما یکون . 

أما فى الأول : فاليقيقة المتمثلة عند المدرك » هى نفس حقيقنها . 

وأما ى الثانى : فهى تكون غير الحقيقة الموجودة ف اللنارج » بل هى : 

إما صورة منتزعة من الارج > إن كان الإدراك مستفاداً من خارج . 

أو صورة حصلت عند المدرلك ابتداء» سواء كانت الحارجية مستفادة منْها أولم تكن. 

وعلى التقديرين » فإدراك المقيقة الحارجية ›» هوحصول تلك الصورة الذهنية عند 
المدرك . 

واستدل على ذللك بقوله : [ فإما أن تكون تللكت الحقيقة ] أى المتمثلة [ نفس حقيقة 
الشى ء الحارج عن المدرك › إذا أدرك . . . أو تكون مثال حقيقته مرتسما فى ذات المدرك 
غير مباین له ] . 

وقدم.إبطال القسم الأول > على ذ کر القسے الثانی › فقال › بعد ذ كر القسم الأول . 

3 فتكون حقيقة ما لا وجود له بالفعل فى الأعيان اللحارجة »> مثل كثير من الأشكال 
المندسية ] مثلا : كالكرة الحيطة باثئى عشر قاعدة خمسات [ بل كشر من المفروضات 
الى لا تمكن إذا فرضت ف المندسة» كا يفرض مثلا من الممتنعات › ليتبين به الحلف › 
فقكون تلك اللحقيقة ما لا يتحقق أصلا ] إذ لا حقيقة هما فى اللحارج . 

ولا كانت ما تدرك » على آنا موجودة لا فى اللحارج » بل عند المدرك › وزيا لايباينه . 

فبإبطال القسم الأول“ يتحقق الثانى » وأشار إلى ذللك بقوله : [ وهو الباق ] . 

والمخال فى قوله : [ أو يكون مثال حقيقته . . . ] هو الصورة المنتزعة ؛ أو الصورة الى 
لا تحتاج إلى الانتزاع من ألشى ء الذى لو كان فى اللحارج » لكان هو . 

فهذا بيان ما قاله الشيخ : 

واعلم : أن العلماء احتلفوا فى ماهية الإدراك اختلافاً عظيا" »> وطولوا الكلام فيبا » 
لا للحفاها » بل لشدة وضوحها . 
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الأعيان الخارجية : مثل كير من الأشكال الهندسية » بل 
فم : من جعل الإضافة العارضة المدرك والمدرك » نفس الإدراك » ليندفع عنه 
بعض الشكوك الموردة على كون الإإدراك صورة . وغفل عن استدعاء الإإأضافة ثبوت 
المعضايفين » فلزمه أن لا بکون ما لیس عوجود ی ال لحار ج مد ركا » وأن لا يكون دراك ما» , 
جهاا البتة » لأن انهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة الحارجية غير مطابقة إياها . 

وم و ذەب ای أن الإدراك غی عن التعريف ء فلا ينيغى ان یعرف »> وهو 
التق » إلا آنہم لا یریدون بذاك التتخلص عن المدافعة الى وقع القوم فيا . 

واعام : أن ما ذكره الشيخ ليس بتعريف للإدراك ٠‏ ولذللك لم يتحاش فيه عن إيراد 
ذكر المدرك > فإنه لامجوز أن يقال فى تعر يف الحركة مثلا : إمها حال للمتحرك . 

بل هو تعيين للمعنى المسمى بالإدراك الذى يشارك فيه : الإحساس ٠»‏ ولتخيل › 
إلتوهم > ولتعقل . وإن كان ذلك المعى واضحا غنينا عن التعريف ؛ فإن الباحثين عن 
حقائق الأشياء » كثراً ما بر ومون تعيين الأشياء الواضحة . المقولة على الأشياء الختلفة › 
وتلخيصا > كالعركة مثلا ؛ ليتعرفوا حالما » أهى بالتساوی نی تلك الأشیاء › آم بغیر 
التساوى » وكبفية نسبا إلى ما يتعلق با . 

وأيضاً » فهسم كثير من الناظرين فى الفلسفة من قوفي : 1 النفس تدرك الحسوسات 
ابحزئية بآ لة » والمعقولات بذاما ] . 

إن مدرك الزثيات هى الآلة > لا النفس : وشنعوا عليہم باهم يقولون : [ النفس 
لا تدرك الحزئیات ] . 

وطولوا الكلام فى ذللك . 

وجملة اعراضا ہم وتشنيعا م واردة على ما فهموه › لا على ماقالته الحکماء > کا 
سیجیء بیانه ف موضعه . 

فن اعتراضات الفاضل الشارح : فى هذا الموضع : 1 أن الصورة الذهنية : 

إن لم تكن مطابقة > للخارج » كانت جهلا . 

وإن كانت مطابقة ُ فلا بد من أمر فى الحارج . 

وحينثذ » ۾ لا جوز ان يکون الإدراك حالة نسبية بين المدرك وبینه » حى یکون 
الإدراك إضافة . 
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كثير من المفروضات الى لا تمكن إذا فرضت نى الهندسة› 

وبأن الصور المتخيلة › لا جوز أن تكون موجودة قانمة بأنضما » ها قاله أفلاطون. 
. أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنا . وهذا وإن كان مستبعداً لكنه بالقياس إلى التزام أن 
صورة الساء ف الذهن » مساوية لاسماء »> غير مستبعد ] . 

واجحواب : 

عن الأول : أن من الصو رة ما هى مطابقة للخارج وھی العلم › وما ما هی غیر 
مطابقة للخار ج > وهی اجهل . 

وأما الإإضافة فلا تعتبر فيما المطابفة وعدمها ؛ لامتناع وجودها فى ال حارج ٠‏ فلا يكون 
الإدراك إععى الإضافة علماً ولا جهلا , 

وعن الثانى : أن آفلاطون لم يذه هو ولا غيره إلى أن الحالات المناقضة لأنفسما 
موجودة فى اللحارج » ولا أمكن أن يذهب إلى ذلك ذاهب . 

وأما القول بكون الصورة المدركة » فى جسم غائب عن المدرلك » فليس بمستبعد فقط > 
بل غا هو مع ذللك من الحالات الظاهرة . 

وليس كللك القول بأن صورة السياء المنطبعة فى ١لة‏ الإدراك » مساوية للسياء › 
لاحہال أن یکون الازطباع فی مادة ابلفسم . الذى هو آلة الإدراك . أو ى القوة المدركة 
الالة فيه ٠‏ اللذين لاحظ لما فى الصغر والكبر . من حيث ذاتاما . 

أو لاحیال أن يكون المنطبع أصغرمقداراً من السماء > وذلاث غير قادح فى المساواة . 
بحسب الصو رة ؛ فإن الصغير والكبير من الإنسان › متساويات ف الصورة الإنسانية . 

ولا لم يكن ذلك عالا » فجرد الاستبعاد الذى ادعاه › لا يقتضى بطلانه »> على أن 
هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأن الإدراك إ عا يكون بصورة مطلقاً . بل غاية ما فى 
الباب آنه يرد على القائلين بأن : 

الإبصار إنما يكون بانطباع صورة فى الرطوبة ابحليدية . 

والشخيل يكون بانطباع صورة ف الآلة السيانية الموضوعة للتخيل . 

ولا يرد على سائر اللإدرا كات السيانية والعقلية »› ولا فى الموضعين المل كورين أيضاً › 
على القائلين بالشعاع ؛ أو على من ذهب مذهب الشیخ « آبی البرکات » فى القول بن 


۳4 


مما لا بتحقق صلا : 


الصورة المتخيلة تنطبع ى النفس . 
وولا أن هذا الببحث حارج عما قى الكتاب : لأوردنا التحقيق فيه » لكن التجاوز 
عن هذا القدر يقتضى التعسف . ۰ 
ومنہا قوله : [ إن لزم من قول الشيخ إثبات الصورة الذهنية » فإنما لزم فيا لا يكون 

موجوداً . 

أما المحسوسات الى لا تدرك إلا إذا كانت موجودة » فیحتمل أن یکون درا کها 
إضافة للمدرك ء اليا ] . 

والحواب : أن الإدراك معى واحد » إغا مختإاف بإضافته إلى الحس أو العقل ؛ فإذا 
دلت ماهیته فى موضم على کونه أمراً غير مضاف عرضت له الإضافة ؛ عل قطعاً آنه 
ليس نفس الإضافة أي كان . 

ووا قوله : [حصولالاستدارةوا-لرارة ف‌القوة المد ركة » يقتضى صيرو رممامستديرةحارة ] 

والواب : أن الاستدارة : 

إن كانت جزثية » كانت ذات وضع » ولا حالة يكون لها ذا وضع › فيصير ابلزء 
الذی ہو لھا » مستدیراً بها - من حيث هو محلها ولا يازم من ذلك آن يصير المدرك 
الذى يكون ذلاك الحل ٣‏ لة له »> مستديراً . 

وإن كانت كلية › م تکن ذات وضع » ولا تقتذى أن صر لها مستديراً . 

وما الحرارۃ » فإنہا لا تقتضی کون محلھا حارا »> إلا ذا کان الحال ھی بعینہا › 

والحل جسم خالا عن ضدها » من شأنه أن ينفصل عنما . 

ولا يزم من ذلك أن صورمبا المغايرة ما » إذا حات جسما" أو قوة جد مانية » أن 
تجعلها حارة. » فضلا عن أن تجعل المدرك › الذى يكون ذللك الحل آلة له » حارا. 

والاعتراضات الى أوردها على كل واحد من الإدرا كات ابلزئية تجرى رى هذه . 
والاشتغال بہہا يقتضی تطويل شرح الکتاب با ليس ف متنه . 

وما احتجاجاته » - بعد تسلم احتياج الإدراك إلى حصول صورة ف المدرك ‏ 
على أنه أمر وراء ذلك الحصول : 


6 
او تکون مشال حفیقده E‏ ف ذات المدرك > < 


مباین له . 


کر 


فنا : قوله [ لو كان إدراك السواد عبارة عن حصوله لثىء فقط » لكان ابلسم 
الأسود مدرکاً ] . 

وابمحواب : أن حصول الشى ء للشى ء + يقع بالاشتراك والتشابه على معان مختلفة . 

كحصول اب وهر » للجوهر والعرض . 

وحصول العرض . للعرض واللوهر . 


والصورة » للمادة أو اب سم , 
وعكسهما . 

وعکسه . 

إلى غير ذلك . 


ولا كان الحصول الإدرا كى معلوما » ولم يكن المراد من هذا القول + تعريناً ااإدراك» 
م يتعرض لبيان الأقسام ٠‏ بل اقتصر على تعيين هذا الخصول » بأنه حصول صورة ما 


للمدرك » لا لى ء على الإطلاق . 
ولام يكن هذا الحصول » إععى حصول العرض لرضوعه > م جب أن يكون الأسودء 
ملرك السواد . 


ومنْبا : قوله : [ وأيضاً لوحب - آنا إذا تصورنا موجوداً ليس بحسم ٤‏ ولا قاع ىڄسم , 
واعتقدنا حلول السواد فيه آن نقطع بکونه عالاً به ] . 

وابلحواب : أن اعتقاد حلول السواد فيه : 
إن کان على سیل حلوله فى الأجسام » فهر جهل وسخف . 

وإن کان على سبیل حلوله ی الجردات › فهو معی کونه عالما به › ولا تغایر بی ہما 
إلا تغاير الألفاظ المترادفة . 

ومنہا : قوله : [ إنا بعد العلم بأن الله تعالى لیس جسم ولا حال فيه » قد نجشکاث فى 
آنه هل بعلم ذاته › وهل يعار کونه فاعلا بغیره ‏ م لا . 

ويدل ذلك على أن كون الشى ء عالاً بشى ء » مغاير حصو ذللك الشى ء له ] . 

وابلحواب أن ذللك إنما يقع إذا م يتحقق آن ذاته بای وجه حصل لذاته › وان غیره 
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وهو الباق" 
بأى وجه حصل له ؛ فإن معالى ا-حصول عحتلفة . 

فإذا حققنا تجرده > وحققنا أن کون الى ء جردا › قاتا بالذات ؛ يقتضى علمه 
بذاته وبصفاته ‏ کا جیء بیانه م نتشکاف ف ذاك . 

ومنپا : قوله :1 ذا کان تعقل ذاتنا نفس ذاتنا- على ما بقواون - فعلمنا بعلمنا بذاتنا : 

ما آن کون علمنا ٻذاتنا وحیندذ کون أیضاً »> هو ذاتنا بعینه › وهلم جرا فی 
الركيبات غير المتناهية . 

وإما آن لا يکون هو علمنا بذاتنا . ویازم منه أیضا أن لا کون علمنا بذاتنا نفس 
ذاتنا ] . 

وهذا من اعتراضات « المسعودى » . 

وابأحواب عنه : أن علمنا بذاتنا > هو ذاتنا بالذات » وغير ذاتنا بنوع من الاعتبار . 
والشى الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لا تنقطع » ما دام المعتبر يعتبره . 

وما قوله : 7 حصول الفىء للشىء يقتضى تغاير الشيئن : كإضافة الشىء إلى الأى ء 
وإ ماد الى ء من الثى ء وذلاك يقتضى امتناع كون الث ء عالاً بنفسه ] . 

فالحواب : أن تغایر الاعتبار كاف فى اللدصول والإضافة ؛ فإن المعالج لنفسه : معالج 
باعتبار انحر »› ولیس بكاف نى الإجاد ؛ لأنه قتضى تقدم المىجد على الموجد بالذات . 

وما قوله : [ الصورة تحصل فى اللميال » أو فى ابلحليدية . والإدراك کون ف اس 
شرك ٠‏ أو فى ملتنى العصبتين » فلو كان نفس الحصول إدرا كا ء لكانا معا ] . 

وا لواب : ما مر » وهو أن الإدراك ليس هو حصول الصورة ف الآلة فقط » بل 
حصرطا فى المدراك > لصفا فى‌الآلة . وههنا الإدراك لا محصل ف الحس المشبرك» ولا فى 
ملتى العصبتن > بل ى النفس » بواسطة هاتين الالتبن › عند حصول الصورة ى الموضين 
لار أو غبرهما . 

ومنیما : قوله :1 إنا نعلي أن المبصرهوزيد المىجود نى اللحارج » والقول بأنه مثاله 
وشبحه » بقتضى الشك فى الأوليات ] . 

وابلعواب : أن المبصر هو زيد لا شلك ولا نراع فيه . 

أما الأبصار فهو حصول مثاله فى لة المدرك . 


أ 
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الفصل الثامن 


HR 
Aa 
هھ ۾‎ 


(۱) الشی٤۶‏ قد یکون محسوسا »› عند ما یشاهد ؛ ثم 
یکون متخیلا » عند غیبته » بتمثل صورته فی الباطن » کزید 
الدى آبصرڌه ۾ مشلا ۾ إدا غاب زل یلته 

وعدم العيبز بين المدرك والإدراك » دو منشاً هذا الاعراض . 

ومجرى مجرى ذلك ما قال غبره من المعترضين أيضاً عليه » [ وهو أن الإدراك . كيف 

يكون صورة ذهنية مطابقة لا فى اللحارج . والشعور بالمطابقة . إنعما يكون بعد الشعور 
با ی الحارج ] . 

وجوابه : أن المطابقة غير الشعور مها . ونما اشترط فيه الأول » دون الثانى . 

فهذه جمل من الاعتراضات على ما ذكره الشيخ » وأجو بنا . قد اقتصرنا عابها . 
اشارا للاح صار ؛ فان فا - وف ما شا من بعد - الكفارة لن ألحذت الفظاعة بيده . 
کا قال الشيخ ف صدر الكتاب . 

)١(‏ لا فرغ من بيان معى الإدراك أراد أن ينبه على أنواعه ومراتبما . وأنوإع 
الإدراك أربعة 

إحساس » وتخيل » وتوهم : وتعقل ٠‏ 

فالإإحساس : إدراك الثى ء الموجود ف الادة الحاضرة عند المدرك » على هيات 
عخصوصة به . محسوسة ؛ من الأين + والمى : والوضع . والكيف . ولك . وغير ذلك . 

و بعض ذلك لابنفلك ذلك الڈی ء عن أ اذا فى الوجود الارجی . لایثا رکه فبا غيره . 

والتخيل : [دراك لذللف الى ء مع امیثات المذنکو رة : واکن فی الى حضوره وغيبته . 

والتوهم : إدراك المعانى غير الحسوسة : من الكيفيات والإضافات . مخصوصة بالشى ء 
الزی المىجود فى المادة لا يشا ركه فيا غيره . 

والتعقل : إدراك الڻی ء من حیث هو هو فقط ؛ لا من حيث هو شی ء آخحر» سواء 


) ۳۹۸ 

وقد یکون معقولا عند ما یتصور من زید »› مشلا › مەی 
الإنسان الموجود أيضا لغيره . 

وهو عندما یکون محسودما یکون قد غشیته غواش غريبة 
عن ماهيته > لو آزیلت عنه لم توّثر ی کنه ماهیته »> ممل : 


1 ا ا 0 1 و ف 
ین ؛› وو > وکیف ه ومقدار دعيسه ۽ و دو هم بده 
غيره لم توث ر حقيقة ماهية إنسانيته . 
أخذ وحده » أو مع غيره من الصفات المدركة بہذا النوع من الإدراك . 
فهذه إدرا كات مبرتبة فى التجريد : 
الأول : مشر وط بثلاثة أشياء 
حضور المادة » واكتناف الميثات » وكون المدرك جروا . 
والثانى : جرد عن الشرط الأول . 
والثالتث : جرد عن الأولبن 
والرایع : عن الحميع . 
إلا آنا ذا قيست إلى مدرك واحد سقط الوهم من الاعتبار ؛ لأنه لايدرك ما یدرکه 
اخس وانلحیال بانفراده» بل يدرك مایدركه مشاركة الالء وبذللك بتخصص مدر که 
ویصیر جریا › ولدلك م يعتبره الشبخ ف هذا الكتاب : واعتبره فى ساثركتبه بالوجه الأول . 
وكل طبيعة - كالإنسانية - إذا أحذت من حیٹ هی هی . صلحت لان تقع على 
کثیر ین ؛ ولان لا تقع إلا على واحد» وإ عا تختلف ف ذلك بانضياف معان غيرها إلبهاء 
لا تختلف هی باختلاف تلك المعانی ٠‏ ولا يلزمها شى ء من تللك المعانی من حيث ماهنا 
فا لمعى الذى ينضاف إلا و يجعلهاجزئيا شخصينًا ٠‏ دو المادة أولا؛ لأن زيداً لا يباين عر 
بالإنسانية ولا بما تفتضيه الإنسانية نفسما » و لما بباينه بشخصه المادى . 
م ما تستلزمه المادة من الأحوال المذ كورة » كالأين والكيف وغبرهما » ثانياً . 
فالصور الحسوسة منتزعة نزعاً ناقصاً » مشروطا بمحضور المادة . ا 
واللحيالية منتزعة نزعا أ كر » لکنه غير تام . 


۳۹۹ 

والحس يناله من حيث هو مغمور فى هذه العوارض الى 

تلحقه بسبب المادة » الى خلق منها ٠‏ لأ يجرده عنها ؛ ولا يناله 

إلا بعلاقة وضعية بين حسه ومادته ۴ ولذلك لا يتمشل ف الحس 
الظاهر صو رده إذا زال ا 


والعقلية منتزعة نزعا تامًا . 

وعبارة الكتاب ظاهرة » وإ نما تمثل بالإبصار ؛ لأنه أظهر آنواع الإحساس . 

والفاضل الشارح : فسرالغواشى الغريبة عن الماهية بمجميح العوارض المفارقة > ولوازم 
اليجود والماهية . 

أقول : ولواز م الماهية كالزوجية للاثنين لا تكون غريبة عن الماهية » وأيضاً لا تكون 
عیث مکن أن تزول . ویضا لا تکون مشل ہذہ الغواشی عند ما یکون الڈی ء حسوا 
فقط › بل عند ما يکون معقولا أيضاً . 

وقد أورد : فى هذا الموضح سؤالا وهو : [ أن الصورة العقلية من حيث حلوها ى 
نفس جزئية حلول العرض فى الموضع » تكون جزثية » ويكون تشخصها وعرضيتبا وحلوها 
فى تلك النفس ومقارنتما لصفات تلاك النفس » عوارض غر يبة لا تنفاك عنما . 
^ وهلا يناقض قول : العقل يقدر على انتزاع صورة جردة عن العوارض الغريبة . 

وأيضاً : تلك الصورة الى فى نفس زيد مالا لا بمكن أن تكون جزءاً من ماهية 
الأشخاص الموجودة فى الحارج » قبل زيد وبعده . 

فإذن تلك الصورة ليست عجردة » ولا بمشرك فيا . 

وأجاب بأن الإنسانية ا مشن ركة الموجودة فى الأشخاص » ف نفا جردة عن اللواحق » 
فالعام اتعلتق بہا من حیث هو علم > لى جرد ؛ لأن معلومه كذاك ؛ لأن العم فى ذاته 
کذلك ] . 
قال : [ وما السبب سياه المتقدمون كليًا تعويلا على فهم المتعلمين . والمتأخحرون إذ 
ل يقفا على أغراضم » ظنوا أن فى العقل صورة كلية عجردة . وليس الأمر على ما ظنوه » 
بل التحقيق على ما ذ كرناه ] . 


الإشارات واد ببات 


۳۷ 
وأما الخيال الباطن فيخيله مع تدك العوارض ٠لا‏ يقدر على 
تجريده المطلقى عنها » لکنه یجرده عن تلك العلاقة المد كورة 

ك 
الى تعلق بها الحس » فهو يتمشل صورته مع غيبوبة 
حاملها . 
وأما العقل فيقتدر على تجريد الماهية المكنوفة باللواحق 
الغريبة المشخشة » مستشبتًا إياها كانه عمل بالمحسوس عملا 
وأقول : الإنسانية الى فى زيد ليست بعينا الى فى عمرو » فالإنسانية المتناولة هما 
معا » من حيٹ هى متناولة هما » لیست ھی الى فی کل واحد مہما › ولا ھی فما معاًء 
لان الموجود مہا فی آحدھا حینئذ. لا یکون نفسہا۔ › بل جزءاً مہا › فھی نما تون فى العقل 
فقط » وهى الإنسانية الكلية ؛ فهى من حيث كونها صورة واحدة فى عقل زيد مثلا > 
جزثية ؛ ومن حيث كوما متعلقة بكل واحد من الناس › كلية . 
ومعنى تعلقها : أن الإنسانية المد زكة بتلاك الصورة › الى هى طبيعة صالدة لأن تكون 
كشرة ؛ ولأن لا تكون » لو كانت فى أية مادة من مواد الأشخاص ٠‏ حصل ذلك الشخص 
بعينه . أو أى واحد من تلاك الأشخاص سبق إلى ان ید رکه زید » حصل ف عټله تلك 


الصورة بعينما . 
فھلا معنی اشتراکها . 


وأما معبى : تجر يدها » فكؤن تلك الطبيعة الى انضاف إلا معنى الاشتراك › منتزعة 
من اللواحق المادية اللحارجية » وإن كانت باعتبار آلحر مكنوفة باللواحق الذهنية المشخصة. 

فاا بآحد الاعتبارین ما بنظر به ف شى ء آلحر » ويدرك به شی ء آنحر »› وبالاعتبار 
الآحر ما ينظر فيه وتدرك نفس . 

فإذن الصورة الى ذ كر هذا الفاضل حاها ههنا » هى الطبيعة الإنسانية الى ليست فى 


۳۷1 

)۲( وما ما هو ف ذاته برىیءٌ عن الشوائب الادية » 
والدواحق الغريہة الى لا تلزم ماهيته عن ماهيته » فهو 
معقول لذاته » لیس يحتاج إلى عمل يعمل به بعده لان يعقله 


الحقيقة كلية ولا جزئية . وأما الى سماها المتقدمون كاية وتبعهم المتاحرون فى ذلك ء فام 
يتعرض ها البتة . 

والعجب منه أنه ناقض بتحقيقه هذا ما قاله فى مواضع غير معدودة »› وهو أن الكليات 
لا توجد ف الحارج . 

( ۲ ) آقول : الشى ء الذى لا يتعلق بالمادة أصلا › ولا باللواحق‌الغريبة » فليس بمكن 
أن يلحقه شی ء من حارج ذاته › لوقا غریب ؛ لأنه جرد عما پغایر ذاته » بل [نما يلحقه 
ما پلزم ماهیته عن ماهیته . 

وهذا تصر يح بأن لوازم الماهية ليست من الغواشى الغريبة ؛ فذلك الشى ء لابعكن ن 
بتكثر إلا با لماهية » وهو معقول بذاته ؛ لأنه لا بحتاج إلى تجرید ؛ فإن )م يعقل ء کان ذااك 
من جهة القوة العاقلة » لا من جهته ؛ لأنه فى نفسه معقول غير محتاج إلى عمل يعمل به › 
ليصير معقولا » بل العاقلة تحتاج إلى عمل تعمله بنقسما ‏ كالفكر مثلا- لتصير عاقلة له 

فالضمير فى قوله [ بل لعله ] يعود إلى العمل » ومحتمل أن يعود إلى المعقول ؛ لأن 
ذلك الشی ء من شأنه أن یکون أیضا عاقلا بذاته - کا سیجیء بیانه - وهو معی قوله : 
بل لعله فی جانب ما من شأنه أن یعقله ] . 

كأن الشيخ قسم الموجودات : 

إلى ما من شأنه آن کون عاقلا . 

وإلى ما ليس من شأنه ذلك . 

وقسمها أيضاً : 

إلى ما من شأنه أن یکون معقولا بذاته . 

وإلى ما ليس من شأنه ذلك : 

فأشار إلى أن ما من شأنه أن یکون معقولا پذاته › ليس محسب القسمة الأولى » من 


YY 

È 2‏ 
ما من شانه أن يعقله › بل لعله من جانب ما من شانه آن 
قله ٭ 


القسم الذی لیس من شأنه أن يون عاقلاء بل هو من القسنم الآلحر أعنى نما من شأنه أن 
يکون عاقلا . 

ونام كم بذاك جزما ؛ لاه مام بین بعد » وسبا يانه . 

وأورد الفاضل الشارع : شكسًا بعد أن ذكر أن المراد من المادة ههنا هو الحل » سواء 
کان سوسا » کخشب السریر »> أو معقولا » کامیولی »› وسواء کان متقوماً بالحال » 
کایولی » أو مقوماً له » کا لموضوع . 

وذللك الشلك ١‏ أن الحل ماهية معقولة › لا يناف تعقلها تعةل الحال فما » فإن من 
عقل ثبوت الشكل للخشب › فقد عقلهما ؛ فإذن ليست هى عانعة عن التعقل . 

وأجاب : بأن التعقل إن كان حصول ماهية المعقول للعاقل » كان المانع عن التعقل هو 
المادة لا غير ؛ لأن كل ما ليس فى حل » فلكونه قابا بذاته »› تكون حقيقته حاصلة 
لذاته › فهو معقول لذاته ء عاقل لذاته . 

وکل ما يقوم محل » لم تكن حقيقته حاصلة لذاته › بل لغیره » فلایکون هو عاقلا 
لذاته » ويصير معقولا لغيره لعمل يعمله به ذللك الغر > وهو الانتزاع . 

قول ول : هذا ابمحواب ليس كا ينبغى ؛ فن ابحم ليس فى محل وليس عاقلا لذاته ء 
والصورة المعقولة حالة فى محل › وليست محتاجة إلى عمل يعمل با لتصير معقولة . 

والتق : أن المادة ههنا هى الميولى لا غير » فما هى المقتضية لكون كل ما محل فيا 
من الصور والأعراض المحسوسة وغير الحسوسة » أشخاصا ذوات أوضاع > وهی وچجمیح 
ما بحل فہا › مکن أن تؤحذ من حیٹ ھی کذللث › وحینئذ لا یکون شىء منہا معقولا . 
وبمكن أن تؤحذ محردة عن اللواحق المشخصة › وحينئذ کون جميعها معقولا . وهڏا هو 
منع المادة عن كون الشى ء معقولا . 

وما کون الشی ء عاقلا › فهو یکون لقیامه بالذات »› بعد تجرده أیضاً فی ذاته › 
لا بسہب عمل عامل کا سیأتی بیانه . 


الفصل التاسع 
إشارة 


)١(‏ لعلك تنزع الآن إلى أن نشرح لك أمر إلقوى الداركة 

)١(‏ قول : لما فرغ من بيان أنواع الإدراكات » شرع فى إثبات القوى المدركة 
وأحواها » وابتداً باميوانية » وهى تنقسم إلى : 

ظاهرة ْ وباطنة 

أما الظاهرة » فلكونا ظاهرة الوجود › م تکں عحتاجة إل الإثبات . 

ولا كان بيان كيفية الإحساس بها » محتاج إلى كلام طويل غير مناسب بسياقة 
الكتاب › م يتعرض له . 

وما الباطنة فلمناسينما لما مضى ٠‏ ولبناء ما سيأتى من أحوال النفس الناطقة عاما › 
كانت ما بحتاج إلى تحقيقه > فجعل هذا الفصل مشتملاً على بيان : 

إثباتها ٠ء‏ فغايرها » ولإشارة إلى مواضعها. 


وهذه القوى تنقسى : 
إلى مدركة » ولل معينة على الإدراك . 
والمدركة مدركة : 


ما بمکن أن یدرله با-حواس الظاهرة » وهو ما يسمى صوراً . 

وما لما لا بمکن › وهو ما یسمی معان : 

والمعينة تعين : 

إما محفظ المد ركات من غير تصرف » ليتمكن المدرك من المعاودة إلى إدراكها. 
وإما بالتصرف فيا . 

والمعينة با-أحفظ معينة : 

إما لمدركة الصور . 

وإما لمدركة المعانى . 

فهذه حمس قوی : 


V٤ 
فبا : آدنی شرح › ن نقدم شرح مر القوى المناسبة‎ 
. للحس أولا » فاسمع‎ 

(۲) آليس ةد تبصر القطر النازلد حطًا مستقيسًا؟. 


الأولى : مدركة الصور » وتسمى حسًا مشتركا ؛ لأنما تدرك خحيالات الحسوسات 
الظاهرة بالتأدية إلا . 
والثانية : معيننها بالحفظ » وتسمى خيالا ومصورة . 
الثاللة : المتصرفة فى المدركات » وتسمى متخيلة » ومتفكرة » باعتبارين . 
والرابعة : مدركة المعانى > وتسمى وما ومتوهمة . . 
ااا ا ا ي عا که 
ونما سمى ابلحميع مدركة ؛ وإن كانت المدركة مما ائنتن فقط ؛ لأن الإدرا كات 
الباطنة لا تم إلا" بجميعها . 
وابتدأً الشيخ بشرح الس المشترك لناسبته للحس الظاهر ؛ فإن الترتيب التعليمى أن 
يرتى بالمتعلمين عما هو أظهر عند الحس » إلى ما هو أقرب إلى العقل . 
(۲) أقول : هذا بيان إثبات « الحس المشترك » و « اللحيال » . وقد استدل على 
وجود كل واحد ممما مفرداً »> وعلى وجودهما معهما بالشركة : 
أا الاستدلال على و الحس المشترك » منفرداً » فهو قوله : 
[ أليس قد تبصرالقطر النازل ... إلى قوله : إلما يۋدىالبصر كالمشاهدة ] . 
والحاصل : أن المىجود فى اللحارج كنقطة » والرنى كخط » والنقطة المتح ركة ترتسم 
ف البصر عند وصوها إلى مكان ما » تحدث بحسبه المقابلة بيهما » وتز ول عنه بز وال المقابلة ء 
والمعابلة نما تحصل فى آن حيط به زمانان لأاحصول هما فما ؛ لكون الحركة غير قارة . 
فلولا شى ء آخحر غير البصر ترتسع فيه تلك النقطة وتبنى قليلا على وجه تتصل الارتسامات 
التتالية فى البصر » فيه » بعضها ببعض ؛ لم يكن اتصال » فلم ير حط . 
فإذن ههنا قوة قد بى فيا الارتسام البصرى مشاهداً . 
وأما قوله : [ وعندها تجتمع الحسوسات فتدركها ] . 


Ya 
والنقطة الدائرة بسرعة خطًا مسعديرا ؟ كله على سبيل‎ 
. المشاهدة »لاعلى سبيل تخيل أو تذكر‎ 

ونت تعلم أن البصر إنا ترتسم فيه صورة المُقابل. 

فإشارة إلى حاصة أخحرى مده القوة » وهى الى لأجلها لمقبسّت ب « المشترك ٠؛‏ ونما 
ذ كرها ههنا لتعريف القوة بها » وسيو رد الحجة على إثبامما . 

واعترض الفاضل الشارح على هذا الاستدلال » بأن قال : 

43 لا مجو ز أن یکون اتصال الارتسامات ی المواء ؛ بان یکون کل 
تشكل بحدث ف جزء من الواء لوصول النقطة إليه ؛ فإنه بحدث قبل زوال 
الشكل السابق » فتتصل التشكلات ويرى خحطًا . . . قال: وهذا و ما 
قالوه ؛ لأن القول إعشاهدة ما ليس فى اللحارج سفسطة وجهالة . . . 

م قال : ولم لا جوز أن يكون ذلك فى البصرء والعلم بأن البصر لاترتسم 
فيه إلا صو رة المقابل ليس ببرهانى »› والتجر بة لا تفيده ] . 

والحواب : 
عن الأول : أن بقاء التشكل السابق عند حصول التشكل بعده › بقتضى الحلاء ؛ 
فإن التشكل إنما حدث فى المواء لنباياته الحيطة با بلس المتحرك فيه ؛ وبقاء الہايات حالما 
بعد حر وج المتحرك عنها يقتضى إحاطة الايات بالللاء . 
وعن الثانى : أن القوى بذلك أولى بأن يدسب إلى السفسطة وابحهالة »> من القول بوجود 
قوة للانسان يدرك بہا شیئاً بعد غیبته ؛ لأنه › مع کونه مشتملا عل‌القول عشاهدة ما ليس 
ی اللحارج » قول بمشاهدة ما لا یقابله البصز ولا یکون فی حکى ما يقابله . 
وأما قول الشيخ : 
7 وعندك قوة تحفظ مثلالحسوسات بعد الغيبوبة جتمعة فيا ] . 
فإشارة إلى الحيال » واستدلال على وجوده بالمشاهدة الباطنة › وهو ظاهر . 
قال الفاضل الشارح : 
واستدلوا على مغايرة اللحيال للحس المشرك من وجهين : 
أحدهما : أن المسرك قابل » ولقابل يغاير الحافظ : 


۳۷٦ 
والمقابلٌ النازل أو المستديرٌ » كالنقطة › لا كالخط › فقد‎ 
بی إذن فى بعضص قواك هياًة ما ارتسم فيه ولا » واتصل بها‎ 
هياة الإبصار الحاضر » فعندك قوة قبل البصر › إليها يوّدى‎ 

البصر كالمشاهدة » رعندها تجتمع المحسوسات فتدركها . 
لحجة : هی أن الواحد لا يصدر عنه إلا وأسحكد . 
ولغال : هو أن الماء يقبل الأشكال ولا حفظها . 
وأ-خجة ضعبفة ؛ ومع ذلك فإن الحيال الذى هو الحافظ . 
مجحب أن يقبل الصور حى بعكن أن عفظها › وأيضاً 
إنها معارضة باحس المشترك المدرك لأشياء ختلفة 
وبالنفس الى تفعل أفعالا ختلفة ] . 
قول : اجاع القبول والحفظ فى شىء واحد لا يدل على وحدة مصدرهما ؛ فم 
بجوزون اجتاعهما فى شىء واحد لقوتمن فيه كالأرض » وأما افتراقهما فى صورة فيدل على 
مغايرة المصدرين 
والمعارضة باحس المشترك والنفس ليست بشىء ؛ لأن الواحد يصدر عله الكثير إذا 
كان الصادر بالقصد الأول شئاً واحدآ» م بتر بقصد ثان» أوکانت وجوه الصدورات 
عختلفة ؛ فالصادرعن الس المشترك هواستبات الصورالمادية عند غيبة المادة » م يصير 
مستفبتاً للألوان والأصوات والطعوم وغبرها بقصد ثان ؛ وذللك لانقسام تلك الصور اليا . 
وذللك كالإبصار الذى فعله إدراك اللون » م إنه يصير؛ مدركاً لاضدين لكون اللون 
وأما النفس فإنما يكذر فعلها لتكثر وجوه الصدورات عنها . 
قال : [ والثال آیضاآً ضعیف + لته بوت اللىکم فی صورة لا بقتفی ثبوت مثله 
ف صورة أخرى ] . 
وأقول : ليس الأمرَ على ما ظنه » بل إنبما هو قياس من الشكل الثالث ينتج حكما 
جزليًا مناقضا للحكم الكلى ؛ بأن كل ما يقبل شيئ فهو إعفظه ؛ فإن ذلك يدل على مغايرة 
القوتبن بالضرورة . 


VY 
› وعندك قوة تحشظ ممل المحسوسات بعد الغيبوبة‎ 
. مجتمعة فيها‎ 
وبهاتين القوتين عكدك ان تحکم آن هذا اللون غير هذا‎ 
: قال‎ 
›» والوجه الثائى : أن استحضار الصور ولذهول عنها من غير نسيان‎ 7 
› والنسيان › يوجب تغاير القوتين ؛ فإن الاستحضار حصول الصورة ف القوتين‎ 
. والذهول حصوها فى اللحافظة دون المدركة ؛ والنسيان زواطما عما‎ 
هذا أيضاً ضعيف ؛ لأن تجويز الحصول فى اللافظة حالة الذهرل يقتضى‎ 
القول بأن الإدراك ليس هو حصول الصورة نى المدرك بل أمر وراءه › وع‎ 
>» هذا التقدير تمل أن تكون الصورة حاصلة ف الس المشترك داتما‎ 
. والاستاحضار موقوف على حصول ذلك الأمر‎ 
وأيضاً القوة العاقلة ليست هما حافظة مع آنا تبتحضر وتذهل من غر‎ 
. نسیان › وتنسی‎ 
فإن قلعم : حافظتا العقل الفعال؛ قلنا : فليكن هوحافظاً للحس المشرلك‎ 
. ] أيضاً‎ 
. والأعواب : عنه ما مر : وهو أن الإدراك حصول الصورة للمدرك لحصوله فى الاآلة‎ 
والصورة حالة الذهول غير حاصلة للمدرك » وإن كانت حاصلة فى الآلة . والعقل الفعال‎ 
لقثل المعقولات فيه » وامتناع ثل الحسوسات فيه - يصلح لأن يكون حافظاً للصور‎ 
٠ . المعقولة دون المحسوسة‎ 
. ] وأما قول الشيخ : [ وبباتين القوتين إعكنات أن تحكى أن هذا اللونغير هذا الطم‎ 
فاستدلال مشترك على وجودهما معا . وهو بتاء على أن النفس لا تدرك الحسوسات إلا‎ 
وتقريره : نها لا تدرك بحس واحد من اواس الظاهرة غير نوع واحد من السوسات ؛‎ 
من قوة يدرك البياض وا-لاوة‎ ٤ فڑذن لا بد ها حین تحکے على أبیض ما ( آنه ڏو حلاوة‎ 


7۸ 
الطعم ؛ وآن لصاحب هذا اللون » هذا الطعم ؛ فإن القاضى 
بهذين الأمرين يحتاج إلى آن يحضره المقضى عليهما جميءًا › 

فهذه قوی . 
معا مہا ولا حالة تكون نسبة جميع الحسوسات إلى تللك المَوة » نسبة وأحدة . 
وأبضا كا أن النفس لا تقدر على هذا الحك إلا بقوة مدركة للجميع ؛ فما أيضاً 
لا تقدر على ذلك إلا بقوة حافظة للجميع ؛ وإلا فتنعدم صورة كل واإحد من البياض 
والحلاوة عند [دراك الأحر والالتفات إليه . 
واعترض الفاضل الشارح : 
[ بنا نحکی على زید بأنه إنسان › وھو حکم بکلل على جز »> فالا کم جب 
أن يدركهما معا » ويلزم منه أن تكون النفس الى هى مدركة للكليات » مدركة 
للجزثيات ] . 
وال واب : نها مدركة لما ؛ ولكن لأحدها بآ لة » لأر بغر ٣‏ لة . 
قال :` 
3 والذى يدل على إبطال القول باحس المشرك »علمى بالضرورة إذا ذقت 
طعاماً أن الذاثق ليس هو الدماغ » ولو جاز ذلاف بحاز أن يقال : بل هو 
« العقب » أو « الكعب » . 
و[ذا أبصرت شیا فلست مبصرا له مرتین »› إحداهما بالعين الأغری بالدماغ : 
وای باللحيال » آن انطباع ما ایراه الإنسان ۰ 
و الصغر ]. 
وج واب : 
عن الول : نك ااا ا بين الذوق » الذؤق › وتعام آن 
تخيل الذوق ليس ف عمبك .. 
وعن الثاني : أنه استبعاد عحض ؛ وذلك لقياس الأمور الذإهنية على اللحارجية . . 


۳۷4 
(۳) وآيضا فإن الحيوانات - ناطقها وغير ناطقها - 
تدرك ف المحسوسات الجزئثية ¢ معا جزفية غير موس 4 
£ 
ولا متأادية من طریق الحواس ¢ مشل إدراك الشاة معی ف الذئب 
غير محس وس ¢ وإدراك الکہش معی ف النعحجة غير محسوس 4 
إدراکا جزئیا یحکم به کما یحکم الحس ما یشاهده . 
8 
فعددك قوة هذا شانها » وأيضاً فعندك وعند كثير من 
الحيوانات العجم ؛ قوةً تحشظ. هذه المعانى بعد حكم الحاكم 
بها » غير الحافظة للصور . 
( ۳ ) آقول هذا بيان إثبات : الوهم » والحافظة . 
أما الوهم : فقوة يدرك الحيوان بها معافى جزئية لم تتأد" من الحواس إلبها ؛ كإدراك 
العداوة والصداقة » والموافقة والحالفة » من أشخاص جزئية . 
فإدراك تلك المعانى دليل على وجود قوة تدركها . وكونما ما لم يتأد من ا حراس » دليل 
على مغایرا للحس المشرك ووجودها ف الحيوانات العجم دلیل على‌مغایرما للنفس الناطقة . 
وقد يستدل على ذللك أيضاً بأن الإنسان رعا حاف شيا يقتضى عقله الأمن منه ء 
کكالموت ؛ وما مالف عقله فهو غبر عقله . 
وأما الحافظة : فاٹبا ہا و بیان مغایرہا لسائر القوی » کا مر › وما فى الحتاب ظاهر . 
وأما قول الفاضل الشارح : 7[ الصداقة الى بيى وبين ولدى ء كلية ] . 
فيجاب بأن يقال : هب آنها كلية ولكن الكلى لا بد له من أشخاص جزئية › 
وکلامنا فی جزثيات الصداقة الكلية . 
وایضا الاستئناس الذی تدرکہ الشاۃ من صاحہہا فی وقت ما بعینه » جز مدرك بغر 
العقل » وكلامنا ف مله . 


۳۸۰ 

› جسہ مانذية حاصة‎ alî < ولکل قوة من هذه القوى‎ )٤( 
e 

فالاأولى : هى المسماة ب «الحس المشترك » ءو (بنطاسيا» 


: ذ کر علماء التشريح‎ ) ٤( 

آن الحامل لقوة الشے › زائدتان شبہتان محلمى الثدى » ناتتتان من مقدم الدماغ > 
قد فارقتا لين الدماخ قليلا » ولم تلحقهما صلابة العصب . 

والحامل لقوة الإبصار الزوج الأول من الأزواج السبعة الى هى الأعصاب النائتة من 
الدماغ . وما جوفتان تتلاقيان فتفرقان إلى العينين . 

والمحامل لقوة الذوق» هوالشعبة الرابعة من الزوج الثالث‌الذى منبته الحد المشرك بين 
مقدم الدماغ ومؤحره » من لدن قاعدة الدماغ › وتنفذ هذه الشعبة فى ثقبة فى .الفك الأعلى 
إلى اللسان . 

والحامل لقوة السمع » هو القسم الأول من قسمى الزوج اللحامس الذى منشؤه خلف 
الزوج الثالث . ومنبت هلا القسم بالحقيقة هو ابلزء ادم من الدماغ . 

والحامل لقوة اللمس » سائر الأعصاب › وحصوصاً النخاعية . 

فتبین من هذا : 

أن مبدأً أعصاب الاس الأربعة هو مقدم الدماغ . 

رمیا أعصاب اللمس » هو الدماع والنخاع » الذى مبدثه أيضاً الدماغ » اکا 
نخاعية . . 

فلأجل ذلك قال الشيخ : 

3 إن آلة الس المشترك هذ الروح المصبوب ق مبادئ عصب الحس > 
لا سما فى مقدم الدماغ] . 

ولم يقل مطلقا : [ فى مقدم الدماغ] فإن الحس المشترك كرأس عين تتشعب منه 
خمسة أنهار » وكأن الروح المصيوب ف البطن المقدم هو آلة للحس المشترك واللحيال › 
إلا أن ما ى مقدم ذلك البطن » بامللس المشترك حص » وما فى مؤخره بالحيال حص . 


۳۸۱ 
وآ لدها الروح المصبوب فى مبادئ عصب الحس »> لا سيما ف 
مقدم الدماغ 
والثانية : المسماة ب «المصورة »و «الخيال » › وآلتها 
الروح المصبوب ى البطن المقدم » لا سيما ف الجانب الأخير . 
)٠(‏ والثالثة الوهم وآلتها الدماغ كله » لكن الأخص بها 
هو التجويف الأوسط 
ونما تتأد "ّى الإدرا كات اللسية من الحواس ء بواسطة الأرواح الى ف الأعصاب › 
إلى الى فى مباديما المتصلة بالروح المصبوب ف البطن المقدم . 
والفاضل الشارح 
[ فسر التأدية بأن تسير الكيفيات الحسوسة فى الأعصاب إلى آلة الحس 
المشترك » ثم اشتغل ببيان الاستبعاد وبالتشنيع الوارد على تفسيره ]. ٠‏ 
والتأدية ههنا استعارة عن إدراك النفس بواسطة الروح المصبوب إلى كل حس > 
حسوسّه . وبواسطة الروح الذى هومبدأً مشترك للجميع مشل جميع احسوسات . 
واتصال الأعصاب ليس لتمهيد طرق تسر فبا الكيفيات » فإن الكيفيات لا تنتقل 
من موضوعاتبا » وإدراك النفس ليس بتأخحر عن ملاقاة اللحواس للمحسوسات بزمان تقطع 
فيه تلك المسافات ؛ بل هو لاتصال الأرواج يبدأ واحد » مجتمعة فى موضع يعدها 
الإحساس . 
وباف کلام الشيخ ظاهر . 
(ه ) قال الشيخ فى « الشفاء ؛ فى صفة القوة المسماة ب « الوه » : 
[ ھی الرئیسة العا دة فی الحیوان حکما لیس فصلا کالیک العقلى » ولکن 
حكما تيليا مقر ونا بابلزئية وبالصورة الحسية »> وعنه تصدر أكر الأفعال 
.الحيوانية ] . 
إلى ههنا حكاية قوله . 
فکون الدماغ کله آلا > هو لكونها مصدراً لأ كر الأفعال المتعاقة بالروح الدماغى 
فی الحیوان . 


AY 
وتخدمها فيها قوة رابعة لها آن تركب وتغصل ما يلها‎ )٦( 
. ٠ من الصورالمأحوذة عن « الحس » » والمعانى المدركة ب«الوهم‎ 
وتركب آي الصور بالعانى وتفصلها عنها » وتسمى عدد‎ 
استعمال العقل مفكرة وعند استعمال الوه‎ 
2اا ف‎ ٠ طاتا ق ال الل ف اجرف ااه‎ 
. ما ! «الوهم » ويتوسط. الوهم للعقل‎ 


. واحتصاص التجويف الأوسط بها » لاستخدامها المتخيلة » على ما سيجىء » ومدا 
السبب أيضاً قدم ذ كرها على ذ كر التخيلة . 


مشخيلة . 


(1 ) معناه واضح . 
وا مراد من اللجدمة أن الوهم يتصرف بواسطتما فى المدركات ٠‏ ويم بذاك التصرف 
درا که ها . 


قال الفاصل الشارح : 
7 إن كان هذه القوة إدراك » كان الشى ء الواحد مدر کا ومتصرفاً وإن م 
یکن ا إدراك - مع آنہا تتصرف بال ركيب والتفصیل - بطل قرفم : القاضی 
على الشيئين لا بد أن بحضره المقضى عايهما . 
وأيضاً استخدام الوم إياها تصرف فما » فإذن الوم مدرك ومتصرف معاً ] . 
وابحواب : 
عن الأول : أن هذه القوة ليست بمدركة » وتصرفها فى شيئين بقتضى حضورها » 
لا درا کھا مہا ؛ إذ لا حب أن یکون کل حاضر متصرف فيه مد رکا . 
وعن الثانى : أن الشى ء الواحد بعكن أن يكون مد ركا ومتصر فا من وجهين ختلفين : 
أحدهها : بحسب ذاته . 
والآلحر : بحسب آلة. 
أو کلاهما بحسب آ لین .. 


AF 
والباقية من القوى هى الذاكرة › وسلطانها ى حيز‎ )۷( 
هذه هى القوة الحامسة » وهى حافظة للمعانى > ومعينة لوهم باللفظ ؛ ويسميما‎ ) ۷( 
. قوم ذاكرة ؛ فلن الد کر لايم إلا بها‎ 
: قال الفاضل الشارح‎ 
حفظ المعانی مغایر لاسترجاعها بعد زوالا » فإن وجب أن ينسب كل‎ [ 
. ] فعل إلى قوة » وجب آن تکون القوی ستنًا » وهذا شى ء ذ كره فى القانون‎ 
: وأقول : إن الشيخ ذكر فى القانون بہذه العبارة‎ 
[وههنا موضع نظر فلس ف أنه : هل القوة الحافظة والمتذ كرة المسترجعة )ا‎ 
غاب عن الحفظ من مخز ونات الوهم » قوة واحدة ؟ آم قوتان ؟ ولكن ليس ذلك‎ 
. ] ما .يز م الطبيب‎ 
. فھھنا لم حك بالتغاير مطلقاً‎ 
: وقال فى الشفاء‎ 
: وهذه القوة  يعى الحافظة  تسمى أيضاً متذ كرة » فتكون‎ [ 
. حافظة لصيانتبا ما فيا‎ 
ومتذ كرة ؛ لسرعة استعدادها لإثبامها والتصور با » مستعيدة إياها إذا‎ 
فقدت » وذلك إذا آقبل الوهم بقوته المتخيلة إلى خز وات الحافظة فجعل يعرض‎ 
واحدآً واحداً من الصور . . . . إلى آلحرقوله . . . . وهذا يدل على نبا الذاكرة‎ 
. ] ولکن باعتبار آخر‎ 
واللسق أن الذ كر ملاحظة المحفوظ » فهو مركب من : إدراك شى ء لشى ء »› أدرك فى‎ 
. وقت آخر » وحفظ »› على ما صرح به الشيخ فى آحر هذا العط‎ 
والاسرجاع طلب تلك الملا حظة بالفكر.‎ 
: فإذن الذا كرة ليست هى قوة بسيطة » بل هى مبداً فعل يرکب من أفعال قوتین‎ 
. مدركة » وحافظة‎ 
. والمسترجعة مبدأً فعل يركب من أفعال ثلاث قوى : متصرفة › ومدركة › وحافظة‎ 
وههنا محث آحر : وهو أن الفاضل الشارح ذكر أن الشيخ قال فى الشفاء فى آخر‎ 
: الفصل الأول من المقالة الرابعة › من الكلام فى النفس‎ 


A4 


الزوج الذى ى التجويف الأحير »وهو آلتها . 
(۸) وإنما هدى الناس إلى القضية بأن هذه هى اللات › 
٠‏ [ويشبه أن تكون القوة الوهمية هى بعينما المفكرة ء والمتخيلة » ولمتذكرة ء 
وهی بعينٰما الا كة ؛ فتكون بذانبا حا كمة » ومح ركانا وأفعا لما متخيلة ومتذكرة : 
فتكون متخيلة بما تعمل فى الصور ولمعا »› ومتذ كرة با يهى إليه لها . 
وآما الحافظة فهى قوة خزانها . 
فهذه حكاية ألفاظه . 
وذللك يدل على اضصطرابه ف آمر هذه القوى ] . 
أقول : وقد قال الشیخ أیضاً قبل کلامه هذا متصلاً به : 
[ وهذه القوة المركبة بينالصورة» والصورة» وبين الصورة والمعى» وبين ا معي 
ولمعى » هى كالما القوة الوسية با موضع » لا من حيث تحكى » بل من حيث 
تعمل ؛ لتصل إلى الحكى » وقد جعل مكاما واسطة الدماغ ليكون هما اتصال 
بخزانى المعى والصورة ] . 
وهذا حکم صریح بأن حامل المتصرفة والوهمية عضو واحد ؛ ومذهبه أن القوة الواحدة 
بالآلة الواحدة » لاتفعل فعلين تلفين ؛ فإذن صدور فعلين محختلفين ‏ ها الإدراك 
والتصرف _ عن مصدر هو جسم واحد يدل على اشال ذلك ابلس على قوترن ختلفتين قطعاًء 
وھذا شی ء لا بعکن آن يذهب على مثل الشیخ › فإذن لیس مراده من قوله : 
[ الوهمية : هى بعينما المفكرة › والمتخيلة » ولمتذكرة ]. 
أن جميعها بالذات واحد » وكيف والمتذ كرة - الى هى الحافظة على ما ذ كر من 
قبل - لا شلك فى آنا الحازنة الى موضعها مؤحر الدماغ › وليست بالاتفاق هى الوهمية 
بالذات » بل مراد الشبخ من ذلك : 
3 أن المبدأً الذى ينسب إليه التخيل » والشكر » ولذ كر » والحفظ »هو 
الوم كا ن ميدأ ابلحميع فى الإنسان هو الناطقة ] . 
ولذللك جعله ريسا حا كما على القوى الحيوانية . 
(A)‏ قول هذا استدلال متعلق بالطب > على كون هذه الأعضاء ء موضع هذه 
القوى . والطبيب لا يز بين المدرك وإلافظ > ولا بتحرض لواثبات الوه ء إا رميز هذه 


Ao 
. أن الفساد إذا اخحتص'بتجويف »> أو رث الآفة فيه‎ 
ثم اعتبار الواجب ف حكمة الصانع تعالی »ان پقدم‎ )4( 
الأقنص للجرمانی › وی وخر الأقنص للروحالى » ويقعد المتصرف‎ 
الميزات الحکے‎ 
: فالقوى عند الأطباء ثلاث‎ 
خیال : آ لته البطن المقدم‎ 
. وفكر : آ لته البطن الأوسط المسمى بالدودة‎ 
. لته البطن الأحير‎ ٣ : وذكر‎ 
قال الفاضل الشار ح‎ 
هذه الحجة لا تدل على كون هذه القوى ى هذه الأعضاء ؛ لأا تمل‎ 7 
أن تكون مفارقة » أو قانمة بعضو آلحر ؛ وإنما تحتل أفعاطما باحتلال هذه‎ 
. المواضع ؛ للها لاما ؛ فإن أفعال العاقلة تختل باختلال الدماغ]‎ 
وأقول : إن الشیخ لم يثبت بدا الاستدلال إلا كوا آلات هذه القوى » وم يتعرض‎ 
. لكوما قائمة بالأرواح الحصورة فى هذه الأعضاء › أو بشىء لحر‎ 
أقول : هذا تأ كيد لتخصيص الأعضاء المذ كورة هذه القوى مأحوذ من الغاية ؛‎ ) ٩ ( 
فما تفيد معرفة منافع الأعضاء على ما يذ كر نى الطبيعى والطب » وفيه تنبيه على العناية‎ 
. الإمية المغتضية ذا الترتيب اللطيف‎ 
وف نسبة الأشباح العالية اللحيالية إلى ابعر م دون اب حسم »ونسبة المثل الومية إلى الرورح‎ 
. دون التقس أو العقل استعارة لطيفة › ومحتاه ظاهر‎ 
: قال الفاضل الشارح‎ 
الأستدلال بكون الحس الظاهر ى مقدم الرأس والوجه »> على وجوب‎ 
كون الهس المشترك والليال هناك فى جكمة الصانع مع أنه حطاب - غير‎ 
مستمر ؛ لأن السمع واللمس فى مؤخ رالزاس » والذوق ف وسطه ؛ فليس جعل‎ 
الحس الشترك واللبيال فى مقدمه ؛ لكون الإبصار والشم هناك › بأو من أن‎ 
.] بجعل فى مره » مع أن الحتياج الحيوان إلى اللمس أكار‎ 


۳۸٦ 
فيهما حكما واسترجاعاً للمشل المنمحية عن الجانبين › عند‎ 
الوسط. : عظمث قد رده‎ 


وأقول : إن الشيخ وإن ذ كر قبل هذا » أن ۲ لة الحس المشترك هو الروح المصبوب 
فى مقدم الدماغ » لكنه فى هذا الموضح لم يعلل كون الحس المشرك هناك » بكون الس 
الظاهر هناك صرحا » بل ذ كر فائدة الرتيب . 
وأيضاً إن سلمنا أنه علل بذللك » لكن فى قول هذا الفاضل : 
7 إن السمع فى مؤحر الدماغ] . 
نظر ؛ لأن الشيخ ذكر فى الفصل الثامن من المقالة الثانية عشرة + من الفن الثامن فى 
الحيوان » من الشفاء » مده العبارة : 
7 ولعن مقدم الدماغ ؛ لأن أ كر عصب الحس » وخحصوصا الذى للبصر 
والسمع » ينبت منه ؛ لأن الحس طليعة » والطليعة إلى جهة المقدم أول ] . 
وذكر فى الفصل الذى يتلوه » بعد ذكر القسم الأول من الزوج اللحامس عن 
الأعصاب الدماغية بهذه العبارة : 
[ وهذا القسى منبته بالحقيقة من ابلحزء المقدم من الدماغ : وبه حس السمع] 
فهذه حكاية كلامه . 
وإذا كان حال العصب السمحى المتأحر عن الذوق » هذه »› فا ظنك بالذئ ؟ 
وما اللمس فلما كان أكثر أء ماه نخاعية › للمنفعة المذكورة فى كتب التشريح › 
م يكن تعلقه بمؤحر الدماغ أكر من تعلقه بمقدمه . 
فإذن تعلق اواس الظاهرة إعقدم الدماغ أكثر على الإطلاق » والحجة الى أقامها 
الفاضا الشارح : على أن النفس هى المدركة بلحميع الإدرا كات . 
[ بانہا حا كمة ببعض المدركات على بعض ] وختم بها الفصل . 
فهى خالية عن الفائدة » لأنهم معترفون بذلك › إلا أنهم يذهبون إلى آنا مدركة 
للمعقولات بالذات » وللمحسوسات بالا للات »> وإذ قد تقدم ذ كر ذلك مرارً »> فلا فائدة 
فى التكرار . 


FAY 


الفصل العاشر 
إشارة 

› وآما نظير هذا التفصيل نى قوى النفس الإنسانية‎ )١( 

على سبيل التصنيف » فهو أن النفس الإنسانية › الى لها 
آن تعقل › جوهرٌ له قوی وکمالات . 

(۲) فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن»› 


: أقول : يريد ذكر القوى الى مص الإنسان بها . وإنبما قال‎ )١( 
. على سبيل التصنيف]‎ [ 

لأن القوى اليوانية الم كورة كانت متباينة بالذات » لكونما مبادئ أفعال عحتلفة› 
وكان تفصيلها على سبيل التنويع . وهذه غير متباينة بالذات ؛ لكومما متعلقة بذات 
واحدة جردة » إ ما تختلف بحسب الاعتبارات الى هى بالقياس إلى تلك الذات عوازض › 
فكاًنہا أصناف : واأكمالات‌المذ كو رة ههنا دى الكمالات الثانية » وهى أفعال هذه القوى . 

( ۲ ) أقول : قوى النفس تنقسي بالقسمة الأولى : 1 

إلى ما يكون باعتبار تأثيرها فى البدن الموضوع لتصرفا ما » مكملة [ياه » تأثيراً اختياريا. 

وإلی ما یکون باعتبار تأثرها عا فوقها › مستكملة فی جرهرها حسب استعدادا تا . 

وتسم الأول « عقلاً عليًا » . 

والثانية « عملا نظريسًا » . 

« والعقل » يطلق على هذه القوى باشتراك الاس ء أو ما يشابه . 

والشيخ بدا بالأولى » لاما أظهر . 

فالشروع فی العمل الاختیاری ۔ الذی مختص بالإنسان » لا یتآتی إلا بإدراك ما ینہغی 
أن يعمل فى كل باب ء وهى إدراك رأى كلل مستنبط من مقدمات كلية : أولية › أو 
تجريبية » آو ذائعة » أو ظنية ؛ ؛ جک با العقل اانظرى › و ستعملها امقل العمل فى 
تحصیل ذلك الرآی الكل » من غير أن بحختص زی دون غبره . 


AA 


ودی الموة ُ الى تختس باس العقل العملى ۰ وھی الى تشرط 
4 
اأواجب یما چیب ان يفعل من الامور الإانسادية األجزدية ¢ 
لقتوصل به إلى أغراض اختيارية » من مقدمات آولية > 
وذأئعة وتجريہية : 
وباستعانة بالعقل النظرى »نى الرأى الكلى »إلى أن ينعقل 
به إلى الجزى . 
(۳) ومن قواھا ما لھا بحسب حاجتھا إلى تکمیل جوھرها 
عقفلا بالفعل : 
والعقل العملى يستعين بالنظرى نى ذلك » تم إنه ينتقل من ذلك باستعمال مقدمات 
جزئية » أو محسوسة ٠‏ إلى الرأى ابلزئى الحاصل فيعمل بحسبه » ومحصل بعمله مقاصده > 
ف معاشه » ومعا ده . 
۳(٠‏ ) أقول : وهذه إشارة إلى قوى النفس النطرية محسب مراتبها فى الاستكمال : 
وتلك المراتب تنقسم 
إلى ما يكون باعتبار كوبا كاملة بالقوة . 
ولل ما يكون باعتبار كوبا كاملة بالفعل . 
والقوة مختلفة أيضاً محسب الشدة والضعف : 
فبدڙها : كها يكون للطفل من قوة الكتابة . 
ووسطها : كما يكون للأ المستعد للتعام . 
ومنہاها : کا بکون للقادر على الكتابة الذی لا يتب ء وله أن یکتب می شاء . 
فقوة النفس المناسبة للمرتبة الأول تسمى « عفلاً هيولانيًا » تشبيهاً هما حينئذ باليولى 
الأول ء ال لحالية فى نفسا عن جميع الصور المستعدة لقبوها» وهى حاصلة بحميع أشخاص 
النوع ف مبادی فطر ہم 
وقوتّما المناسبة للمرتبة المتوسطة تسمى « عقلاً بالملكة » وهى ما يكون عند حصو 


۴۸۹ 
فاليا ق امخعدادة لها ت اللات ك سيا 
قوم عقلا « هيولانيًا » زهى المشكاة . 
ريتلوها قوة أخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الأول 
فتتھیاً بها لا کعساب الشوانى : 


المعقولات الأولى» الى هى العلوم الأولية > بحسب الاستعداد لتحصيل المعقولات الثانية 
الى هى العلوم المكتسبة . 

ومراتب الناس تختلف ف تحصیلها : 

فنهم : من بحصلها بشوق ما لنغسه ليها يبعنها على حركة فكرية شاقة فى طلب تلك 
المعقولاات »› وهو من أععاب الفكرة . 

اة : من يظفر بها من غيرحركة - إما مع شوق » أو لا مع شوق - وهو من 
اعاب الحدس . 

وتتكر مراتب الصنفن » وصاحب الرتبة الأخيرة ذو قوة قدسية . سيجىء إثبا ما . 

وأما قونها المناسبة للمرتبة الأخحرة » فتسمى : « عقلا بالفعل » وهو ما يكون عند 
الاقتدار على استحضار المعقولات الثانية بالفعل متى شاء » بعد الاكتساب بالفكر 
والحدس . 

وهذه قوة للنفس . وحضور تللث المعقولات كال اء وهو المسمى « بالعقلالمستفاد » ؛ 
لها مستفادة من عقل فعال ى نفوس الناس » غرجها من درجة العقل الميولافى › إلى 
درجة العقل المستفاد ؛ فإن كل ما بخرج من قوة إلى فعل »› فعا مخرجها غيرها . 

وقياس عقول الناس » فى استفادة المعقولات » إلى العقل الفعال ؛ قياس أبصار 
الحيوانات فى مشاهدة الألوان إلى الشمس . 

وی بعض نسخ الکتاب يوجد هكذا : 

[ وإن كانت آقوى من ذلاك فتسمى عقلاً با ملكة ] . 
مع الواو العاطفة » والفاضل الشارح لذلك جعل : 
العقل بالملكة › مرتبة بعد الفكر والحدس ٠‏ وقبل القوة القدسية . 


إما بالفكرة › وهى الشجرة الزيتونة »> إن كانت 


آو پالخاس فھن زیت افا إن گاتت قري دن ذلك > 
فقسمى عقلا بالللكة » وهى الزجاجة والشريفة البالغة منها قو 


وهذا سېو منه » شېد به سائر کتب الشیخ » وره . 
ومدشاً هذا السو هو وجود « الواو ٠‏ المذ كورة الفاصلة يبن قوله : 
أو ہالحدس » فھی زیت أيضاً] . 
وین قوله  :‏ [إن کانت أقوى ] . 
وهى زالدة ألحقها الناسخون حطاً » ولتقدير اتصال الكلامبن › وليس قوله : 
[ فتسمى عقلا با ملكة ] . 
جواباً لقوله : [ إن کانت أقوی ] . 
ہل عطفاً على قوله  :‏ [ فتتہیا بہا لا كتساب الثواى] . 
لأن المسمى « بالملكة » هوالعقل المتوسط بين « الميولانى » وإالذى « بالفعل » . 
وإذا تقرر هذا فلقول : 
لا كانت الإشارة المرتبة ف المثيل المورد فى التنزيل »> لنور الله تعالى » وهو قوله 
عز وجلل : 
أا نور السموات والأرّضٍ . مَمَلّ نور كيشكاة فِيهًا 
فاع . الصاح ق زجاجة الرجَاجةُ انها رکب u‏ 
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۳۹۱ 

قدسية › یکاد زتها يضیء »ولو لم تمسسمه ار . 

ثم يحصل لها بعد ذاك ؛ قوة »وكمال : 

ما الكمال : فأن تحصل لها المعقولات بالفعل «شاهدة 
متمشلة ى الذهن »رهى نور على ذور . 

وآما القوة : فان يكون لها أن يحصل المعقول المكتسب 
الممروغ منه كالمشاهد › مى شاءت من غير افتقار إلى | كتساب» 
وهو المصباح . 

وهذا الكمال يسمى عقلا مستفادا . 


مطابقة ذه المراتب » وقد قيل ف الحبر : [ من عرف نفسه » فقد عرف ربه] . 

فقد فسر الشيخ تلك الإشارات بذه المراتب . 

فكانت « المشكاة » شبة « بالعقل الميولانى » لكوما مظلمة فى ذامماء قابلة للنور > 
لا على التساوى لاختلاف السطوح » ولثقب فا . 

و « الزجاجة » « بالعقل بالملكة » لأنها شفافة فى نفسما قابلة للنور تم قبول . 

و « الشجرة الريتونة » « بالشكرة » لكومما مستعدة لأن تصير قابلة للنور بذاماء 
لكن بعد حركة كثرة وتعب . 

و ١‏ الزيت » « بالحدس » لكونه أقرب إلى ذللك من الزبتونة . 

و « الى يكاد زينما يضىء ولو لم تمسسه نار» « بالقوة القدسية » لابا تكاد تعقل 
بالفعل » ولو لم يكن شى ء خرجها من القوة إلى الفعل . 

و « نور على نور » « بالعقل المستفاد » فإن الصورة المعقولة نور »› والنفس القابلة ها 
نور آحر . 

و « المصباح » « بالعقل بالفعل » لأنه ينبر بذاته من غير احثياج إلى نور يكتسبه . 

و « النار » « بالعقل الفعال » لأن المصابيح تشتعل منها . 

قال الفاضل الشارح : 


۳4۲۴ 

وهذه القوة تسمى عقلا بالفعل . 

والذى يخرج من الملكة إلى القعل التام » ومن الهيولاى 
أيضا إلى الملكة » فهو العقل الفعال »وهو الثار » 


الفصل اللحادى عشر 


تسه 


$ € 


» لعلك تشتهى الآن أن تعرت الفرق بين «الفكرة‎ )١( 
: و الحدس » فاستمع‎ 
ونما قدم العقل المستفاد » على العقل بالفعل ؛ لأن ملكة الكتابة‎ [ 
لا تحصل إلا بعد حصوما بالفعل » فالعقلالمستفاد متقدم فى الوجود على‎ 
, ] حصول القوة المسماة بالعقل بالفعل‎ 
واعام أن ذلك وإن كان بحسب الوجود كما ذكره الفاضل الشارح ء لكن العقل‎ 
المستفاد هو الغاية القصوى › وهو الرئيس المطلق › الذى بحدمه ما يتقدمه من القوى‎ 
. الإأنسانية » والليوانية »› والنبانية‎ 
أقول لما ذكر أن النفس تنتقل من المعقولات الأول إلى الثانية : إما بالفكر‎ )١ ( 
. أو با حدس أراد أن يعرفها ليتضح الفرق بينْما‎ 
. فقوله فى تعريف الفكر : [ إن النفس مستعينة بالتخيل فى أكر الأمر]‎ 
إشارة إلى أن الفكر يکون فى الحزئيات أكثر ؛ لأنما تى الكليات تكون مستعينة‎ 
. بالتفکر » وها متغایران بالاعتبار کا مر‎ 
. ] استعراضاً للمخز ون فى الباطن‎ [ ٠: وقوله‎ 
. إشارة إلى الصور والمعانى الخرونة فى الال والذاكرة‎ 
. ] وما ری مجراه‎ [  : وقوله‎ 
. إشارة إلى الصور العقلية‎ 


۹۳ 
أما «الفكرة» : فهى حركة ما للنفس لى امعان مستعينة 
بالتخیل › ی اکثر الأمر؛ يطلب بها الحد الأوسط. › او 
ما يجری مجراه مما يصار به ا العلم بالمجهول حالة المقدان 
استعراضا للمخرون ئی الباطن › آو ما یجری مجراه › فرما ادت 
إلى المطلوب »ورا آنبتت . 
وآمأ «الحدس » : فهو أن يتمشل الحد الأوسط. فى الذهن 
دفعة : 
إما عقيب طلب وشوق من غير حركة . 
فالفکر : حركة فى ا معانى »> من المطالب »يطلب بها مبادئ تلك المطالب : كاحدود 
الوسطى وغيرها ¢ فر ما أنہتت › ور عا تأدت › ويم إذا تأدّت بح ركة أخحرى من الحدود 
الوسطى إلى المطالب . 
وأما الحدس : فهو ظفر ‏ عند الالتفات إل المطالب- بالحدود الوسطى دفعة . 
.نمثل المطالب ف الدهن مع الحدود الوسطى كذللك»من‌غير الحركتين المذ كورتين ؛ 
,چوا کان مع شوق أو م یکن . 
وأشار الشيخ بقوله : [ أن يتمثل الد الأوسط دفعة] . 
إلى عدم ال ركة الأولى . 
وبقوله : [ ویتمثل معه ما هو وسط له ]. 
إلى عدم اللعر كة الثانية . 
وقوله : أو ف حکمه] 
إشارة إلى ما يتمشل مع المطلوب من 'العلوم المتصلة به . 
فالفرق بين الفكر والحدس : 
أولا : بإمكان الانہتات ولا إمكانه» إلا" أن الفكر المابت لا يكون مؤدياً إلى عام ؛ 
ولأجل ذلك رعا لا يسمى فكرآً » وهو غور الفكر المد كور ى الفصل المنقدم . 


۳4٤ 


وإما من غير اشتياق وحركة . 
و ل تمشل معه ما هو وسط له او ی حکمه + 


الفصل الثالی عشر 
إشمارة 


)١(‏ ولعلك تشتهى أن تعرف زيادة دلالة على القوة 
القدسية وإمکان وجودها › فأاستحمع : 


واا : بوجود ال ركة وعدمها » وهذا هو الفرق الصحيح بين الفكر واللحدس 
المستعملين فى هذا الموضع . 
والفاضل الشارح : 
جعل الح ركة الثانية مش ركة بيممما . 
وحص الأو بالفکر دون الحدسن » وقال : « الحدس هو أن بقع الحد الأوسط 
فى الذهن أولا » . م ينساق الذهن منه إلى المطلوب › م قسمه : 
إلى ما يقترن بشوق » فيتقدم الشعور بالطلاب على الشعور بالأوسط . 
وإلى ما لا يقترن به فیتأحر عنه . 
وذاك خبط يشتمل مع مخالفة ان - على التناقض الصريح . 
١ (‏ ) أقول : يريد بيان إمكان وجود.القوة القدسية . 
وتقر يره : أن للحدس ولفكر مراتب نى التأدية إلى المطلوب بحسب الكيف والکم : 
ما بحسب الكيف : فلسرعة التأدية وبطا , 
وأما حسب الك فلكثرة عددها وقلته . 
والأول : يكون فى الفكرة أ كر ؛ لاشتاها على اللحركة . 
والثانی :. يكون فى الحدس أ كر لتجرده عن ال ركة؛ ولأن الحدس إنما يكون لقوة 
من النفس . 


۳40 

ألست تعلم أن للحدس وجودا » وآن للناس فيه مراتب . 
وى الفكرة ؟ 

فمشهم غب لا يعود عليه الفكر برادة . 

ومشهم من له فطانة إلى حدما » ويستمتع بالفكر . 

رعنهم من هو آثقف من ذلك » وله إصابة ى المعقولات 
بالحدس . 

وتلك الشقافة غير متشابهة ى الجميع › بل رعا قلت 
ور ما كشرت » وكما نك تجد جانب النقصان منتهيًا إلى 
عديم الحدس » فأيقن أن الجانب الدى يلى الزيادة بمكن 
انشهاوّه إلى غنى نى أ كثر أحواله عن التە لم والفكرة ء 


ولتللك المراتب حدًّا نقصان وكدال : 
وحد النقصان : هو أن تنبت جميع أفكار الشخص عن مطالبه . 
وحد الكمال : هو أن محصل لشخص ما > ٠ا‏ عكن أن محصل لنوعه من العلوم 
بحسب الك دفعة أو قريباً من ذلك » وبحسب الكيف على وجه يقتضى الاشمال على 
الحدود الوسطی » لا تقلیدی . 
ولا كان طرف النقصان مشاهداً » فطرف الكمال #كن الوجود . 
وما ئی الکتاب ظاهر . 


۳۹٦ 


الفصل الثالث عشر 
إشارة 


(1) فان اشہتھست ت آن وواد ف الاستيصار فاعلم آنه 
سییین الك الاسم بالصورة المعقولة فخا شىء عير جسم 
ولا ف جسم ٤‏ وان المرتسم بالصورة الى قبلها»ء قوة ف جسم › 
و جسم ٠‏ 


)١(‏ اقول : يريد إثبات العقل الفعال وبيان كيفية إفاضة المعقولات على النفوس 
الإنسانية . 

ولا تقدمت إشارة ما» إلى ذللك بأنه هو الذى رج النفوس من القوة إلى القعل : 
أورد هذا الفصل لازدياد الاستبصار . 

ولا كان المطلوب مبنينًا على مقدمتين هما : 

أن کل ما يرتسم فيه صور معقولة › فهو لیس بحسم ولا جسمانی , 

وأن كل ما يرتسم فيه صورة حسوسة » أو متعلقة بها »؛ فهو إما جسى › وإما قوة 
ی جسم . 

ولا م یہینہا بعد › ذ کرھما وأحال بیان ہما على ما سیأنی , 

م شرع فى تقرير الحجة : وهى أن يقال : 

إدراك الشى ء وجود صورته فى ال مدرك › على ما مر . والذهول عنه مع إمكان ملاحظته» 
هوعدم ما » لتللك الصورة فيه » لامن كل الرجوه› بل مع کان وجودها ی وقت شاء . 

والنسیان عدم مطلق هما فيه ؛ فان الوجود مع إا پتحصل بتجشم کسب جدید › کا 
کان فی أول الأمر . 

فههنا شى ء غير المدرك حافظ المدرك › تكون الصورة حالة الذهول موجودة فيه › 
وحالة النسيان غير موجودة فيه › وال كان الذهول والنسبان واحداً . 


۳44 

ات تعلم أن شعور القوة مما تدركه » هو ارتسام 
E‏ 

وأن الصورة إذا كانت حاصلة فى القوة » لم تخب 
عذها القوة . 


وأما القوى السمائية فقابلة للقسمة إلى جزءين : يكون أحدهما مدركا : والاحر حافضاً؛ 
لكون الأجسام قابلة للتجزئة . 
وأما العاقلة فلا تقبل الانقسام لما سيأتى : 
فإذن جب أن یکون شی ء غیرهما بالذات ترتسم فيه المعقولات > ويكون هو خزانة 
حافظة ها . وذلك الشى ء لا بعكن أن يكون جسما" أوجسمانيًا ؛ لامتناع ارتسام ا معقولات 
فما » ولا بمكن أن يكون نضا » لان النفس من حيث هى نفس » لا تكون المعقولات 
مرتسمة فيا بالفعل » بل بالقوة . 
فإذن ھھنا موچود مرتسم بصور جميع المعقولات بالفعل لیس جسم ولا جسمانی + ولا 
بنفس › وهو العقل الفعال . 
فقوله : [ وأنت تعلم أن شعور القوة بما تدركه هو ارتسام صورته فيا ] . 
تذاکر لما ذکره من قبل : 
وقوله : [ وأن الصورة إذا كانت حاصلة فى القوة » لم تغب عنما القوة ] . 
إشارة إلى حال حصول اللإدراك بالفعل . 
وقوله : [ أرأيت القوة إن غابت عنها » ثم عاودتبا ؛ ولتفتت إلا »> هل يكون 
قد حدث هناك غير . تمثلها فبہا] . 
بيان لکون الذهول مشتملا“ عل زوال ما؛ فإن المعاودة إلىالإدراك تقتضى تجددا ماء 
للصورة . 
وقوله ٠:‏ 1 فيجب إذن آن تكون الصورة المغيبة عنْها :. قد زالت عن القوة المدركة 
زوالا ما] . 
نتيجة لذلك . 
وقوله :1 وأما فى القوة الوهمية الى فى الحيوان فقد جوز أن يقع هذا الزوال على وجهين :. 


۳۹۸ 
أرآيت القوة إنغابت عنها ثم عاودتها » والتفتدت إليهاء 
هل يکون قد حدث هناك غير تمدلها فیها ؟ 
المدركة زوالا ما . 
وأما فى القوة الوهمية النى نى الحيوان فقد يجوز أن يقع 
هذا الزوال على وجهين : 
أحدها : أن تزول عنما '» وعن قوة أحرى كانت كاللرانة ها . 
والثانى : أن تزول عنما » وتحفظ ف قوة أحرى هى كاللازانة ها . 
وف الوجه الأول : لا تعود الوم إلا" بتجشم کسب جدید . 
وی الوجه الثانى : قد تعود وټلوح له بمطالعة الحزانة والالتفات إلهاء من غير تجشم 
کسب جدید . 
ومثل هذا قد رعكن فى الصورة اللميالية المستحفظة فى قوة جسمانية » فيجوزأن الزن 
ها منا فى عضو »أو فى قوة عضو . والذهول عنما لقوة آخرى فى عضو آلحرء لاحمال 
أجسامنا وقوى أجسامنا للتجزى ] . 
إشارة إلى ما قررنا من مر القوى ال حسمانية . 
وقوله : 1 ولعله لا جوز فا لیس جسمانيا » بل نقول : 
إنا نحن نجد فى المعقولات نظبر هاتبن الحالبن » أعى فما يذهل عنه ٤‏ 
م یستعاد ›» لکن ابلتوهر المرتسم بالمعقولات ‏ ھا تبن لك غبر جسمافى 
ولا منقسم ¢ فليس فيه شی ± کالترف › وی ء کارانة . ولا يصاح أن 
یکون هو کالتصرف › وشىیء من بحسم وقواأه كاسلعزانة ؛ لأن المعقولات 
إشارة إلى حال القوة العاقلة » واحتياجها إلى حافظة . 
وقوله : [ فب أن ههنا شيثاً حارجاً عن جوهرنا فيه الصور المعقولة بالذاث ] . 


۳44 
أحدهما : آن تزول عنها وعن قوة أخرى إن كائت > 
كالخزانة لها . 
والدانى : آن تزول عنها وتحفظ. نى قوة أخرى هى لها 
ال 
وى الوجه الأول لا تعود للوهم إلا بتجشے کسب جدید . 
وف الوجه الثافى قد تعود وتلوح له بمطالعة الخرانة والالتفات 
إلیھا من غير تجشے كسب جديد : 
ومشل هذا قد عكن نى الصورة الخيالية المسعحفظة فى قوة 
جسمانية » فیجوز آن يکون الخزن لها فى عضو » أو فى قو 
عضو » والذهول عنها لقوة آخرى ى عضو آحر » لاحتمال 
اجسامذا وقوی آجسامنا للتجزى . 


نتيجة ذلك » وإثبات للجوهر الفارق » وراد بالحر وج عن جوهرنا مبايتته للواتا 
بالذات , 

وما قال : [عن جوهرنا ] . 

ولم يقل : [ عن جسمنا] . 

لأن الحارج عن جسم لا يكون مفارقاً . 

وقوله : [ إذ هو جوهر عقلى بالفعل ] . 

إشارة إلى أن ارتسام المعقولات بالفعل فيه إنما كان لأنه جوهر عقلى بالفعل ؛ لأن 
الحسی لا عکن آن يرتسم فيه ؛ لأنه جوهر غير عقلی ؛ والنفس لا بمکن آن یرتم فا ؛ 
لها جوهر عقلى » لا بالفعل » بل بالقوة . 

وقوله : 


٠ 


ولعله لا يجوز فيما ليس جسمانيًا » بل نقول : إنا نحن 
نجد نى المعقولات نظير هاتين الحالتين . أعنى فيما يذهل عنه 
كالخزانة > ولا يصلح ان يکون هو كالمتصرف › شی من 
الجسم وقواه كالخزانة ۽ لآن المعقولات لا ترتسم ٤‏ چسم. 
فبنی أن ههنا شيا خارجًا عن جوهرناء فيه الصور المعقولة 
رالذات ؛ إذ هو جوشر عقلل بالفعل 6 إذا وقح بین وسا ويسنه 
ا ا 
7 اذا وقح ن نفوسنا و پینه اتصال ما ارتسے منه فا الصور العقلية 
اللحاصة بذك الاستعداد اللحاص » لأحكام حاصة ] . 
إشارة إلى تخصيص بعض الصور المرتسمة فيه ؛ بأن تصير النفوس مدركة هما دون 
سائرها . | 
والأحكام اللناصة : هى علل الاستعدادات اللحاصة من الإدرإ كات اب لزئية السابقة 
المعدة لإدراك الكليات » والإدرا كات الكلية المناسبة المتأدية إلى المدرلك الكلى . 
وقوله : 
فإذا أمرضت النفس عنه إلى ما يلى العام ابحسدانى أو إلى صورة أخرى 
امح المعمثل الذی کان آلا » کان المرآة الى کانت تحاذی جانب القدس» 
قد أعرض با عنه إلى جاقتب الحس» أو إلى شى ء آحر من الأمور القدسية ] 
إشارة إلى حالة الذهول » وسببه › وتمثيل بالمرً .۰ لہا فى ابلسمانيات أشبه شىء 
بالنس المستفيدة من الحردات . 
' وقوله : [ وهذا نما يكون أيضا للنفس إذا اكتسبت ملكة الاتصال ] . 
إشارة إلى السبب الذى به تختلف حالتا الذهول والنسيان . 
وذلك لأن النسيان ف القوى ابسهانية » إنما كان لزوال الصورة عن الحافظة› وههنا 


٤*١ 
اتصال ما » ارتسيم منه فيها الصور العقلية الخاصة بذلك‎ 
. الاستعداد الخاص » لأّحكام خاصة‎ 


وإذا اعرضت النفس عنھ إلى ما یلیالعالم الجسدانی ء او إلى 
صورة أخرى » انمحى المعمشل الذى کان أولاء کان المرآة الى 
ا کانت پحاذی بھا جائب القدس قد اعرض بها عنه إلى 
N‏ 
وهذا إنما يكون آيضا للنفس إذا اكتسبت ملكة 
الاتصال ء 
لا بمکن أن يزول شى ء من العقل الفعال . 
فسبب الاحتلاف ههنا أن الذهول إنما يكون م عم كون النفس ذات‌هيئة تمكان با 
من الاتصال بالعقل الفعال » فى مشاهدة ما احتص بها من المعقولات الرتسمة فيه » وتلك 
الميثة هى ملكة الأتصال . والنسيان زوال تلك الملكة عا . 
واعتراضات الفاضل الشارح : مكررة قد سبقت الإجابة إلا وإلى أجوبتما إلا قوله : 
1 هذا الكلام دل على وجود سبب يفيض العلوم على النفس » ولم يدل 
على کون ذلك السبب جردا عال ا › فان کل موٹر ی شی ء لا مجحب ان پکون 
موصوفاً بذلك الأثر »> کالعقل الفعال أيضاً » الذى هو عندهم عة سلحدوث 
الألوان » والصور » والمقادير » مع عدم اتصافه بها ] . 
واللحواب عنه : أن الحجة المذ كورة » دلت على تجريده » وسيأتى البرهان على أن 
کل مجرد عاقل a‏ 
على أن ملاحظة النفس للمعقولات » بعد الذهول عنما > مشاهدة إياها » دليل على 
كوبا موجودة بالفعل فيا هو حافظ هما , 


۲ 


الفصل الرابع عشر 
إشارة 


» هذا الاتصال علده قوة بعيدة › هى «العقل الهيول‎ )١( 
وقوة كاسبة هى « العقل بالملكة » وقوة تامة الاستعداد لها أن‎ 
قبل بالنفس إلى جهة الإشراق - مى شاءت - ملكة متمكدة‎ 
5 » وھی المسماة « بالعقل بالفعل‎ 


)١‏ آقول : لا ظهر أن العلة الفاعلية -لحصول صورالمعقولات فى النفس هى العقل 
الفعال » والعلة القابلة هى النفس » بشرط أن تحصل ها ملكة الاتصال به » أراد أن يشير 
إلى العلة المىجدة فمذه الملكة فى النفس » الى هى استعدادها لقبول تلاك الصور . 

ولا شلك أن الاستعداد عا محدث شيئاً فشيثاً حى ی ؛ فڑذن يثبغۍ ان تکون علته 
حادئة أيفا كذلك بإزاثه . 

وقد مر ذ کر قوى النفس المترتبة المتجددة الى هى : العقل الهيولانى ٠‏ والعقل بالملكة› 
والعقل بالفعل › فأشار هھنا إلى آن العلة البعيدة : 

هى الأول منْا » وهى الاستعداد العام الإنسانى . 

والمتوسطة : هى الثانية » وهى كاسبة الاتصال › لاش اها على العلم بالمعقولات الأول ء 
الى هى مبادئ المعقولات الثانية . 

والقريبة : هى الثالفة » وهى المقتضية للملكة المذ كورة › وإنما يى الاستعداد » بها . 
و بمشيئة النفس » اللتين مجحب حصول الصورة معهما . 

قول : وهذا يدل على أن العقل بالملكة مرتبة متوسطة بين العقل اولان › والعقل 
بالفعل » لا بين الحدس والقوة القدسية . 


۳ 


الفصل الحامس عشر 
إشارة 


(1) كثرة تصرفات النفس ى الخيالات الحسية » وف 
المثل المعنورة »اللتين فى المصورة والذاكرة > باستىخدام القوة 
الوعة والفكة € تكس الف اداد نخ فل مدا 
عن الجوهر المغارق لمناسبة ما بينهما » يحَقَى ذلك مشاهدة 

ع 
الحال وت ماديا ّ 


١(‏ ) أقول : لا ذ كر حول الاتصال بالعقل الفعال فى الفصل الماضى على سبيل 
الإجمال » أراد أن يعينن“ ويفصل حصوله ى هذا الفصل » وهو على وجهين : 

أحدها : أن يكار تصرف النفس فى اللسيالات الحسية + كخيال زيدوعرو ؛ وف 
المشل المعنوية ؛ كشال هذه الصداقة وتللك الصداقة » اللتين فى المصورة والذاكرة ؛ لاعلى أن 
تدركها النفس وتتصرف فما بذامما ٠‏ فإن النفس لا تدرك الحزئيات ولا تنصرف فما 
بانفرادها » بل باستخدام القوة الوهمية المدركة للجزئيات بذامما المستخدمة للقوة المشكرة 
المتصرفة. بذاما فى الئل + وباستخدام الحس,المشترك مع ذالك فى اللحالات . فتكتسب 
النفس بتلك التصرفات - أعبى التفكر فى الأشخاص الزثية - استعدادا نحو قبول صورة 
الإنسان » وصورة الصداقة الجردتين عن العوارض الادية على الوجه المد كور» قبولا عن 
العقل الفعال المنتقش بہما » لناسبة ما بين كل كلل وجزئياته . تحقق ذللك مشاهدة 
اللحال وتأملها ؛ فإنا إذا أحسسنا بالزئيات تصو رنا الكليات . وهذه القصرفات فى الحرئيات 
ھی الحصصات للاستعداد التام لوصول صورة صررة من الكليات المشتملة على تلك 
ابزئيات ؛ لأن تلك الصور لا تنعقل عن ابلزئيات إلى النفسی . بل ترتسم فیہا عن 
العقل الفعال . 

والوجه الثاني : أن يفيد هذا التخصص معنى عقلى”. ‏ كجزاء الحد ورسم > 


£ 
چ 
وهذه التصرفات ھی المخصصات اللاستعداد التام لصورة 
صورة »وقد يفيد هذا التخصص معى عقلى لمعى عقلى 


الفصل السادس عشر 
إشارة 


(۱) إن اشتهيت الآن أن يعضح لك أن المعنى المعقول 


لا يرتسم ف منقسم > ولا ق ذى وضع فاسمع : 

وكتصور ال ازوم › وما يشبه ذلك › لمعى عقلى ؛ كتصور الحدود » والمرسوم »> وللازم . 

وهذه حال" التصو رات المستفادة . والتصديقات عل قياسبا . 

واعراضات الفاضل الشارح على ذلك لا كانت ظاهرة الفساد » عند التأمل فبا › 
أعرضنا عنما عحافة الإطناب . 

)١(‏ أقول : يريد بيان أن النفس الناطقة » وبابحملة كل جوهر عاقل › فهو ليس 
جسم ولا جسمانى » وبال حملة » ليس بذى وضع : 

قال الفاضل الشارح ٠  :‏ 

[ إبراد هله المسألة كان بالط المرجم به التجريد » أولى » إلا أنه لا بى 

إثبات اب حوهر المغارق على أن النفس الإنسانية ليست جم ما" رلا جسمائية » احتاج إلى بيان 
ذلك ؛ فا کتي ههنا ببرهان واحد لذللك > وذ كر ساثر البراهين ف المط المد كور ]. 

وأقول : إنه أراد فى هذا الط أن يبحث عن ماهية النفس و كالا نها » فبينن › ألا »› 
نا جودر مفارق الوجود عن الأجسام والحسمانيات »› م آثبت ها كالات تصدر عا 
لذامہا من غر توسط آلة » و الات تصدر عا بتودط آلات . 

وأراد فى مط التجر يد أن يبحث عن حاها بعد التجرد عن البدن» فين هناك بقاءها 
مع الاما الذانية » ولم يتعرض لبان امتناع كوبا جسم أو جسمانية » بل بالغ فى ل[ ضاح 
الفرق ٠»‏ بين الكمالات الذاتية الباقية معها › والكمالات البدنية الزائلة عنما بزوال البدن ؛ 


- 
إذك تعلم أن الشى× غير المنقسم قد يقارنه آشياء كثيرة 
لا يجب لها أن تصير منقسمة لى الوضع » ولاك إذا لم 
٠‏ فوقع أشتراك النطين فى البحث عن تلك الكمالات من غير قصد» على ما تضح فى 
موضعھ › ولم یورد ‏ کا ذکرہ الشارح ھھنا - شیئاً ما جب أن يببن هناك . 
وقوه : 
3 إناك تعلم أن الشى ء غبر امنقسم قد يقارنه أشياء كثرة لا بحب ها آن 
تصير منقسمة فى الوضع » وذاك إذا لم تكن كرما كرة ما ينقسم ف الوضع ٤‏ 
كأجزاء البلقة اي ءالقع العف اع > لا وز أن 
يقارنه شی ء غير منقسم] . 
إشارة إلى تمهيد أصل کلى » وهو : آن الحال“ : 
قد يکون محيث لا بقتضى انقسامه انقسام امحل . 
وقد کون بمحیث يقتضى . 
والأول : هو الحال الذی لا ينقسم إلى آجزاء اق ار كالسواد المنقسم إلى 
سه ه وقصله؛ وکأشہاء کشرة تحل محلا واحدا ٠ا‏ » كالسواد والدركة مغلا + فإممما 
لايقتضيان بانقسامها إلى هلين النوعين » انقسام امحل إلى جزء أسود غير متحرك. وإلى 
جزء متحرك غير أسود . 
والثانی : هوالسال الذى ينقسم إلى أجزاء متباينة ف الوضع › ¿ كالبلقة ء + فما تنقسم 
إل عرضین متبايبن ف الحل والوضع . 
وأشار الشيخ إلى هذين القسمبن بقوله : 
وأشار الشيخ إلى هلين القسمبين بقوله : 
7 الشى ء غير النقسم قد يقارنه أشياءكثررة. . . . إلى قوله : كأجزاء البلقة ] , 
) واحل آیضاً قد یکون : 
۰ ا 
وقد کون محیٹ 


والأول ٠‏ هو : 


٤ 
تکن کشرتها كثرة ما ينقسم فى الوضع » كأجزاء البلقة » لكن‎ 
الشىء المنقسم إلى كثرة مختلفة الوضع » لا يجوز أن يقارنه‎ 

شی ۶ غير منقسم . 

(۲) وف المعقولات ءعان غير ملقسحة لأ «حالة » وإلا 

امحل المنقسى إلى أجزاء غير متباينة ف الوضع » كاب حسم الماقسم إلى جنسه وفصله » أو 
إل مادته وصورته . 

وامحل الذى ينقسم إلى أجزاء متباينة فى الوضع . ولكن لا بحل فيه الحا + من حيث 
هو ذلك امحل ء بل من حيث دوق طبيعة أخرى به : 

كاللط ؛ فإن النقطة لا تنقسم بانقسامه ؛ للها لا تحله من حيث هو حط ٭ بل من 
حيبت هو متناه . 

وكالسطح : فان الشکل لا عله من حيث هو سطح + بل من حيث هو ذو -باية 
واحدة » أو أكر . 

رکا بم ؛ فلن الحاذاة الى هى الإضافة ثلا . لا تحله من حيث دو جسم ء بل 
من حرث وجود جسے آخر على وضع ما ؛ منه . 

وكالأجزاء ؛ فإن الرحدة لا تحلها › من حیث ھی أچزاء » بل من حيث هى مجموع . 

والثانى : هو امحل الذى محل فيه شى ء » ٠ن‏ -حيث هو ذلا ااشى ء القابل للقسمة ؛ 
كا حسم الذى بحل فيه السواد »> والح ركة » والمقدار . 

وأشار الشيخ إلى القسم الأخحبر بقوله : 

[ لكن الشى ء المنقس إلى كرة مختلفة الوضع . لا موز أن يقارنه شی ء 
غير منقسم ] . ) 

وإنما أعرض عن ذ كر القسم الأول ؛ لن الخال“ هناك لا يقارن الحل المنقسم؛ من 
حيث هو ذلك امحل » وليست مقارنته إياه هذه المقارنة ؛ بل إنعما يقع عليهما اسم المقارنة 
لا ععى واحد . ۰ 

( ۲ ) أقول : لا فرغ من تمهيد الأصل المذ كور » شرع ف تقرير الحجة » وهى أن 
ى المحعقولات معان غير منقسمة › وإلا لزم منه محال » وهنو التئام كل معقول من أجزاء 


۷ 
لكانت المعقولات إا تلثى من مبادئ لها ›» غير متناهية 
بالفعل. 

ومح ذلك فانه لا بد فى كل كثرة - متناهية كانت او غير . 
متداهية - من واحد بالفعل . 

وإذا كان فى المعقولات ما هو واحد بالفعل › ويعقل من 
غير متناهية بالفعل » سواء كانت متشابہة أو غير متشابهة . 

وإ نما قيسّد به الفعل »» لن الشى ء الذى يركون له أجزاء غير متناهية بالقوة › كاب حسم ؛ 
نما يون واحدا بالفعل » فيکون هو مع غير منقسم : من حيٹ هو واحد » وهو 
الطلوب » مع أن هذا الاحيال فى المعقولات غير مكن » على ما سيا . 

ومح لزوم حال المد كور : فالمطلوب حاصل ؛ لأن كل كرة بالفعل » - سواء 
كانت متناهية أو غير متناهية - فالواحد بالفعل موجود فيا › وذلك لأن الكرة عبارة 
عن الأحاد »فإذن ثبت أن ف المعقولات ما هو واحد » فإذا عل من حيث هو واحد» 
فنا ”عقل من حیث لا ينقسم . 
) ومعی أنه 'عقل » أنه ارتسم فی جوهر ید رکه . وھذا الارتسام فی ذلك اب وهر لایکون 
من حیث وق طبیعة آحری به » لانه انما یدرکه بذاته . 

ثم إن كان ذللك اب وهر ما ينقسم » وجب من انقسامه » انقسام ا معى المعقول ؛ من 
حيث هو واحد › وهو محال . 

فإذن المعقول الواحد > يستحيل أن يرتس فما ينقسم فى الوضع > وکل جسم ؛ وکل 
قوة حالة فى جسم » منقسع ؛ فإذن حل المعقول الوإحد ليس بجسم › ولابقوة جسمانية . 

وتحل المعقول الواحد هو محل سائر المحقولات على ما مر › فإذن ليست النفس الإنسانية ٠‏ 
ولا کل ما من شأنه ن یعقل › بحسم ولا جسمانی . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

ونما قد قوله : 1 فإذن لا يرتس فما ينقسم بالوضع] . 

احترازا من انقسام الحل لا بالوضع > فإنه لايقتضى انقسام الحال كا مر . واب حوهر 


5۰۸ 
حیث هو واحد ؛ فانما يعقل من حیٹ هو لاینقسم ؛ فٍإذن لایرتسم 
o E‏ 

وکل جسم وکل قوة فی جسم منقسے ٭ 


وهم وتنبيه 

ا ۰ ڌقول : قد يجوز أن يقع للصورة العقلية 
اتان قي وة إلى أجزاء متشابهة »فاسمع : 
العاقل جوز أن ينقسم ذلك الانقسام » كانقسام النفس إلى جنسما وفصلها . 

اعام آن ما ليس جمتقمم بالفعل ء a aS a‏ 
الأجزاء ا لموجودة فى الكل ٠‏ يقتضى انقسام الكل بالفعل ؛ وقد فرض غير منقسم بالفعل . 
هذا حلف . 

لکنه محتمل آن ینقسے الى متشاہہات ٤‏ وات لم یکن إلا فى الوم ٤‏ وذلك کابمسم 
الذى هو شخص › > إلى أجزاء غير متناهية بالقوة » أو كاسم الذى هو جنس » إلى 
أنواع غير متناهية بالقوة . 

فالمعنى المعقول - إن كان كذلك - فلا إعتنع أن بحل فى جسم غير منقسم بالفعل: 
وينقسم بانقسام ذاك ابحسم إلى أجزائه أو إلى جزئياته » فلذللك أردف الشيخ هذا الفصل 
بفصلين مشتملن على بيان هڏذين الاحمالن وتحقيق احق فما . 

: آقول : الوهم هو الاحتال الأول من الاحمالين المد كورين‎ )١( 

وهو أن تكون الصورة العقلية الواحدة قابلة القسمة الوهمية إلى أجزاء متشابہة كاب حسم 
الواحد : وحینئل ,عکن آن تكون حالة فى جسم واحد فتنقسم بانقسامه . 

والتنبيه تنبيه على فساد هذا الاحمال . 

وتقريره : أن المعقول الواحد إذا انقسم إلى قسمین متشابہبن بجحب أن یکونامشا ہین 


4 
إنه إن كان كل واحد من القسمين المحشابهين شرطا مع 

الآحر فى استتمام التصور العقلى » فهما مباينان له مبايدة 
الشرط. للمشروط. . 

وأدشا فيكون المعقول الذى إنما يعقل بشرطين هما جرآه › 
ما 

ا فبانه قبل وقوع القسمة يكون فاقدا للشرط. > فلم 
يكن معقولا . وإن لم يكن شرطًا » فالصورة ا معقولة عند القسمة 
للمجموع أيضا › فلا محلو : 

إما أن يكون كون كل وإحد من القسمين مع الآحر شرطاً فى كون ذلك المعقول 
معقولا وحینئد لا بکون کل واحد منہما بانفراده معقولا » لفقدان الشرط . 

أو لا یکون کذلك » بل کان کل واحد من القسمین بانفراده معقولا يض كالأصل . 

أما القسم الأول : فباطل من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مبايناً للكل مباينة الشرط 
المشروط » ويلزم من ذلك أن بجتمع من القسمين شى ء ليس هو إياهما » بل اما یکون 
المجتمع متعلق الماهية بزيادة فى المقدار أوالعدد › کشکل ما » أو عدد › بحلاف القسمين 
فلا بكون القسمان جزئية من حيث ماهيته المشاببة هما » هذا حلف . 

والثائی : أن المعقول » الذی شرط کونه معقولا هو حصو ابلزآین له › لا یکون من 
حيث هو كذلك غیر منقسم ؛ وقد فرضناه واحداً غير منقسم › هلا حلفث . 

والغالث : أنه قبل وقوع القسمة فیه» لا کون اللزآن حاصلین › فلا یکون شرط 
معقولیته حاصلا » فلا یکون معقولا » وقد فرضناه معقولا »› هذا خلف , 

والشيخ أشار إلى القسم الأول بقوله : 

7 انه إن کان کل واحد من‌القسمين المتشا بين شرطا مع الآحر فى استهامالتصو ر العقلل] 


£۰ 
إلا بالعرض ؛ وقد فرضنا الصورة المعقوأاة صورة مجردة عن 
اللواحق الغريبة فإذن هى ملابسة بعد» لها » وكيف لا ؟ وهى 
عارضصة لها بسیب م( فره قدر ف آقل AA‏ بلاغ ء فان آحد 
القسمين هو حافظ. لنوع الصورة إن كان مشابها ؛ فالصورة 
وأشار إلى الوجه الأول بقوله : 
[ فهما مباينان له مباينة الشرط للمشروط] . 
وأشار إلى الوجه الثانى بقوله : 
[ وأيضاً فيكون المعقول الدى إنما يعقل بشرطين هما جزآه منقسماً] . 
وأشار إلى الوجه الفالث بقوله : 
[ وأيضاً فإنه قبل وقوع القسمة يكون فاقدا للشرط > فلم یکن معقوا] 
وأما القسع الثافی : وهو آن لا یکون حصول القسمین شرطا فی معقولیته » بل یکون 
هو بنفسه معقولا > وكل واحد من القسمين بانفراده أيضاً معقولا » كاب لسم الذى يقبل 
القسمة إلى أجسام ؛ فباطل أيضا ؛ لكون الصورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب عن 
ذاته » كالقسمة أولا ؛ وكقارنة ما يقبل القسمة من المقدار ثانياً . 
وقد ذكرنا من قبل أن الصور المعقولة إنما تكون عردة عما قتضيه غير ذوانا . 
هذا حلف . 
وأشار الشبخ إلى هذا القسم بقوله : 1[ وان م یکن شرطا] . 
وإلى اللحلف اللازم من جهة مقارنة القسمة بقوله : 
7 فالصورة المعقولة عند القسمة المفروضة صارت معقولة › مع ما ليس له 
مدخلية ى عى معقوليما إلا بالعرض ٠‏ وقد فرضنا الصورة المعقولة صورة جردة 
عن اللواحق الغريبة » فإذن هى ملابسة بعد › ها ] . 
وإلى اللحلف اللازم من جهة مقارنة ما يقبل القسمة من المقدار بقوله: 
[ وكيف لا وهی عارضة لمابسبب ما فيه قدر فى أقل منه بلاغ › فإن أحد 
القسمين هو حافظ لنوع الصورة إن كان مشاب . فالصورة الى جردناها 


٤١١ 

الى جردناها هغشاة بعد بهياة غريبة »من جمع او تشریق › او 

زيادة أو نقصان » و اختصاص بوضع . فليست هى الصورة 
المفروضة . 

(۲) وآما الصورة الحسية والخيالية فتفتقر ملاحظة النشس 


مخشاة بعد › بہيأًة غريبة من جمع أو تفريق »أو زيادة أو نقصان » واخحتصاص 
بوضع » فليست هى الصورة المفروضة ] . 
وذلك لأن القسمة عارضصة هما بسبب شى ء فيه ذو مقدار > فى أقل منه كفاية › فإن 
أحد القسمين إن كان مشابما للقسم الآلحر » فهو حافظ لنوع الصورة المعقولة؛ فإذن 
الصورة الى فرضناها جردة“ » كانت مغشاة بعد › بهيأة غريبة : 
من جمع : إذا اععر حصول الكل من القسمين . 
أو ثفريق : إذا اعتير انقسامه اليما . 
أو زبادة : إذا اعتر حصوله من انضياف أحد القسمين إلى الأحر . 
أو لقصان : إذا اعتبر بقاء المعقولية بعد حذف أحدهما منه . 
أو اخحتصاص بوضع »۽ لأن التجزئة إلى جزآين متشا مين لا تعرض إلا للمادیات › 
فهى تقتضى وضعا ما » لا غالة . 
وقوله : 1 فليست هى الصورة المغروضة ] . 
إشارة إلى الحلف . 
(۲) أقول: لما فرغ من بيان امتناع حلول الصورة المعقولة فى ابلسم وما يتبعه »بين 
وجوب حلول الصورة الحسية واللحيالية فيه > ليم الفرق بيمما . 
وذللك لأا إذا أحسسنا بوجه إنسان مثلا“ » وتخيلناه ؛ فلا بد من أن تلاحظ النفس 
أجزاء له » متباينة الوضع » مقارنة ميثات غريبة مادية . كالببن » والأنف › ولم ؛ فإن 
صورة العين‌ الى تدرك فى مادة وجهة لم تحل اليسرى فما »> وكلللك اليسرى ؛ فهما 
متہاینتان فى الوضع . 


4۲ 


أجزاء لها » جزئية › متباينة الوضع › مقارنة لهيشات غريبة 
وأبضاً کوہما على بعد خصوص بينہما » وكون إحداهما فى جهة من الأنف غير جهة 
الأحرى ؛ هيثات غريبة مادية تقارهما . 
وتلك الملاحظة تفتقر إلى أن يکون رسمها اللسى »› ورشمها الحیالی فى ذى وضع 
وقبول انقسام » ی فی شی ءمادی . 
والرسى هو الأثر اللاصق بالأرض وهو باحسوس أو » لأن الحس تا جد آثرالشى ء . 
والرسم هو الم »> أعنى إحداث النقش الذى محدث من الطابع ف الشى ء الذى طبع 
عليه ؛ ولدللك يسمى اللوح اللى تخم به البیادر رشما“ء وهو باللتيال وى » لأن صورها 
منطبعة فى اللحيال من طابع » وهو المدرك باحس . 
وى قول الشيخ : [ ملاحظة النفس للصور الحسية والخحيالية ] . 
تصريح بإدراك النفس ها. ويظهرمنه بطلان قول منادعی عليه[ أنه لايقول بذلك ] . 
وإعتراض الفاضل الشارح : بأن: [ الصورالعقلية فى النفس |بلزئية ليست بمجردة] . 
مکرر وقد سبق ذکره 
وقوله : 
[ لو صح أن الصورة العقلية جردة عن اللواحق لكان كافياً فى بيان تجرد 
النفس ؛ لانا حینئل نقو : کل حال“ فی متحیز فھو ذو وضع › وکل ذی 
وضع فليس جردا عن اللواحق . 
والصورة العقلية جردة » فهى ليست بالة ى متحيز] 
ليس بقادح فى اللحجة المد كورة؛ لأن صعة حجة على مطلوب » لايناف صصة حجة 
أخری عليه . 
والشيخ قد أورد تلك الحجة أيضا فى أ كث ركتبه » حى الختصرا موسوم ب«عيون الحكمة» 
لکنه آوردها على وجه أقرب مأخذا ما ذكره هذا الفاضل »› وذللك آنه آوردها هكذا : 
[ الصورة العقلية ليست بذوات وضع وكل حال فى جسم فهو ذو وضع] 
وإنما احتار ههنا الحجة المذ كورة الى هى قولنا : 
. [المرتسم بالمعقول الواحد › ليس بمنقمم › واب سم منقسم ] . 
لاندراج وجوب كون الصورة الليالية جسمانية » تحنها ؛ على وجه أظهر ؛ كا أشارإليه. 
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مادية ؛ إلى أن یکون رسمها ورشمها فی ذی وضع وقبول 


انقسام ٠‏ 
الفصل الثامن عشر 
وهم وتنبیه 


)١(‏ أو لعلك تقول : إن الصورة العقلية قد تنقسم 
ببإاضافة زوائد معنوية. إليها » قسمة المعى الجنسى الوحدانى 

وأما اعتراضه : المستعار من الشبخ « أبى البركات » ؛ وهو : 1 أن الميوى غير ذات 
حجم ٠‏ وقد حكمم بانطباع ابحسية ولمقدار فيها ء فلم لا جوز اطباع الحسوسات فى 
اللفس ؟] ٠‏ 

فالعواب عنه : أن الميوى إنما تتحصل موجودة » ذات وضع › بذلك الانطباع › 
والنفس لا جوز أن تصير ذات وضع البتة . 

وقوله : 

7 هب أن ما ذكرتموه يقتضى كون الصور ا-اسية وإللحيالية ء جسمانية ؛. 
لكنه لا يقتضى كون الوهمية جسمانية] 

فابحواب : آنہم لم یتمسکوا فى ذلك بہذه الحچة » بل برها . 
(۱) أقول : الوهم فى هذا الفصل هو الاحتال الثانى من الاحتالين المد كورين؛ 
و 

أن تنقسم الصورة العقلية إلى جزئيات ها . 

وإعلم : أن قسمة الكلى إلى الحرئبات » إا تكون بإضافة زواثد معنوية إليه + وتلاف 
الروائد تکون : 

إما مقومة لماهيات اب رليات . أو غبر مقومة . 
فإن كانت مقومة » كانت فصولا ؛ فكانت القسمة بها قسمة المحى اب سى الوحدالى 


4٤ 
بالفصول المنوعة : والمعى النوعى الوحدالى بالفصول العرضية‎ 
. المصتفة »فاسمع‎ 
إنه قد يجوز ذاك »۰ ولکن کون فيه إلحاق کل‎ )۲( 
£ 
بکلی يجعله صورة أخرى ليست جز| من الصورة الاولى ؛ فإن‎ 
المعقول الجنسى والنوعى لا تنقسم ذاته ش معقوليته » إلى‎ 
معقولات نوعية وصنفية يكون مجموعها حاصل المعى الواحد‎ 
بالفصول الذاتية المنوعة . كقسمة الحيوان  بإضافة الناطق » وغير الناطق إلى الإنسان‎ 
. وغبره‎ 
: وإن لم تكن مقومة > کانت عرضیات »۰ ولا علو‎ 
. إما أن يكون الحاصل بعد إضافتما إلى ذلك الكلى قابلا للشركة‎ 
. أو لم یکن‎ 
فإن كان قابلا للشركة كانت القسمة با قسمة المعنى النوغى الوحداى بالفصول‎ 
. العرضية المصنفة» كقسمة الإنسان بالسواد والبياض »› إلى السود والبيض‎ 
وإن لم يكن قابلا للشركة › كانت القسمة مہا قسمة المعنى النوعى الواحد ء بالعوارض‎ 


اللزئية المشخصة . 
وإنما لم يذ كر الشيخ هذا القسم ؛ لأن الحاصل فيه لا يکون معقولا » بل يکون 
سوسا . 


(۲) آقول : هذا هو التنبيه على تحقيق الحق فيه > وهو أن هذه القسمة جوز أن 
تقع فى الوجود » بخلاف القسمة المتقدمة › لكا بالحقيقة لا تكون قسمة بل هى تركيب 
تلك الصورة الكلية ؛ كالحيوان ؛ بصورة كلية أحرى ؛ كالناطق » تجعلها صورة ثالثة › 
كالإنسان . والإنسان الحاصل ليس جزءاً من الصورة الأول » أعى الحيوان › فإن 
المعقول ابلمعسى کالحيوان لا تنقسم ذاته فى معقوليته إلى معقولات » كالإنسان والفرس 
بکون مچموعهما › هو حاصل مع ایوان , 


41٥ 
الجنسی أو النوعى ؛ ولا تكون نسبتها إلى المعلى الواحد المقسوم‎ 
. نسبة الأجزاء » بل نسبة الجزثيات‎ 
ولو كان المعى الواحد العقلى البسيط. الذي سبق تعرضنا‎ 
له »يقم عختلفات بوجه » لکان غير الوجه الذى تشگك به‎ 
اوا من قبول القسمة إلى المتشابهات › وكان كل واحد من‎ 
٠ آجزائه اوی بان يكون البسيطً الدى فيه الكلام‎ 


الفصل التاسح عشر 
إشارة 


(۱) إنك تعلم آن کل شىء یعقل شیا > فانه يعقل 

وكذلك النوعى کالنسان ؛ لا ينقسم إلى معقولات صنفية › كالعرب والعجم » بكون 
مجموعهما » هو حاصل معى الإأنسان . 

وأبضا لا تكون نسبة هذه الأنوإع والأصناف › للحيوان والإنسان المقسومين »› نسبة 
الأجزاء » بل نسبة ابحزئيات . 

ولو كان المعى الواحد الغقلى البسيط الدى استدللنا به على تجريد عله » ينقسم 
عمختلفات بوچه › کاجحنس والفصال › لكان غبر الوجه الذى يشكاك به قبل هذا » من 
قبول القسمة إلى أجزاء متشابہة كاب سم ٠‏ وكان كل واحد من أجزائه البسيطة الى لا 
تنقسم › کجنسه العالى ؛ أولى بان نجعله البسيط الذى استدللنا به» لثلا یعرض شات 
من وجه . 

(۱) اقول : یرید بیان : 

أن کل عاقل فهو معقول . 

ون کل معقول تام ٻذاته فهو عاقل . وابتدا بالأول › فقوله : 


4“ 


بالقوة القريبة من الفعل »آنه يعقل › وذلك عقل منه لذاته ؛ 
فکل ما یعقل شیئاً »فله آن پعقل ذاته . 
[ كل شى ء يعقل شيا فإنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل أنه يعقله] . 
صغری قياس . 
وإنما قال : [ بالقوة القريبة] 
لأنه جعل للقوة ثلاث مراتب : 
بعيدة : هى العقل الميولا . 
ومتوسطة : هى العقل بالملكة . 
اوقريبة : هی العقل بالفعل ›» وهی انی تقتضی آن یکون للعاقل أن یلاحظ معقوله 
a‏ 
فا مراد : أن کل شى ء يعقل شيئ › فله أن يعقل بالفعل - مى شاء ‏ أن ذاته عاقلة 
لذلك الشى ء ؛ .وذلك لأن تعقله لذللك الشى ء > هو حصول ذلك الشى ء له » وتعقله لكون 
ذاته عاقلة لذللك الڈى ء » هو حصول ذلاث اسأصول له . 
ولا شاث أن حصول الثى ء للشى ء لا ينفلك عن حصول ذللك الحصول له » إذا 
اعتره معتبر . 
والفاضل الشارح : استدرك على قول الشيخ : 1 إنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل ] . 
بأن العقول المفارقة ليس فا شى ء بالقوة على ما سيأتى » فهى إنما تعقل بالفعل »› قال : 
[ وکان من الواجب أن بقول : فانه بمکن أن یعقله بالإمکان العام » لیکون 
ناولا ها وللنفوس الإنسانية ] . 
آقول : الإمكان العام يقع على الإمكانيات البعيدة » حى على دائم العدم من غير 
ضرورة » فلدللك لم يعبر به الشيخ عن المقصود ف هذا الموضع »› وعبربالقوة القريبة الى 
مر ذکرها . 
ولمراد : أن تعقل الشىء يشتمل على تعقّل صدور ذلك التعقل من ‌التعقل بالقوة 
القريبة > فالشعا عل الةرة هو التعقل »› لا المتعقسل › وکون المتعقل بحيث بجحب أن یکون 
. له بالفعل ما یکون لغیره بالقوة » لسبب يرجع إلى ذاته › لا يناف ذلك . 


4۱۷ 
(۲) وکل ما يعقّل فمن شان ماهیته آن تقارن معقرا 
آحر » ولذلك يعقل أيضا مع غيره » ونما تعقله القوة العاقلة 
بالمقارنة لا محالة . 
(۴) فن کان مما یقوم بذاته » فلا مانم له من حقیقته › 
أن يقارن المعنى المعقيل . 


فهذه صغری القیاس . 
وقال الفاضل الشارح : [ إنه بى ] . 
وأما كبرى القياس فيدل عام قوله : [ وذلك عقل منه لذاته ] . 
بعی تعقله لکون ذاته عاقلة لذاك الشىء تعةل منه لذاته بوجه ؛ فإن العلم بالتصديقء 
علم بتصور الموضوع › لست أقول هو علم بتصور الموضوع فقط »› بل هو عل بتصور 
احمول › وع بارنباطهما , 
وأما النتيجة : فقوله : [ فكل ما يعقل شيئاًء فله أن يعقل ذاته ]. 
وصورة القیاس هکذا : کل شیء یعقل شیا › فله أن بعقل - می شاء - کون ذاته 
عاقلة لذالك . 
وکل ما له أن یعةل کون ذاته عاقلا لشیء » فله أن یعقل ذاته . 
فکل شىء بعةل شیئاً » فله أن يعقل ذاته . 
(۲) قول : یرید أن یبن أن کل معقول فهو عاقل بالإمکان › بشرط سید کره . 
فد کر آولا أن کل معقول فن شأن ماهیته أن تقارن مقلا آلحر › وبیسنه من وجهین : 
أحدهما : أنه رما يعقل مع غيره : فلو لم يكن من شأنه مقارنة الغيز لامتنع آن عقل 
a‏ | 
ولثانی : أن کونه »مقلا › هو کونه مقارناً للعاقل . 
(۴) أقول : هذا هو الثرط المدكور » وهو القيام بالذات . 
ولمعی أن کل ٥مقول‏ قاّم بذاته › فلا بمتنع من حیٹ ذاته آن یقارنه معی معقول . 
الإشارات رالدبہات 


4۸ 
)٤(‏ اللهم إلا آن تكون ذاثه ممدوة فى الوجود مقارنة امور 
مانعة من ذلك »من مادة »أو شىء لحر إن كان . 
)١(‏ فإن كانت حقيقته مسلمة » لم معنع عليها 
وسبب الاحتياج إلى هذا الشرط » ماسيد ك ه فى الفصل التالى نمدا الفصل . 

)٤(‏ اقول : قد ثبت فیا مضى أن مقارنة المادة ولواحقها مانعة من كون الشىء 
معقولا » وأنه إنما يصير «مقولا بتجريده علا » فكل شىء يكون فى الوجود منوا بمقارنة 
المادة ولراحقها »› وإن کان قانبماً بداته کابلسم ٤‏ فهو خارج عن السك المذكور . ۰ 

قال : منوت الشیء › ومنیته : ی ابغلیته . 

وقوله : [ آوشیء آنحر إن کان] . 

بمكن أن حمل على الصورة المعقولة الجردة فانما لا تعقل إذا كانت قانمة بعاقل آلحر › 
وإن کانت تعقل إن كانت قانمة پذانما . 

(ه) أقول : أى إن كانت حقيقته مسلمة لذاته » غير قانمة بغره > م بمتنع على تلك 
الحقيقة بحسب ذانها » أن تقاربما الصور العقلية فكانت عاقلة لتلاك الصور بالإمكان » 
فإن معى التعةل هو حصول الصور العقلية عندها » وى ضمن ذلك إمكان عقله لذاته › 
لان تعقل غیره يستازم تعقل کوڼه متعقلا له بالقوة » وهو یتضمن تعقله لذاته . 

وتقدير الكلام : 

وش ضمن ما يلزم ذلك »› إمكان عقله لذاته . 

فشبت إذن أن کل معقول قاٌم پذاته» عاقل‌لغیره ولذائه بالإمکان» وقد ثبت من اکم 
الأول أن كل عاقل لشى ء فهو معتول لذاته . 

قال الفاضل الشارح : [ المقصود من هذا الفصل بيان أن كل جرد »› فإنه بمكن أن 
کون عاقلا بالإمکان العام . 

وبرهانه : أن کل جرد »› إن أەکن آن يعقل غیره » أمکن أن يعقل ذاته › 
بيان الشرطية : أن كل من يعقل شيا » فيمكنه أن يعقل تعقله لذلك الشىء . 


4ء 
مقارنة الصورة العقلية إياها » فكان لها ذلك بالامكان »› وش 
وکل من آمكنه ذلك » أمکله أن يعقل ذاته . 

وبیان صدق المقدم : آن کل جرد يصح آن یکون معقولا وحده » وکل 
ما يصح أن کون معقولا وحده› يصح أن یکون معقولا مع غپره » وکل ما هو كذلك ۰ 
يصح أن پتارن غیره . 

فإذن : کل جرد يصح أن یقارن غیره . 

وعصة هذه المقارنة لا تتوقف على حصول الورد فى الحوهر العاقل ؛ لأن حصرله فيه 
نفس المقارنة . 

فتوقف عضة المقارنة على حصول الجرد فيه › توقف عة الشىء عل وجود المتأعر عا. 

فإذن الجرد سواء وجد ف العقل »› أو ف الحارج » يازمه ححة مقارنة الغير > 

ولا معى للتعقل إلا المقارنة . 
فإذن کل مجرد يصح أن يعقل غیره ] . 

وأقول : إنه أراد أن عل الحكمين المد كورين نى هذا الفصل » حكماً واإحدا ء 

وجعل السجة استفنائية » وجعل الأول بيان الشرطية » ولاف بيان الاستفناء . 


والأظهر ما قدمناه . 
م اعترض : على قوله : [ کل رد يصح أن يعقل غیره ] . 
أن قال : 


[ ما قولکی ] : کل جرد یصح أن بکون معقولا › لیس بہدیہی › فھو 
محتاج إلى برهان » خحصوصا مع اعترافکم بأن حقيقة البارى تعالى › وحقائق 

العقول » بل القوى البسيطة » غير معقولة للبشر] . 
واللواب عله : أن الحکے بان کل جرد بصح أن یکون معقولا › لیس ما ذ کر 
الشيخ فى هذا الفصل » بل هو مد كور فى الفصل الذى ذكر فيه أحوال الإدرا كات 
الحسية والحيالية » والعقلية › ومر الكلام فيه » فإيراد الاعراض ههنا عليه غير مناسب . 
وکون ذات البارى تعالى » وذوات العقول » غير معقولة بالقياس إلينا لا يقتضى امتناع 

تعقاها ی نفوسا . ۰ 


4١ 


ضمن ذلك إمکان‌عقله لذاته ه 


م قال : 
وإن سلمناه » فلم قلتم : إن ما يصح أن يعقل وحده » يصح أن يعقل مع غيره › 
فلعل من‌الجردات ما لا یصح تعقل شیء آحر مع تعقلھا ؟ وکیف بحکم 
بامتناع ذلك من‌یکون ظاهر مذهبه أن العم بالشى ء والعلم بره لامجتمعان ؟ ] 
واب حاب : أن تعقل كل موجود متنع أن ينفك عن ععة الحكم عليه بالوجود والوحدة › 
وما بجرى مجراها من الأمور العامة » ولذلك حكم بعضمم بأن التصور لا يتعرى عن 
نتصدیق ما › والحکم بڈی ء على شی ء یقتضی مقارن هما ف الذهن . 
فإذن لا شی ء يصح أن بعقل وحده › إلا ويصح أن يعقل مع غيره . 
م قال : [ و إن سلمناه ء فلا بد من دلیل على أن کل رد فانه يصح أن يعقل مع 
گل ما عداه » حى يفرع عليه أن کل مجرد فإنه يصح أن يعقل الأشياء] . 
وابمحواب : أن المطلوب ههنا هو إثبات العاقلية لكل ما يفرض جردا » ويكلى فيه عة 
مقارنته لمعقول واحد . 
وأما إثبات عصة تعقل كل الأشياء لكل جرد » فشى ءلم يدعه الشيخ ههنا › ولیس فى 
تقرير كلامه إليه حاجة . 
م قال : 


7 وات سلمتاه › و قل : إن حعة المقارنة تكون ف اللحارج ؟ ولم لا جوز 
أن تكون مشروطة بأن تكون فى النفس ؟ 

وقوه : لو توقفت عمة المقارنة على حصول الجرد ف النفس » لزم تأحر 

عة الشى ء عن وجوده'» مغالطة › فإن المقارنة جدس تحته ثلاثة أنوإع : 

مقارنة الخال للمحل . ) 

ومقارنة امحل للحال : 

ومقارنة أحد الخالين للآحر . 

ولا يازم من عحة الحكم بنوع واحد على شىء > عة الىك بسائر 
الأنواع عليه » فإن العرض يصح أن يقارن غيره مقارئة الال للمحل › من غير 
عكس » وكذللك الصورة › وباق ابحواهر بالعكس . 


٤۲١ 


وإذا ثبت ذلاف » كان توقف صصة مقارنة الجرد لغيره » الى هى مقارنة 
الحالين » على حصول الجرد فى العاقل . الذى حو مقارنة الحال للمحل › توقف 
وبتقدير أن لا يكون أحدها متوقفا على الآأحر» لكن لايازم من عة 
وجود نوعين من المقارنة» عصة النوع الثالث » الذى لا بتصورتعقلالجرد إلا به] . 
وابحواب : آن حصول نوع من المقارنة كاف ف الدلالة على ععة طبيعة المقارنة مطلقاً› 
٠ن‏ حيث الماهية ا لمش ركة » وهى كافية فى تقرير الحجة . 
ثم قال : 
[ لو سامنا أن هذه الأنواع متساوية فى الماهية لكن لايازم من عة 
حك على ماهية » عند كوا ف الذهن › عضته عليما فى الحارح ؛ فإن الإنسان 
الذهى لا تاج إلى موضع ء حلاف الحارجي . 
والحارجى حساس متحرك › بحلاف الذهى ] . 
واإلواب : أن اعتبار حصول الإنسان فى الذهن › من حيث هو ماهية الإئسان ء 
غير اعتبار حصول الإنسان ى الذهن ء من حيث هو صورة ذهنية » كا مر بيانه . 
فإن الأول هو تعقل الإنسان . 
والثانى هو الصورة المتعقلة للإنسان» وهى محتاجة إلى تعقل آلحر مثل الأول . 
والمقل إذا حکم على الإنسان بالاعتبار الأول › وجب أن يطابق اللحارج » وإلا 
لارتفع الوثوق عن أحكام العقل :+ 
وإذا حکے بالاعتبار الثانى » لم جب أن يطابق الحارج ؛ لأنه م بحکم على الإنسان 
الحارجى » يل حکے على الذھٰی وحده . وھھنا م جک بصبحة مقارئة اجرد لغيزه» من 
حيث هو صوزة ذهنية » بل من حيت ماهيته . 
م قال : 
1ون سلما الصحة ن الحارج » فلم لا جوز أن بكون فى اللعارج مانع 
من وجود أ »> كا أن اليوانية الى الإنسان يصح علا من حيت 
اسلسيوانية » قبول فصل الفرس » إلا أن فصل الإنسان إعنعها من ذلاك] . 
> واب محواب عنه : ما يورده الشيخ فى فصل مفرد : 


۲ 


الفصل العشرون 
وھے وتنبیه 
(1) ولعلك تقول ٠‏ إن الصورة المادية ف القوام إذا 
جردت ف العقل »> زال عنها المعى المانح > فما بالها لا نسب 
إليها أنها تعقل؟ 
5 ص ا 
(۲) فجوابلك ؛ لانها ليست مستقلة بقوامها » قابلة 

(۱) آقول : قد تبین من قبل أن المانع من كون الشى ء معقولا دو اقرانه با مادة › 
والجرد عنما بذاته » معقول بذاته » والمقترن بها يصير بتنجريد العقل ياه معقولا . 

وتبين أن التعقل لا محصل إلا إعقارنة العاقل للمعقول . 

فالوهم فى هذا الفصل سؤال عن الصور المادية الى جردها العقل وصارت معقولة ء آنا 
إذا قارنت صو رة أحرىمعقولة ؛ فلم لااتصير عاقلة ها » وع آن المانع زال ء والمقارنة حاصاة . 

وباب حملة : فهو سؤال عن العلة المقتضية للاشتراط المذ كور فى الفصل المتقدم . 

(۲ ) أقول : وابحواب أن تلاك الصور لا لم تكن فى العقل مستقلة بقوامها › قابلة 
لغيرها من المعا المعقولة : لم تكن المعقولات حاصلة فا » بل كانت حاصلة معها فى 
شی ء آخر » وليست واحدة من الصورتين الحاصلتين ف ثى ء واحد » بقبول الأخرى ْ 
أوى من الأخحرى بقبوما ؛ فلو كانت كل واحدة مما قابلة للأحرى » لكانت كل واحدة 
مبهما قابلة لنفسها »> وهو محال , 

ا اود ی ا ای ری 

والتعقل هو حصول المعقول ى العاقل . 

فإذن لاأ واحدة ممما بعاقلة e‏ ¢ بل العاقل' ما هو الڈئ ء المتصور ہما › 
لاما حاصالتان فيه . 


O‏ المقل ؛ فادی غير جرد » والمادة مانعة من كوا 
معقولة › فضلا عن كوما عاقلة . 


۴ 

لا يحلها من المعانى المعقولة » بل أمشالها إنما يقارنها معان معقولة > 

ترتسم بها » لا هى » ہل القابل اهما جميعا ؛ ولیس آحدهما 
اول بان یکون ا ف الالحر »من الألحر ٤ب4‏ . 


فإذن لا بمكن أن تكون تللك الصور عاقلة فى حال من الأحوال . 

لكن المعى الذى كلامنا فيه أن الڈى ء العاقل هو جوهر مستقل, بقوامه على حسب 
ما فرضناه › إذا قارنه معنی معقول » صار قابا له » فکان له بالإه‌کان العام أن يتصور 
به ویعقله . 

فإذن الاستقلال بالقوام شرط فى كون الشىء عاقلا . فظهر من ذلك أن كل 
عاقل معقول › ولیس كل معقول عاقلا . 

واعرض الفاضل الشارح أن ّ 

[ الصور المعقولة الالة فى شى ء واحد لا بمكن أن تكون مماثلة : 

لامتناع جميع الأمور الماثلة . 

ولانہا صور لأشياء تختلف بالماهيات . 

فإذن هى مختلفة » وحينئذ بمكن أن يكون بعضما آولى بامحلية » وبعضا با حالية . 

ألا ثرى أن الح ركة لا حالفت البطء بالماهية » صارت با خحلية أولى ] . 

واإحواب : أن كون أحد الشيئين بانحلية أولى من الآخر يقتضى اختلافهما با لماهية ء 
أما عکس هلا الحکم فغیر' واجب . 

والحركة ليست غلا للبطء لاحتلاف ماهينبما ؛ وإلا لكانت غلا للسواد أيضاً › 
بل كان البطء أيضاً علا ما » بل إنما هى محل لابطء ؛ لكونه هيثة ها »> وكوما 

وههنا لا بعكن أن يقال : أحد المعقولين - مع تساويمما ف النسبة إلى الحل - هيئة 
وصفة للآحر . وكيف وكل واحد مهما يوجد لا مع الآحر »> بحسب ماهيته » وبحسب 
کونه معقولا ؟ 

افإنه ليس أحدهما بالحلية أولى من الآخر . 


e4 
. ومقارنتهما غير مقارنة الصورة والمتصور‎ 
. واما وجودها ف الخارج فمادی‎ 
جوهر مستقل بقوامه على‎ ٤ لكن المعى الذى كلامنا ذه‎ 
حسب ما فرضناه › ذا قارنه معنی معقول »کان له بالإامکان جعله‎ 
x a 
: م قال‎ 
ا 7 و إن سلمناه ؛ لكن ذلك اعتراف بأن مقارنة الصور لحلها › وللحال‎ 
. معها » غير مقارنتبا للحال فيا ؛ لأن الأولين حاصلان » والثالث متنع‎ 
وفيه اعتراف بأن الأولين لا يقتضيان كون المقارن عاقلا » ولا يازم من ہما‎ 
] عة القسم الثالث فى المحارج الدى هو المقتضى لکونه عاقلا‎ 
وابلحواب : أنه لم يستدل من عصة القسمين الأولين على عصة الثالث » بل استدل‎ 
. من ستصنهما على عة المقارنة المطلقة › الى هى معى يشترك ابحدميع فيه فقط‎ 
م بین آن آحد الشیئین اللذین صح مقارننہما فى حل يقومان به › إن کان قاعاً بنفسه‎ 
. كان عاقلا للآحر » وذللت حصو الأخحر فيه‎ 
فاستدل على المحزء المشترك من القسم الثالث » بالقسمين الأولين ؛ وعلى اإمحزء اللحاص‎ 
ٍ : به » بالفرض . و إلى ذلك آشار بقوله‎ 
] لکن المعنی الذی کلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب ما فرضناه‎ 
واعلم آنه لم حکم بامتناع القبول فیه › على کل ما لا یکون مستتقلا مطاقا ء بل حکم‎ 
بذللك على أحد شين لا احتصاص له بالعلة القابلية › ولالل حر بالمقبولية ؛ وإلا فالقوى‎ 
'. الحيوانية عنده مدركة لا محل معها فى ععلها‎ 
] واعترض : أیضا على قوله : 7 کان له بالإمکان جعله متصوراً‎ 
بأنه : اعتراف بأن تصور العاقل للمعقول أمر وراء المقارنة ۽ وعند ذلاك يسةط أصل‎ 3 
] الدليل‎ 
والحواب : أن المعى المعقول قد يقارن اإحوهر المستقل بقوامه کالعقل اخیولائی › غير‎ 
› جرد » بل مع الغواشى الغريبة » مم إنه يصير جردا بحسب إعدادات ما لذلك ابحوهر‎ 


{۵ 


الفصل الادى والعشرون 
وهي ونښبیه 

(1) أو لعلك تقول : إن هذا الجوهر ون کان لا مانع له 
بحسب ماهيته النوعية › فله مانم بحسب شخصيته الى 
بتشصل بها عن المرتسم من معناه فى قوة عاقلة تعقله . 
و یصر اسوهر بتجرده عقلا با ملكة . 

وإنغا يكون هذا اللعروج من القوة إلى الفعل بالإمكان الحاص . فحکم الشيخ 
بالإمكان العام لتكون هذه الصورة أيضاً داحلة فيه » ولا يازم من ذلك مغايرة التعقل 
للمقارنة » بل يلزم مغايرة المقارنة مع الغواشى الغريبة » للمقارنة الجردة . 

ز١‏ ) آقول: : ها استدل بصحة مقارنة ماهية ابحوهر العاقل أساثر المعقولات › عند 
كوبا قانمة معها » بقوة عاقلة تعقلها » على عة مقارنما إباها عند كومما قانعمة بذامها » توه 
عليه الشك من وجهين : 

أحدها : أن يقال : المقارنة شرط لا يوجد إلا عند القيام بالغر . 

والثائی : أن يقال : هما مانع بوجد عند القيام بالذات , 

فإن هذين الاحتالين يوجبان الحتصاص وجرد المقارنة بإحدى الاين دون الأحرى . 

لكن لا كانت الماهية عند ارتسامها ى العقل » حجردة عن اللواحق الشخصية » وعذد 
قیامھا بالدات مکة الاقتران ہا » م تمل موق شى ء بها إلا عند القيام بالذات » ولأجل 
ذلك ذ كر الشيخ المانع اللاحق من حي شخصينه الى ينفصل با عن ا رتسم من معناه 
فى وة عاقلة ؛ فزن ا رتس فيه هو نفس الماهية الجردة عن جميع اللواحق الغر ية » لا باعتبار 
کہا صورة عقلية › بل ہاعتبار كوبا تعقلا لامر خارجی »› وقد مر الفرق بينہما . 

والأشخاص إنما تنفصل عن الا هية النوعية بز وائد تنضاف إليا . 

ولم يذ كر الشرط اللاحق من حيث شخصيما الى تلحقها باعتبار كوا صورة 
عقلية ؛ لكونا بهذا الاعتبار خارجة عن البحث المقصود . 

والفاضل الشارح لام بعيز بين الاعتبارين › أوردهما جميعاً . 


٦ 
فيكون جوابك آن هذا الاستعداد لتلك الماهية › إن‎ )۲( 
. فقد قط شكك‎ ٠ کان من لوازم الماهية كيف كانت‎ 
وإن کانت إنما تکتسبه عند الارتسام ى العقل » فيكون‎ 
. الاستعداد إنما يستفاد مع حصول الا كتساب له‎ 


(۲ ) تقریر اواب آن استعداد المقارزة : 
إما أن يكون لازماً للماهية النوعية غير منفاث عنما حالى القيام بالذات » والقيام بالقوة 
العاقلة . و إما أن لا يكون لازا > بل إ نما محصل عند القيام بالقوة العاقلة فقط . 
والقسے الثائی ينقسم إلى ثلاثة أقسام ۽ لأنه : 


إما أن محصل مع المقارنة . 
أو بعدها . 
أو قبلها . 


ما القسم الأول : وهو أن يكون استعداد المقارنة لازماً للماهية › فيقتضى كوبا مستعدة 
للمقارنة » سواء كانت قائمة بالقوة العاقلة » أم بذاتها . 

وعلى هذا التقدير يكون الشلث ساقطاً . 

وما القسم الأول : من آقسام القسم الثائی : وهو أن یکون حصول الاستعداد عند 
القيام بالقوة إلعاقلة مع وجود المقارنة » فباطل ؛ لأن الشى ء جب أن يستعد ولا للصفة > 
تم تحصل له تلاك الصفة ولا كن أن تحصل الصفة ويستعد معها لحصوها » اللهم 
إلا إذا كان الاستعداد لصفة أخحرى غير الصفة الحاصلة » كا لاستعداد للمعقولات الشرانى› 
الذى محصل بعد حصول المعقولات الأول . 

وأما القسي الثانی منْها : وهو أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة » فباطل 
أيضا لامتناع حصول صفة لموصوف غير مستعد لحصوفا . 

وأما القسم الثالث : وهو .أن يكون حصول الاستعداد قبل وجود المقارنة » فيقتضى فى 
هذا الموضع أن يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية أيضاً کما کان ف القسم الأول ؛ 
وذلك لأن الماهية قبل المقارنة إنما تكون جردة عن اللواحق الغريبة › لكونما. معقولة ؛ 


44¥ 

فیکون : لم یکن استجداد للشىء ہی حصیل ؛ فاستعد له . 

أو لم یکن استعداد للشیء » وقد کان ذلك الشىء وحدث . 
وهذا کله محال . 


فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة. فهو 


للماهية . 

فلا يكون هناك شى ء يفيدها الاستعداد غير ذالا » وحينئذ يسقط الشلك أيضاً . 
ونرجع إلى المن . 
فقوله : 


3 إن هذا الاستعداد لتلك الماهية › إن كان من لوازم الماهية كيف 
کانت » فقد سقط شکك ] . 
إشارة إلى القسم الأول من القسمين الأولين . ومعى [ كيف كانت ] . 
أن الماهية سواء كانت نى العقل آم فى الحارج . | 
وقوله : [ وإن کانت إا تکتسبه عند الارتسام فى العقل ] . 
إشارة إلى القسم لشاف الماقسم إلى الأقسام الثلاثة . 
والارتسام فى العقل وإن لم يكن بانفراده » مقارنة معقولين حالين فى محل » لكنه 
مقارنة حال لحل هما معقولان › فهو أيضاً مقارنة الماهية لمعقول . 
وقوله : 1 فیکون الاستعداد إ نما يستفاد مع حصول الا کتساب له ] 
إشارة إلى القسم الأول من الثلاثة . والفاء فى قوله [ فيكون ] 
تقتضى العطف على قوله : [ تكتسبه ] 
والمعى أن الماهية إن كانت إنما تكتسب الاستعداد عند الارنسام فى العقل الذى 
هو المقارنة » فكان حصول الاستعداد المستفاد مع حصول الا كتساب له . 
وقوه : [ فیکون لم یکن استعداد للڈی ء » حى حصل ؛ فاستعد له ] . 
إشارة إلى بيان فساد هذا الق . والفاء فى قوله : [ فيكو ] : 
لواب الشرط المد كور نى قوله : [ وإن كان إنما تكتسبه ] . 


4۸ 
بل لعل الاستعدادات الخاصة لبعض ما يقارن » تعلو المقارنة 
م 
الاو . 
(۴) وكذلك فاعلم أن لاهية المعنى الجنسى استعدادا 


لکل فصل له » فان لم يکن له خروج إلى القعل » فلمانح 
ولفاضل الشارح : جعل قوله : [فیکون الاستعداد إنما يستقاد مع حصول الا تساب ] 
جواباً للشرط ٠‏ وبياناً لفساد القسم الثافى من القسمين الأولين » فتجرً لذلاك فى تفسير 
ألفاظ الكتاب . وقد راحتالين ٠‏ م زيفهما › وترك اتن غير مفسر . 

وقوله : 1 أو لم یکن استعداد للشى ء › وقد كان ذلك الشى ء وحدث ] . 

إشارة إلى القس الثانى من الالاثة › وبیان فساده . و« کان » ف قوله : [ وقد کان ] . 

تامة بمعى حصل . 

قوله : 7 وهذا کله محال ] . 

تصريح بفساد القسمين الم كورين › والغرض إنتاج القسى الثالث الباق من الثلاثة 

وقوله : [ فيجب إذن أن يكون هذا الاستعداد قبل المقارنة › فهو للماهية ] . 

إشارة إلى القسم اثالث من الثلاثة » وبيان أنه راجع إلى كون الاستعداد لازا 
للماهية . 

وقوله : [ بل لعل الاستعدادات اللحاصة ليعض ما يقارن » تتلو المقارنة الأول ] . 

إشارة إلى ما ذ كرنا من كون الاستعداد اعفة أحرى غير الحاصلة : 

وهنا قد م اواب . 

(۴ ) قول : هو جواب لشلك آحر تقديره أن يقال : المعى المشترك الحنسى › 
کاليوان مثلا »> إذا كان مقارناً لفصل كالناطق » لم يكن مستعدا لمقارنة فصل آخحر > 
کالصپال . 

وإذا جاز ذللك » فلم لا يجوز أن تكون الماهية المعقولة عند كوبا قانمة بذامما غير 
مستعدة للمقارنة ء وإن كانت عند كوبا قانمة بالقوة العاقلة مستعدة هما . 

واإحواب : أن معنى انس من حيث طبيعته ابمحنسية مستعد لكل واحد واحد من 
الفصول الى تقارنه مقارنة مقوم اوجوده › محصل لالیته . 


۹ 
يطول الكلام فيه » فكيف ى المعى المحقق اأنوعى . 
وهو جواب لشىك آخر ه 


الفصل الذانى والعشرون 


هه ۾ ! 


)١(‏ إذاك إذا حصلت ما أصلته لك علمت أن کل شىء 
من شأنه أن يصير صورة معقولة » وهو قائم الذات ؛ فبإنه 
من شأنه أن يعقل » فيدزم من ذلك ان یکون من شأنه ان 
يعقل ذأته . 

فإن لم يكن لبعضما كالصہال مثلا حروج إلى الفعل ٠‏ فاوجود مانع کالناطق سبقه 
فقوم المعنى الى » وحصتله نوعاً . وأخرجه بذلك عن كونه طبيعة غير حصلة مستعدة 
لقارنة الفصول ؛ قزال ذلاث الاستعداد لوجود هذا المائع » لامع کونه على طبیعته اسلنسية ٠‏ 
بل بعد زواله عن تللك الطبيعة . 

فهو «ستعد لمقارنة الفصول : ما دامت طبيعته اب حنسية باقية . 

وإذا کان حال العئس الذی لا یتحصل وجوده إلا بالمقارنة » كذللك ؛ فكيف يكون 
حال الأنواع المحصلة الغنية عن المقارنة فى كونما مستعدة لمقارنة أعراض تلحقها -حوق شى ء 
غير محتاج إليه + أى إنما تكون الأنواع باقتضاء الاستعداد لمقارنما ما دامت على طبائعها 
النوعية » أولى من الأجناس . 

ولا كانت الماهية المعقولة الى نحن فى قصها » نوعية » حصلة > غنية عن مقارنه 
سائر المعقولات › فهى باستازام استعداد مقارتما محسب الذات فى جميع الأحوال › أو 
من غيرها . 

ر )١‏ أقول : هتا ظاهر › وهو تذ كير با بينه فى الفصول المتقدمة . 


۳٠ 

(۲) وکل ما من شأنه ان یجب له من شأنه » ثم یکون 
من شأنه ن یعقل ذاته »› فواجب له ان يعقل ذاته . 

وهذا وکل ما یکون من هذا القبیل › غير جائز عليه 
التخيير والتبديل ٠‏ 


( ۲ ) آقول : قد تبين فما مضى أن الماهيات المعقولة » إنما تكون جردة عن اللواحق 
الغريية > غر مقارنة إلا ا ياز م ذاتها عن ذاتها » فا كان مها »جردا بنفسه » وبأحوال 
نفسه » لا بتجر يد العقل إياه > كالعقول.المغارقة وما قبلها » کان من شأنه أن جب له ما 
من شأنه ؛ لأن المقتضى لا من شأنه » لا يكون إلا ذاته » ولا يكون هناك مانع . 
وما تقتضیه ذات الشی ء » ولا منعه مانع > بكون لا حالة واجباً » ما دامت الذات 
باقية » وما جب بحسب الذات يدوم بدوامهاء وبمتنع أن يتغير ويتبدل . 
فإذن جب آن یکون ما هو هکذا معقولا » عاقلا لذاته » ولا يصح أن کون معقولا . 
وما کان مجرداً پنفسه » غير »جرد بأحوال نفسه » كالنفوس المفارقة بالذات » الى 
تم أفعاطا بالتصرف ف الماديات »> لا یکون من شأنه أن جب له ٥ا‏ من شأنه» لتوقف ما من 
شأنه على غره » بل جب من ذللك ما یکون مستجمعاً لأسبابه » وبمتنع ما یفوته بعضبا . 
وههنا قد تم الكلام فى إدراك النفس » وبي الكلام فى تحريكها . 


تكملة الدمط 
بذ كر الع رکات ى النفس 


الفصل الثالث ولعشرون 


دنییه 


(1) لعلك الآن تشتهى أن تسمع کلام ف القوی 
النفسانية الى تصدر عنها أعمال وحركات » فلتكن هذه 
الفصول من هذا القبيل ء 


الفصل الرابح والعشرون 
إشارة 


[] آما حرکات حفظ البدن وتولیده ؛ فهی تصرفات 
ف مادة الغذاء لعحال ای المشابهة ي 8 لدل ما يتحلل ¢ ولتکون 
)١(‏ معتاه ظاهر . 
[ ۱ ] آقول : یرید آن شیر : 
إلى الل ركات المنسوبة إلى النفس النباتية الى تفعل أفعالا مختلفة من غير إرادة . 
وإلى القوى الى هى مبادئ تلك الأفعال : وهى الى يسمما الأطباء قوى طبيعية , 
واعلم أن النفوس نما تفيض على الأبدان المركبة بحسب قرب أمزجنها من الاعتدال ؛ 
وپسعدها عنه کا مر . ۰ 
ولا بد فى الأمزجة المعتدلة من أجزاء حارة بالطبع »› وينبعث أيضاً من كل نفس 
t۳۱‏ 


1Y 
مح ذلك زيادة ی النشوء على تناسب مقعصود محفوظ ق‎ 
آجراء المغشذى ف الأقطار؛ یم بها الذلق »> أو لیختزل من ذزك‎ 
وده ثلالة أفعال لثلاث‎ ٤ فضل بعد اة ومیداً لشخص آخر‎ 
: قوی‎ 
كيفية فاعلة مناسبة للحياة» تكون ۲ لة ها فى أفعاها » ونحادمة لقواها » وهى|-حرارة الغريزية‎ 
فالحرارتان تقبلان على تحليل الرطوبات الموجودة فى البدنا ال ركب » وت ماونہما على‎ 
. ذللك » الحرارة الغريبة من خحارج‎ 
فإذن لولا شى ء يصير بدلا لما يتحلل منه » لفسد المزاج بسرعة › وبطل استعداد‎ 
2 . الممتزج لاتصال النفس به ».ففسد ال ركيب‎ 
فالعناية الإللهية جعلت النفس ذات قوة تتخذ ما يشبه بدنما ال ركب بالقوة ء وتحيله‎ 
. إلى ما يشبه بالفعل » فتضيفه إليه بدلا ما يتحلل‎ 
. وهى قوة لا تخلو ذات نفس أرضية عنْا‎ 
ثم لما كانت الاستقصات متداعية إلى الانفكاك » ولم يكن من شأن القوى اب محسمانية‎ 
أن تجبرها على الالتثام بدا كا سيأتى بيانه » وكانت العناية الإلهية مستبقية لاطبائع النوعية‎ 
: داعا : قد ر بقاؤها بتلاحق الأشخاص‎ 
أما فما لم يتعذر اجياع أجزاثه لبعده من الاعتدال » ولسعة عرض مزاجه » فعلى‎ 
. سبيل التوالد‎ 
. وما فيا تعذر ذللك لقر به من الاعتدال » ولضيق عرض مزاجه » فعلى سبيل التواد‎ 
وجعات نفس الأحير ذات قوة تمختزل من المادة الى تحصلها الغاذية » ما مجعلها مادة‎ 
شخص آحر من نوعه » ولا كانت الادة الخترلة للتوليد للا عحالة أقل من المقدار الواجب‎ 
لشخس كامل وهى عترلة من شخص » جعلت النفس المدبرة ها ذات قوة تضيف من‎ 
› المادة الى تحصلها الغاذية شيغاً فشيتاً إلى المادة الحختزلة » فتريد بها مقدارها فى الأقطار‎ 
. على تناسب يليق بأشخاص ذلك النوع إلى أن يم الشخص‎ 
إن النفوس النباتية التامة إنما تكون ذات ثلاث قوى محفظ ببا الشخص إذا كان‎ 
: كاملا'» وتكمله'مع ذلك إذا کان ناقصاً » وتستبى النوع بتوليد « له‎ 


وف 
أو لاها : الغاذية » وتخدمها الجاذية للغذاء : والماسكة 
للمجذوب » إلى أن تهضمه الهاضمة المهرية » والدافعة 
انل . 
(۲) والثانية القوة المنمية إلى كمال النشوء. 


وهى المسهاة : بالغاذية › والمنمية › وامولدة للمشل , 
فظهر من ذللك أن أفعال جمیع هذه القوی» نما تم بتصرفات فى مادة الغذاء , 
وقوله : 1 لتحال إلى المشابہة سد لبدل ما يتحلل ] . 
إشارة إلى غاية فعل الغاذية . 
وقوله : 
[ ولتکون مح ذللك زيادة فى النشوء على تناسب مقصود فرظ فى أجزاء 
المغتذى فى الاقطار ي بها اللعلق ] . 
إشارة إلى غاية فعل المنمية . 
وقوله : [ أو ليختزل من ذلك فضل بعد مادة ومبدأً لشخص آلحر ] . 
إشارة إلى غاية فعل المولدة . 
وقوله : [ وهذه ثلاثة أفعال لثلاث قوى ] . 
إشارة إلى الاستدلال بوجود الأفعال على وجود القوى . 
وقوله : 
] أولاها الغاذية » وتخدمها ابلحاذبة للغذاء » والماسكة للمجذوب إلى أن 
تضم ألمأضمة المهرية والدافعة للافلل ] . 
إشارة إلى تقدرم الغاذية على الباقية ؛ لتقدم فعلها على أفعاطما »> و إلى حوادمها الأربع 
بحسب أفعال الأربعة على الأرتيب الذى ذ كره. 
(۲) أقول : لا كان 04 والتوليد معاًء محوجين إلى كثرة المادة المععذر تحصيلها 
والتصرف فيبا > وكان الإماء أهم ؛ لأنه يتعلق بإكال الشخص ٠‏ وإنما احتيج إلى توليد 
المثل لكون الشخص معرضا للفناء - جعل ا متقدماً على التوليد بعض التقدم . 


الإشارات ریات 


٤4 
. فإن‌الانماء غير الإسمان‎ )۴۳( 
والثالغة القوة المولدة للمثل» وتنبعث بعد فعل القوتين‎ )٤( 
: مس شل دة اهما‎ 
لكن النامية شا‎ )٠١( 
. والغاذية تخدم هذه القوة فى تحصيل المادة‎ 
آقول : القو والسمن يشترکان نى شى ء واحد » وهو الازدياد الطبيعى للبدن‎ )۳( 
. بانضياف مادة الغذاء اليه‎ 
: وبفترقان فی أشياء‎ 
. مسا : التلاسب ف الأقطار‎ 
. وبا : طلب غاية ما » يقصدها الطبع‎ 
> ونما : الاحتصاص بوقت معين › فالغو مختص بجميعها › والسمن بخالفه أحياناً فيما‎ 
. ويوافقه أحياناً‎ 
. والذبول : يقابله العو‎ 
. ومزال : يقابله السمن‎ 


٤ (‏ ) أقول : هذه القوة تنقسم إلى نوعين : 
سولدة . 


وو صب و رة . 
والمولدة تنقسى إلى نوعين : 

عحصلة لبن . 

ومفصلة إياه إلى أجزاء عت لفة كالأعضاء » وهى الى تسمى مغيرة أولى » بالقياس إلى 
الى تغير الغذاء ؛ حدمة للغاذية . 

والغاذية والمنمية تبخدمان المولدة كا مر ۰ 

(ه) أقول : الغاذية فى أول الأمر تقوى على تحصيل مقدار أكر نما يتحلل ؛ 
لصغر الحثة وكرة الأجزاء الرطبة فبا » فتعمل المنمية فما فضل من الغذاء » م تعجز 
عن ذلك لكبر ابحثة » وزيادة الحاجة > لنفاد أكثر الرطوبات الأصلية الصاحة لتغذية 
اسلرارة الغربزية » فيصير ما محصله مساوياً ما يتلل › وحينئذ تقف المنمية . ۰ 


o 
ثم تقوى المولدة مُلاوة » فتقف آيضا.‎ )٦( 
+ وتبنى الغاذية عاملة إلى أن تعجز فيحل الأجل‎ )۷( 


الفصل اللحامس والعشرون 
إشارة 


(۱) واما الحركات الاخحتياردة فھی اشد نقسانية ( وها 
مدا عازم مجمع ملعتا ومنف اا ۾ عن ړال أو وهم عقل 

٦ (‏ ) أقول : عند القرب من تمام الغو » تفرغ النفس التوليد » فتقوى المولدة 
ملاوة » ى حيناً » يقال : أقمت عنده ملاوة من الدهر ¢ بفتح الم » وكسرها » وضصمهاء 
أى حيناً وبرهة . 

ثم إذا عجزت الغاذية عن إيراد بدل ما بتحلل »› بحيث لم يفضل شى ء تتصرف المولدة 
فيه » أو انحرف المزاج بسبب الانحطاط المغرط » فصارت ال مادة غير مستعدة لدلك > 
وقضت المولدة أيضاً . 

(۷) أقول : إنما محل الأجل عند عجزه عن يراد البدل لسرعة تحلل الأجزاء 
وانحراف المزاج عن الاعتدال » وإنطفاء الرارة الغريزبة لعدم غذامما » ووجود ما يضادها. 

)١(‏ أقول : يريد أن يشير إلى العركات المسوبة إلى النفس الحيوانية الى تفعل 
أفعالا مختلفة بإرادة » وإلى مبادمما . 

وال ركة الاحتيار ية هى الى تصدرعن شى ء بقدر على الفعل وارك » وتتتساوی نسبمما 

إليه محسب إرادة ترجح أحدهما . 

وإنما قال : 7 هله الحركات أشد نفسانية ] 

لها فى النفسل الأرضية تصدر عا تصدر عنه الأفعال النباتية من غير عكس . 

واعام : أن مده الحركات مبادئ أربعة مرتبة : 

أبعدها : عن الحركات » هو القوة المدركة : وهى اللحيال » أو الوهم ؛ ی الیوان› 
والعقل العملى يتوسطهما فى الإنسان . 


4۳٦ 
غا ف شض داف الان 0 فة م 0 1 ال‎ 
الضرورى أو النافع الحيوانيين » فيطيع ذلك ما انبث ف العضل‎ 

وتلا : قوة الشوق ٠»‏ فإمما تنبعث عن القوى المد ركة » وتنشعب : 

إلى شوق نحو طلب إنما ينبعث عن إدراك الملاءمة فى الشى ء اللذيذ أو النافح › إدرا كا 
مطابقاً أو غير مطابق › وتسمى شوة . 

و إلى شوق نحو دفع وغلبة » نما ينبعث عن ادراك منافاة فى الثى ء المكر وه والضار › 
ودسمی غضا 

ومغا رة هذه القوى للقرى المدركة ¢ ظاهرة 

وها أن الرئيس ف القوى المدركة اليوانية هوالوهم »> فالرئيس فى الحركة هو هذه 
القوة . ' 

ويلا : الإجماع » وهو العزم الذى ينجزم بعد التردد فى الفعل والترك » وهوالمسمى ' 
باللإرادة والكراهة ,. 

ودل عل مغایرته للشوف کون الإنسان مریداً لعناول ما ل بشېیه ¢ وکارھاً لعناول 


ما يشېیه . 
وعند وجود هذا الإجماع يرجح أحد طرف الفعل والرك » اللذدین تتساوی نسبما 
ل القادر عایہما . 


وتلا : القوة المنبثة فى مبادئ العضل » الحركة للأعضاء . 
8 على مغايرمما لساثر المبادئ كون الأنسان المشتاق العازم › غير قادر على 
تحرياث أعضائه ؛ وکو القادر على ذلك غير مشتاق ولا عازم . 
٠‏ وهى المبادئ القريبة للحركات ٠‏ وفعلها تشنج الأعضاء وإرساها > ويتساوى الفعل 
والرك بالنسبة إليها . 
وقوله : [ وما مبدأ عازم حمع] . 
إشارة إلى الإجماع المذ كور . 
وقوله : [ معنا ومنفعلا عن خيال أو وهم أو عقل ] . 
إشارة إلى المبادئ البعيدة . 


¥ 
من القوة المحركة الخادمة لتللك الأمرة ء 
الفصل السادس والعشر ون 
إشارة 


(1) الجسم الذی ی طباعه ميل مستدیر » فان حرکاته 
من الحركات النفسانية دون الطبيعية › وإلا لكان بحركة 


وقوله : 
[ تنبعث عنما قوة غضبية دافعة للضار » أو قوة شوانية جالبة للاضرورى» 
أو النافع اليوانرين] 

إشارة إلى أن الشوق قوة متوسطة بين القوى المدركة » والإجماع . 

وقوله : 1 فيطيع ذلاك ما انبث ف‌العضل من القوة الحركة اللحادمة لتللك الآمرة ] 

إشارة إلى المبادئ القريبة المد كورة . 

وقوله : [ فيطيع ذلك ] 

إشارة إلى آن هذه القوى إنما تطيع الإجماع . 

و [ تلك الأمرة ] إشارة إلى المبادئ الثلاث ذه القوى : 

فإن ا ركة باحقرقة هى هذه . 

والباقية آمرة . 

ولا ذكر كون الشوق منبعثا عن القون المدركة » وكون القوى مطيعة للإجماع ؛ 
استغى عن ذ كر الرتيب > وءعن ذكر إسناد الإجماع إلى الشوق . 

(١19‏ قول ٠‏ يريك أن يبين كوت ال ر كات الستديرة الفاكية صادرة عن نفس 
فلكية لا عن طبيعة ۔ 

والنفس الفلكية هى الى تصدر عنما أفعال غر مختلفة بإرادة . 

والطبيعة هى الى تصدر عنها أفعال غير عتلفة عن غير إرادة . 

فالفارق بيهما هو وجود الإرادة وعدمها . 


4A 


واحدة عیل بالطبع عمجا عیل إليه بالطبع ً ویکون طالًا بح ر کته 
زا la‏ بااطبع ف موضعه » وهو تارك له وهارب مده بالطبح : 


وسن محال أن کون المطلوبت بالطبع مترو گا بالطہح 4 ا 
المهر وب ته بالطبح ٤‏ قدا بالطبح . 


بل قد يكون ذلك فى الإرادة » لتصور غرض ما ٠‏ يوجب 
اعخدلاف الهرئات ت 


فقد بان أن حركته نفسية إرادية ه 


الفصل السابح والعشر ون 


مم 


(1) المعى الحسى إلى مثله تتجه الارادة الحسبية › 

وعادم الإرادة لا يطلب شيا يتركه » ولا ترك شيئاً يطلبه . 

وواجدها ربا يفعل كذلك؛ لتصور غرض موجب لذلك الاختلاف . 

ولا كانت المستديرة طالبة لحدود أوضاع تتركها » وهاربة من حدود أوضاع تطابما ء 
م بمكن أن تكون طبيعية ؛ فإذن هى نفسانية . 

وإنما لم بهل أن تكون قسرية ؛ لأن ا مغر وض حركة صادرة عن ميل مستدير طباعىء 
لا عن شى ء حارج عن ذات التحرك . 

وألفاظ الكتاب ظاهرة . 

)١ (‏ أقول : هذه مقدمة لإثبات النفوس الغلكية وتشتمل على حكمين : 

أحدهما : أن الإرادة الى تطلب معى حسًّا : كلقاء زيد مثلا » وهذه اللقية مثلا؛ 
إرادة حسبة» أى متعلقة مجزى محسوس : والإرادة الى تطلب معنى عقايًا : كلقاء الحبيب 


۳۹ 
والمعنى العقلى إلى مشله تعجه الإرادة العقلية . 


وکل معی ا على کیو عير محهءور »› فهو عق » 
سسواء کان معتبرا اوا حد شحخدی ُ کقوالٹ . ود آدم ُ او 


إشارة 


)١(‏ حركة الجسم الأول بالإرادة » ليست لنفس الحركة ؛ 
مطلقاً مثالا » إرادة عقلية أ اة بش2 بقل 

فالإرادة : إما حسية » وما عقلية . 

ولان : آن المعی الذى حمل على کثبر غير حصور» سواء کان معتبراً بواحد 
شخصی ؛ کولد آدم › أو لم یکن کالانسان › فھو معنی عقلی . ولا یضر ی کونه عقلینًا 
تقیبده بالشخص . 

وإ تما قیده بقوله : [ غير حصور] 

لآن المعنی الڌی یطلق علی کٹیر ین رعا یکون جزئیًا کقولنا : کنل واحد من هؤلاء 
الناس » إشارة إلى عدد كشر من الناس المتعيتين . 

والحکمان ظاهران . 

)١(‏ آقول : يريد بيان أن نفس القلاف الى او ا المستديرة » ذات 
إرادة عقلية » كالنفوس الإنسانية . 

ونما حص ابلحسم الأول بالذ كر ؛ لأنه فى « الفط الثانى » أقام البرهان على وجوده › 
کونه ذا حركة مستديرة » وعلى امتناع ساد ثر آنواع ھ هُ وم بتعرض 

ئر الأفلاك . RE.‏ 

فنقول : إن الح ركة لا كن أن يقتضبما لذاا رك قار الذات حسب طبيعة : أو 


4 
£ 
لأنها ليست من الكمالات الحسية » ولا العقلية . وإغا تطلب 
لغيرها . 
(۲) ولیس الأول لها إلا الوضع » وليس ععين موجود › 


إرادة » أو غير ذلك ؛ لان مقتضی الشی ء یدوم بدوامه : وما لا قرار له ف ذاته لا مکن 
أن یدوم بدوام شی ء له قرار . 

فامحرك القار انما یقتضہہا › لا لذاتہا › بل لشی ء آحر یتحصل با › فیکون مایقتضیه 
لذاته ذلك الحرك . هو ذلك الشى ء » لا الحركة . 

فإذن الحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاما . 

وقوفم ى تعريف الحركة : 

1 نما كمال مبداً أول لا بالقوة » من حيث هو بالقوة ] . 

لا يناقض ما ذكرناه ؛ لأن معنى ككالينها المنسوبة إلى الأول »› هو تأدينما إلى كمال 
ٿان › و ENE po‏ 

ول ماتقرر هذا فنقول : 

قد ذكرنا أن الإرادة » إما حسية » وإما عقلية . 

وال ركة ليست من الكمالات المطلوبة لذامما »> لامحسب الحس » ولامحسب العقل. 

فإذن حركة اب حسم الأول بالإرادة » ليست لنفس الحركة . 

( ۲ ) آقول : غاية الحركة : 

إما أينن" معين . 

أو وضع معين . 

او کیف › أو 

والإرادة إنما تطلب شیثاً یکون حصوله ولل ها من لا حصوله . 

ولا كانت أصناف الحركات ممتنعة عن اإمسى الأول » إلا الوضعية ›» على ما ذ كرا 
فى « الط الفا » فليس الأول لإرادته إلا الوضع المعين الذى يطلبه بالحركة , 

والمطلوب عتنع ن یکون حاصلا للطالب حال کونه طالباً . 


٤4١ 


بل فرضى ؛ ولا ععین فرضی تقف عنده » بل معین کل › 
فتلك إرادة عقلية . 


(۳) ولحت ھرل| مر *٭# 


فإذن الوضع المعين الذى تطبه تلك الإرادة » ليس بمعين موجود » بل معين مفر وض › 
تفرضه الأرادة وتتجه إليه بالحركة . 

التعین لا يناف الكلية ؛ لأن کل واحد من کل کلى فله مع کليته تعين تاز به عن 
ساثر آحاد ذللك الكلى . 

فإذن المعين المفروض لا بجحب أن يكون جرثيشًا› بل هو اما جزئی »› وإما کل . 

آما ابلزئى فإذا حصل وقفت ال ركة ابلزئية المتوجهة إليه عنده . 

ولكن حركة ابلسم الأول الى هى علة لوجود اازهان تمتنع أن تقف . 

فإذن مطلوب إرادة اسم الأول هو وضح معین مفروض »› کل » وتقییده باب سم 
الحزثى الواحد » لا يضر كليته ؛ كما مر ف المقدمة. 

وأبضا الإرادة المتوجهة إلى مراد كلى » عقلية ء على ما مر أيضاً فى المقدمة . 

فإذن إرادة ابسم الى هى مبدأً حركته الوضعية › عقلية . 

٣ (‏ ) أقول : الظاهر من مذهب المشائين أن المباشر لتحرياك الفلك نفس جسمانية 
هى صورته المنطبعة فى مادته > وأن العقل الجرد عن مادته الذى تستكمل به نفسه › هو 
عقل غير مباشر للتحريك . 

والشيخ قد استدل با ذكره على أن : 1 المباشر للحركة ذو إرادة عقلية] . 

وقد تقرر فما مضى أن القوى ابلس مانية ليس من شأنما أن تعقل » وأن العقول الى من 
شانہا آن ب ها ما من شانہا » ليس من شانبا أن تباشر النحريك . 

فإذن وجب أن يكون للفلاك نفس مفارقة كالنفوس الناطقة الإنسانية » من شأنما أن 
تعقل »› وتباشر التحريلك ؛ لتكون ذات إرادة عقلية ؛ وليصدر عا الحركة المستديرة . 

ولكن لا كان القول بذلك عالفة للجمهور مهم › ا ت ا 
ذلك بقوله : [ وتحت هذا سر ] . 


۲ 


الفصل التاسح والء شر ون 


r 
o © 


(۱) الرای‌الکلی لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئی ؛ 
والفاضل الشارح : ذكر : 
آن الشيخ تكلم فى هذه المسألة فى هذا الكتاب ف أربعة مواضع TEY‏ 
أن ههنا سرا » لكنه لم يفصل القول فيه إلا ف الموضع الراب . 
والأول : فى هذا الموضع . 
والثانى : فى آحر الفصل العاشر من المط السادس › حيث قال : 
1 وأما نفس السياء » فهو صاحب إرادة جزثية »> أو صاحب إرادة كلية تتعلق بها 
لتنال ضر با من الاستکمال إن کان »› وفیه سر] . 
والثالث : فى الفصل الرابع عشر من ذلك المط > حيث تکل فى كيفية تشبه النفس 
بالعقل » فقال : 
3 وأنت إذا طلبت التق بالجاهدة » فر يما لاح للك سر واضح حق] . 
والرابع : فى الفصل التاسع من الط العاشر » فإنه قال هناك : 
شم إن کان ما یلوحه ضرب من النظر مسثور إلا على الراسخين فى الحكمة المتعالية › 
أن نما بعد العقول المفارقة الى ها كالمبادئ » نفوساً ناطقة غير منطبعة فى موادها » بل 
ها معها علاقة ما » كا لتفوستا مع أبداننا] . 
فى ذلك الموضع صرح محقيقة ذلك السر . 
)١(‏ أقول : يريد أن يبين أن نفس الفلك الى هى ذات إرادة عقلية هى أيضاً 
ذأاث إرادة جرئثية . 
والفاضل الشارح : جعل : [ مبداً الإرادة الكلية نفس مجردة › ومبداً الإرادة ابلزئية 
نفساً أحرى منطبعة ] . 
وذللك شی ء م يذهب اليه ذاهب قبله ؛ فإن اب حسم الواحد ,عتنع أن کون ذا نفسين › 


۳{ 
x . al‏ ۰ ب 
فاده ل يتحص ھسں بجزقی مه دوں جزل ار 6 إل ل ہی 
مخصہسں ل١‏ اة يقترنل يك ٤‏ ايس هو زحده . 


( والمريد من الحرات »وة الخرانة لدا 
٩‏ 4 
عا یردد ویتخيل لاء جريا فتتعریٹ مله إرأدة حيوانرة 
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أعی ذا ذاتين متباينتين هو آلة هما معا » بل مذهب الشيخ هو : 
- [ آن لكل فللك نفساً واحدة مجردة تفيض عا صورة جسيانية على مادة الفللف : 
فيتقوم با » وهى تدرك المعقولات بذاما ؛ وتدرك الحزئيات جسم الفلاك » وتحرك الفلا 
بواسطة تلك الصورة الى هى باعتبار تحريكها + قوة »> کا فى نفوسنا وأبداننا بعينها ] . 
على ما صرح به فيا نقله عنه هذا الفاضل من الط العاشر . 
ولرجع إلى المن › فقوله : 
ر الرأی الکلی لا بنبعث منہ شیء مخصوص جرئی] حکم کلی › وہاق کلامه هو 
البرهان عليه . 
وقوه : 
[ إلا لسبب عحصص لا عالة يرن به ] 
إشارة إلى كيفية انبعاث الزئيات عن الكليات ؛ فإن الک بأن 7 هذا الدرهم ینبغی 
أن يٻذل ] . 
مثلا ۽ لا ینبعث عن المحکے بان [ الدرھم ینبغی ان یہذل ] 
إلا مع الشعور بمذا الدره . 
( ۲ ) أقول hS‏ 
الحیوان ر عا یرید تناول الغذاء مطاقا » لا تناول غذاء بعینه › وذلات حق لأ نه یتناول 
أى غذاء وجده ؛ فإرادته تلك › كلية ؛ لما نحو مراد کل : م إنه ذا حضره غذاء 
ما » جز تناوله ٠‏ وذللك يدل على صدور الفعل الحزنى عن الإردة الكلية . 
فأزال هذا الشلك بأن قال : 


44( 
جزئية . وهناك يطلب الغذاء بحركته › وإعما يتخيل له على 


الجهة الجزئية » وإن كان لو حصل له شخص بدله لی یکرهه ء 
بل قام مقامه . 8 
فليس فلك على آنه کان ذلك متمشلا عنده . 

(۴) وكذلك ف قطع المسافة تتخيل له حدود جرئية 
إياها يقصد › وربا كان ذلك التخيل مقطوعا ء ورما كان 
مشجدد الوجود نحوا ما » تجدد الحركة المستمرة على الاتصال ؛ 
وذلك لا بمنع الشخصية والجرئية ى التخيل ؛ 'كمالا ممنع فى 
الحركة . 

المبداً الأول نمدا الفعل هو تخيل الغذاء » والحيوان نما يتخيل غذاء جريا يتذكره › 
كا أحس به ؛ لأنه لا يعقل الكليات مجردة ؛ م إنه ينبعث من ذلك التخيل شوق جزفى 
إلى ذلاك الغذاء الذى يذ كره > فيعزم على طلبه » ويتحرك ى الطلب ؛ فإن وجد غذاء آخر 
يره بالشخص » قام مقام ما طلبه ؛ لکوئه بالنوع هو » وهو مر يرجع إلى الغذاء لا إلى 
الحيوان وإرادته » وذللك لا يدل على أنه كان الغذاء الكلى متمثلا عنده . 

(۳) أقول : لما فرغ من بيان المذ كور » ذكر المقصود منه »ء وهو الاستدلال 
بصدورالركة عن الإرادة الكلية » على وجود الإرادة اإبخرثية . 

وبين كيفية ذلك » فدكر : 

آن المسافة تشتمل لا عالة على امثداد بمكن أن تفرض فيه حدود جزئية › 
تتجزا المسافة بها إلى أجزاما ابزئية . 

فقاطع تلك المسافة يتخيل تلك الحدود » واحداً » بعد واحد » وينبعث عن كل . 
غيل إرادة جزئية لقصد ذلاث الد » وقطع ذلاك ابحزء من المسافة التى انفصلل بذللك 
الحد » فتصير تلك الإرادة احزئية سبب قطع ذللك ابلزء ؛ ثم اللدال لا مخلو : 

إما أن ينقطع التخيل » فتنقطع الإرادة والح ركة » فيقف المتحرك » أو لا ينقطع » بل 
تتصل التخيلات متجددة على التوالى ».حسب اتصال المسافة » وتحصل الإأرادات النبعثة 
عبها » فتستمر الحركة . 


4 
)٤(‏ ولفل هذا ما تتخصص الارادة بشیء جزئی حى کون . 

ی ر ل . 
والارادة الكلية مقابدیا مراد کل ولا یجب له تخصص جز 1 
)6( ونحن أيضا ؛ فرعا قضينا قضاء كليا › من مقدمات 


وکا أن استمرار الحرکات لا بمنع شخصینہا › ولا یقتضی کلینہا » کذلك استمرار 
التخيلات والإرادات على سبيل الانصرام والتجدد › لا مئع جزئينما » ولا يقتضى كوبا 
٤ (‏ ) أقول : لما فرغ من بيان كيفية كون الإرادة الكلية مع الإرادة ابزئية » مبادئ 
للحركات ابلزئية › جعل الحکم کلیا ی صدور ساثر الأفعال الحزئية عن الإرادة الكلية . 
وذ كر أن ذلك إنما يكون عند تخصص الإرادة الكلية ہشی ء جزئی کا ذكره ؛ فإن 
الإرادة الكلية» من حيث هى كلية› تقتضى مراد کلینًا »> ولا توجب تخصصاً جزيًا ¢ 
فلا عحالة بحتاج فى ذلك إلى انضياف أمر جزثى إليه . 
(ه) أقول : وهذا استشاد بكيفية صدور حركاتنا عن آراثنا الكلية › وتأ كيد لا 
ذکره» فنا نته ور رأیاً کلینا مثلا » کتصورنا نه ینبغی أن يصدر عنا بذل الدرهم . وها 
قضاء كلى حصلناه من مقدمات كلية هى قولنا : ينبغى أن بصدر عنا الفعل ابلحميل › ومن 
الأفعال ابلحميلة بذل الدرهم ثم اتبعناہ قضاء جزئیا ہو آن هذا الدرهم الذی فی یدی ینبغی 
أن أبذله » فينبعث من هلا القضاء الزن شوق وإرادة متعينان إلى بذل هذا إلدرهي. ء 
فتنبعت القوة المح ركة إلى دفعه إلى مستحق »> فصار هذا البذل ذا الدرهم مرادى » لأجل 
المراد الأول الذى هو صدور بذل الدرهم عى . 
واعترض الفاضل الشارح : فقال : 
[إدراك الشىء ازى يقتضى نسبة بينه وبين المدرك › والنسبة لاتتحق 
إلا بعد حصول المنتسبين » فزدراك الى ء الحزى . يثوقف على حصوله › 
لمعوقف على تحصیل فاعله لياه » فلو توقف تحصیل فاعله باه على إدراکه› 
من حیث ہو جزی » لزم الدور] 

والحواب : أن إدراك اب حزی قبل وجوده › یتوقف على حصوله فی ال حیال › لا على 
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کلےة فما یجب ان يعقل ؛ ثم اتبعناه راء جرا دبعت 


حصوله فی الحارج . وحصوله ی الحارج ٴ u‏ يتوقف على تحصيل الفاعل إياه › 
المتوقف على إدرا که له . 
فإنه کیا یکون حصوله ابلزئی فی الحارج › مید خحصوله فی اللحیال »› قد یکون حصوله 
فى اللحيال أيضا » مبداً لحصوله فى اللحارج » ولا يازم الدور . 
م قال : ) 
وأیضا نعلم قطعاً آنا می حاولنا فعل حركة » فإنا لا نحاول إلا إمجاد 
الل ركة » من حيث هى حركة » ف الموضع الفلا > ف الوقت الفلانى > 
وذللك لا يناف الكلية . 
ولا نحاول اللحركة » المعينة » من حيث هى معينة › فما غير حاصلة > 
فکیف نقصدها . 
وهذا الاستقراء يوجب القطع بأن المؤثر فى الفعل ابلزى هوالقصد 
الكلى » وآنه إنما يتخصص ذلك اب لحز بسبب تخصص انحل والوقت] . 
والحواب : أن تعيين المتحرك » والمسافة › والزمان » يقتضى شخصية الحركة » ها 
اعرف به . 
وبا حملة فقوله 


7 نحاول حر کة جسے معین > من حيت هى حركة ٠‏ فى الموضع الفلالی» 
فی الوقت الفلانى ] 
یشتمل عل تناقض . 
وأبضاً قوله : [ إنا نقصد الح ركة الكلية فى موضع ووقت معینین] 
بناقض قوله : [ الح ركة تتخصص بتخصص امحل والوقت] 
م أورد المعارضة : بأن : 
[الإرادات المرئية أيضاً أمور جزئية حادثة» فلا بد ها من عللحادثة 
جزئية ٠‏ والكلام فما كالكلام فى الأول » فيتسلسل . 
ثم التسلسل إن كان د فعة فهو حال » وإن كان السابق عاة للاحق > 


44¥ 
منه شوق وإرادة » متعينان ضربا من التعين الوهمى . فتئبعث 
کان آیضا غالا ؛ لن السابق ينعدم حال حصول اللاحق › والمعدوم لايكون 
علة للموجرد ] . 
واب محواب : أن الإرادة ابحزثية كا كانت سبباً سلددوث حركة جزئية » فتللك ال ركة 
أيضاً » سبب لدو إرادة أحرى جزلية » حى تتصل الإرادات فى النفس » وال ر كات 
فى اب حسم » ولا تتسلسل دفعة ؛ لأن الإرادة لكون اللحسم فى حا ما من المسافة > ا 
توجد » لم چب تحرياك اب لسم إليه › وإذا وجدت امتنع آن یکون ابلسم فی حال وجود 
الإرادة » فى ذلك الحد الذى يريده » لأن إرادة الإ مجاد لا تتعلق بالموجود › بل کان ف 
حد آخحر قبله » وامتنع أن محصل فی الد الذی یریده » حال کونه فی الحد الذی قبله . 
فإذن تأحر کونه فى الحد الذى يريده » عن وجود الإرادة › لأمر يرجع إلى الجسم 
الذى هو القابل › لا إلى الإرادة الى هى الفاعلة . 
ومع وصوله إلى الحد الذى يريده › تفى تللف الإرادة » ویتجدد غيرها » فیصیر کل 
وصول إلى حد » سبباً لوجود إرادة تتجدد مع ذللك الوصول . 
ووجود كل إرادة سبباً لوصول متأحر عناء فتستمر الحركات والإرادات استمرار 
شی ء غير قار » بل على سبیل تصرم وتجدد . 
والسابق لا يكون بانفراده, علة للاحق » بل هو شرط ما » تم العلة بانضيافه إليما . 
وهذا من غوامض هذا العم . 
م قال : 
ا وإذا جاز أن يكون السابق علة للاحق» فلم لا جوز أن تكون اسل ركة 
السابقة علة للاحقة » وبذلك بحصل الاستغناء عن إثبات هذه النفس ] . 
وإبلحواب : أن الشيخ لم يستدل بذاء على وجود النفس » بل استدل باستدارة الحركة 
على وجود الإرادة » وبا على وجود النفس › ولذلاك قال : 
فى الحركة المستقيمة الطبيعية تكون كل حركة سابقة سباً به يم كون 
الطبيعة علة لوجود الحركة اللاحقة ] من غير أن أثبسّت هناك تفسا . 
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مده القوة المحركة إلى حركات جزئية » تصير هى مرادة ٬لأجل‏ 
المراد الأول چ 


م قال : 
۹ ومع القول بوجود الإرادة الكلية » فلم لا يجوز أن يكون سبب التخصص 
هو القابل . 
وبيانه : 
أن الفلك يقتضى بإرادته الكلية حركة كلية » إلا أن جرم الفلك فى كل وقت لا لم 
يقبلإلاحركة خحاصة » وامتنع الرجوع والسكون عليه » تخصصت ال ركة بسببه + واستمرت . 
أليس يصدر بهم من العقل الفعال د مع آن نسبته إل الكل سواء - شى ء حاص › 
لأنخصص قابله ] . 
والحواب : مامر »> وهو أن العلة القارة بانفرادها بمتنع أن تقتضى الحركة » وأما العقل 
الفعال فلا یصدر عنه حادث إلا عند حصول استعداد فى القابل . ولا یکی فيه وجود 
القابل وحده . 


ولأن سلمنا ذلك » لكنه لا يستقم على أصوفم ؛ لاهم يقولون : 
غرض النفس من التحرياث هوالتشبه بالعقل » والنفس الحركة لا تدرك 
العقل ؛ وإن أثبتوا ناطقة مدركة › فهى لا تحرك ] . 
والعواب : على مذهب المشائين : 
أن النفس ابحسمانية تدرك العقل إدراكا غير جرد » بل مشوباً باللواحق المادية على 


نحو التوهم والتخيل . 
وعلى مذهب الشيخ : 
أن النفس الناطقة الفلكية تدرك الفعل بذاعبا »> وتحرك الفالك بقوة منطبعة فى جسمه 
کنفوسنا . 


وبانی اعرضاته نحل یما مر . 


٤۹ 


الفصل الثلائون 


موعد ون دبیه 


(۱) آما الڈىءٌ الذى ر يتشوقه الجرم الأول ف الحركة الاإرادية 
فموعد بيانه بعد ما نحن فيه. إلا نك يجب آن تعلم آنه لن 
يتحرك متحرك إرادى » إلا لطلب شىء يكون للطالب أحسن 
وول من انلا یکون إا بالحقيقة وإما بالظن › وإما بالتخيل 
العبى ؛ فان فيه ضربًا فيا من ع طلب اللذة . 


والساهى والنائم إعا يفعل وهو يتخيل لذة ما او 
حال ا »> مملولة ٠‏ أوإزالة وصَّب ما ؛ فإن النائم يتخيل 
e‏ > لا سیما ف 


)١(‏ آقول : قد ذكر ههنا أن الم ركة الفلكية لا تراد لذاما » بل تراد لحصول 
وضع کل . 

و لا کان حصول الوضع الکلی لیس آیضاً لذاته مراد › بل إنا یراد لشیء آخر . وکان 

من الواجب أن يبين الشى ءالذى هو لذاته غاية هذه الحركة » أكن هذا الط لا كان 
ا > وقغاً عاما » وکان الط السادس مشتماا على ذ كر الغايات 
كان يراد ذلك فيه أولى » فوعد بيانه هناك . وإنما وقع ذكر الوضع الكلى ههتا أيضاً 
بالعرض ؛ وذلك لأنه احتاج إلى ذلك فى الاستدلال على وجود النفس العاقلة . 

2 ذكر أن الواجب علياك نى هذا الموضع أن تعلم : أن المتحرك الإرادى لا يتحرك 
إلا لطلب شی ء یری وجوده آول من عدمه » ودو غرض له مشعرر به » على الإأجمال › 
لمیز بین الدركة الصادرة عن النفس » والصادرة عن الطبيعة » ولميز أيضاً بين الأفعال 
الإنسانية والأفعال العقلية على ما بجىء بيانه فى الط السادس . 
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حالة يكون بين النوم واليقظة» و فى الشىء الضرورى كالتنفس» 

ا ٍ £ 
شيا مخيقًا جداء أو حبيبا جا » فرعا انزعج للهرب › 
أو للطرب 

واعلم أن التخيل شىء » والشهور بالقخيل آنه هو ذا 
تخل 4 شی ٤‏ 6 وانحفاظ . ذاك الشعور ف الذكر 4 شىء ¢ 
ولیس یجب ان ر وجود الدخيل 6 لأجل فهمد اخ الأمرين. 

ثم ذكر أن الشعور بأولوية المطلوب قد يقع على وجوه : 

ا ق ن ا : | 

وقد يکون ظنيا ‏ 

وقد یکون تخیلیا . 

وذكر حركات إرادية حفية الغايات » كحركة العابث » والساهى » والنام ؛ فإن 
منکری وجوب إسناد هذه الح ركة إلى غاية مشعور با يتمسكون بأمثا ما . 

وبين غایات کل واحدة ٥ا‏ »› م جاب عن شبہة هم وهی : 

أن العابث وإلساهى والنام › لو فعلوا أفعام لغايات تخيلوها » لوجب أن يتذ كر وها › 

بأن : تخيل الغاية » والشعور به » وحفظ الشعور » ثلاثة أمور يتوقف التذ كر على 
جمیعها » فوجود التذ کر یدل على وجودها جمیعاً » وعدمه لا یدل على عدم واحد مہا 

بعینه » بل على عدم شی ء مہا لا بعینه › أو على عدم جمیعها . 
فإذن الاستدلال بعدم الت كر على عدم التخيل › غير ععيح . 

وعبارة الكتاب ظاهرة . 

وههنا قد صرح بكون التذ كر من حفظ و دراك على ما أوضحناه . والت على بالصواب 
وإليه المرجع والمآب . 


| - فهرس المقدمة 


حتوبات کتاب 9 الإشارات والتنہہہات ٩‏ باخحتصار 
مكانة المنطى من الضلسفة 
نسبة عناصر الفلسفة بعةما أل بعض 
دلالة كلمى « إشارة » و « تنبيه » ر 
قراء کتاب « الإشارات والتنبیہات » ف رأی ابن سینا 
أسباب الغموض فی کتاب « الإشارات والتنبیہات » _ 
وصية ابن سينا بأن يضن با يشتمل عليه كتاب « الإشارات والتنبيهات » 
إلا على من يستجمع الشروط الى ذكرها فى آخر الكتاب . 
الشروط الى لا بد مہا لن يقرأ كتاب « الإشارات والتنبرہات » . 
أسباب عدم ضرورة انصرافنا إلى الفلسفة الحدياة والاستغناء بها عن غيرها من 
الفلسفات السابمة . . 1 1 1 
السب الأول 
السب الثا نى 
السبب الغا بث 
السب الرابع 
القلسقة جوهر والتفلسہف ا وأشکال 
القدم واللحدة ف الأفلسفة اعتبارات زمنبة : : 
العقول البشرية کالاذراق . قد تنکر الشیء ف وضع وترضی عنه ف ضع اهر 
مہج دیکارت يوم على الشلث : 
الہایة الى انہی إلا شلك ديكارت . 
هل کان دیکارت مما بقلبه بنفس الثى ء الذى كان e‏ بعقله ۲ 
الشك نى المحياة العملية . والشاك فى الحياة العلمية 
حطورة الأول . وضرورة الثافى 
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te 


شلك « غورغياس » 

شلث « أرقاسيلاس ( 

شلك « الغزالى » 

الغزالى ضرب العقل والحواس بم انل 

احق بين جزم آداة الإدراك » وبين صدق هذه الأداة 

شا « يروك » . 

انتهاء الغزالى إلى حل بالنسبة دا 8 می 

قيمة هذاالحل . 

إدراك النفس ES‏ : 
حطاب ديكارت إلى العمداء بكلية أصول الدين المقدسة ا یس 
الأفكار > والإرادات > والأحكام » عند دیکارت 

طریق إثبات الإاله عند ابن سينا 

دیکارت يعتر النفس طريقاً لإثبات وجود الإله 

الوضصوح ومنزاته عند دیکارت . 

انتهاء ديكارت إلى حل بالنسبة لأداة إدراك می 

تورط دیکارت فى الدور وهو يربط الوثوق بالعقل بالثقة ف مان العقل . 
هل تورط الغزالی کا تورط دیکارت . 


هل قال دیکارت اا ا جد من لا شیم ۰ وا نمی 


إل لا شىء ؟ . 
المادة ممكنة الوجود عند ابن سينا إمکا ذاتًا › رکل مکن فليس له من ذاته 
وجود ولا عدم 


نحن نعرف الكثر من الفلسفة الحديثة حين قرا الفلسفة القدبة ا 
من الفلفة القديمة حين نقراً الفلسفة ا-لحديثة eT‏ 


نظر ية صلة العام بالله عند ابن سينا 
نظرية علم الله باب لحزئيات عند ابن سينا 


هل قول ابن سینا بعدم علم اله بابلحزئیات . 

نظر ية البعبث عند ابن سينا : 

ابن سینا ينی البعث بلس انی نفا پاتا اطا : 

المسائل الثلاث الى رى ابن سينا من أجلها بالمر وق والإلتاد 

تبرير ابن سينا القول بقدم العام ليس سديداً 

ری القدیس « توما الا کو یی » فى قدم العام 

للحديث مع ابن سينا فى نظرية علي الله بابحزئيات مقامان 

المقام الأول : تحری ما إذا کان ابن سينا قد نى عم الله باحزئیات 

الطوسی یری أن ابن سینا قائل بن الله لا یعلم ابلدزئیات 

یری الشيخ محمد عبد» وصاحب الحا مات ان ابن سینا یری ان الله" 

Rm E الحزئیات‎ 

ملاحظات على رأی mT‏ وصاحب الحا کات . 

الملاحظة الأولى : أن الشيخ محمد عبده قصر جولته على جوانب من النص . 

ارتباط العلم بالواقع ‏ - 

ارتباط الواقع بالزمان 

العم الإفى کن نیتال اا : دون الرقالم المتجددة 

هل العلم بآن الشىء سيقع ا e‏ 
آن الٹی ء وع وانتہی 

كلمة ولا فى قوله تعالی ( ام حسبم a‏ ولا يعم الله الذين 
جاهدوا منکم ويعلم الصابرين ) تنی عل الله بالصابرین والجاهدين . 

فھل اللہ لا بعلم لاء صلا ؟ أو یعلہهم سیکوون لا کائنین 

الملاحظة الثانية على الشیخ محمد عبده : آنه يستدل على آن ابن سينا لم ينف 
عل الته بابمعزئیات بنص من « نصوص الحکم » للغارای . 

الملاحظة الثالة على الشبخ « محمد عبده » ۲ أنه يؤيد صاحب الجا مات ضبد 
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الطوسى ف تأویل کلام ابن سينا . بان تأویل صا حب الا کات 
صواب . وفاته ن المقام ليس ٣‏ اسشعن الح ف المسألة r:‏ عن 
ای عند ابن سینا 

امقام الثانى : إذا كان ابن سينا يذهب إلى الله ا م ریات J‏ هو 
مہب أوعط “ ت 

عندی أن ابن سينا تورط ف القول 3 ع الله ازات و اقسات ا 
أوصلته إلى ذلاك 

تو رطه ف القول يعد م على ايله باخ رثہات 

آما تورطه ف الات الى أوصالته إلى هذه النتيجة . لزنا غير اکەن 
تمام التأكد من أن العلى الإهى بابمزئيات يكون بصور متطبعة فى ذاته 
حی بارت . عى ذلك تخیر هذه الصور - المؤدى إلى تغير الذات ‏ تبھاً 

الاش واقعة . غيرها قبل أن تقع . وبعد أن تقع . باعتبار e‏ إلى 
الزمان - ولعم بالمتغايرات متغاير . فالعلم الأزلى بالأشياء . ليس هو 
العلم بها واقعة . أو العم بها منقضية 

[مکان تصوير علم الله بالحرثيات تصويرا له بەرضه التغر الذى حاف 
ابن سينا وبه e‏ 1 عن اأخغبر المب . و بهن وصغه 
بال ارات 1 : : : 1 . 

ما رتب عل اقول بارتسام صور ات ف ذاه عاف 

اذا + ارسطو علم الله بالعام 

اذا قال فلاطون بقيام الصور العلمية - المخل ‏ يذوامها 

اذا قال المشاءون : إت صوره ة المعلوم تدك بالعام . 

رأی جدید للطوسی ف ذظرية العلم : 

عندى أن رأى الط ى لا يسام هو أيضا من النقد 


{GH 


حجج ابن سينا على إنكار البعمث اب مهای 
زد هذه ا 
ارتاط نظربة العم المحسانى . بالبحرٹ الطبيعبة الد 
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فهرس الفصول 
الط الأول 


فاتحة الكتاب . 
مقدمة فى تجوهر الأجسام 
الفصال الأول : وم وإشارة : 
من الاس من يظن آن کل ج ‌ ذو i SE E‏ 
جسام . 1 
الفصل الثانى : وهى وإشارة : 
ووم الاس فن بکاد يقو التألف : وکن من آجزاء غير 
متناهة . . .» : 
الفصل الثالت : تنبيه : 
« ليس اذا أوجب أن جوز أن موا من 2 
غر متناهية . foe.‏ 
7 زا 1 یکن تا 8 و a‏ أن 4 
وجوه هذه القسمة . ه 
الفصل اللخامس : : تبه : 
« نكف ستعام أيضاً مما علمته ۽ من حال احمال ا قسمة بکر 
مپاية ات الحركة , . : 
الفصل السادس ا : إشارة 
وقد علمت أن مقداراً ثبخ OE‏ 
انفصال . وانفكاك ؛ ؛ وتعام أن المتصل بذاته . 
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الفصل السابح وم ولنمهة : 
«ولعلك تقول : إن هذا إن لزم؛ فإ غا يازم فما يقبل‌الفلك والتفصيل... 
الفصل التامن ٠‏ فاع ونيمه ٠‏ 
« أو لعلك تقول الامتداد السمالى الوالحد › الانقصال 
الفصل التاسع : 
كل وع تمل أن يكين له اشخاص كنرة » ت e‏ عاٹی 
لازم طبیعی ٤‏ » فانه لا دوجد للأشخاص المتيحملة . . 
الفصل العاشر : : تذلبب : 
« اليس قد بان لك أن المقدار . من حيث هو مقدار . أو الصورة 
الحرمية : من حيتث هى صورة جرمية : مقارنة لما تقوم معه . i...‏ 
٠‏ الفصل الحادى عشر : إشارة : 
, جب أن يكون عققاً عندك أنه لا بمتد بهل 6 ی ملاء او ندلاء . إن 
جاز ودوده > إلى غير الهاية . . ٩.‏ 
الفصل الثانى عشر : إشارة : 
و فلقد بان لك أن الامتداد السانى » يلزهه التناحى » فيازهه الشكل 
أعى الوجود . E o‏ . : ۰ . . ۰ 
الفصل الثاأث عشر : وخر وإشارة : 
۰ تقول و فإن ابلزء امرون 
ن الفلك . : 
و هلا iY‏ من قبل اقران الحبورة أخسمية به . . . ١‏ 
الفصل الحامس عشر : تنبيه : 
« فاو فرضنا هيول as‏ اا ت ا 
فص‌ارت ذات وضح عحصوص . 
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الفصل السادس عشر : تذنیب 
« فاحدس من هذا أن امول لاو عن الشرن اة oe‏ 
الفصل السابع عشر : لبه ٠‏ 
« والميول قد لا تخاو أيضاً عن صور أخحر . 
الفصل الثامن عشر : إشارة : 
« واعلم آنه یس آبضاً ٠‏ جود a‏ « ٣ی‏ اتا ص وره 
جرمالية (o...‏ . 
الفصل التاسح عش : وم مه : 
« واعل أن اليو مفتقرة » ى أن تقوم بالفعل ؛ إلى مقارنة الصورة ... ٠‏ 
الفصل العشرون : إشارة : 
« أما الصور الى تفارق الیو ا إلى بدل » فليس مکن أن قال انما امال 
مطلقة . . . ه : 


الفصل اخادی والعشر ون : إشارة 
8 جب ان يەل فى الحملة أن وها بصحبها . لیس شىء 
ممما سبباً لقوام الهرولى مطلقاً . . 


الفصل الثانى وإالعشر وب : : وھے وننبیه : 
« أو لعلات تقول : إذا كانت الول حتاجاً أا » فى أن يسترى للصورة 
وجود »> فقد صارت اول علة لاعبورة . . 1 . : 
الفصل الثاأت والعشرون : إشارة : 
۾ زت نت تعام آن الصورة » [ذا فارقت المادة » e‏ بعقب بدل . 
م بق ى المادة موجودة . : 
الفصل الرابع لم ون : إشارة ٠:‏ 
« لیس بمکن آن یکون شیئان کل واحد مہما ا حى 
کون کل وأحد مہما متقدماً بااوجود على الالحر ۰ : ۰ 


الفصل الحاممس والعشر ون : إشارة : 
« إنما بمكن أن يكون ذلك . على أحد الأقسام الباقية . 
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الفصل السادس والعشرون : وهي وتنبیه : 
د أو لعلك تقول : لا کان كل واحد مما يرتفع الاخر برفعه . فکل 
واحد مما كالآحر ف التقدم والتأحر . E‏ 
الفصل السابع والعشر ون ُ تذلیب 
« جب أن تتلطف من نفسك وتهاء ن الحال فیا لا تغارقه صورته ۰ ف 
تقدم الصورة . هذه الحال . 
الفصل الثامن والعشرون : تنبيه : 
« الحسم ينی بېسیطه . وهو قطعه . والبسیط ینېی بحطه . وهو قطعه ؛ 
الفصل التاسع والعشرون : تنييه : 
د ما اسہل ما بتألى لاك آن تثاء ل أن الأبعاد اللسمائية مانعة عن القداحل . 
وآنه لا ینفذ جسم فی جسم . ت 
الفصل الثلائون : إشارة : 
« إنلك تجد الأجسام فى أوضاعها . تارة متلاقية ؛ وتارة متباعدة ؛ وتارة 
متقار ية ؛ وقد تجدها , ..» . ت ٠‏ ۰ . . “ 
الفصل الخحادى والثلائون : تنبيه : 
وإذ قد تبين أن البعد المتصل . لا يقوم بلا مادة ؛ وتبين أن الأبعاد 
امہ مة لاتتداحل لأجل بعدیما 1 فلاو ود لفراغ هو بعد صرف . 
الفصل الثانى والثلائون : إشارة : 
« ولقد يئاسب ما نحن مشغواون به e‏ الذى يسمى جهة 
فی مثل قولنا : تحرك كذا ف جهة كذا. 
الفصل الثالث والثلاثون : إشارة : 
E e‏ 
الى للاوضع ها . . 
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الفصسل رابع والثلاثون : إشارة : 


« لما كانت اليهة ذات وض . فن البين آن وععها فى امتداد ٠أحذ‏ 
١‏ س 


الإشارة وال ركة. E CE‏ 


الففل الحاءس باللا ون : وم وتنبيه : 


و لعلك تقول : ليس من شرط ١ا‏ ايه الدركة أن ربج . فد يتح 
المستسحيل من السواد إلى البياض . ولم يوجد البياص بعد . 
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المط الثانى 


فى الهات وأجسامها-ا لأولى وااثانية 


الفصل الأول : إشارة : 

١‏ اعلم آن الناس یشیرون إلى جھات لا تردل › مثل ‏ هة فرق ولسفل ء ت 

ویشیرون إلى جهات تتبدل بالفرض » مثشل اين لمال . . 
الفصل الثانى : إشارة : 

« م من الحال أن يتعين وضع ابحهة فى حلاء أو ملاء متشابه . . . ٠‏ 
المصل الثااث : إشارة : 

» کل ” جس من شأنه ان موضعه ا ویعاوده »۽ بکون مرضہه 

اا : : ك 
الفصل الرأبع : تذيب : 

« فيجب أن يكون ابلس الحدد لايجهات ٠‏ 

إما على الإطلاق عيطاً › لیس له موضع کون فيه > و[ کان ليس له 

وضع بالقیاس إلى غیره . وإن کان ليس عغيطاً على اسلاق فیکون له 

موضع لا يفارقه ن 1 1 
الفصل الحامس : إشارة : 

E ا‎ SE ENS 

وطبائع . | 
الفصل السادس : إشارة : 

و إنك أن ۱ [ذا حل وطباعه » ولم يعرض له من حار اثر 

رب ۰ یکن بان رع سین وکل ی 
الفصل السايع : 

اشم لهف حال ت E BOGE E‏ 

نتمكن من المنع . 
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الفصل الثامن : إشارة : 
« اسم الذى لا ميل فيه » بالقوة ولا بالفعل » لا يقرلل ميلا قسريا 
يتحرك به . . . » IE a SS E E‏ 


الفصل التاسع : تذكير : 
« جب آن تتذ کر ههنا آنه لیس زمان لا ینقسم ؛ حى جوز أن تقع 
الفصل العاشر : وهم وتنبیه : 
ولعللك تقول AAA‏ 
ولا شکل » من ذاته . 


الفصل اخحادى عشر : إشارة : 
« الجسم إذا وجد على حال غير واجية من طباعه » فحصوله علیہا من 
الأمور الإمكانية . . . ٠‏ 


الفصل الثای عشر : إشارة : 
« بحسم ادد لجات › لیس بعض أجزائه الى تفرض e‏ 
عليه من الوضع واخاذاة » من بعض ٠...‏ . 
الفصل الثالت عشر : تنبيه : 
« ونت تعلم أن هلا التبدل الممكن ليس جب أن يكون جسب تبدل 
حال الأجزاء بعة ا عن بعض › بل بحسب لسبته . . ٠.‏ . 
الفصل الرايع عشر : تبیه : 
وأنت عل أن تبدل الشسبة عند المتحرلك قد يكون اساكن وامتحرلك.. e‏ 
الفصل الحامس عشر : إشارة : 
« ابسم القابل للكون ۰ > یکون له قبل أن يفسد إلى ا 
بتکون عته ›» مکان . 1 
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الفصل السادس عشر : وهم وتنبيه : 
« فإن تشككت وقلت : يكون ذلك المتكون . لصيق اب حسم الذى انتقل 
لی صو ره بالکون › فقد آوجبت لنوعیته ن يقع خارج مکانه . . 8 


اافصل السابع عشر : إشارة : 
«ابمسى النى فى و e e‏ 
مستقم » لأن الطبيعة. الواحدة . . [ : 


الما الثامن عشر : تنبيه : 
و الأجسام ۰ نجد فیا e‏ ة نحو الفعل > اف 
والبرودة . . 


الفصل التاسعم عشر : تنبيه : 
ا فى الحرارة بطبعه + هو النار . والبالغ فى البر ودة بطبعه > 
هو الاء . : : : : ن 


الفصل العشرون : تنبيه : 
« من ظن أن المواء يطفو فوق. الماء . لضخط ثقل الماء إياه مجتمعا تحته 
مقلا له › لا بطبعه ؛ كذ به أن الأ كبر . . .» کک 


الفصل الخحادى والعشرون : تنبيه : 
و قد يبرد الإأناء بالحمد » فیرکبه ندی من امواء ۰ كلما لقطته . مد إل 
ی حد شثت i ES‏ 

الفصل الثانى والعشرون : إشارة وتنبيه : 
هذه هی آصول الكون والفساد ف عالا هذا ۰ وهی الأركان الأول 0 
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الفصل الثاابث والعشرون : تنبيه : 
NESE E‏ 
حلق عتلفة . 


الفصل الرابع والعشرون : وه وتنبيه : 
« ولعلك تقول : لا استحالة فى الكيف ٠‏ وف الصورة أيضاً › e‏ 
الماء ف ف جوهره . 2 . . ۰ 


الفصل الحامس والعشرون : وهم وتنبيه : 
« أو لعللك تقول : إن النارية كامنة يبرزها الحلك + واللحضخضة ٠‏ 
من غير تولد سخونة ولا نأارية ٠...‏ . 
الفصل السادس والعشرون : نكتة : 
أن استضاءة الثار الساترة لا وراءها ٠‏ إنما يكون ذلك ما + إذا 
علقت شيعا أرضًا . . 


الفصل السابع والعشرون : تنبيه : 
« انظر إلى حكمة الصانع بدا فخلق آصولا . ثم خلت مہا آمزجة 
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۽ العط القالث 
ف النفس الأرضية والسياوية 


الفصل الأول : تبيه : 
١‏ ارجع إلى نفسك ؛ وتآمل » هل إذا كنت ععيحاً » بل وعى بعضٍ 
اواك غيرما ‏ بجيث تفطن الشى ء نة صميحة ؛ E‏ 
ذائلگ . 
EP‏ 
و اذا تدرك حينئذ » وقبله » وبعده , اتلك ؟ ويا المدرلك من 
ذاتلت ؟ ١...‏ ّ ّ 1 : : 
الفصل الثالث : تبيه : 
e sik EE‏ 
فإنلك إن انسلیخضت عنه . : 
الفصل الرايع : وي وتنبیه : 
و ولعلك تقول i i Eke E‏ 
فعل تشته . . 
ی 
« هو ذا پتحرلك الإنسان بشىء غير جسمينه الى لغره » وبغير مزاج 
حسمه , , . ) . ۰ ۰ . ي 
الفصل السادس : إشارة : 
و فهذا الحوهر فيلك واحد ااا e‏ 
قوی منبثة فى أعضائك . . 
الفصل السابع : إشارة : 
« إدراك الثىء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرلك » يشاهدها ما به 
يدرك . . . ) : 1 
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الفصل الثامن : تنبيه : 
« الشیء قد یکون سوسا عند ما يشاهد » مم یکون متخلا عند 
الفصل التاسع : إشارة : 
i AE‏ شرح اك من أمر القری الدراكة من باطن ۽ 
دی شرح . 


الفصل العاشر إشارة ٠‏ 
« وما نظر هذا التفصيل فى قوى النفس الإنسانية » على سبيل التصنيف 


الفصل احادی عشر : تبيه : 
« لعلك تشهى الان أن تعرف الفرق بين الفكرة والحدس » فامع ... » 


الفصل الئانى عثر : إشارة : 
« ولعللك تشنہى أن 2 زيادة دلالة عل القوه القدسية . وإمكان 
وجودها ا 6 ۰ ۰ . 


الفصل الثالث عشر : إشارة : 
3 فن اشہیت أن ف 2 آذه سيين لاف ف أن م 
بالصورة المعقولة . . 


الفصل الرابع عشر : إشارة : 
« هذا الاتصال علته قوة بعيدة هى العقل اطيولانى » وقوة كاسبة ... ۲ 


ا : إشارة : 
ر تصرف e‏ اة المخل المحنوية اتن ف 
ا ۰ ۰ ۰ . 
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الفصل السادس عشر : إشارة : 
«إن اشتهيت الآن أن يتضح لك أن المحى المعقول لا يرتسم فى 
الفصل السابع عشر : وهم وتنبيه : 
« أو لعلك تقول : قد بجوز أن يقع للصورة العقلية الوحدانية قسمة وهمية 
إلى آجزاء متشامبة › فامع : : : 
الفصل الثامن عشر : وهے وتنبیه : 
« أو لعلك تقول : إن الصورة العقلية قد تنقسى بإضافة زواثد معنوبة . 
إلببا قسمة المعى العنسى الوحدائى باافصول المنوعة . . . 4 
الفصل التاسح عشر : إشارة : 
«إنك تع أن كل شىء يعقل شيا » فإنه يعقل بالقوة القريبة من 
الفعل آنه يعقل . 
الفصل العشرون : وهي وتنبيه : 
« ولعلك تقول : إن الصورة المادية ف 2 إدا جو 
زال عا المعى لماع » فا بالها . , 1 1 
ا 
« أو لعلك تقول : إن هذا ابلحوهر . وإن کان لا مانع له بحسب ماهیته 
اانوعية . فله مانع من حيٹ شخصيته . . . ١‏ 
الفصل الثاني والعشرون : تنبيه : 
« إنلف إذا حصلت ما أصلته لك علمت أن کل شىء من شأنه آن 
يصير صورة معقولة » وهو قام الذات ء فإنه من شأنه أن يعقل . . . » 
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٥‏ تکكماة المط الثاأاث 


الفصل الثااث والعشرون : تنبيه : 
« لعللك الآن تشهى أن تسمع كلاماً فى القوى النفسانية » الى تصدر 
عنپا عمال وحرکات . . . » 
الفصل الرابع والعشرون : إشارة : 
أما حرکات حفظ البدن وتولیده » فهى تصرفات فى مادة الغذاء . . . » 
الفصل الحامس والعشرون : إشارة : 
١‏ وأما الحركات الاختيارية › فهىأشد نفسانية » وها مبدأً عازم ... » 
الفصل السادس ولعشرون : إشارة : 
ابسم الذى فى طباعه ميل مستدير »› فإن حرکاته من الحرکات 
النفسانية . : . 
الفصل السابع ا : مقدمة : 
« المعنى الحسى » إلى مثله تتجه الإرادة الحسية » والمعى العقلى إلى مثله 
تتجه الإارادة العقلية . 1 
الفصل الثامن والعشرون : إشارة : 
حركة ابمحسم الأول بالإرادة ليست لنفس الحركة . 
الفصل التاسع والعشرون : 
ra‏ شی ء عخصوص چڑنی ؛ e‏ 
جز منه دون جز آحر » إلا بسب غخصص . 
الفصل الثلاثون : موعد وتنبيه : 
و أما الشىء الذى يتشوقه جرم س فى حركته الإرادية » فوعد بيانه 
بعد ما نحن فيه ٠...‏ . . . . 
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